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سق التتسر 
ا حمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 


اد لعال بعت ته ع كله و2 اد الاد له تحال رلرھان انق لله 


سس جو سر سر جه 


هو الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء كافة؛ يقول تعالى: ل وَلْعَد بعتا فى كل 


2 سمه 


عبدوا له جوا آله لطدخوت 4 [النحل:7]» ويقول تعالى: #فولوا 
ہے ہچ ہ4 ا م رمع 2 
ینا و انر إل رهم وإسمعيل وإسحق وتعغوب وا لاسباط 


وكا او موس وعدي وكا وق الوب من ربهر لا تشرق بن حل مَنْهِم وحن 


3 


سلون لا فان َامَنوأْ بمنل مآ ءامن په هقد أمتّدواً ون اوا ئا هم في شِقَاقٍ 
ا لَه وَهوَألِيمٌ اللي 4 (ابقر::<:-00» فهذا هو الڈین المشترك 
والإيهان الجامع بين الأنبياء» وقد جَعَل الله تعالى ما بعث به نبيه يله ختم النبوّات 
وانتهاء الرّسَالات؛ لاه جامع للعدل والفضل في شرائعه وأحكامه. 

SN 
ولكن آهل الكتاب لم يستقيموا على ما تضمتته التوراة والإنجيل من العقائد‎ 
والشرائع والبشارات» وقاموا بتحريفها وتبديلها لفظًا وتأويلاء ولا جاء الرْسّول‎ 
الكريم بالوحي بشيرًا ونذيرًا كانوا أول كافر به بغيًا وعدُوانًا وضلالا وغيًا.‎ 

وقد دعا الرّسول الكريم أهل الکتاب إلى التوحيد والإيمان والهداية, 


ونزلت آیات كثيرة في القرآن تبن حالهم وصفاتهم وكفرهم وتحريفهم وتبديلهم. 


وي تيب اا ب 


وناظر وفد نجران ودعاهم إلى المباهلة ونزل فيهم صدر سورة آل عمران» وقاتلهم 
في غروة تبوك» واستم ر العداء والقال إلى ارم 

والصٌرَاع بين المسلمين وأهل الكتاب مستورٌ إلى قيام الساعة» کم تذل على 
ذلك السّنّة النبوية» وأحاديث الملاحم مع الروم -قبل الساعة- ثابتة في الصحیحء 
وهي متواترة تواترًا معنويّاء وفي ختامها ينزل عيسى ابن مريم #852 حك عَذلا 
مُقسطَاء فيكسرٌ الصَّلِيْبَء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويحكُمُ بالشريعة 


المحمدية الغرّاءء ويؤمن حينئذ مَن كفر من أهل الکتاب؛ كما قال تعالى: 


وين من أَهْلٍ آلکتپ إلا لم یہ قبل موته- ووم الْقَيامة یکون عَليَمَ کہیدا 4 


[النساء:۹٥۱].‏ 
وقد تراجع دور النصارى السياسي في هذا الزّمَان بعد الصّرَاع العنيف 
مع العلمانية والمذاهب الإ حادیةء ولكن الاعتقاد الكهنوتي لا يزال حيا في العصبية 
الدينية» وتنامي الأصولية الإنجيلية» وتأثيرها في العقل الغربي وأثرها في اتخاذ 
القرار السياسي» وهذا فن التنصير من أهم أدوات الاستعمار العلماني في العصر 
الحديث» فالعلمانیة تعني التحلل من الالتزام بالعقائد الدينية» لکِٹھا لم تتخل 

عن الانتماء للهوية النصرانية تارف وفِكرًا واعتقادًا. 
وفي التاريخ الإسلامي حصل جدال ديني كبير مع أهل الکتاب؛ وكتبَ كثيرٌ 
من علماء المسلمين عددًا من الكتب في الرَّدٌ على النَضَارى» وقد صَدّفَ عدد 


من المعتزلة كالجاحظ والقاضى عبدالجبار الحمدانى» وأيضًا كتّبّ الأشاعرة عددًا 


ۂةۂ08 04 000000000 0 
من المصنّمَاتٍ في الرَّدّ على عقائد النّصَارى كالقاضي الباقلاني» والشهرستاني» 
والباجي» والقرافي وغيرهم. 

ولكن من أفضل الردود على التَصّارى» وأقواها حُجَةَ وأصحها منهجًا؛ 
كتاب: «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح). لشيخ الإسلام ابن تيمية كاه 
(ت: ۷۲۸ھ) وهو كتاب جليل القَدْرِهِ عظيم التقع» فيه إظهار لحقيقة الإسلام 
والدفاع عنه بمنهج سليم غير مخلوط بالبدع کے في كتب المتكلمين في ردودهم 
غل التصارق: 

فردود المتكلمين على النصارى فيها فائدة كبيرة؛ ولكن فيها تقريرات مخالفة 
منهج السلف في الاعتقاد» وفيها أيضًا: قصور في مناقشة عقائد التصَارى؛ 
لأنَّ ردودهم مبنية على التأصيل الكلامي المبتَدَع للعقائد» فلا يردون على التَصارى 
إلا في يُعْلَم بالعقل مشل: التكذيب بنبوة حمل ا والتثليث» ولا يناظرونهم 
في غير هذا لاعتقادهم أن هذه هي أصول الدَّين» وهذا فيه تقصير ومخالفة لطريقة 
القرآنہ فإِنَّ الله تعالى بین في كتابه ما خالفوا به الأنبياء وذمهم على هذا دون تقييد 
با يَعْلَمُ بالعقل. 

وقد تميّر «الجواب الصحيح» بقوة مَنْهّجه ودِقَةٍ معلومّاته» ومناقشة التضّارى 
بالنقل والعقل» وفيه بيان تناقضاتهم وبطلان احتجاجاتهم» وإظهار تحریفاتہم 
وتأويلاتهم الفاسدة. 

ويتضّمّن الكتاب نصوصًا نادرة ونفيسة لم تعد موجودة اليوم مشل بعض 


الفقرات من رسالة بولس الأنطاكي م تَر ورسالة الحسن بن أيوب. 


لإ ا 


وهي رسالة متينة في الجدل العقدي والحجاج الديني» ورسالة ابن البطريق 
في التاريخ الديني للنصرانية» والتطورات الفكرية التي طرأت عليها. 

وكتاب «الحواب الصحيح» هو ردٌ على رسالةٍ لأسقفة بيدا : نولش 
الأنطاكي» وهو من أتباع الطائفة الملكانيةء وسبب اھتام ابن تيمية تل بالرد 
على هذه الرسالة ہا تد عمدتهم في الاحتجاج لصحة دينهم تا نما يعتمد 
عليه علاؤهم في ذلك الزّمْن ويتناقلونها في| بينهم» ويعتمدون على ما ورد فيها 
من حجج سمعية وعقلية» وقد رد الإمام القرافي (ت: ٦۸١ف‏ على رسالة بولس 
الأنطاكي السابقة بكتابه: «الأجوبة الفاخرة في الرّدٌ على الأسئلة الفاجرة»ء وهذا 
0 على أهميتها ومدى تأثيرها. ويقول الدكتور ديفيد توماس في أهمية رسالة 
بولس الأنطاكي: (ربم| كانت هذه الرّسَالة أعمق وأقوى رسالة في تاريخ العلاقات 
ا 

ولا كان كتاب: «الجواب الصحیح) كبير ا حجم؛ وفيه استطرادات كثيرة 
وعدد من المختصين لَمْ ب 2 سی بيهو ہت 2ج جات 
حتّی بعض المهتمين با لجل الدّيني مع النصَارى لَمْ يقرّأه كاملاء فضلا 
عن استثمارہ في مجال اهتمامهم» من أجل ذلك رأيت أن أقوم باختصارہ وتهذيبه 
ِيتمَكّنَ المهتمون من الاطلاع على جوهره الثمين» ومعدنه النفيس. 

والاختصار یہدف إلى تمكين طلاب العلم من قراءة لب الكتاب ومقصدہ 
الأساسي» وحذف الاستطراد والتكرار والتطويل في عرض الروايات المتكررة 


ا 0 )لے 


وترتيب ما يحتاج إلى ترتيب مع عدم المساس بالترتيب الأصلي للكتاب» والمحافظة 
على لفظ المؤلف وعدم التدخل والتغيير فيه. 
٭ منهج الاختصار: 
.١‏ الإبقاء على نص ابن تيمية كاله وألفاظه دون تغيير» وعدم التصرّف 
في لفظه إلا في مواضع يسيرة اقتضتها ضرورة الاختصار والالتزام في الألفاظ 
اس تھی حيتت اکر وت مرا اوا درن ضا 
من جنس لفظ ابن تيمية. 
5 ری کاب غا لس لصا مائ ال ڈغعل التصناوى» وريد اشنا 
من التكرار والاستطرادات» وكثرة الشواهد والبشارات ووجوه الرد؛ 
ما لا يؤثر حذفه على أفكار الكتاب الأساسية» ومتانة الرّد. 
- أما التكرار؛ ففي مواضع -ليست بالكثيرة- بكرر فيها ابن تيمية فكرة 
قد تكلّم عنها من قبلء فإن ذُكْرَتْ هذه الفكرة المكرّرة في سياق جديد؛ 
كأن تُذگر استدلالا على أمر لم یکر من قَبْل؛ فان هذا الموضع المكرّر يى 
أمّا إن كان التكرار في أمر قد ذَكِرَ من قبلء أو لا يؤثر حذفه على شيء 
من أفكار الكتاب الأساسیة؛ فحینئذ يُسْتَعْنَى عنه. 
- أما الاستطرادات؛ فقد تم الاستغناء عا ليس له صلة بالرد على النّضَّارى 


مثل: نقل الروايات الطويلة بأسانيدهاء أو الأحداث والأخبار التاريخية. 


وا 


- :ا٦س‏ سس ے سس 


- أما الشواهد القرآنية؛ فقد تم الاکتفاء ببعض الآيات ما یدور کلام 
ابن تيمية عليه» وبقیة الشواهد تذكر مواضعها في ا حاشیة. 

- أمّا الشواهد النبوية؛ فقد تم الاكتفاء عمومًا في المواضع التي يورد فيها 
ابن تيمية أكثر من حديثِ بم ورد في الصحيحين» أو با حخدیث الذي 
هو شاهد الفكرة الأساسية إن كان مَرُويًا خارجههماء وقد أكثر ابن تيمية كاه 
في خاتمة الكتاب في موضوع دلائل النبوة من سوق الأحاديث» فكان المنهج 
فيها: الإبقاء على أحاديث الصحيحين» وبعض الأحاديث من خارجھ| 
ما دلالته على المعنى أظهر وأقوى. 

- أمّا بشارات الكتب السابقة لنبينا محمد يَكِدِهِ فقد تم الإبقاء على الشواهد 
الظاهرة من التوراة ذات الدلالة الواضحة: أمَّا شواهد الإنجيل فتمٌ الإبقاء 
عليها كاملة؛ وذلك لأن ابن تيمية أوردها متتابعة ثم عت عليها بتعليق 
واحد» ولو تم الاستغناء عن بعضها لحدث خلل واضطراب في المختصر. 
- ها أوجه الرد؛ فإنّهِ في مواضع يسيرة يُطيل ابن تيمية في الرد على فكرة 
بأكثر من عشرة أوجه؛ بل تصل أحيانًا إلى قرابة العشرين» وقد يكون 
بين هذه الوجوه بعض التداخل والتكرار» ولضرورة الاختصار اقتصرنا 
على بعض الأوجه دون بعض» وكان الشَّرْط في الاقتصار على بعضها 
أن تكون الأوجه في الرد ظاهرة التقض ومباشرة» وأن فكرة الرد في هذا 
الوجه غير مكررة أو متداخلة مع الوجوه الأخرىء وفي أحيان أخرى نبقي 


على كامل الوجوه. لکن باختصارها إن كانت قابلة للا ختصار. 


CC سم‎ 


۳ تنظیم المادة وترتیبھاء وذلك بالتقديم والتأخير عند الضرورة» وهذا 
في مواضع يسيرة جدَاء إِمّا انين أو ثلاثة اقتضتها ضرورة الاختصار ليكون 
مسقا خالا من الکران 
4. وضع عناوين للفصول في أماكنها المناسبة من الكتاب» وتحديد الفصول 
فون الا ضا عمل ابن بے ف د در ی دا الکتاب أن تضیرة رسال 
بولس الأنطاكي يقع في ستة فصول» وعنونها ابن تيمية من عنده بعناوين 
شارحة للمعنی والفكرة في أوّل الكتاب» لكنّه لَمْ يلتزم وضعھا داخل الكتاب 
في أماكنها قبل نصوص رسالة بولس» فتم وضع هذه الفصول الستة في أماكنها 
المناسبة من الكتاب وجعلھا بين قوسين معقوفين [...]. 
.٥‏ وضع بعض العناوين المناسبة في متن الكتاب لتكون المادة منكشفة 
لو لقاو وومةه رهد انتا E‏ ترس عقون لما 
كا تمّ وضع بعض العناوين الجانبية لتكون معينة على القارئ لفهم فحوى 
ا 
.٦‏ الالتزم بوضع شكلين من أشكال التعداد النقطي: 
الأول: الدائرة السوداء (©): للدلالة على بداية النصّ الجديد الكامل 
فون روي مقر 06اس خی ح نس كوبا سين رتسالة حر لين 
ثم يجزئه إلى نصوص صغيرة ينقد كل جزء على حدة» فنضع الدائرة 


عند بداية كل نص جديد متكامل. 


u سام‎ 


الٹانی: الشرطة (-): للدلالة على تعداد بعض أوجه الرد 
وما في حكمها. 
رن ل تعسو ماق عوط را رارسا لعل 
في تخريج الأحاديث المكررة على موضع تخريجها الأول» بل نذكر تخريجه مرّة 
أخرى. 
. الؤحالة إلى جميع نصوص رسالة بولس المنقولة في الكتاب إلى رسالته 
الطبوعة والتي هي ضمن دراسة مطولة باللغة الفرنسية نُشِرّت في باریس 
عام )14۰( بعنوان: (REVUE DE LORIENT CHRÊÉTIEN)‏ 
ارق السیحی۔ وإذا كان التض المنقول من رسالة بولس غير موجود 
في رسالته المطبوعة -وهذا في مواضع يسيرة- نبّهنا على ذلك في ا حاشیة. 
4. تم الاعتماد في هذا المختصر على النّصّ المحقق للكتاب الصادر عن مركز 
التأصيل للدراسات والبحوث: الطبعة الأولى: ۱٤٤۱ھ‏ - ۲۰۱۹م. 
. اعتمدنا في إثبات الآيات القرآنية على ما اعتمد عليه المحقّقون. 
حيث أثبتوا قراءة أبي عمرو البصري كا هو مُنْبّت في النسخ المتطيّة. 
.١‏ تصحيح بعض الأخطاء النّحُوية الظاهرة» وتصحیح بعض الأخطاء 
اللفظية البينةء وقد نبّهنا على ما ورد في الأصل المحقّق في ا حاشیة ووضعنا 


التعديل اللفظي بين قوسين معقوفين [...]. 


OD 


وأخيرًا: 
اني أشكر الله تعالى أولًا وآخرًا على توفيقه في إمام هذا العمل» وأشكر 
كل من قدم خدمة في هذا الاختصارء وأشكر الإخوة الكرام في مركز التأصيل 


وخاصة الأستاذ نادر بن محمد باوزير على ما بذله من خدمات علمية وفنية وإدارية 


كان ها أثر كبير في هذا العمل. 
كا أشكر المحكّمّين الفاضلين: 


أ.د. محمد بن عبدالله الشرقاوي. 

أ.د. سعود بن عبدالعزيز العريفي. 

على ما قدماہ من ملحوظات ومقترحات مفيدة» عادت على المختصر ہمزید 
من الحودة والإتقان. 

وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الأجر والثواب» وأن يجعل عملنا خالصًا لوجهه 


الكريم» وأن يبارك لنا فيه» ويجعله من العلم النافع الباقي وهو السميع العليم. 


Ar.alsilmiu@gmail.com 


شیا لاسلا در ناکل ن رمن ا 


) ع ا اللمكالاه‎ 55١١ 


ا سے تب سار 


۲ ورا رز درو 


Taseel ٤٠86 o Studies & E 


ام 


7 ےھ سک I‏ الحم ایر 0 ملك يوم ال بي 4# [الفائهة:4-7]. 

و امد یل الى حَلَقَ لسَمَوتٍ وَلََْسَ وَجَعل لظت وَلُور كم الي 
گسروا تم کے کی کے 00 [الأنعام:١].‏ 

ل الله أكبرء لا إله إلا اللہ والله اکر الله أكر» ول ا لحمد الله أكير 


0 


56 طون نت م 8 


يعم ما بي يديه وما لمهم ولا يطو سىء مِنْ علو إلا يمَاسَآءَ وسع سيه 


ھ2 سے ر کر وو 7ھ ا 21 
۱ وات وار و لدو هوالع العظیم 


۱ 


لیم 4 [سورةالبقرۃ:٢٥۲].‏ 

الأحد. الصمدہ الذي لم يلد ولم یولدہ وم یکن له كفوًا أحدء الأول» الآخر. 
الظاهرء الباطن. 3# الْمَلِكَ القدو ش سكم لْمْؤْمِنُ الْمْهِيَمِتْ الْعَزِيرُ الْجبَادْ 
لْمتَحكيد 4 امن .٠۰.‏ احق آارئ المصود لال الى شبح لم 
ماف السملوت I‏ وهو الع یر ایم 4% [الحشر:؟ 7]. 

وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق؛ لِيُظْهِرَهُ على الڈین 


کله» وكفى بالله شهيدًا. 


.]۲-١ وانظر بقية آيات الحمد: [الإسراء: ١۱۱]ء و[سباً: ١-؟7]. و[فاطر:‎ )١( 


00 


أرسله بالحق بين يدي الساعة ؛ بشيرًا ونذیراء وداعیّا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. 

أرسله إلى جميع الثقلین > الجن والإنس» عرہہم وعجمهم» أ مهم وكتابيهم. 
وأنزل عليه لس ایی کا متكا کان تقك مه جو الي نكر 
ریم ثم تبون جلودهم و 21 بم إل ذم الہ ذلك هدى الله نیدی بدء من با 


مصلل اله ا ہی [الزمر:٢۲].‏ 


[إبراهیم:۲-۱]. 

هداهم به ل إل رط مُسْمَّقِيِوٍ 5 مط الو الى له. ما فى لسوت 
وما فى اَلْأرَضٍ © الشورى:50]. وهو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم 
عق الك i‏ المي ووو الماشين: 

وقد خصٌ الله تعا ی محمد ب بخصائص ميزه بها على جميع الأنبياء والمرسلين» 
وجعل له شِرْعة ومنهاجًا أفضل شِرْعةٍ وأكملٌ منهاج مبين. 

كما جعل مته حير أمّةٍ أخرجت للنَّاسء فهم يُوفُون سبعين أمَّةَ؛ مُمْ خیڑھا 
وأكرمها على الله من جميع الأجناس. 

هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلف فيه من الحق قبلهم» وجعلهم وسطا 
عَذْلُا خيارّاء فهم وَسَط ني توحيد الله وأسمائه وصفاته» وني الإيهان بِرُسَلِهِه وكتبه 


وشرائع دينه» من الأمر والنهي» وا لحلال والحرام. 


فأمرهم بالمعروف» ونهاهم عن المنكر» وأحل هم الطيبات» وحرّم عليهم 
الخبائث. 

لم رم عليهم شيئًا من الطيبات کما حرم على اليهود ول یل لمم شيا 
من الخبائث كما استحدّتها النَصَارى. 

ول يُضَيْقْ عليهم باب الطهارة والتّجّاسّة كا ضيّق على اليهود. ول يُرْقَع 
عنهم طهارة الحدث والخبّث كا رفْعَتْهُ النصاری؛ فلا يُوجِبُونَ الطهارة من ا جحنابة 
ولا الوضوء للصلاةء ولا اجتناب النّجّاسَة في الصلاة» بل يعد كنيد من عُبادھم 
مباشرة النجاسات من أنواع القرّب والطاعات» حتى يقال في فضائل الراهب: 
«له أربعون سنة ما مس الماء»» ولهذا تركوا الختان مع أنه شَرْعٌ إبراهيم يم الخليل ¥ 
وأتباعه. 

واليهود إذا حاضت عندهم المرأة لا ايل کہا ولا يشاربوتهاء ولا يقعدون 
معها في بيت واحدہ والتصاری لا مُحَرّمُونَ وطء ا حائض. 

وكان اليهود لا یرون إزالة النّجّاسَّة بل إذا أصاب ثوب أحدهم قَرَضه 
بالمقراض» والنّصَارى لیس عندهم شىء نجس يحَرْم أكله أو تحرّم الصلاة معه 

وكذلك المسلمون وسط في الشريعة؛ فلم جحَدُوا شرعَهُ لتاس لأجل شَّرْعِهِ 
المنسوخ کم| فعلت اليهود. ولا غبّروا شیٹا من شَرْعِهِ اللحُگم؛ ولا ابتدعوا شرعا 


لَمْ يأذن به الله ىا فعلت النصّارى. 


ا 


ولا غَلَوْا في الأنبياء والصالحين كغلوٌ النصّارى» ولا بخسوهم حقوقَهم 
كفعل اليهود. 

ولا جعلوا الخال سبحانه متَصِفًا بخصائص المخلوق ونقائصه ومعايبه 
من الفقر والبخل والعجز كفعل الیھودہ ولا المخلوق متصمًا بخصائص الخالق 
سبحانه التي ليس كمثله فيها شيءٌ كفعل النَصَاری. 

ولم يستكبروا عن عبادته كفعل الیھ ود ولا أشركوا بعبادتے أحدًا 
كفعل الصاری. 

وأهل السّنّة والجماعة في الإسلام؛ كأهل الإسلام نی أهل المكل(2©. 

فجمّع الله لأمته بخاتم المرسلين» وإمام المتقين» وسيد ولد آدم أجمعین: ما فرّقه 
في غيرهم من الفضائل» وزادهم من فضله أنواع الفواضل» بل آتاهم كفلين 
من رحمته» کا قال تعال: فا ا کاکٹرا كوأ لله اموأ یرامہ مؤي 
َك يعر اَهَل ا[ڪ كب الا يرو ڪل سيو من مضل آنه نامضل يد آل 
و م ننه ركه ڈو مل لظ م4 [الحدید: ۲۸ -۲۹]. 

وني (الصّحیحین) عن ابن عمر وأبي موسى عن المي پل أنه قال: 
(إنَّ أجَلْكُمْفي أجل مَنْ حلا ِنَ الم تا ب صا الْعَضْر إِلَ مَغِْبٍ الشّمْس. 


)١(‏ ذكر ابن تيمية يَدَلَْهُ في بيان وسطية أهل السنة بین الفرق؛ وسطيتهم في: إثبات الصفات» 
وني الموقف تجاه القَدّر والشَّرْع» ومسألة الفاسق الملٌّ» والموقف من أصحاب رسول الله يكل 


انظر: الجواب الصحيح (۱/ .)١5-١17‏ 


سے ب ا 


وا مَلكُمْ مل اهود وَالنصَاری كَرَجُل اسْتَْمَل عالا؛ ققَالَ: مَنْ يَحْمَلُ لي 
ِلَ ضف التهَار عَلَ قَیرَاط قبرَاطٍ ؟» فَعَمِلّتِ الْيَهُود إِلَ صف التمَارِ عَل قَیرَاط 
قيراط. م َال : مَن یَعْعَل لي ِن نِضْف النَهَارِإِلَ صَلَاة الْعَضْرِ عَل قِيرَاطٍ قَبرَاط؟. 
قعَمِلتٍ النصّاری مِنْ نف اهار إلي صَلَاةٍ الْعَضْر عَل قَبرَاطِ قِيرَاطٍ. ثُمٌ فَال: 


كنكل من صَلَا اضر إل مغرب الشْْس عل قراط قير اطي" . ألا انتم 
الْذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةٍ الْمَضْرٍ رر سی م الْأجْر مَوَتَْنٍ. 
ََضِبتَ الْيَُودُوَالتصَارى؛ فَفَالُوا: حر أَعْدَدُ عَمَلَاء وال عَطَاءً. قال الله تَحَالّ: 
هَل ظَلَمْْكُنْ مِنْ حَقَّكُمْ شَيًْا؟. قَانُوا: لا. قال الله: قله ضیل أَعْطِيهِ 
مَنْ شعت۸۷. 

أا بعد؛ فن الله 4# جعل محمّدًا ي خاتم النبيّنء وأكمل له ولأمّته الدين» 
وبعثَةُ على حين فترةٍ من الرّسّلء وظهور الكفرء وانطماس السّبلء فأحيا به ما درس 
من معام الإيهان» وقمع به أهل الشزك والكفر من عبّاد الأوثان والثيران 
۵۳ ۹ وان كسان أهل الكتاب أهل الشَّكٌ والارتياب» وأقام به منار دينه 
الذي ارتضاه» وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاه» وأظهر به ما كان مخفا 
عند أهل الكتاب» وأبان به ما عَدَلُوا فيه عن منهج الصواب» وحقّق به صدق 
التوراة والزّبور والإنجیل وأماطً به عنها ما لبس بحقها من باطل التحريف 
والتبديل. 


وكان من سنّة الله 48 مُوَاترةٌ الرْسل» وتعميمٌ الخلق بہم؛ بحيث یبعَث في كل 


.)7509( »)۲۲۷۱( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


0 


عو rr‏ ر م 


أمة رسولا؛ لیقیم هُدَاهُ وحجُته» ىا قال تعالى: # ولد بنا فى ڪل امَو رسوا 
اہب أعْبْدُوأ له وََحَسیبوا ألطعوب # [اندحل: +0 وقسال تعالى: # ئا از سك 


ی 
بای شيا وبوا وإن من اَمَو | تا اند E E‏ 


سے 


م 5 رسلتًا تر 4 [المؤمنون: .]6٤‏ 
[الاسلام دين الأنبياء | 
فدين الأنبياء والمرسلين دينٌ واحدٌء وإن كان لكل من التوراة والإنجيل 
والقرآن شرعة ومنهاج؛ ولهذا قال بيا نی الحديث المتفق على صحته» عن أبي هريرة 
04 و ہے ےک 


7 2698م 0 سوس ۲1 
يننا وَاحدء وَإن اول الناس بابن مریم لأناء إنه 


د 
ص ص 


عن النبي کيا: (إِنَّا مَعَاؿِر الأنبياء 
نے وت تی 00 

فدين المرسلين يخالف دين المشركين الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا؛ 
قال تعالى: 8 فا وَجْهَكَ لن حَنِيِمًا وِظرَتَ اله e‏ علا لا بل 


م 238" ہ 


لق الہ دل الت الین ولكرى أكررٌ التاس لا یعلموتَ © 
می لھ واتقوۂ وَأَقمُوأ الصَلرۃولا تَواً سے الت رڪ © من اليرت 
و سروم س ل ار 7ے ما e‏ د کہ و ے 
فَرَفْواَدِسَهُمْ وحكانوا ب شیعا كل جرب يما دهم حون 4# [الروم:٠-67].‏ 

[فكان] ديئه الذي ارتضاه لنفسه هو دين الإسلام؛ الذي بَعَتَ الله به الأَوّلِين 


والآخرين من الرّسّلء ولا يقبل من أحدٍ دینًا غيره لا من الأَوّلين ولا من الآخرين. 


.)۲۳٦٣٥( ومسلم فی "صحيحه" برقم:‎ .)۳٤٣٤٣٣( أخرجه البخاري في "صحيحه” برقم:‎ )١( 


CD 


وهو دين الأنبياء وأتباعهم كا أخبر الله بذلك عن نوح ومن بعده 
إلى الحواريين» قال تعالی: #واتل سی وج ! ORE‏ 6ک نت 
مَقَابى وتذکبری کات الله فعل الو وگلت ما يعوا امک E‏ رک 
امک مک عَمَة شر أَقَضْوأإِلنَ ولا شظرونِ لا فان ولم فما سالک من آجر 
إن لَجَرىَ إلا عل اہ ومر أَنْ اک مر اَلمسميينَ # ابوس::-6/0. وقال تعالى: 
َة يت إلى الارن أن ءامثوا ف ويرسولي کالوا امنا واشمد ياتتا 
لون 7 [الماكدة:١1١١].‏ 

فهذا دين الأَوّلين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام؛ وهو: 
عبادة الله وحده لا شريك له. 

وعبادته تعا ی في کل زمانٍ ومكان: بطاعة رُسُلِهِ 54؛ فلا يكون عابدًا له 
کن عبده بخلاف ما جاءت به رُسُلَه كالذين قال فيهم: آم لر سكو 
شرعواً 4 م ات ما لم ادن يد ال © [الشورى: ۱. 

فلا يكون مؤمتا به إلا من عبده بطاعة رُْسله» ولا يكون مؤمتا به ولا عابدًا له 
الك اتن عي امه كن سر الس ل ول اد ن يأتي الذي 
بعده» فتكون الطاعة للرّسَول الثاني ومن يطِع الرَسُول فقد أطاع الله قال تعالى: 


:9 وما أرَسَلَمَا ین رَّسُولٍ الا لطاع بِإِذْ الکو © [الساء: ٦٠ا.‏ 


سے 


]٠١ وانظر الآيات: عن إبراهيم يلك [البقرة: ٠۰-ءء وعن يوسف 8 [يوسف:‎ )١( 


وعن موسى #6 [يونس: ٤۸]ء‏ وعن المسيح 44 [المائدة: .]٤٤‏ 


دج 


ومن فر بين رَُسّلِه فآمن ببعض وكَفرٌ ببعض كان كافرًا؛ کم قال تعالى: 


روک 7 


ان 1 زیت یکفرون ون بألله وَرْملو۔ وریدوت أن رفوا بين الله ورسيو 


سے مھ 7 مم سے سے رو2 


رع 34 < سمس 
22۰۰ دورمن ہعص سے نبعض وَبِرِيِدُونَ أن دوا بين ذلك 


2)1 


سبیلا رم أو ليك هم )أ 0 وأعتدتا لا گن عَذابا مهيا س 
الین امنوا : وسلو ولم مروا بين اعد مَنُمْ أُوْكيِكَ سو يُؤْتِيهِمَ 
حور وکان الله عَعَورًا ریا 4 [النساء: .]۱٢ - ٠‏ 
[أسباب ظهور الدّين واستمراره] 
فلا كان محمد اة خاتم النبيين» ولم یکن بعدہ رسولٌ ولا مَن تُدد الڈین: 
لَمْ يزل الله فا يُقيْمُ لتجِدِیْد الدّين من الأسباب ما يكون مُقتضيًا لظّهوره. 
كما وعد به في الكتاب. فَيَظْهَرٌ به حاسن الإيهان وعامده» ويعْرَفَ به مساوئ الکفر 


ومفاسله. 


ومن أعظم أسباب ظهور الإيهان والڈینء وبيان حقيقة أنباء المرسلين: 


وا میسن 


ای ںا م وو ے۔ہ۔ سے ا 
سے سرصم ۴ سے دك دم ڑے 3 مرح ر ےل“ 
e Es 5 20002‏ قرو ريت 8 ولص ال َيْعد 0 لذن 

و م سے E‏ رب ولصو ےج ا و ایم 1 

ومنو 0 حرو و وليقترفوا ما هم ه مفترفورت دعر لله 


اس 


کے ہے2 6ھ ھ2 1 1 0 24 سر خا رص تَ اتآ 
تی گنا وهو أاَلْذِى آنل إليحكم الكنب مفصّلا وَالَذِنَ َاتَيْكَهُمْ الجتب 


و 


معدو 2 ےھر ور یس ا مد رگا۔ےہ رص بے ۶ظ مہ ہے پیج سے سے 
e 2‏ فلا تکون مر الممترين وتمت لمت ريك 


سا سی سو ا 
ا هين الاباك اناكو وه أذلة ا ور اعد الا 
وفساد ما عارضه من الحجج الدّاحضة في 

٦٣‏ ۹ ا فاو 9 فلسوت اراس 
وقوي به به اليقين» وازداد به إيمان المؤمنين» وأشرق نورہ في صدور العالمين. 

والدَّينُ الباطل إذا جادل عنه المجادل» ورام أن يُقيم عودّه المائل» أقام الله 4ل 
من يقذف باحق على الباطل فَيَدْمَعْه فإذا هو زاهق» وتن أن صاحبَهُ الأحمق كاذبٌ 
مائق» وظهر فيه من القَبْح والفسادہ والحلول والاتحاد» والتناقض والإلحاد. 
والكفر والضلال؛ والجهل والمُحَال؛ ما يظهر به لعموم الرجال أنَّ أهله من أضلٌ 
الضلال» حتى يظهر فيه من الفساد ما لم يكن يعرفه أكثرٌ العبادہ ویتنبّه بذلك 


من سمّة الرّقاد مَن كان لا يُميّرَ الغيّ من الرشادء ويجيا بالعلم والإيمان من كان 


)١(‏ ثم أوضح ابن تيمية كث ذلك بمثالين: 
٭ الأول: كيف أنَّ كفار قريش ما كذَّبوا بالقرآن» واجتهدوا في إبطاله» وعجزوا عن معارضته؛ 
كيف كان هذا سببًا في بيان صدق النبي بيا وصحة ما جاء به. 
٭ الثاني: كيف أن سحرة فرعون حين عارضوا موسی ل4 وأبطل الله ما جاؤوا به؛ کان هذا 


سببًا في بيان صدق موسی عه وصحة ما جاء به. انظر: الجواب الصحيح .)757-7١/١(‏ 


ا 


ميّت القلب لا يعرف معروف الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين 
والشهداء والصّالحين» ولا ینکر منكرٌ المغضوب عليهم والصالين. 

فإنَّ ما ذمَّ الله به اليهود والنصارى في كتابه» مثل تكذيب الحقٌّ المخالف 
للھوی؛ والاستكبار عن قبوله» وحسد أهله. والبغي عليهم» واتباع سبيل الغ 
والبخل» والجحبن» وقسوة القلب» ووّصف الله تعالى بمثل عيوب المخلوقين 
ونقائصهم» وجَحْدِ ما وصف به نفسه من صفات الکمال المختصّة به التي لا یماثله 
فيها خلوق؛ وبمثل الغلو في الأنبياء والصالحين» والإشراك في العبادة لربٌ 
العالمين» والقول بالحلول والاتحاد الذي يجعل العبد المخلوق هو 27 العباد 
واخروج في أعمال الدين عن شرائع الأنبياء والمرسلين» والعمل بمجرّد هوى 
القلب وذوقه ووَجُدِہ في الدّين» من غير اتباع العلم الذي أنزله الله في كتابه المبين» 
ااذ أكابر العلاء:والعباذ أريابًا بتتحون نے ببتدعوته من الذي الخالف للألہاء 


7 5 7ے ےہ .7 روو "سے ہورم 4 اس 0 
4 کا قال تعالى: # اف دوا أحبارهم ورهتتَهم أربابا من دون الله 


و ہے وس نوسن پر طض وہ ی میں وی مو ہے تو و عار 
والمسیح أب مڑیے وما ایروا إلا عدوا لھا وَج دا لا إله 
٤‏ 

إلا هو 20 ک ذدت2 عتا مشرححوت 4 [التوبة: »]۳١‏ وخالفة صرح المعقول 


ےس هيو 


وصحيح ا نقول با يظن 

1 1 5 0 رت م ل بای ر 
من وساوس اللعين» حتّی يكون صاحبها من قال الله فيه: #وقالوا لو كنا مم 
ا تقل ما کا ف اتپ السّعير # [الملك: »]٠١‏ وقال تعالى: ولق دران 1 ڪا 


أنه من التنزّلات الإلهية. والفتوحات ال ع كونه 


یک الکن والإنين” کم موب لا مقون يها وک اع لا مرو يبا وم اا 


ny  صص۔- بت‎ -- 


ا اور 


اس ولیک كالمو ل هم اَضل € [الأعراف: 1074]» إلى غير ذلك من أنواع 
البدع والضلالات التي ذءً الله بها أهل الكتابَيْن؛ فإنها ما حدر الله منه هذه الأمة 
الأخيار» وجعل ما حل بأهلها عبرة لأولي الأبصار. 

وقد أخبر النبنٌ يله أله لاد من وقوعها في بعض هذه الأمّة» وإِنْ كان 
قد أخبر للا أنه لا يَرَالُ في أمته أمة قائمة على الحقٌ لا يضرٌّهم مَن خالفهم 
ولا من خذهم حتى تقوم الساعة. وأن أنه لا تجتمع على ضلالة ولا يغلبها 
من سواها مَن الأمم؛ بل لا تزال ظاهرة منصورة متبعة لنبيّها المهديّ المنصور”", 
لکن لا بد أن يكون فيها من يتبع سَُنتَنَ اليهود زانشاریٰ والروم سب 
كا في «الصَّحيحين» عن أبي هريرة 4# عن النبي كَل آله قال: (لتتبعْنَ سَتَنَ مَنْ گان 
قَبْلَكُمْ حَذْوَ الفَدَةبالقَدّة» حى لو دَحَُوا جْحْرَ قي اکا لمر ب 
الله اليَهُودُ والنْصاری؟۱ء قَالَ: فَمَنْ۳)۱۴. 

وني «الصحيحين» أيضًا عن أبي سعید الخدري ذه عن النْمِيّ يلل آنه قال: 

7 


(لََحْدَنَ متي مَأَعَد الأکم م قبلا شِبْرًَابِشْبْرء وَذْرَاعا فراع ء قالوا ال اللہ 


ا 


ارس وَالرّوْمَ؟» قَالَ: من الاس إلا أو ا0 


.)۲٦٦۷( انظر: مستدرك الحاكم رقم: (۳۹۰). وجامع الترمذي رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: مستدرك الحاكم رقم: (۳۹۰). وجامع الترمذي رقم: .)۲٦۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (۷۳۱۹). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: )۳٤٣٥٢(‏ (۷۳۲۰). ومسلم في "صحيحه" برقم: 


.)5559( 


ام 


[سبب تأليف الكتاب ومنهجه] 
وكان من أسباب نصر الذین وظهوره أن كتابًا ورد من قبرص» فيه الاحتجاج 
لدين النْصاری ہم يحت به علماء دينهم وفضلاء ملّتهم قدي وحديثًا من ا حجج 
ااشعت والعقليةه ناف ذلك أن ند كر فن اج اب ما عص و صا الطاب 
وبيان الخطأ من الصواب؛ لینتفع بذلك أولو الألباب» ويظهّر ما بَحَتْ الله به رسله 
فق ال اق رالکانے, 


یض e‏ ا 99 ۹ بب 0پ و 
وانا أذكر ما ذكروه بالفاظهم باعیانہا فصلا فصلاء واتبع کل فصل ب| يناسبه 


ےے 
س 


مع اقرات+ اواو 

وما ذكروه في هذا الكتاب هو عَمُدتہم التي يعتود عليها علماؤهم في مثل هذا 
الزمان» وقبل هذا الزمانء وإنْ كان قد يزيد بعضهم على بعض بحسب الأحوال؛ 
فان هذه الرّسَّالة وجدناهم يعتمدون عليها قبل ذلك» ويتناقلها علماؤهم بينهم» 
والنْسَخ بها موجودة قديمة» وهي مضافة إلى بولص الرّاهب أَسْغٛف صَيْدا 


الأنطاکی(' كتبها إلى بعض أصدقائه» وله مصنفاتٌ في نصر التَصْرَانِية 


)١(‏ من طائفة الروم الملكيين» اشتهر في القرن الثاني عشر الميلادي ( ٤۸٩‏ ه-- ٥۷۹‏ هتقريبًا)»ء 
أو الثالث عشر الميلادي (٥۸٣ھ‏ - 1۷۹ ه تقریبًا)ء وقیل: القرن الثامن الميلادي (۸۰ھ_ - ۱۷۹ھ 
تقريبًا)» وله رسائل في اللاهوت والفلسفة والدفاع عن النصرانية» طبع كثيرٌ منها. ونشِرت رسالته 
هذه في باریس مع دراسة مطولة بالفرنسية سنة ۱۹۰۳ء ثم حققها ودرسها بولس خوري سنة 
٤ء‏ وأعاد نشرها مع جواب محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي عنها سنة 7١١1م.‏ 
انظر: «المخطوطات العربیة لكتبة النصرانية» للویس شيخو (1۹)» وتقدمته لرسالة بولس الأنطاكي 


(خلاصٌ معتقد النصارى في التوحيد والاتحاد» مجلة الشرق (۱/ ۰ء سےتمبر ۱۸۹۸م) = 


وذكر أنه لََا سافر إلى بلاد الرُوم والقسطنطينيّة وبلاد الüلافطة“‏ وبعض أعمال 
الإفرنج ورُومِيّة:» واجتمع بأجلاء أهل تلك الناحية» وفاوَضَ أفاضلهم 
وعلماءھم'''. 


وقد عظَّم هذه الرّسَالَة وها «الكتاب المنطيقى الدولة خانی 1 2 5 
عن الاعتقاد الصحيح والرأي المستقیم)'''. 


= و«تاريخ الكنيسة الملكية» ليوسف الشماس (47/7)» و«الطرفة النقية من تاريخ الكنيسة المسيحية» 
لعیسی أسعد الخوري (۲۰۱)ء و«المسيحية والحضارة العربية» لجورج قنواتي -۲٦۸(‏ ۲۷۰) 
واصیداعبر حقب التاریخ) لمنير الخوري .)۱۳٣(‏ 

)١(‏ نی رسالة بولس الأنطاكي (ص”7١5):‏ «الملاطفة»؛ وهو أقرب لاسم البلدة اللاتيني: 
(7.ء.. انظر: «المسيحية والحضارة العربية» لجورج قنواتي .)۲٦۸(‏ وهي بلدة قديمة في الجزء 
الجنوبي الشرقي لأوروباء كانت إحدى الإمارتين اللتين تتكون منھما رومانياء وتقع اليوم بين دولتي 
زوف اناو أوكر السا و ترف مل اتا 052104107 ضمي الما اعت جال دة 
أو (الَلاطِفة)ء أما تقديم الفاء «الملافطة» فخطأء وكذلك وقع في «البستان الجامع لجميع تواريخ 
أهل الزمان» لعماد الدين الأصفهاني (۸۱))ء وهو مألوف في يذكره العرب من آسماء البلدان الأعجمية 
القصبّة. 

(۲) السياق هنا يُشعر بوجودٍ سقط في الكلام؛ ويتّضِح المعنى من خلال رسالة بولس» حيث إن العنی: 
لَه لا ساف إل تلك المناطق آلب هذه الرستالة: انظر: رسالة بول الأنطاكى لاضن 41): 

(۳) المنطيقي: نسبة إلى المنطق» ويطلق على ا لحد العالم بالمنطق. انظر: تكملة المعاجم (۱۰/ .)۲٤٢‏ 
خاني: نسبة إلى «خان» من ألقاب الملوك والسلاطين. انظر: معجم المصطلحات والالقاب التاريخية 


.)۱٥۷( 


ہت شش ند سج 

ومضمون ذلك سمّة فصول: 

الفصل الأول: دعواهم أن محمدًا بل َم يُبْعَثْ إليهم» بل إلى أهل الجاهلية 
من تنرب رف ا أن في ال مايال عل ذلك وال بلعل :ذللك: 

والفصل الثاني: دعواهم أنَّ محمدًا ية أثنى في القرآن على دنهم الذي 
هم عليه» ومدّحه بها أوجب هم أن يشبْتوا عليه. 

والفصل الثالث: دعواهم أن نبوّات الأنبياء المتقدّمين» كالتوراة والزّبور 
والإنجيل وغير ذلك من النبوّات» تشهد لدِيُنهم الذي هم عليه من الأقانيم 
زيفين الا عاد روفي نلك 4910+ وات قبعب و : ہم 
العدول عنه؛ إذا لَمْ يُحَارِضْهُ شرعٌ يرفعٌه» ولا عقل يدفعه. 

والفصل الرابع: فيه تقريرٌ ذلك بالمعقول» وأنّ ما هم عليه من التثليث 
ثابت بالنظر المعقول» والشرع المنقول» موافقٌ للأصول. 

والفصل الخامس: دعواهم أَئْہم موخدون, والاعتذار عا يقولونه من ألفاظ 
يَظْهَرُ منها تعدّد الآلهة -كألفاظ الأقانيم- بأنَّ ذلك من جنس ماعند المسلمين 
من النصوص التي يَظْهَرٌ منها التشبيه والتجسيم. 

والفصل السادس: أن المسبح ل4 جاء بعد موسى ل بغاية الكمال» 
فلا حاجة بعد النهاية إلى شرع يزيد على الغاية» بل يكون ما بعد ذلك شرعًا 


01 


“ا 00 


ےت الب را ل كل مااع سح ىہ 
من القرآنء أو من الكتب المتقدمة على القرآنء أو عقلبّة؛ فلا حُجَّةَ لمم في شىء 
منهاء بل الكُتّبُ كُلّها مع القرآن والعقل؛ حُجَّةٌ عليهم لا هم» بل عامّة ما يحتجّون 
به من نصوص الأنبياء» ومن المعقول؛ فهو نفسه حُجَة عليهم» ويظهر منه 
ا كر ا : ۱ 3 
فساد قوههم مع ما يفسده من سائر النصوص النبوية» والموازين التي هي مقاييس 

ونين إن شاء الله أن ما عليه النّصَارى من التثليث والاتحاد لم يَدُل عليه 
شيءٌ من كتب الله» لا الإنجيل ولا غيره» بل دلت على نقيض ذلك» ولا دل 
على ذلك عقل» بل العقل الصّريح مع نصوص الأنبياء تدل على نقيض ذلك» 
بل وكذلك عامّة شرائع دينهم حدثة مدع لم يشر عها المسبح 2126. 

ثم التكذيب لمحمدٍ 5 هو كفرهم المعلوم لكل مسلم» مثل كفر اليهود 
بالمسبح 13 وأبلغ» وهم يبالغون في تكفير اليهود بأعظم ما يستحقه اليهود 
من التکفیر لكنّ النصاری وإن بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على الحد 
الواجب عدا ابتدعوه من الغلوٌ والضلالء فلا ريب أن اليهود لما كبوا المسبح 
صاروا كفارًاء کا قال تعالى للمسيح: لإي مُتَوَوِيك وَرَافْعَكَ إل وَمُطهَرَدَ 


2 مل می و ہہ ہم 


مت ألذيننَ کوروا وجاعِل الین عوك فوق الزرے کفروا 4 [آل عمران: هه]» 


7 +4 رم ہے ٭ صص ن ر سے سے رص عطے ہے جرس ہے > 
وقال تعالى: لقال عیسی اب مرم لِلْحوَاريَ من آنصارۍ ال الہ قال الواربُونَ فن اَنصاز 
7> 4 سے کر مم سے رہ رووا چو م م ر سے ارس چ 


عل ہے ہے 7 5 ۔ ر ت رک صر ص 24 و 
اله فامنت طايقة مِنْ بت إسرويل وكفرت طايفة فایدنا الین ءامنوا عل عدوم 


بحو هرن % [الصف: .]١4‏ 


0 تڪ 


وكفرٌ النْصَاری بتكذيب محمد بي وبمخالفة المسلمين أعظمٌ من كفر اليهود 
بمجرّد تكذيب المسيح؛ فإنّ السیح لم ينسّخ من شرع التوراة إلا قليلاء 
وسائر شرعه إحالة على التوراة» ولك عامة دين التَصَّارى أحدثوه بعد المسيح» 
فلم يكن في مجرّد تكذيب اليهود له من خالفة شرع الله ما في تكذيب التّصَّارى 
لحمدٍ يف الذي جاء بكتاب مستقل من عند الله لَمْ مل شيئًا من شرعه 


على شرع غيره؛ قال الله تعالی: وا وَل يکنه اتا ارا عق الکن تر 
سے ا وى لوو لے ۷ زو .]6١‏ 


)١(‏ َم أوضح ابن تيمية نة أن القرآن أصل كالتوراة» وكثيرًا ما يقرن الله تعا ی بين التوراة والقرآن. 
انظر: الجواب الصحيح (۱/ ۳۷۔۳۸). 


ب ب ر(" 


[الفصل الأول: دعوى النّصّارى أنَّ بعثة النبي َي إلى العرب خاصة] 
وهؤلاء النصَاری ذكر کاتبُ كتابهم في كتابه(2): أنه لما سأله سائل أن يفحص 
له فحصًا بنا عن يعتقده التصَارى المسيحيّون المختلفة ألسنتهم. المتفرّقة في أربع 
زوايا العالم» من المشرق إلى المغرب» ومن الجنوب الى الشمال» والقاطنون بجزائر 
اسر يمون الب التضل ال سپ سی ونا دان الملكِي 
الرّومي اجتمع بمن اجتمع به من أجلّائهم ورؤسائھم؛ وفاوّض مَن فاوض 
من أفاضلهم وعلائهم» في عَلِمّه من رأي القوم الذين رآهم بجزائر البحر 
قبل دخوله إلى قبرص» وخاطبهم في دينهم وما يعتقدونه ويحتجون به عن أنفسهم. 
٭ قال الكاتب على لسان الأَسْقٌف: (إَِّم يقولون: إنا لعا سمعنا أن قد ظهّر 
اسان فق اش اس غت هرل إله نه رسول الله وأتى بکتاب فذكر أنه 
منز عليه من اللہ فلم نرّلْ إلى أن حصل الكتابُ عندنا. 
قال: فقلت لهم: إذا كنتم قد سمعتم بهذا الكتاب وهذا الإنسان» واجتهدتم 
على تحصيل هذا الكتاب الذي أتى به عندکم فلأي حال لم تتبعوه» ولا سيا 
وفي الكتاب يقول: ‏ ومن يبتع عير اَلإسَلم ديا فلن یقبَلَ نه وَهْوَ 
فى الآ خرو من خسري % [آل عمران: ۸۰]. 


أجابوا قائلين: لأحوال شتى 


)١(‏ رسالة بولس الراهب أسقف صددا الأنطاكى. 


سے ر::+ بسب باسك 


قال: فقلت: وما هي؟. 

قالوا: منها: أن الكتاب عرييٌ» وليس بلسانناء حسب ما جاء فيه» يقول: 
تا انت مہ راہ [يوسف: ۲]» وقال: م يلِسَانٍ عر ین 4 [الشعراء: 1965]» 
وقال في سورة الشعراء: لا ولو برل عل بعض الْأْحَجينَ ا ففرا هم 

ما کاڑوا بو میک 4 [الشعراء: ۱۹۸ - ۱۹۹]ء وقال في سورة البقرة: 
«(كنآ ایسا یکم رثول نم تاوا یکم لين وقسط: 
وملڪ الكتب وَلْلْحِكمَة ویلک ما کم ككونواً مون ک4 [البقرة: »]٠١١‏ 
وقال في سورة آل عمران: قد مَنَّ لَه عَل الْمؤْمِنِيَ إِذْ بَعَتَ فيم رشو 
ن أنفييع يتوا عَلِِمٌ َايكيِه- وركيم ولمم الکتب وَالْحِكْمَةَ 
وان کانوا من قبل لی صلل کین 4 [آل عمران: 164]» وقال تعالى في سورة 
القصص: اند وما ما أتنهم تین دزیر من مك لَعَلَهُمْ َد ڪرو 4 
پوس من قبلك 
عله بهد دوت 4 [السجدة: *]» وقال في سورة يس: 9# لشنذر فو 
ءاباؤھم فھم عَنفِلُونَ 4 ا اد 

قالوا: فلً) رأيناهذاء علمنا أنّهلَّمْ يأتِ إليناء بل إلى جاهلية العرب الذين قال: 


[القصص: »]٤١‏ وقال في سورة السجدة : عقا 


5-5 


إنَهلَمْ یأتہم رسولٌ ولا نذيرٌ من قبله» وأنّه لا يلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد أتانا 


رسل من فل اشرت الا واتدرونا ا الذي تحن رنه 


يومنا هذاء وسلّموا إلينا التوراة والإنجيل بلغاتناء على ما يشهد هم 
هذا الكتاب الذي أتى به هذا الرجل» حيث يقول في سورة إبراهيم: 
وما وسا بین رَسُولٍ إلا سان قمدہ لج هم © زیرمب:؛ء وقال 
في سورة النحل: ال ولد بت فى كل أك رسوا € السل:» وقال 
في سورة الروم: وقد أ ارسلنا من قبِلِكَ رسلا إن فوم م مامُوہر الست نت 4 


ا :]4 فقد صح في هذا الكتاب أنه لَمْ یأتِ | لا إلى الجاهلية من العرب. 


ہرم ہہ 


وأما قوله: # ومن یبتچ عبر الإسكم ديا فلن يقبل مِنَه وو 


من لسر 4 [آل عمران: ٥ء‏ فيريد -بحسب مقتضى العدل- قومّه الذين 

۲ ۱ : ہے 2 2 

ولیس من عدله أن يُطَالِبَ يوم القيامة أمة من الأمم باتباع إنسانٍ لَمْ یأتِ 

إليهم» ولا وقفوا له على كتاب بلسانہمء ولا من جهة داع من قبله)'. 

هذه ألفاظهم بأعيانها في الفصل الأول. 

وهذا الفصل لَمْ يتعرّصُوا فيه لا لتصديقه ولا لتكذيبه؛ بل زعموا أن في نفس 
هذا الكتاب أنه لَمْ يقل: إِلّه مُرْسَلٌ إليهم» بل إلى جاهلية العربء وإِنَّ العقل أيضًا 
يمنع أن يَرَسَل إليهم. 


.)٦١٤ - ٦١٤ ( رسالة بولس الأنطاكى‎ )١( 


mo 
فنحن نبدأ بالجواب عن هذاء ونين أنه اة أحبر آنه مُرْسَلٌ إليهم وإلى هيع‎ 
ار و د لس رات کا ا‎ 
على ذلكء وأنَ ما احتجُوا به من الآيات التي غلطوا في معرفة معناهاء‎ 
فتركوا النصوص الكثيرة الصريحة في كتابه التي تین أله مُرْصَلُ إليهم؛ من جنس‎ 
ما فعلوه في التوراة والإنجيل والزبور وکلام أجاف يف كرا ر‎ 
الكثيرة الصريحة» وتمسّكوا بقليل من المتشابه الذي لَّمْ يفهموا معناه.‎ 
ومعلومٌ أن الكلام في صدق مدعي الرسالة وكذبه متقدّم على الكلام في عموم‎ 
رسالته وخصوصهاء وإن كان قد يُعْلّم أحذهما قبل الآخرء لکن هؤلاء القوم ادَّعوا‎ 
و الس زكرن 7ھ ات لعل ذلك‎ 
فنجیب عن ذكروه على حسب ترتيبهم فصلا فصلا فنقول وبالله التوفيق:‎ 
ااصودالتے _ الكلام فیمن خاطب الخلقٌ بأنَّه رسول الله إليهم» كا فعل محمد ية وغيره‎ 
حرف ةة ممن قال: إِنّه رسول اللہ كإبراهيم وموسى ونحوهما من الرّسّل الصادقين صلوات‎ 
اوبات یو اک ہے گان رس ےت اپ‎ 
والأسود العَنيسيٌ ونحو ما من المتنبكين الكاذبين؛ ينبني على أصلين:‎ 
أحدهما: أن يُعْرّف ما يقوله فی خبرہ وأمره» فيَعْرّف ما بر به ويأمر به»‎ 
وهل قال: إِنَّه رسول الله إلى جميع الناس» أو قال: إِلّه َم يُرْسَل إلا إلى طائفة معيّنة‎ 
لا إلى غيرها؟.‎ 


6 8ر کے 
والثانی: أن يعرف هل هو صادق أو كاذب؟. 


.“ن 


وہہذین الأصلين يتم الإيهان المفصّل» وهو معرفة صدق الرسول» ومعرفة 
eT‏ 

وأمّا الإیمان المجمل فيحصل بالأول» وهو معرفة صدقه فيما جاء بهء کإیماننا 
بالشل المتقدّمة» وقد بُعْلُم صدقه أو كذبه قبل أن يُعْلّم ما يذكره وقد بْعْلم 
ما يذكره قبل أن يُعْلّمِ صدقه أو كذبه. 

وهؤلاء بدؤوا في كتابهم هذا با ذكره الرسول مما زعموا أنه حجَّة لهم على عدم 
وجوب اتباعه» وعلى مدح دينهم الذي هم اليوم عليه بعد النسخ والتبديل؛ 
نّم ذكروا حُججًا مُستَقِلّة على صحة دينهم» ثم ذكروا ما یقدح فيه وفي دينه؛ 
فلهذا قدَّمنا الجواب عن احتجوا به من القرآن» کا قدَّموه في كتابهم. 

ودلائل صدق النبي الصادق» وكذب المتنبّي الكذاب» كثيرة جد 
فإنَّ مَن ادّعى النبوّة وكان صادقًا فهو من أفضل خلق الله وأكملهم في العلم 
والدّينء فإِلّه لا أحد أفضل من رُسّل الله وأنبيائه صلوات الله عليهم وسلامه. 


وص مد وير سرک وس سح ہس ثرا و 
9 


وإِن كان بعضهم أفضل من بعض» كما قال تعالى: لإِلَكَ الرْسلُ فَصَلْمَا بعصم 


ے کر DL‏ ہے سے 2 
ھی 


عل بعض © [البقرة: ]٢٤٢‏ وقال تا ی: وقد فضلنا بعص لعن ع بھی 4 


7027 أ - وس 0 2 .> يي به مر کے ہے سے کے ے7 4ھ 
ومن آظلم مِمَنِ افترئ عل ا كذبا أو قال اوجی ا ولم بوح ال شىء ومن قال سازا 
< ہہ کے 7“ 8 7 7 سے چے ےج عو ے سر پر ص ہے سر دل 
ِكل ما ار الک [لانعام: ۳٩ء‏ وقال تعالی: لفن آظلم یئن كدب ڪل الہ 


وَکذب 932 جو 2 جَهَئَمَ مَتوى لَلَكَفْیںَ ما والزی جا 

20 تق بد ایک هم الثلقیت © لم ما کاو عند ریم 

دَلِكَ جا ار ۲ - ٣٣]ء‏ وقال تعالى: ووم المد ترق اليرت 

کا على اللہ وج حَوهَهُم 00 5 ق می ال کریںے 4 [الزمر: .]٦٦‏ 
فالکذب أصلّ للشرٌء وأعظمُه الکذب عل الله ك والصدق أصلّ للخيرء 

وأعظمّه الصدقٌ على الله 46. 

وفي (الصٌحیحین) عن عبد الله بن مسعود ظله عن النبي كلا أنه قال: (عَلَيْكُمْ 


7 
س © 9 7 


ِالصَّدْقٍء قن الصّدْقَ هدي إِلَ الِْرٌ وَإِنْ ابر یہي إِلَ لَه وَل يرال الرّجَل 


سه ع لك م برک 2 س۔ 2. اص .و سلس r‏ 
عدف ويتحرى الْصَدَقٌ حتى یکتب عند الله صديقاء وَإِيَاكُمْ وَالكذت. فان 


7 
9 ۰ و َه 


الْكَذْب يهي إِلَ الْمُجُورِ ون الْمُجُورَمَئدِي إِلَ النّا ولا يَرَالُ الرَجُل يَكْذِبُ 
ہد ہیں كَذَّاي)) 20 . 

ولا كان هذا نی أعلى الدرجات» ومذا نی أسفل الذركات؛ كان بينه) 
من الفروق والدّلائل والبراهين اف كد مل مق ده رکاپ لص 
ما يظهر لکل من عرف حاهم|. 

ولهذا كانت دلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة. 


كا أن دلائل كذب المتنبكين كثرة متنوعة. 


.)۲٦١۷( ومسلم في "صحیحهەٴ برقم:‎ )٦٦٤( أخرجه البخاري في 'صحیحہٴ برقم:‎ )١( 


.و ۰ ا و 
[دعوى النصارى 9 النبي ي لم رسل إليهم على وجھین] 
فهؤلاء القوم في هذا المقام ادّعوا أن محمدًا اة لم يُرسّل إليهم» بل إلى أهل 
ا لجاهلية من العرب. 
فهذه الدعوى على و- جهين. 


- إما أن يقولوا: إه بنفسه لم يدع أ أنه أرسل إليهم» ولكنّ أمته ادّعواله 


- وإما أنْ یقولوا: إن ادٌعی أنه أرسل إليهم» وهو كاذبٌ في هذه الدعوى. 

وكلامهم في صدر هذا الكتاب يقتضي الوجه الأول. وفي آخره قد يقال: 
نمم أشاروا إلى الوجه الثاني لكِنّهم في الحقيقة َم يُنْكِرُوا رسالته إلى العرب. 
وإ أنكروا رسالته إليهم. وأمّا رسالته إلى العرب فلم يصَرّحوا بتصديقه فيها 
ولا بتكذيبه» وإِنْ كان ظاهر لَفْظهم يقتضي الإقرار برسالته إلى العرب» بل صدّقوا 
ا وافق قوهم» وكدّبوا با خالف قوهم. 


[منهج الاحتجاج ہما جاء به الرسول َكة] 


ونحن ين أنه لا يصح احتجاجهم بشيء ما جاء به النبیٌ يله نّم نتكلّم 
على الوجهين جميمًاء ونبيّن أنه لا يصح احتجاجهم بشيء من القرآن على صحَّة 
دينهم بوجو من الوجوہہ ونیین أن القرآن لا حجّة فيه لهم ولا فيه تناقض. 

سبي سيب سس 
ليس في شيءِ منها حجّةٌ لهم ولو لم يبِعَثْ محمد يك فكي فکیف والكتاب الذي جاء به 


بے 


محمد بيا موافق لسائر كلام الأنبياء 44# في إبطال دينهم وقوهم في التثليث 
والاتحاد وغير ذلك» مع العقل الصريح؟!. 

فهم احتجُوا في کتاہہم هذا بالقرآن» وبا جاءت به الأنبياء قبل محمد پا 
مع العقل» ونحن نبيّن أنه لا حجّة لهم فيا جاء به محمد إا ولا فیا جاءت به 
الأنبياء قبله ولا في العقل؛ بل ما جاء به محمد بي وما جاءت به الأنبياء قبله. 
مع صريح العقل كلّها براهين قطعية على فساد دينهم. 

ولكن نذكر قبل ذلك أن احتجاجهم ہم| جاء عن النبي لا لا يصح بوجو 
من الوجوہہ وأنه لا يجوز أن بحت بمجوّد المنقول عن محمد بلا من يكذبه في کلمة 
واحدة ما جاء به» وكذلك کلام سائر الأنبياء 4ء بخلاف الاحتجاج بكلام 
a‏ تے 22اس دو هري اما قرضتے 
الأنبياء 44# أو من قال: إنه نبيٗ؛ فلا يمكن الاحتجاج ببعضه دون بعض» 
سواء قذر صدقھم أو کذہم. 

فيقال لهم -على کل تقدير» سواءٌ أقرٌوا بنبوّته إلى العرب أو غيرهم» أو کذبوہ 
في قوله: إِنّه رسول اللہ أو سكتوا عن هذا وهذاء أو صدقوہ في البعض 
دون البعض- : إن احتجاجکم على صحة ما تخالفون فيه المسلمين ما جاء به 
حمّدٌ ول لا يصح بوجو من الوجوه؛ فاحتجاجکم على آله َم يُرْسَل إليكم 
أو على صحة دينكم بشيءٍ من القرآن حجَّةٌ داحضة على كل تقدير» مع أنّا سنبین 
-إن شاء الله تعالى- أن الكتب الإلهيّة كلها مع المعقول لا حجَّة لكم في شيءٍ منھاء 
بل كلها حجَّة عليكم. 


GD 


وهذا بخلاف ا مسلمین: فإِلّه يصح احتجاجهم على أهل الكتاب اليهود 
والتَصّاری ہما جاءت به الأنبياء قبل محمد اة وأهل الكتاب لا يصح احتجاجهم 
وکسام مغر ل لیف ولا وا و سی وی وداد 
وسليم‌ان وغيرهم من الأنبياء 44# وعندهم يجب الإیمان بكل كتاب أنزله الله 
وبكل نبي أرسله اللہ وهذا أصل دين المسلمين» فمن كفر بنبيٌ واحدٍ أو کتاب 
واحدٍ فهو عندهم کافرہ بل من سب نبا من الأنبياء فهو عندهم كافرٌ مباح الدم؛ 
كما قال تعالى: فقو اکا وا وما أل لتا ومآ ايل نسم وَإسمَعِيلَ 


سے ے 


مہ ہے ررد لھ ہے سم کی سے ؟ ہے ہ۔ 6 ےہ ص27 ا 
وَإسحق ودعفوب وَالأسباط ما أولى مو ؛ وعِسَئ وما أو ف الوب من رَيْهِمَ 


کس اسیا < کے ےرجحووہ ے۔کی۶ ہو وء إو جه رار ره 1 0 رم ر 

٠ 5 9‏ 58 . 5 5 27 1 ل لما 
اج دهرق بی اح مھھم و و ٍ ں فان ےامنوا بمثل مأ ءامن پو 
کی مو ساس اپ < کس ترس صد ص ص س2 ج هم یر 


م اس 5 0-01 4 7 ےت 4 
لوا : 0 شِفَاقٍ کک وو 40 وھو السميه اكليم 4 


فَقَدِ أَهتدوا وَإِن 
[البقرة: ١٦۱۳ء‏ ۱۳۷]. 

الارن ھکاس الا شي زليه تقل ب 
ا لکن الاحتجاج بذلك عليهم يحتاج إلى ثلاث مقدمات: 

إحداها: ثبوت ذلك عن الأنبياء 4#. 

رانا ا إل اللساق ري اللسان اللا ا س 
كالرّومي والسَّرّيان؛ فإن لسان موسى وداود والمسيح وغيرهم من أنبياء 
بني إسرائیل كان عِبرانيّا ومن قال: إن لسان المسيح كان سُريانِنا أو روميًا 


والثالئة: تفسير ذلك الکلام ومعرفة معناہ. 


سلوب يسبب ب يمست 


فلهذا كان المسلمون لا يردُون شيئًا من الحجج بتكذيب أحدٍ من الأنبياء 
في شيءٍ قاله» ولكن قد يكذّبون الناقل عنهم» أو يفسّرون ا منقول عنهم با أرادوه. 
أو بمعنی آخر على وجه الغلط. 

وإن کان بعض المسلمين قد يغلط في تكذيب بعض النقلء أو تأويل 
بعض المنقول عنهم» فهو كا يغلط من يغلط منهم ومن سائر أهل الملل في التكذيب 
على وجه الغلط ببعض ما يُنقّل عمّن يقر بنبوّته أو في تأويل المنقول عنه. 
وهذا بخلاف تكذيب نفس النبیٌ؛ فإنه كفرٌ صريح به. 

بخلاف آهل الکتاب؛ فإنه لا يتم مرادهم إلا بتكذيبهم ببعض ما أنزل اللہ 
0 9 و انما نه 
بسائر كلامه» فكانت حجّتھم التي يحتجّون بها داحضة. 

وذلك أن الذي يقول: إِنّه رسول اللہ إما أن يكون صادقا في قوله: إني رسول 
الله وفي جمیع ما يخبر به عن اللہ وإما أن يكون كاذبًا ولو في كلمةٍ واحدة عن الله. 

فإن كان صادقًا في ذلك امتنع أن يكذب عل الله في شيء ما يبلّغه عن اللہ؛ 
فزن قن 2ل عل اولوف کلت واه كان ناقری عل اله الكندي» 
ولم يكن رسولا من رسل الله. 

ومن افترى على الله الكذب تبن أنه من المتنبئين الكذابين» ومثل هذا لا يجوز 
أن َج بخبره عن الله؛ فإنّه قد عَم أن الله لَمْ يرسله. 

وإذا فال هو قو ل" وكا فرصي كناك قا بقوله فقي لا شل لولج شعي ال 


4 ۳ 1 وت 


075101001 
من الح فإنَّ عَبّاد الأوثان إذا قالوا عن الله ما هو حق» مثل إقرار مشركي العرب 
أن الله خلق السماوات والأرض» لم نكدَّبهم في ذلك وإن كانوا كفارًاء وكذلك 
إذا قال الكافر: إن الله حي قادرٌ خالق» لم نكذّبه في هذا القول. 

فمن كدب على الله في كلمةٍ واحدة؛ قال: إن الله أنزلها عليه» ولم يكن الله أنزها 
عليه؛ فهو من الكذّابين الذين لا يجوز أن مُُتَمٌ بشيءٍ من أقوالحم التي يقولون: 
إتہم یبلّغونہا عن الله ل وما قالوه غير ذلك فهم فيه كسائر الناس» بل كأمثالهم 
من الكذَّابِين» إن عرف صحة ذلك القول من جهة غيرهم قبل؛ لقيام الدليل 
على صحَّتهء لا لكونهم قالوه» وإن ل يُعْرَف صحته من جهة غيرهم لم يكن في قولهم 
له مع ثبوت كذبهم على الله حجّة. 

رحدل نيول إن اتا وا رمال كمد ھ والتضادق فع لق ضف الله 
من الكتاب والحكمة؛ وجب عليهم الإيهان بکل ما ثبت عنه من الكتاب وا حکمة؛ 
کا يجب الإيهان بكل ما جاءت به الرسل. 

وإن كذّبوه في كلمة واحدة أو شكُوا في صدقه فيهاء امتنع مع ذلك أن یقَرُوا 
باه رسول اللہ وإذا لم يقرّوا بأنه رسول الله كان احتجاجهم با قاله كاحتجاجهم 
بسائر ما يقوله مَن لیس من الأنبياء» بل من الكذَّابِين أو من المشكوك في صدقهم. 

ومعلوعٌ أن مَن عرف كذبّه على الله فیا يقول إنه يبلّغه عن الله أو تك 
في صدقه؛ م يُعْلّم أنه رسول الله» ولا أنه صادقٌ في کل ما يقوله ويبلّغه عن الله. 


وإذا م يُعْلّمِ ذلك منه لم يعرف أن الله أنزل إليه شيئّاء بل إذا عرف كذبه عرف أن الله 


يي ا 


م ينزل إليه شيئًا ولا أرسله» کما عرف كذبُ مُسَیْلِمة الكذاب» والأسود العَنْسيء 
وطَلبّحّة الأسَديء وغيرهم» وكا عرف کذبُ مَانیء وأمثاله من المتنبئين الكذابين. 

٣ی‏ 9 ك1 ااا 
لم جر تصديقه مع ذلك في سائر ما يبه عن اللہ؛ لأن تصديقه ضیم یبر به عن الله 
ِا یکون إذا كان رسو لا صادقًا لا یکذب عمدًا ولا خطأء فإن كل من أرسله الله لا د 
أن يكون صادقًا في كل ما يبلّغه عن الله» لا يكذب فيه عمدًا ولا خطاً. 

وهذا أمرٌ اتفق عليه الناسٌ كلهم: المسلمونء والیھود والتصّاری: وغيرهم, 
اا لآ أن كر اا ات اص الله کات 
a‏ 
للا لفرعون: اغرود ي سول ين رب الْعلمِينَ ل حَقيق عل أن لا أفولّ 
عل الله و ال oo‏ ست دے 
وحري وثابتٌ ومستقرٌ على أن لا يقول على الله إلا ا حقء وعلى القراءة الأخرى(" 
أو انمو اف عليه أن لأ قو لحل الله اله ليق 

فال ۰ عا بَحَضَالأقاوبل ) لهذا مِنه يلين ا تم عتا من 


.]٤۷ - ٤٤ الوتِن 27 00 [الحاقة:‎ 


.)۲۸۷ وهي قراءة (علیٰ) بالتخفیف. وہہا قرأ عامة القراء غير نافع. انظر: السبعة لابن مجاهد (ص‎ )١( 
.)۲۸۷ وهي قراءة (علي) بتشديد الياء» قرأ بها نافع. انظر: السبعة لابن مجاهد (ص‎ )۲( 


(۳) انظر أيضًا: [النحل: ١١١-7١٠]ء‏ [يونس: .]۱٢‏ 


والمقصود: أن احتجاجهم بكلمة واحدة ما جاء به محمد ول لا يصح بوجو 
من ال وجوه [و أن من ]لم تقر لمن دگ ر آنه زرل اھ بات صادقٌ فى کل 
ما يبلغه عن الله معصوءٌ عن استقرار الكذب -خطأ وعمدًا-؛ لے یع 
احتجاجه بقوله. 

وهذا الأصل يُبْطل قول عقلاء أهل الكتاب» الذين يُعَظُمونَ عك | علا 
ل دعا إليه من توحيد الله تعال» ويا هى عنه من عبادة الأوثان» ولا صدق 
التوارة والإنجيل والمرسلين قبله» ولا ظهّر من عظمة القرآن الذي جاء به. 
ومحاسن الشريعة التي جاء بہا؛ لکن يقولون مع ذلك: إلّه بُعث إلى غيرناء وإِنّه ملك 
عادلء له سياسة عادلة» وإنَّهِ مع ذلك حصّل علومًا من علوم أهل الكتاب وغيرهم. 
ووّضّع هم ناموسًا بعلمه ودینه» كما وضع أكابرهم لهم القوانينَ والنوامیس 
التي بأيديهم 

ومهما قالوه من هذا فإتہم لا يصيرون به مؤمنين به» ولا يسوغ لهم بمجرّد 


ذلك الاحتجاجٌ بشيءٍ مما قاله؛ لأنه قد عرف بالنقل المتواتر الذي يعلمه 


لسم 
3 له ع 


جِیمٌ الأمم من جميع الطوائف أنه قال: إل رسول اللہ إلى جنيع الناس» وأن الله أنزل 


عليه القرآن. 


)١(‏ لأن الأمر لا خلو: إمّا يكون الرسول صادقًا في كل ما أخبر به فإنّه قد أتى بما بخالف 
دين النصّارى» فيلزم من صدقه بطلان دينهم. وإمّا أن يكون الرسول غير صادقِء فيلزم من ذلك 


بطلان احتجاجهم بشيء من قوله. انظر: ال جواب الصحيح .)۵٥۱٥ ٥٥ /١(‏ 


لي نس سس سب سس 


فإن كان صادقًا في ذلك» فمن کذبە فی كلمة واحدة فقد كدب رسول الله 
ومن كذَّب رسول الله فهو كافر. وإن لم يكن صادقًا في ذلك لم يكن رسولًا لله 
بل كان كاذبّاء ومن كان كاذبًا على الله يقول: إن الله أرسلني بذلك» وم يرسله به. 
لا يجوز أن تح بشيءٍ من أقواله. 

رانا و سياه اهل کاب الذي ولوق كان ا بلطا 
عليهم» وإنه رسول غضب أرسله الله إرسالا كونيًا لا الله كا 
كا أرسّل بُختَتَضّر وسِنْحَارِيب على بني إسرائيل» وکا أرسّل جُنکس خان 
وغيره من الملوك الکافرین والظالمين ما ینتقم به من عصاه. فهؤ لاء أعظم تكذيبًا له 
وكفرًا به من أولئك؛ فان هؤلاء الملوك لم يقل أحدّ منهم: إنَّ الله أنزل عليه كتابًاء 
ولا أن هذا الكلام الذي أبلّغهِ إليكم هو كلام اللہ ولا أن الله أمركم أن تصدّقوني 
فیما أخبرتكم به» وتطيعوني فیا أمرتكم به» ومن لم يصدّقني باطنًا وظاهرًا فن الله 
يعذّبه في الدنيا والآخرة» بل هؤلاء أرسلّهم إرسالًا كونيًا قدّره وقضاه. كا بُیسل 
الريحَ بالعذاب» وكا يسل الشياطين. 

والمقصود هنا: أنَّ تفرّق أهل الكتاب في النبي كل كل يقول فيه قول هو نظير 
تفرّق الكفار, فإن الكمّار بالأنبياء من عادتہم أن تقول كل طائفة فيه قولّا يناقض 
قول الطائفة الأخرى؛ وكذلك قوهم في الكتاب الذي أنزل عليه» وأقوالهم كلّها 
أقوالٌ مختلفةٌ باطلة» وهذا هو الاختلافٌ المذموم الذي ذكره الله تعالى في قوله: 
لول باون خللقب انا إلا من تم ربك © سے د:۱۱۹۰۱۱۸ء وفي قوله: 


ہے ب وم2 21 وح 2 و رپ 
را کی قول تخللف ر۸) وفك عنه من ايك 4 [الذاريات: ۸ء 9]. 


تحص لخ ا د 


وإن قالوا: نحن مقصودنا بیان تناقضه» وأن كلامه ينقض بعضه بعضًا. 

قيل: فهذا أيضًا يستلزم أنه ليس رسولًا صادقًاء فلا يصح لكم الاحتجاج 
بشيءٍ من قوله على هذا التقدير» وإن کنا نحن نين أنه -ولله الحمد- قوله يُصَدَّق 
بعصاو الك يمدق ترل ااا قله ون تول الا ياء كل يزات 
صريح العقل» فلا يتناقض شي من الحق المعلوم بسمع أو عقل. 

[الجواب عن الوجه الأول]''' 

فإذا عُلِمَ هذا فنقول بعد ذلك: إنَّه من المعلوم بالضرورة لكل من عَلم 
أخوّالهء وبالنقل المتواتر الذي هو أعظمٌ تواترًا مما یل عن موسى وعيسى 
7 والقران الموائر E E RN CB‏ الر اديوه 
من بعده؛ الہ يل در نہ اُریسل إلى أهل الکتاب اليهود والنّصَارى» كم ذَكّر أنه 
7 إلى امن بل ذکر انه سل إلى جميع بني آدم عرہہم وعجمهم» من الروم» 
۷۷۷۳۷ )+۹ ",۹ ۹" ۶" 
الجن والإنس جيعا. 

وهذا كله من الأمور الظاهرة المتواترة عنهء التي اتفق على نقلها عنه أصحابه 
مع کثرتہم وتفرّق ديارهم وأحوالهم. وقد صحبه عشرات ألوفٍ لا بحصي 
عددهم على ا حقیقة إلا الله تعالى» ونقل ذلك عنهم التابعون» وهم أضعاف 
الصحابة عددا. 


)١(‏ انظر الجواب عن الوجه الثاني (ص۸۵). 


أولا: النئشۃل 
المختلوتر 
عن الرسول 
أنهمرسل 
إلى الثقلين 


سا 


نم ذلك مقرل فر ا بد قرن إل رجا مع كثرة اسان و شارف 
في مشارق الأرض ومغارہہاء كا أخبر بذلك قبل أن يكون» فقال في ا حدیث 
الصحیح: (زُويّت لي الأزض» رايت مَشَار رقها وَمَعَارِيَا وَسَبْلُعْ ملك متي 
ما روي لي مِنھا)''' 

والمقصود: أن حمَدًا بهل هو نفسه دعا أهل الکتاب من اليهود والتَصاری 
إلى الإیمان به وبا جاء به» کم دعا من لا كتاب له من العرب وسائر الأمم. 

وهو الذي أخبر عن الله 4# بكفر من لم ومن به من أهل الكتاب وغيرهم» 
وبِأئَّم يَضْلَونَ جهنم وساءَت مصيرًاء وهو الذي أمر بجهادهم» ودعاهم بنفسه 
ونوابه. 

وحينئل» فقولهم في الكتاب: (لَمْ يأتٍ إليناء بل إلى الجاهليّة من العرب)”", 
سواءٌ أرادوا أن الله بعثه إلى العرب ول یَبْعَنهُإلیناء أو أرادوا أ ھاضی أنه اس 
إلى العرب لا إليناء فإنّه قد عَلِمِ جي الطوائف أن محمدًا دعا اليهود والنّصَارى 
إلى الإيهان به ودکر أن الله أرسله إليهم» وأمرّه بجهاد مَن لم يَؤْمِن به منهم. 

فإذا قيل مع هذا: إِنَه قال: ال أَبْحَثْ إلا إلى العرب» كان كنبا ظاهرًا عليه: 
سواءٌ صدّقه الإنسان أو كذّبه فن المقصود هنا: أنَّهِ نفسّه دعا ججیع أهل الأرض 


إلى الإيهان به» فدعا أهل الكتاب كم دعا الا ميين. 


.)۲۸۸۹( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(۲) رسالة بولس الراهب الأنطاكي (ص٤٦٦).‏ 


أا اليهود. فإئ ہم کانوا جيرانه في الحجازء وبالمدينة وما حولماء وخيبر. 
فن المهاجرين والأنصار كلهم آمنوا به من غير سيف ولا قتال» بل لحا ظه ر هم 
من براهين نبوّته ودلائل صدقه آمنوا به» وقد حصّل من الأذى ف الله لمن آمن بالله 
ما هو معروف في السيرة. 

وقد آمن به في حياته كثيرٌ من اليهود والنّصَارى» بعضهم بمكة» وبعضهم 
بالمدينة» وكثيرٌ منهم كانوا بغير مكة والمدينة» فلا قَدِمَ المدينة عاهد مَن لم يؤمن به 
من اليهود ثم نقضوا العهد, فَأَجْلَ بعضهم» وقتل بعضهم؛ لمحاربتهم لله ورسوله 
وقد قاتلهم مرَّةَ بعد مرّة: 

- قاتل بني النضيرء وأنزل الله تعا ی فيهم سورة الحشر. 

- وقاتل بني قريظة عام الأحزاب» وذكرهم الله في سورة الأحزاب. 

- وقاتل قبلهم بني قینقاع. 

وبعد هؤلاء غزا خيبر هو وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوه تحت الشجرة 
وكانوا ألما وأربعمئة» ففتح الله عليهم خيبر» وأقرٌ اليهود فيها فلاحين» وأنزل الله 
تعالى سورة الفتح یکر فيها ذلك. 

مال له يذكر انه ازيل إلا إن مقر لغب ربا هال ایر 
معه؟!. 

وأما النصّاری؛ فن أهل نجران التي بالیمن كانوا نصارىء فقَدِم عليه 
لت بورق رگ ران ن سجاه رارق الات رو ال عر ن 
ولا ظهرت ححجّته عليهم» وتبین لهم آنه رسول الله إليهم. أمره الله إن لم يبوه 


مہم 


أن يدعوهم إلى المباهلة» فقال تعالی: شإمَمنَ حَأجَكَ فیو مِنْ بعد ما 42 مِنَ لوو 


سے ھب ہے 


دلائل دعوته 
لأهل الکتاب 


قتال النبي كلا 
لليهود 


نجران 


> 0 دح 3 مہ ہے ی سب 5 ہے سے ص ع کہ و ع اث ے> ساس م 
فقل تعالواً ندع أبناءنا وأسَاءكم وضاءنا وضساء کم وأنفسنا وانقسکم ثم نجهل 


نجل لمت الَو عل ألحكلزييت 4 ال عمران: ٠١‏ فلا دعاهم إلى المباهلة طَلَّبوا 


0 
كم سے 
جھ عي 


أن يَمْهِلّهم حتى يَشْتَورواء فاشْتَوَرُواء فقال بعضهم لبعض: تَعَلّموا أنه نبيٌ» وآنَہ 
ما باهل قومٌ نيا إلا نزل بهم العذاب» فاستعقوا من المباهلة؛ فصا وہ 


وأقرُوا له بالجزية عن يد وهم صاغرون؛ ل خافوا من دعائه عليهم. لمهم 


س 
5 7 


له نبى . 


يما 


فدخلوا تحت حكمه» كا يدخل أهل الذمّة الذين في بلاد المسلمين تحت حكم 


6 


سے 


الله ورسوله»ء وأدّوا إليه الجزية عن يل وهم صاغرون» وهم أول من أڈی الجزية 
0-7 
واستعمّل عليهم وعلى من أسلم منهم: عمرو بن حزم الأنصاري» وكتب له 
كتابًا مشهورًا يذكر فيه شرائع الڈین''ء فكانوا في ذمّة المسلمين تحت حكم الله 
ورسوله ونائب رسوله عمرو بن حزم الأنصاري #ك. 
م فو 


1 ا 1 ور 1 5 ِِ 
وقصتهم مشهورة متواترة» نقلها اهل السيّر. واھل التفسير» وأهل الحديث. 


1 5 1 5 ولي 2 2 
واهل الفقه. واصل حدیٹھم معروف في الصحاح 0.0 


)١(‏ انظر: موطأ مالك رقم: (۳۱۳۹))ء وصحيح ابن حبان رقم: )٥٥(‏ ومستدرك الحاكم 
رقم: .)۱٤٤۰(‏ 
(۲) انظر: صحيح البخاري رقم: TV0)‏ ٤ء‏ وصحیح مسلم رقم: (٢٤٤۲)ء‏ وتفسیر الطبري 


(٥/۱۷)ء‏ والمنتظم لابن الجوزي (۳/ ٣٤-۳۷۹‏ ۳۸). 


[وقد] ذكر محمد بن سعد في «الطبقات» قدومهم في ذكر الوفود» [أحيث 
ذكر بإسناده: أن رسول الله ية كتب إلى أهل نجران]ء فخرج إليه أربعة عشر 
من أشرافهم نصارىء وفيهم ثلاثة نفر يتولون أمورهم: العاقب» وأبو الحارث. 
والسيّدء فدخلوا المسجد وعليهم ثياب الجبّرة» وأردية مكفوفة بالحريرء 
فقاموا يُصَلُون في السجد نحو الشرقء فقال رسول الله كله : ادعوهم» ثم أنوا 
النبي ية فأعرض عنهم فلم يُكلّمهم» فقال هم عثمان: ذلك من أجل زيّكم هذا. 
فانصرفوا يومهم ذلكء ثمٌ غدوا عليه بزيٌ الرهبان» فسَلَّموا عليه؛ فردٌ عليهم: 
ودعاهم إلى السلام فأبواء وكثر الكلام والحجاج بينهم» وتلا عليهم القرآن» وقال 
رسول الله يَكِِ: «إن أنكرتم ما أقول فھلَعٌ أباهلكم». 
فانصرفوا على ذلك» فغدا عبدالمسيح ورجلان من ذوي رأیہم على رسول الله 
ية فقالوا: قد بدا لنا أن لا نباهلك» فاحكم علینا با أحببت تُعطك ونصالحك. 
فصالگھم على ألفي خُلَّة في رجب, وآلفِ في صفرء أو قيمة كل حُلَةٍ 
من الأواقي» وعلى عارية ثلاثين درعاء وثلاثين راء وثلاثين بعيرّاء وثلاثين فرسّاء 
إن كان باليمن کید. ولنجران وحاشيتهم جوارٌ الله وذمَّة محمد رسول الله يك 
7 


على أنفسهم» وملتهم» وأرضهم» وأموالهم» وغائتبهم» وشاهدهم» وبيعهم» لا يغير 


ع 


سْقَف من سقیفاه» ولا راهب من رهبانيّتهء ولا واقف من وقفانيّته. وأشهّد 
على ذلك شهوداء منهم: أبو سفیان بن حرب؛ والأقرع بن حابس» والمغيرة 
ا 

فرجعوا إلى بلادهم» فلم يلبث السّيد والعاقب إلا يسيرًا حتى رجعا إلى النبي 
لا فأسلاء وأنزهم دار أبي أيوب الأنصاري. 


إيمان النجاشي 


وأقام آهل نجران على ما كتب هم به النبي اة حتى قبضه اللہ صلوات الله 
عليه ورحمته ورضوانه'''. 

كما آمن به النجاشی ملك الحبشة» وكان نصرانيا هو وقومه» وكان إيأنّه به 
في أول أمر النبيّ بيا لما كان أصحابه مستضعفين بمكة» وكان الکفار يظَلِمُوْتهم 
ویُودُونہم ويُحَاقِبُونهم على الإييان بالله ورسوله» فهاجر منهم طائفة» مشل: عثمان 
ابن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوامء وعبد الله بن مسعود 
وجعفر بن أبي طالب» وغيرهم من الْرّجَال والنساء إليه. 

وکان مَلِكَا عَاولاء فأرسل الكمّار خلفهم رسلا إلى أرض الحبشة أرض 
الد ا تم زا تاضر برعلا أن تل ال ی سم 
کلامهم» فلا سمع كلامهم وما أخبروه به من أمر النبي اه آمن بالنبي گلا 
وآواهم. 

ولا سيم القرآن قال؛ (إنّ هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة ولا سأ م عن قوم في المسيح 46؛ قالوا: نشهد أنه عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول التي لَّمْ يمَسَّها رجل» فقال النجاشی 
لجعفر بن أبي طالب: والله ما زادعیسی ابن مريم على ما قلت هذا العود. فتخرت 


أصحابه» فقال: وإن تحَرتم» وإن تَحُرتم)!''. 


.)۲۹۲ /۱( الطبقات الكبرى‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: (17515). 


وبعَتٌ ابته وطائفة من أصحابه إلى النبي بيه مع جعفر بن أبي طالب» 
وقدِم جعفرٌ على النبي يا عام خيبر. 

وقد دك قصتهم جماعة من العلاء راشا كأحمد بن حنبل 2 «(المسند)» 
وابن سعد في (الطبقات)ء وى نعيم في «الحلية»» وغيرهمء وذكرها آهل التفسير 
والحديث والفقه» وهي متواترة عند العلماء. 

۵0 2 ۰9 و" 

١‏ ابن نوفل 
ر و 

المتنصرة» فقال: هذا هو الناموس الذي كان يات موسی بن عمرانء يا لیتنی فيها 
ے۔ م > نو ا نے مر E‏ 2 2 ا 
جذعا حين يخرجك قومك» يعني: ليتني اكون شابا؛ فإنه كان شيخا كبيرًا قد كف 
بَصرُہ فقال له النبن عللهِ: ١أوَخ‏ رجي هُمْ؟!» قال: نعم لے يأتٍ أحد بمثل 
ما أتيتَ به إلا عودي» وإن يذركني یومك أنصرك نصرًا مؤرًرّا(١).‏ 


وقدم إليه بمكة طائفة من أهل الكتاب من الات فامنوا به. فآذاهم إيمان طائفم 
من النصارى 


5 . > مير کم ہر 1 > مکہ 
الشرکون فصَبّرُوا واحتملوا أذاهم, فأنزل الله فيهم: # الین َالنََهُمْ اكب ' 
من 3 قبلو۔ هم به EE‏ ءامسا به 0 الحق من زی إا کنا 

لي کر کے ہے ودر م ۔ ا مہہورو ے 0-00 , 
71 ونون اجرھم نان ہما صبروا وبدرءون پالِحسنَة وا 


وی ے6۴ هم م سے کے مھ أ حم ہے رہ ہہ ر ہے 
وِممًا ردفتهم يفقوت ) وَإِدَا س سمعوا اللو اعرہ ضوا عنه النا اعمدلنا وا 


الک سل 2 ۶ سی 
لان نى الْجَنهاِينَ © [القصص: ٢‏ هه|. 


.)۱٦٦( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (۳)» ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


مراس لي 
التي وا 
ٹنصاری الشام 


وروی البيهقي في كتاب «دلائل النبوّة وأعلام الرسالة) عن ابن إسحاق» 
قال: (قُمٌ قم على رسول الله يله عشرون رجلا وهو بمكة» أو قريبٌ من ذلك 
من النصَاری حين ظهر خبرُہ في الحبشة» فوجدوه في المجلس» فکلّموہ وساءلُوہ 
ورِجَال من قريش في أنديتهم حول الکعبةہ فلا فرغوا من مساءلتهم رسول الله ول 
عن أرادوا؛ دعاهم رسولٌ الله ياء إلى اللہ وتلا عليهم القرآن» فل سمعوا فاضت 
أعینهم من الدّمع ته استجابوا له» وآمنوا به وصدَّقوهء وعرّفوا منه ما كان یو صف 
هم في کتابہم من آمره» فلا قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش» 
فقالوا: خيّبكم الله من رکب بعكم مَن وراءكم من آهل دينكم ترتادون غمء 
فتأتونهم بخبر الرّجلء فلم تطمئن مجالسُكم عندہ حتى فارقتم دينكم وصدقتموه 
بها قال لكمء ما نعلم ركبا حمق منكم -أو کما قال لمم-» فقالوا: سلامٌ عليكم. 
لا نُجَاهِلّكم لٹا أعمالنا ولكم أعالكم» لا نألوا لأنفسنا إلا خيرًاء ويقال 
-والله أعلم -: إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات: ل الَينَ الهم الکتب من بو 
شم به رمشو € إلى قوله: لا تی الْجَنْهِاِنَ )210 [القصص: 1ه-05]. 

ولمًّا كان بعد عام الحديبية ومهادنة قريش أرسل ئة رُسلَه إلى جميع الطوائف. 
فأرسل إلى التصارى نصارى الشام ومصرء فأرسل إلى هرقل ملك الرُوم. 

وكان هرّقل قد مشى شرا لله من مص إلى بيت المقدس شكرًا لله لم نصَرَهُ 
على الفُْسء فوافاه کتابُ النبي بيه يدعوه إلى الإسلام عَقِِبَ نصر الله للرٌوم 


على فارس» ففرح النبي گا ومن معه من المؤمنين. 


.)۳۰۷-۳۰٢٣ /۲( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


قال علماء السبّر: فلا اتتصرّت الرّوم وخرج هرّقل ملك الرُوم من منزله 
من مص ماشيًا على قدميه إلى بيت المقدس» مُتَشَكُرًا لله وك حين رد عليه ما رد 
لیصل فيه. فلا انتهى إلى بيت المقدس وصلى فيه قَدِمِ عليه حينئذٍ كتابُ رسول الله 
لا مع دحيّة الكلبيّ يدعوه إلى الإسلام. 

فعن ابن عباس قال: حدّثنی أبو سفيان؛ قال: كُنَا قومًا تَجّارَاه وكانت الحرب 
بيننا وبين رسول الله که قد حَصَرتنا حتى قد ملكت أموالناء فلا كانت الحدنة بیننا 
وبين رسول الله يك -يعني التي عَقَدَتْ يوم الحديبية-» فا قدت الهدنة أمِناء 
فخرجتُ في تفر من قریش تاجرًا مل الشامء وكان وج نجنا فقدمتها حين ظهر 
هرقل على من كان عارّضه(١)‏ من فارس» فأخرجهم منهاء وانتتزعَ له صليبه 
الأعظمء وقد كانوا سلبوا إيّاه فلا بلغه ذلك منهم وبلغه أن صليبه قد استنْقِدٌ له. 
وكانت مص منزله» فخرج منها على قدميه متشكرًا لله وك حين رد عليه ما رد؛ 
ليصلي في بيت المقدس» وط له الطريق بالبسط وتُلْقَى عليها الرياحين» فلا انتھی 
إلى إيلياء وقضى فيها صلاته ومعه بطارقته وأساقفته الرُوم فال: وقدم عليه 


كتابٌ رسول الله للا مع دحية بن خليفة الكلبي فيه: (بسم الله ال رحمن الرحيم» 


)١(‏ وقد وردت ببذه اللفظة: (عارّضه) في معجم الطبراني الكبير (۸/ ۱۹)ء رقم: (۷۲۷۱)ء وفي تاريخ 
الطبري ورد بلفظ: (حين ظهر هرقل على من كان بأرضه من فارس). انظر: تاريخ الأمم والملوك 
(٦/٦٦٦)ء‏ وعند البيهقي أتى بلفظ: (حين ظهر قيصر صاحب الرٌوم على من كان نی بلاده 


من الفرْس). انظر: دلائل النبوة للبيهقي .)۳۸۱/٤(‏ 


من محمّد رسول الله إلى هرقل عظيم الرومء السّلام على من اتبع الهدىء أمّا بعد 
فاليم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرّتينء وإن تولّيت فإِنَّ عليك 
إثم لوي يعني : الأكا ريف 

قال ابن إسحاق: وأخذ هرّقل كتابّ رسول الله يا فجعله فی قصبة 
من ذهب» وأمسكها عنده» تعظيً له". 

وأرسل النبيّ پل رسولا أيضًا إلى ملك مصر: المُقَوْقِس ملك التُصَارى 
في ذلك الوقت بالإسكندرية» وكان رسوله إليه حاطب بن أب بلتعة ظ4. 

قال حاطب: قدمت على المُقَوْقِس -واسمه جْرَیج بن مِيْنَا- بكتاب رسول 
الله بيا فقلت له: إنَّه كان قبلك رجل يزعم أله الربٌ الأعلى» فأخذہ الله 
نكال الآخرة والأَوْلىء فانتقم به ثم انتقم منه» فاعيّير بغيرك ولا يعبر بك. 
قال: هات. قلت: إن لك ديئًا لن تدعه إلا ل هو خی منه» وهو الإسلام الكافي 
بعد ما سواه» إن هذا النبىّ دعا النَّاس إلى اللہ فكان أشدَّهم عليه قریش: وأعداهم 
له اليهود» وأقربهم منه النصّاریء ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة 
عيسى بمحمّد وما دعاؤنا إِيّاكَ إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل؛ 
وكمارا ارب عتا فاي الس انت کو 21 
هذا النبيّ» ولسنا ننهاك عن دين المسيح» ولكنًا نأمرك به. 


)١(‏ أخرجه البيهقى في "دلائل النبوة" /٤(‏ 2 وأصل القصة في الصحيحين» فقد أخرجها 
البخاري في "صحيحه" برقم: (۷(» «(fo0)‏ ومسلم في "صحيحه " برقم: (۱۷۷۳)۔ 


(۲) انظر: الروض الأنف (۷/ .)۳٦٣٣‏ 


نّم ناوله كتا رسول الله يِه فلا قرأه قال: خيرًاء قد نظرت في هذا فوجدته 
لا يأمر بمزهودٍ فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه» ولم أَجِدَهُ بالسٌاحر الضالٌ: 
ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه آلة النبوّة ة. ثم جعل الكتابَ في حُقّ عاج» 
وختم عليه» ودفعه إلى خازنه» وكتب ۶۷۷۵ 
قد بقي» وقد أكرمت رسُولك. 

وأهدى للنبىٌٔ گا جاریتینء وبغلةً تسمی: الدَلْدُلء فقبل النبي بي هديّ َه 
واصطفی ا حاریة الواحدة -واسمھا: مَارية القبطية- لنفسه» فولّدت منه إبراهيم 
وأعطى الأخرى حسّان بن ثابت» فولدت منه عبد ال رحمن» وعاشت ف البفلة إل تس 
معاوية. فقال النبي كيا: اض الخبيث بِجُلْكِهء ولا بقاء لمُلْكه)20. 

0 من الللگین'' عظّم أمرّ رسول الله يكل وتواضع له ولکتابه» واعترف 
أنه الرسول المنتظر الذي بسرت به الأنبياء 02كا. 

وقد كان المقوقس يعرف أنه حق بها يسمع من صفاته من أهل الكتاب» 
ولكن ضَنَّ بِمُلَكِهِ وم يُؤمنء وكان قد خرج إليه المغيرة قبل إسلام المغيرة فحدّئه 


0 


(۱) انظر: الروض الأئف (۷/ .)٢١۸-١۱۷‏ 
او اق ف اما مد اھ تی راقشہ ا ال فو اھر او فی ا 


وترك ما كان عليه آباؤهم من الشرك وعبادة الاوثان» وأنّه يأمر بالصلاة لأوقات معلومة = 


غزوالنبي یا 


ٹلنصاری 


ا راف ال الملوك أخذ بي نی غزو ای فأرسل أولا زيد 
ابن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة في جيش» فقاتلوا النْضاری 
بمُؤتة من أرض الكرَك 2١7‏ وقال لأصحابه: (أمِدْكُمْ رَيْدٌ قن قِل فَجَعْفَنٌ 
رس سس بْنْ روا احا شس ابي یر سس 


7 راح الي العام ا او 
في الفَزاۃہ ولغ يأذن في التخلّف عنه لأحد. وغزا في عشراتِ ألوفٍ غزوة تبوك 


فقَدِمَ تبوك وأقام بها عشرين ليلة“؛ ليغزو النصّارى عربهم ورُومَهم وغيرهم. 


= والزكاة فرضًا معلومًا للفقراء» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود» وتحريم الزنا وشرب الخمر 
وأكل الميتة» فأقرٌ المقوقس أن عدا يك نبي مرل من عند اللہ ون عيسى تك قد بشُسر به 
وأمر باتباعه. 

ّم إن المغيرة بن شعبة لما سمع هذا من المقوقس وقع ذلك في قلبه» فجعل يطوف بالكنائس والأساقفة 
يسألهم عن صفة محمد يكل فأخبر من دقيق صفاته: أنّه ليس بالطويل ولا بالقصير ولیس بالأبيض 
ولا الآدم؛ بخرج من الحرم ویہاجر إلى أرض النخلء وأنّه آخر الأنبياء» وأن الله قد جعل له الأرض 
مسجدًا وطهورًاء إلى غير ذلك من صفته يَكةٍ. انظر: الجواب الصحيح .)١59-١5577/١(‏ 

)١(‏ مدينة بشرقي الأردن تسرف جبا ها على البحر الميت» وتقع مؤتة وهي بلدة صغيرة على بعد 
١١(‏ كيلا) جنوبها. انظر: «المعالم الأثيرة» محمد حسن شراب (ص ۲۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (5771). 

(*) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: .)۱۲۱١(‏ 


.)۱۲۳١( أخرجه ابن حبان في "صحيحه" برقم: (۲۷۹)ء وأبو داود في "سننه" برقم:‎ )٤( 


وأنزل الله تعالى في ذلك أكثر سورة (براءة)ء وذمَّ تعالى الذين تخلفوا عن جهاد 
لا يغفر الله هم إذا لم يتوبواء وقال لنبيّه َكِ: وسَوَآءٌ يهم سْتَغْمَرَتَ لَه 
1 ل تمتعقر ف لن عفر آله کے 4 [المنافقون: ٦]ء‏ وقال تعا ی: و 0 ع 
2 |< مم 
منهم بات آبدا ولا قم عل کرو # [التوبة: .]۸٤‏ 

فإذا كان هذا حُکُمُ الله ورسوله فيمن تخلّف عن جهادهم إذ لَمْ يَرَهُ طاعة 

7 ے‌ رھ وس او . ؟.٭ 7 ا ر 
ولا رآه واجبّاء فكيف حُكُْمُه فيهم أنفسهم؟!؛ حتى قال تعالى: # كَل إن کان 
ہےر سض ھ ۔ کر سہھ ہے جج رص چو < رما اود ٤رگ‏ مج ہم مھ ےہ سے رک 
ءاباؤم وأبتاؤكم ولخونکم وازو و یرہ وأموال افترفتموھا وره 


کے سک ہے ہے 8ھ 22 و < سے سے کہ کہ 7 7 
2 


e‏ رے ا ر سس 
شون دسادها و ترضونها أحبٌ إل س الله ورسولوہ وتجهادٍ 


2 
کے را کے تی 


في سیلے۔ فترئصوأ حق باق ال مرو 4 [التوبة: 4 7]. 
نّم عند موته يك أمّر بإخراج الیھود والتّصَارى من جزيرة العرب. 
ففي (صحیح مسلم) أن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبيّ ية يقول: 
(لَأُخْرِجَنٌ الود وَالصّاری مِنْ جَزِيرَة الْعَرَبِء حَتّی لا أَدعَ إلا مُسْلِعَ)27. 
وروی الإمام أحمد وأبو عبيد؛ عن أبي عبيدة بن الجراح ظ4 قال: آخر ما تكلم 
به رسول الله اء قال: (أَخرِجُوا يَهُودَ أَهْلٍ الجَازِ وَنَصَارَى أَهْلٍ تَجْرَانَمِنْ جَزِيرَة 


الْعَرّب). 


.)۱۷۱۷( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: (۱۷۱۳)ء وأبو عبيد في "الأموال" (ص۱۲۹). 


قيام خلفائه 
يجھ اد 
النصارى 


ثانيا: ادلي 
عموم بعتي 
النبي يا 


مس یپ ٦‏ يتب 


وقام خلفاؤہ 4 بَعْدَهُ بدينه يله فأرسل أبو بكر الصديق الجيوش لغزو 
اللصارى بالشام» وجرّت بین المسلمين وبينهم عدّة غزوات» ومات أبو بكر 
وهم حاصرو دمة 

ثم وَل عمرٌ بن ا خطاب ففْتِحَ عامّة اشام ومصر والعراق وبعض خراسان 
في خلافتہء وقَّدِم إلى السام في خلافته» وسلّم إليه النّصَارى بيت المقدس لما رأوه 
من صفته عنده ا 

[أخرج] «مسلمٌ» عن أنس أن النبي ية کنب إلى كسرى» وقيصرء 
فالا فو وزل گل جتان يدغوهم إل ا20 :ولیس بالساتی الذي 
نعاه لأصحابه في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى المصلّ» فصففٌ وصل عليه» 
بل نجاثيٌ آخرٌ تملك بعده. 

وأخرج «مسلم) عن أبي هريرة أن رسول الله بك قال: (فَضُلْتُ عَلَ الْأَنبيَاء 
ست 722 بع الكلوء تت يالؤضيء وس ب اكد م جلت لي 


اھ سه 2 ص‌ ص of‏ گا 2 ے 4 
الْأَرْضُ مَسْچذا وطَهُورًاء وَأَرْسِلْتُ إا 8 س گافةء وخم بي النبيُونَ)". 
سا ہے 3 8 > سي ”م رو ه 1ہ 4 
وقال گ: (وَكَانَ الي يُبْحَثْ ث إلى قَوْمِهِ خاصة ء وبعشت إلى الناس عَامَة)؟'. 


)١(‏ ذكر ابن تيمية ينث في هذا الموضع الشروط العمرية التي شرطها 5 للصَّلْح مع نصارى الشام. 
انظر: الجواب الصحيح (۱/ .)۱٥٥۷-٥٥١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (5/ا/ا1). 

(۳) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (٥۳۳)ء‏ ومسلم في "صحيحه" برقم: .)٥۲۳(‏ 


.( ٥) أخرجه البخاري في 'صحیحہ“ برقم:‎ )٤( 


تحت ہت اہ۔_۔ 


وی القرآن من دعوة أهل الكتاب من الیھود والتصّاری؛ ومن دعوة المشركين 
وعبّاد الأوثان» وجیع الإنس والجحنٌ» ما لا نحصَى إلا بكُلقَة وهذا كله معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام؛ فكيف يُقال: إِنَّه َم يذكر أنه بعت إلا إلى العرب 
خاصّة» وهذه دعوته ورُسّله وجهاده لليهود والنّصّارى والمجوس بعد للشرکین 
وهذه سيرثه ولا فيهم؟!. 

وأيضًا؛ فالكتات المتواتر عنه -وهو القرآن- يذكر فيه دعاءه لأهل الكتاب 


NS 


ا ون پڑفکورے [التوبة: .]٠‏ 

ھللا اا قات كذ اكير فرب ل الال ا ارق 
وغيرهم من أهل الكتاب» وأنّه دعاهم وجاهدهم وأمر بدعوتهم وجهادهم. 
وليس هذا مما فعلته أمَته بعده بدعةً ابتدعوهاء کےا فعلت التّصَارى بعد المسيح 
#ك؛ فان المسلمين لا ُجِوّزون لأحد بعد محمد به أن يبر شيئًا من شريعته. 


فلا محلل ما حَرَّم ولا بحرم ما حَلّل» ولا يُوجِبُ ما أسقّطء ولا يُسْقِطُ ما أوجبء 


ا 


بل الحلال عندھم ما حلّله الله ورسوله» والحرام ما حرّمه الله ورسوله؛ والدينٌ 
ما شرع الله ورسوله بخلاف النصاری الذين ابتدعوا بعد المسيح بدعًا 
لم يَشْرَغھا المسبح يله ولا نطق بها شيءٌ من الأناجيل ولا كتب الأنبياء 
المتقدّمة» وزعموا أن ما شرعه أكابرهم من الین فإنٌ المسيح يُمْضِيه هم. 
نگ یٹ يت رسولالى اللي الس 
المسلمين على 
ہے وا جن: أهل الکتاب وغيرهم» وأنَّ مَن لَمْ يُؤْمِنَ به فهو كافرٌ مستَحقّ ن تاب ال 
07 مستّحِقٌ للجهاد. وهو مما أجمع أهل الإیمان بالله ورسوله عليه؛ لأن الرسول كك 
هو الذي جاء بذلك» وذكره الله في كتابه» وبيّته الرسول أيضًا في الحكمة المنرَلَة 
عليه من غير الكتاب؛ فإنّه تعالى أنزل عليه الكتاب وا حکمة: ولَمْ يدع المسلمون 
شيئًا من ذلك من تلقاء أنفسھم؛ كما ابتدعت التّصَارى كثيرًا من دينهم» بل أكثر 
دينهم» وہدّلوا دين المسيح وغیّروہ. 
وهذا کان كفرٌ النْصّاری ل بعت محمّدٌ كله مثل كفر اليهود لا بعت المسيحٌ 
#ك؛ فن اليهود كانوا قد بدَّلوا شرع التوراة قبل مجيء المسيح» فكفروا بذلكء 
ولا بعث المسيح إليهم كذَّبوه» فصاروا كمّارًا: 
- بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه. 
- وبتكذيب الكتاب الثانی. 
وكذلك النصّاری كانوا بدّلوا دين المسيح قبل أن يُبّْحَث محمد لا فابتدعوا 


من لیت لاف وتغيير شرائع الإنجيل؛ أشياء کے نٹ یبعث ہا السیح سکنل 


بسب ب 


بل تخالف ما بث به» وافترقوا في ذلك فرقًا متعدّدة» وكمّر فيها بعضهم بعصا 
فلا بوث محمد ولا کذبوہ فصاروا كفارًا: 

- بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه. 

- وبتكذيب الكتاب الثاني. 

وإ كان قليلٌ من النّصَارى كانوا عند مبعث محمد ية متمسّكين بدين المسيح 
كما كان الذين لَمْ بيدلا دين المسيح كله على الحق» فهذا كم أن من كان مُتََّعَا 
شرع التوراة عند مبعث المسيح كان مُتَمَسّكًا بالحق كسائر من اتبع موسى» 
فلا يث المسيح صار كل من لَمْ بون به كافرًاء وكذلك لے بت محمد بلا 
صار کل من لَمْ يُؤِْن به كافرًا. 

والمقصود في هذا المقام: بيان ما بْعِث به محمد يك من عموم رسالته» وأنَّه 
هو نفسه الذي أخبر أن الله تعالى أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم» وأنَّهِ نفسه كل 
دعا أهل الكتاب». وجاهذهم. وأمر بجهادهم. 

فمن قال بعد هذا من أهل الكتاب اليهود والصاوف: اإِلَّه لَمْ يُبْعَث إلينا». 
بمعنى أنه لَمْ يقل: «إلّه مبعوث إلينا»؛ كان مُكابرّاء جاحدًا للضرورة؛ مفتريًا 
على الرّسُول فرية ظاهرةً تعرفها الخاصّة والعامّة» وكان جَحْدَه لهذا ا لو جحد 
له جاء بالقرآن» أو شرع الصّلوات الخمس» وصوم رمضان» وح البيت الحرام. 

وجَحْد محمد يك وما تواتر عنه أعظم من جحد أتباع ال حواریین للمسیح 42م 


وإرساله هم إلى الآمم» ومجيئه بالإنجيل» ومجيء موسى عل بالتوراة» وجحد 


سے سسے۔۔ےے سے سے 


لہ کان یہت ؛ فن التقل عن حكر بك مدّته قريبة» والناقلون عنه أضعاف 
أضعاف أضعاف من نقل دين المسيح عنه» وأضعاف أضعاف أضعاف من اتصل 
به نقل دين موسی #لكل؛ فن أمّة محمد ول ما زالوا كثيرين منتشرین في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وما زال فيهم من هو ظاهرٌ بالڈین منصورٌ على الأعداء 
بخلاف بني إسرائيل فَإمََّم زال مُلْكّهِم في أثناء الأمر لے خرب بيت المقدس 
الخراب الأول بعد داود ي ونقص عدد من نقل ديتهم» حتى قد قيل: 
کے رس ضف ار یح 

ہپ سد وت ساس ہضیرف 
رسل اللہ معصومون. مثل: إبراهيم وموسی» وسیاأتي الکلام على هذا إن شا الله 
تعالى إذا وصلنا إليه» إذ المقصود هنا بيان أن من زعم أنَّ محمّدًا ية کان يقول: 
«إنّه آ م کے بْحَثْ إلا إلى مشركي العرب» فإلّه في غاية الجهل والضلالء أو غاية 


المكابرة وا معاندة؛ فان هذا أعظم جهلا وعنادًا من يُنْكِرٌ أنه كان يأمر بالطهارة 


)١(‏ والمقصود بذلك: الامتناع يوم السبت عن الأعمالء فإِنَ الله قد حرم عليهم أن يعملوا في السبت 
عملا سوى العبادة» ابتلاءً واختبارًا. انظر: تفسير السمعاني (۲/ ))۲۲٢‏ تفسير القاسمي (٥/۲۰۹)ء‏ 
تفسير المراغي (۹۳/۹). وأتى في سفر الخروج الإصحاح [۳۱]: (* ' احفظوا يوم السبت لأنّهِ مُهَدّسٌ 
لكم. من یدنہ حت يمت. فكل من يقوم فيه بعمل تُسْتَأصَلُ تلك النَْس من بين قومها. “! في ستة 
أيام تعملون أمّا يوم السبت فهو يوم عطلة مقدس للرّب. كل من يقوم بعمل في يوم السبت يُقَكَلٌ 


حتًا). وكذلك أتى في الخروج :۳٥(‏ ۳-۲)» والعدد :۱٥(‏ 77-17). 


والخسل من ا جحنابق وئُرٌم ا خمر والخنزيرء وأعظم جهلا وعنادًا من ینکر ما تواتر 
من أمر السیح وموسى عَبيهمَاسَكام وقد ظهر بهذا بطلان قوغم: «عَلِمنا آنه 
لَمْ یأتِ إليناء بل إلى جاهلية العرب». 
[احتجاج النّصَارى بالقرآن] 

فاحتجاج هؤلاء [التّصَارى] بالآبات التي ظنوا دلالتها على أنَّ نبوته خاصّةٌ 
العرب ندل هل ي امراف شرو انعلا کت ھ ل ود 
ومراده» وأنہم من قيل فيه: همال او لاہ القوم لا یکادوں یمفھونَ حَد ٹا 4 [النساء: ۷۸]» 
فلیسوا أهلًا أن تحتجوا بالتوراة والإنجيل والرّبور على مراد الأنبياء» وسائر الکلام 
النقول عن الأنبياء على مراد الأنبياء 44 بل ولا ُتَجُون بكلام الأطبّاء 
والفلاسفة والنحاة وعلم أهل ا حساب والهيئة على مقاصدهم. 

فإ الاس كلهم متّفقون على أن لغة العرب من أفصح لغات الآدميّين 
وأضكهاء و متفر عل أن القرآن'ق آعل درجات الان والبلاغنة والفضاحة 
وفی القرآن من الدلالات الكثيرة على مقصود الرسول بيا التي يَذّكّر فيها 
أن الله تعالى أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم ما لا يُحصى إلا بكُلْمَةء َو مع ذلك 
من الثقول المتواترة عن سيرته ية في دعائه لأهل الكتاب» وأمره لهم بالإيهان به 
وجهاده هم إذا كفروا به» ما لا يخفى على من له أدنى خبرة بسيرته پا وهذا أمرٌ 


قد امتلاً العالّمُ بەء وسمعه القاصي والداني. 


سا 


نإذا كان الناس الوم تە وغ الۇم رەویفلمرت انه كان يقول:إنهاوسول الله 
إلى أهل الکتاب وغيرهم»» وأنَّ ظهور مقصوده بذلك ما تعلمه بالاضطرار 
الخاصّة والعامّة» ثُمٌ شرعوا يظنون أله كان يقول: إن لَحْ أَبْعَث إلا إلى العرب»» 
واستمرّ على ذلك حتی مات دل على فساد نظرهم وعقلهم» أو على عنادهم 
ومكابرتهم. 
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غل وص رسال أن دوا اعد اید 

- إِمّا أن ها معاني توافق ما كان يقوله. 

- أو أنها من المنسوخ. 

فقد عَلِمت العامة والخاصّة أنَّ محمّدًا بل كان يُصَل بعد هجرته إلى بيت 
ار رت ,ون ار بالكلل إلى الك الي الوا ماري 
يوافقون على أن شرائع الأنبياء فيها ناسح ومنسوخ» مع أن ما ذكروه من الآيات 

ولك القصود أن المعلوم من حال الرسول يإ ءِلا ضروربًٔا يقينيًا متواترًا 
لا يجوز دفعٌه؛ فإنَّ العلم بأنّهِ كان يقول: «إنّه رسول الله ل إلى جميع الخلق) 
معلومٌ لکل من عَرّفَ أخباره هة سواءٌ صدّقه أو كذّبهء والعلمَ بأنّه كان يقول: 
«إلّه رسول الله إلى جميع التاس» ممكنٌ قبل أن يلم آنه نبي أو ليس بنبيّء 
كا أن العلم بنبوّته وصدقه ممكٌ قبل أن يُعْلّم عمومٌ رسالته» فليس العلم بأحدهما 


ہت تب بے ٢٥‏ تییی۱تس ت 


موقوفًا على الآخرہ ولهذا كان کثیڑ من يُكَذَّبه يعلم أنه كان يقول: ١لّه‏ رسول الله 
إلى جمیع ال خلق)ء وطائفة من تقر بنبوّته وصذقہ لا تقر باه رسولٌ إلى جميع الخلق. 

والمقصود هنا: الکلام مع هؤلاء بأنَّ العلم بعموم دعوته لجميع الخلق -أهل 
الكتاب وغيرهم- هو متواترٌ معلومٌ بالاضطرارہ كالعلم بنفس مَبْعَثه ودعائه الخلق 
إلى الإيهان به وطاعته» وكالعِلّم بهجرته من مكّة إلى المدينة» ومجيئه بهذا القرآن. 
والصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان» وح البيت العتيق» وإيجاب الصّدق 
00 9۹ ٔ ا 

فن قيل: بل في القرآن ما یقتضی أنَّ رسالته خاصّة» وفيه ما يقتضي أن رسالته 
عامّة» وهذا تناقض. 

قیل: هذا باطلء ويُعْلّم بطلالہ قبل العلم بنبوّته؛ فإنَّهِ من المعلوم لكل أحدِ 
آمن به أو كذبه أّه كان من أعظم الاس عقلا وسياسةً وخبرة» وكان مقصوده 
دعوة الخلق إلى طاعته واتباعِه» وكان يقرأ هذا القرآن على جميع النّاسء 
رکم علق نجع اتی کس بطل هده أن از اجى ور غاا 
من الكقّار وجب عليه أن يجيه ولو كان مُشْرِكَاء فكي ف إذا كان كتاييًا؟!: 
کا قال تعالى: ون أحد س المش کی کے کک 50 رہ حَقّ سمح کلام أله 
ا ذلك یکم قوم لا بعلمو ت [التوبة: ٦]۔‏ وكان قد أظهر أنه مبتعوث 
إلى أهل الكتاب وسائر الخلق ونه رسولٌ إلى الثقلين الجن والإنسء فيمتنع 


مع هذا أن يُظهر ما يدل على أنه لَّمْ بث إليهم» فن هذا لا يفعله مَنْ له أدنى 


بطلان دعوى 
أن 2 القرآن 
ما يقب : ي 
رسالته للعرب 


0 ڪڪ 


عقل؛ لمناقضته لمراده» فكيف يفعله مثل هذا الذي اتفقت عقلاء الأمم على أنه 
أعقل الخلق» وأحسنهم سیاسةً وشريعة؟!. 

وأيضًا؛ فكان أصحابه والمقاتلون معه لعدوّه يَنفِرون عنه» وقد كان عادتہم 
أن يستَشْكِلُوا ما هو دون هذاء وهذا لَمْ يسْتَشْكِلُهُ أحد. ثُمٌ بعد هذاء فلو قَدّر 
ا اب رف جا ل 
إلى سائر الخلق» كان هذا دللا على آنه أزيسل إلى غيرهم بعد أن لم يُرسَل 
إلا إليهم» وأنَّ الله عَمّ بدعوته بعد أن كانت خاصّة. 

فلا مناقضة بين هذا وهذاء فكيف وليس في القرآن آ ۰.5 فال 
لوو 
رسالته إلى قريش» ولیس هذا مناقضًا لهذا. 

وفيه إثبات رسالته إلى أهل الكتاب» كقوله تعالى: # يَكاَمبًا اليْیَ أودواأ 
كتنب ءَامِنُوا ا نرا [الساء: 140» كا فيه إثبات رسالته إلى بني إسرائيل كقوله: 
يبن اسر یل © [البقرة: ٤٠ء‏ وليس هذا التخصيص لليهود منافيًا لذلك التعميم. 

وی رسالته خطابٌ لليهود تارةً» وللتصارّى تارة» وليس خطابه لإحدى 
الطائفتين ودعوته لما مناقضا خطابہ لالأخرى ودعوته لما. 

وني كتابه خطابٌ للذين آمنوا من أمّته في دعوته لهم إلى شرائع دينه. 


وليس في ذلك مناقضة بان يخاطب أهل الكتاب ويدعوهم. 


وني كتابه أمرٌّ بقتال أهل الكتاب التصاری حتى يُعْطُوا الجزية عن يد 
7 جہتٹ- 7 EKE‏ سے 1ک و وھ ہر 031 ر مهرم 
وهم صاغرون» قال تعالى: 9# فدیلوا الات لا ونوت الہ ولا يالوم 
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لآ ولا حر ما کرم الله وَرشوله ولا ينوت یی لحن من الت أوثوأ 
التب حى يطو الحزیة عن ید وهم صروت ۱١ہ‏ ۷۹ء ٿه لے کن 
هذا مانعًا أن يأمر بقتال غيرهم من اليهود والمجوس حتی يُعْطُوا الجزية عن يِدٍ 
وهم صاغرون» بل هذا الحكم ثابثٌ في المجوس بسُنّيِهِ واتفاق أمّته -وإِنْ قيل: 
نَّم ليسوا من أهل الكتاب-. 

فهذا كله من يلم بالاضطرار من دينه قبل العلم بنبوّتہ فكيف ونحن نتكلّم 
على تقدير نبوّته» والنبي لا يتناقض قوله؟!. 

[الرد على احتجاج النّصَارى بالقرآن] 

[الدليل الأول] 

[فاحتجوا] بقوله تعالى: ۾ کا أَرَسَلنتا ِڪ رسو مَنَكُمَ یلوا ڪيه 
اتا © [البقرة: 210١‏ وقوله تعالی: قد من آله عل الْمُؤْمِنينَ إِذْ بعک فيم رسو 
من نشی سلوا لِم َاييِوء © [العمران:174] فهذا كقوله تعالى: 9# لَفَدٌ جاء کم 
رشو ين اکم رر عليه ماع حرش گم الْمُؤمييت 


ب فر 
وف رحم ‏ '# [التوبة: ۱۲۸]. 


ا 


وهذا في عمومه نزاع!'؛ فإنه: 
- إِمّا أن يكون خطابًا لجميع النّاسء ويكون المراد: إلا بعثنا إليكم رسولا 


من البشرء إذ کنتم لا تُطِيِقَونَ أن تأخذوا عن ملكِ من الملائكة» فمنٌ الله عليكم 


of 1‏ سے 1 2 5 3 e‏ 7 کے 2 6 سے 12 نٹ ھی کے 
بأن أَرْسَلَ إليكم رسولا بشريّاء قال تعالى: #وقالوا ولا أَنزِلَ عليه ملك ولو ال 
رس ٦ھ‏ ر رھ ےھ سح قر سے سپ ےے حصھر ےو کد 


مضي الا درا بطو (4) وکو عله ملحا لجعلنله رجلا وللبسنا 


م 


کے سے 


لهم کا لبسو *# [الأنعام: ۹-۸]. 

- وإمًا أن يكون ا لخطاب للعرب. 

وعلى التقدیرین؛ فان ما تضمّن ذكر إنعامه على المخاطبين بإرساله رس ولا 
من جنسهم» ولیس في هذا ما يمنع أن يكون مُرْسَلُا إلى غیرھم,: فاته إِنْ كان خخطابًا 
للإنس كلهم فهو أيضًا مرل ل الجن ولیس من جنسھم+ فكيف یمتدع إذا كان 
خطابًا للعرب با امتنّ به عليهم؛ أن يكون قد امتنٌّ على غيرهم بذلك؟!. 
فالعجم أقربٌ إلى العرب من الجن إلى الإنس» وقد أخبر في الكتاب العزيز 


< ل صا عر سے ل گر 
e ٠‏ 


أن الجن لےّا سمعوا القرآن آمنوا به» قال تعالى: #وإد صرِفنا إِليَكَ تقر من الجن 


ھ حر سے ے سے سے 
7 ا 


سے ہ۔ صح روس سا س ہے س ہہ >> رک 7 ے۔۔ ےچ 
معو القرءان فلما حضروہُ قالواً آئیٹوا فلما فضِى ولوأ إل فرمهر 


2 7 ہے ره ص کر 1 و سے ع ۸ عو مم 210 
مَُذِرِينَ ) الوأ ومسا إِنَا سَیعتا حكتبًا أل من بَمّد موس مُصَدٍ 


(۱) قال شيخ الوإسلام: (والتحقیق أنه خوطب به ولا العرب» بل خوطب به أولّا قريش» ثم العرب. 
- ۶ ا 7 
نّم سائر الناس من هل الکتاب والأميِّيّنَ غير العرب). انظر: تفسير آيات أشكلت (۱/ -۲٣٣‏ ۲۳۸)ء 


الرد على المنظقيين (ص٥٥٠)ء‏ مجموع الفتاوى (15/ ۱۸۹- ۱۹۲). 


SIE 


لا بین يديه بیع ای الع ولك طرق مسقي ا يقومتا بوا دای الله 
وءامثواً روہ يعفر لح‌کم يِن د ویک ورک ين عذاپ لير کا ومن لا جب دای 
الله فلس بمُمَجز في الْأَرضٍ 7#" [الأحقاف: ۲۹ - ۳۲]. 

ونظير هذا قوله: واه م لک لك ولوك م4 [الزخرف: »]٤٤‏ وقومه قريش» 
ولا يمنع أن يكون ذكرًا لسائر العربء بل لسائر النّاسء كما قال تعالى: #إإوإن یکا 
الین كتروأ لن باض رھ لما سعوأ الوکر ویقولون ان مجنو ان وما ہو للا وك 
نای" [القلم: ١ه‏ - 07]. 

وهذا على أصحٌ القولين» وأن المراد بقوله: # وَإنَّهء زكر لك وموك 4 آنه ذِكْرٌ 
هم يَذُكّرونه فيهتدون به. 

وقیل: إن المراد آنه كَرَفٌ هم. ولیس بشيء؛ فن القرآن هو شرف لمن آمن به 
من قومه وغیرهم» ولیس شرَفًا لجميع قومه» بل مَن كذّب به منهم كان أحقٌّ بالذ» 
کا قال تعالى: لات دآ أنى لھپ وب 1#اسد:١]»‏ وقال تعالى: لوب ہو۔ 
فوما 7 لحن 4 [الأنعام: 35]. 

بخلاف كونه تذكرة وذکری؛ فإله تذكرةٌ لهم مم کر وہہ 
كل لا اسک علد .ھ0 لا کی ل ميت 4 [الأنعام: ۹۰]ء 


)١(‏ وأيضًا في سورة الجن ذِكْرٌ لهذا المعنى. 


(۲) انظر بقية الآيات: [النساء: ۷۹]ء [الفرقان: ١‏ ]ء [ص:٦۸۸-۸]ء‏ [التكوير: ۱۹ -۲۹]. 


سا 


فعَمٌ العا مين جميعهم» فقال: وما لهم عَلنَهِ من آَجر إِنْ هو إِلا ڪر 
َلصلِينَ 4 [يوسف: .]٠١4‏ 
[الدلیل الثاني]. 


مہ له 


وأمّاقوله تعالى: إن رلته و عربيًا مَل علوت 4# یوسف: ۲۲ء 
وقوله تعالى: ہ٭وَآو جعلته مانا َا لمَالواً لوا هلت ۔ایندء “ایی ور 4 
انصات: »]٤٤‏ وقوله: # إا جَعَلَئَهُ رتا عَرَييا % [الزخرف: ۴ء فهذا يتضمّن إنعام الله به 
غل عاد لاال امل الال راح ماکان قرول الاب 
به أعظمٌ نعمة على الخلق من نزوله بغيره. 

وهو إلا خوطب به أولًا العربٌ لِيفْهمُوه ثُمَّ من يَعْلَمُ لَْتّهم يَفْهَمُه كا فَهِمُوه 
م من لم يَعْلَّم لَغتَھم تر مه له مَن عَرَّف لغتھم. وكان إقامة الحسجّة به على العرب أولّاء 
والإنعام به عليهم أولا؛ لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم. 

قال تعلى: لما يره بلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يتَدَحكَرُونَ # [الدخان: 01]» 
وقال: لإفَإِنّمَا سره بسانت لبس ر يد المْتقَیے وَسَذْرَ یو َوْما دا 4 
[مريم: ۹۷]؛ واللَ جمع: للد وهو الأعوج في المناظرة» الذي يروغ عن اله 


كما قال النبي ككِ: (إنَّ ابع الرّجَالٍ إلى الله الد اص )0. 


.)۲٦٦۸( أخرجه البخاري في "صحيحه " برقم: 60 ومسلم في "صحيحه " برقم:‎ )١( 


ببسب بإ يبيب 


[الدليل الثالث] 


وأمّا قوله تعالى: «9 وما سلتا من رَسُولٍ لا يسان همه نبت لي 4 


[إبراهيم: 4]» فهو | قال تعالی. وقومٌ محمد يل هم: قريش» وبلسانهم أيسل؛ 
وهو سبحانه لم يقل: (وَمَآ أَرْسَْنَا من رَسُولٍ إلا إلى قَومِه)» بل الرسُول يبْعَثهُ لله 
إلى قومه وغير قومه» كما تقول النْصاری: إنه بَحَث المسيح ي وا حواریٔین 
إلى غير بني إسرائيل وليسوا من قومه» فكذلك بُعِث محمد يك إلى قومه وغير قومه. 
ولكن إِنَّ يُْعَتْ بلسان قومِه لين لهم ثُمَ صل البيان لغيرهم بتوسّط البيان هم 
ما بلغتهم ولسانہم؛ وإمّا بالترجمة هم. 

ولولَمْ يتين لقومه أولا لم يحصل مقصود الرّسالة لاهم ولا لغيرهم؛ 
وإذا تبن لقومه أولا حصل البيان لهم ولغيرهم بتوسّطهمء وقومّه إليهم بعث أولا 
وهم دعا أولاء وأنذر أولاء وليس في هذا آنه لَمْ يُرْسَل إلى غيرهم» لکن إذا تبن 
لقومة لكونه بلساہم آمك بعد هذا أن يعرفه غي قوم لگا بتعلّمه بلسانبي؛ 
وإِمّا بتعريف بلسانٍ يمهم به. 

والرٌّجلُ يكتب كتابَ علم في طب أو نحو أو حساب بلسان قومه» ثم ُرَم 
ذلك الكتاب ويُنْقَل إلى لغاتٍ ار وینتفع به أقوامٌ آخرون؛ کم تُرْجمّت كتبٌ 
الطب والحساب التي صُنَفَتْ بغير العربي» وانتفع بها العربٌ وعرفوا مراد 


0 


ااا كان الع نينا أو د نها اسان توه 


ہے و ببس سس بسب سس 


0 يان الامو ر الى 2 اسعاة الآخيرة والتجاة 
من عذاب الله» فكيف يمتنمٌ في العلوم التي يتعلّق بها سعادة الآخرة والنّجاة 
من العذاب أن يقل من لسانٍ إلى لسانٍ حتى يفهم أهل اللسان الثاني بها ما أراده بها 
المتكلّم بها أولا باللسان الأول؟!. 

وأبناء فارس المسلمون لما كان لهم عناية بهذا ترجموا مصاحف كثيرة» 
فيكتبونها بالعربي» ويكتبون الّرجمة بالفارسيّة» وكانوا قبل الإسلام أبعد 
عن المسلمين من الرّوم النّصّاری؛ فإذا كان الفَرْسٌ المجوسٌ قد وصل إليهم معاني 
القرآن بالعربي وترجته» فكيف لا يصل إلى أهل الكتاب وهم أقرب إلى المسلمين 
منهم؟!» وعامّة الأصول التي يذكرها القرآن عندهم شواهدها ونظائرها في التوراة 
والإنجيل والزّبور وغير ذلك من النبوّات. 

بل كل من تدبّرنبرّات الأنبياء وتدبّر القرآن جزم جزمًا یقینًا بأنَّمحمّدًا رشول 
اوا کسی ومو ا امم ا ا 

مع العلم بان موسى تلك لم يأخذ عن حي يكل وأنَّ محمّدًا له لم يأخذ 
عن موسى 4 فإن عدا كلل راتفاق آمل افرظ بعات كان اا من قوم أمّيِّينَ 
مقا بمكة» ولم يكن عندهم من يحفظ التّوراة ولا الإنجيل ولا الرّبورء 
عاتم یہ جک ھکر د رات ا اتنام 


خرج مرة مع عمّه بي طالب قبل الاحتلام؛ ولمْ يكن يفارقه. و ےت حرى 


(۱) انظر: الطبقات الكبرى (۱۳۰-۱۲۸/۱)ء تاريخ الطبري (۲/ ۲۷۹۸-۲۷۸). 


مع ميسرة في تجارته» وكان ابن بضع وعشرين سنةء مع رفقةٍ کانوا يعرفون 
کے العراله! "كيو تم تسا سای وع یرہ 
ولا النَصَارى ولا من غيرهم لابَحِيرًا ولاغيره» ولكن كان بَحِيرًا الزّامب 
لا رآه عرفه؛ لِمَا كان عنده من ذكره ونعته» فأخبر أهله بذلك» وأمرهم بحفظه 
من اليهود؛ ول يتعلّم لا من بَحِرَاء ولا من غيره كلمةٌ واحدة. 

هذا مع أن في القرآن من الردٌّعل أهل الكتاب في بعض ما حرّفوه. 
مثل دعواهم أن المسيح 4# صلِبَ» وقول بعضھم: إِنَّه إله» وقول بعضهم: 
نه ساحر. وطعنهم على سليان 2؛ وقوهم: إِنَّه كان ساحرّاء وأمشال ذلك؛ 
ما يبي آنه لَمْ يأخذ عنهم. 

وني القرآن من قصص الأنبياء 22 ما لا يوجد في التّوراة ولا الإنجيلء مثل: 
قصّة هود» وصالح» وشعيب» وغبر ذلك. 

وفي القرآن من ذكر المعاد وتفصيله» وصفة ال حتة والثّارء والتّعيم والعذاب» 
ما لا يُوْجَدٌ مثله في التوراة والإنجيل» بل التوراة ليس فيها تصريحٌ بكر ا معاد 
وا اا مرج ل غو ع فينو لن عدا وا یا 
والوعيد بالقحطء والأمراض. والأعداء. 

وإِنْ كان ذكرٌ المعاد موجودًا في غير التّوراة من النبوّات» ولمذا کان أهل 
الكتاب يُقرُون بالمعاد» وقيام القيامة الکبری؛ وقد قيل: إن ذلك مذكورٌ في التّوراة 
أيضاء لکن لَمْ يُبْسَط كا برط في غير التوراة. 


.)11/-55 /۲( انظر: سيرة ابن هشام (۱۷۲-۱۷۱/۱))ء دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


ٹپ یٹ سس سس سس سس تب 


[الدليل الرابع] 


ر ll‏ ہے رس 


وأما قوله تعالی: # وَلَمَدَ بث فى َل أت رسوا 4 فحق» وتام الآية: 


خر صرے o‏ 


ص أ و م ہے ے ىد 4“ 2 م هر رص < م اص نے 
وََعَد بعتا فى ڪل امو رسولا أب اعبُدوا الله واجتبواً الطدخوت فينُهم 


سس ره م > 3 


وهذا كقوله تعللى في الآية الأخرى: # إا أرسلتك بال شرا وبذيرا 


و« 
سے 


7 
سے ے> سس 


وَإن من أ ا حلا فیا درپ4 [فاطر: 4 ؟]» وقوله: طإإِنما أت مد وَلکل 
َو هاو لالرعد:/8» في صح الأقوال؛ أي: ولكل قوم داع يدعوهم إلى توحید الله 
وعبادته کم أنتٌ هادِ؛ أي: داع لمن رلت إليه. 

وال هادي بمعنی الداعي المعلّم البلَغ؛ لا بمعنى الذي يجعل الحدى في القلوب» 
كقوله: #وإنك لئ إل رط مُسَئَقِيو 5 مط أله ألَذِى لد ما فى سملو 
وَمَا فى الَاََضِ ک4 [الشورى: ٥٥-٥٤]ء‏ وقوله: # وآما تمود فهديتهم فاستحبوا العمیٰ 
0 لد ٭4 (نصلت: 17]. 

AE‏ کال مرسی: مت 
إليهم بعدہ أنبياء كثيرون» حتى قيل: إئم ألف نبي وكلهم يأمرون بشريعة 
التوراة ولا يُكَيرون منها شيمًاء ثُمّ جاء المسيح بعد ذلك بشريعة أخرى غير فيها 


بعض شرع التوراة بأمر الله وكُ. 


بإب سرس 


فإذا كان إرسال موسى والأنبياء بعده إليهم لَمْ يمع إرسالٌ المسيح إليهمء 
فكيف يمتنع إرسال محمد ب إلى أهل الكتاب من اليهود والنصّارى وهم من حين 


المسيح َم يأتهم رسولٌ من الله کما قال تعالى: ظا يَأَهْلَ التب فد جاک رسولتا 


4 2 مر ۳ 


وس < ہے 0222 سس مليمو ل سرم 8 
ہن عل قفارو من الر 8 ولوا | ما جاء نأ م مر دشر 


قد 
ہے وو سب. وو تو > ت وو 
دشر ونر والله عل عن کل شی شیء 7 [المائدة: 19]. 


ت 


[الدليل الخامس] 


صے سے ہم ر ر > رر 


ما تفسيرهم لقوله تعالى: # ومن يبتع ع اسم دِينًا فلن بقہل منه 


ری اج من أ سرن 4# [آل عمران: ص۵ و . کما قالوا: (وأمًا قوله 


ہے ےرہ دج ر 


تعالی: # ومن يبتع عر الاسم دينًا فلن فلن قبل فك وَهوّ فى الاخرو 


ے وھ ہے 


هن اَلَيِرِنَ € يريد بحسب مقتضی العدل قومّه الذين أتاهم بلختهم» لا غيرهم 


و0 


من لم يأتهم ب جاء فيه). 


فیقال لهم: من فشر مراد متكلّم -أيّ متكلّم كان- - با يَعْلَمُ الاس أنه حلا 


مرادہ؛ فھو: كاذتٌ مُفْتَر عليه زان كان المتكلّم من آحاد العامة ولو كان المتكلّم 


2 


1 


من امتتّكين الكذابين؛ فان من عرف كه إذا تكلّم بکلام وَغُرٍف مرادہ به؛ 


ا يز أن يكذّب عليه» فيقال: أراد كذا وكذا؛ فن الكذب حراءٌ قبیحٌ على 


کل أحدٍ سواءٌ كان صادقا أو کاذبّاء فكيف بمن يمسر مراد الله ورسوله ب يَعْلَمِ 


.)5١ رسالة بولس الأنطاكي (ص؛‎ )١( 


کل من تبر حالّه علا ضروريًا أنه لح يرد ذلك بل يَعْلَّمُ علا ضروربًا 
أله راد العموم؟!. 

فان قوله تعالی: 9# وَمَن يبتع عب الیم ینا پ4 صيغةٌ عامّة» وصيغة «مَن) 
الشّرطية من أبلغ صيغ العموم» كقوله تعالی: فمن يَعَمَلَ مِثقسال در 
ره ل ومن يَمْمَلٌ يمال درو شا يره [الزلزلة: ۸-۷]. 


مان سياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم؛ فإنَّ هذا في سورة 


و 
سس کی 


درو خر 


آل عمران في أثناء خاطبته لأهل الكتاب ومناظرته للتّصارَّى؛ فاتا نرَلَّتُ 
ا قَدِمَ على النبيّ كله وفدٌ نجران النصَاری وروي أَنہم كانوا ستين راكبّاء وفيهم: 
السَمّده والأيتم» والعاقب» وقصّتهم مشهورة معروفة. 

وقد قال قبل هذا الكلام يَذَّمُ دين النَصَارى الذي ابتدعوه» وغيّروا به 
دين المسيح› ولَبّسّوا الح الذي بعث به المسيح بالباطل الذي ابتدعوه» حتی صار 
دينهم مُركبًا من حق وباطل» واختلط أحدهما بالآخر فلا يكاد يُؤْجَد معه 
من یرف ما نسخه المسيح من شريعة التوراة ما أقرّهء والمسيحٌ قرّر أكثر سرع 
التوراة وغیّر البعض» وعامّة النَصَارى لا يميّرّون ما قرّره مما غير فلا تغرف 
دين المسيح. 

قال تعا ی: 7 ما کان لبشر أن دوتےے الله الجتب والحہم 27 0 قول 


کے مہم ىم ؟ و _ ۶ي ہہ ر ہےر ے ۳ وى > ه كو ر ص ص ہے 
لِلشایں نوا عبادا لی من دون الله ولیک نوأ نين يما کنتم تَعَلمُون الدب 


)١(‏ أي: عامة التَصّارى. 


ہ۔ گر ہر کے ہم ور 1ک 2 ٥‏ رو & ےیک ري 0 مہہ ہے # سدس 6 سج 2 
وہما کنتم تندرسون ولا یَامَ رکم أن تنجذوا اللهكة والٹیٹن أربابا أيامركم 
42 ھ2 روم J4>‏ روم 5 57 ¢ 2 5 0 
بالكفر بعد إذ أنتم لم 4 [آل عمران: ۷۹- ۸۰]ء فقد بین أن من اذ الملائكة والنبيين 


أربابًا فهو كافر» فمن اتخذ مَن دونہم أربابًا كان أَوْلى بالکفرہ وقد ذکر اَن النصّاری 


گرا عم تر له فال 192221 TO‏ 


اک ر س Tf‏ ےت ےہ ےہ > تو نے ۶ و بک رن ٹپ ہحو ہہ 
رابا سن دوب الله وَالْمَسِيحَ أب مڑیے وَما ایروا إلا لع دوا 
صل سا ہے 
یی سر سس 7 و کم ہہ 5 ک۲ ےج 
إللها واج دا ۱ ١‏ الأهري كه هنا ہیں کا [التوبة [Y1‏ 
٠ 7 95 2‏ او 7 ج ر Ga‏ ص مھ ص سل ے سم 
ثم قال تعالى في آل عمران: وة لَمَد ال مکی لين لمآ تنكم 


3 
7 ور سے کہ مور ہے سے مھ یس عو ب ہے روںھ 
ون كتب وجکمة ٹم جاء كم رسول مصیق لما معكم لتونن بهء ولتنصرنه, 


کہ ہک مم ہے سج ره سے ہے ر > ہلا ے یہہ چ م خا ہےر مصھورو ه چاه ,رد 


7 سهدي © [آل عمران:۸۱]. 


قال ابن عباس وغيره من الْسلف: ما بَحَتٌ الله نينا إلا أخذ عليه الميشاق 
۴ 72 له ود 2 ر ع ع ,اع 5 7 ¢ 
لن بعث محمّد وهو حى لیؤمننٌ به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمّته 


ین بعت محمّدٌ وهم أحياءٌ ليؤمنْنٌ به ولینصرنّہ(١).‏ 


فدّل ذلك على أنه مَن أدرك محمَّدًا من الأنبياء وأتباعهم» وإِنْ كان معه كتابٌ 


ارصم ساح ہر مر 


۶ 9 3 ر9 ص 4 ت 9 
وحكمة فعليه أن يون بمحمَّدٍ ويَنْصّرهء کا قال: للہا ءاتَيْنڪم ين ڪب 


ر ص 


ے ہے ھ ہے وء رو ا شے ںا سے ے ہے ہے و ے خر لی ا ا 
وَحِكُمَة ثرجاءَ کم رسول مصدی لما لتؤمنن به وَحَنصرَيّه: 47 [آل عمران: ۱. 
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)١(‏ انظر: تفسير الطبري (٦/٥۵۱)ء‏ عن على بن أبي طالب ظ4. 


-- 0 ب 


ًَ 


وقد أَقرٌ الأنبياء بهذا الميثاق» وسَّهدَ الله عليهم بہہ كا قال تعالى: 'إءأََررَثُم 


وَلَحَدخم ل دَلِكُمْ إصَرى قالواً قرا قال ادوا وانا معگم ين لهد 4 


r 7 7 2‏ 2 سی م 1 ٠‏ 
لم قال 7م فمن ۴ مد 2 فأؤليك هم لفتسمو رت 4 قال 
ہے ور ہے ہی ص ےو چو +>ہ ع . ی ا اھ کر 

رج مج کہ وم س "7 2 7 اوہ ہر ہے ہي ےہصم چ ے ہے 
وکرھا والهِ تَرْجَعُونَ > ثم قال تعالى فل ےامکا يألو وما انر عَلمّتا 

کر رم ...مر 5 ارت ۔۔ >2 رج >> رلك 48 ۔ 
ما أل غ1 وهب میں مت رت وال اط وا اون مود 


کے 7 2 رواک ا س ۸7> پر کے سے ر ٌ3 2 > و ہے 4 


ہے 4 حص کے 4 سىس اس 24 
ويس والیورے هن زَيِهم لا دفرق بین أحر منهم ونحن له مسلمونَ 
2 5 5 روم ہے مج ہے 2 وح ل مال ا رةس 2و ۔ أ 
ثم قال تعالى: # وس يبع عير لسم يتا فلن يِقَبَلَ ينه وَهْوَ في الْآْرَةَ مِنّ 
الْخسرين 4 [آل عمران: ۸۲- ۸۰]. 

0 8 ک2 1 سا ع یں ات اج کا 

قال طائفة من السٌلف!': لح أنزل الله هذه الآية» قال من قال من اليهود 
والنصّارى: نحن مسلمون» فقال تعالى: ولتو عَل الاس حچ ليت من استطاع 


لی سی ہ4ء فقالوا: لا نحجٌ» فقال تعالى: و من کفر فان 


کر 
ھ 
۱ 
25 
8 
لج 
6 


[ آل عمران: ۲۹۷. 

)١(‏ أسند الإمام الشافعي إلى عكرمة؛ قال: لما نزلت ٢‏ ومن يب عير الإسَلمِدِينًا فلن يِقَبَّلَ ونه 4 قالت 
اليهود: نحن مسلمونء فقال الله تعالى لنبيّه: فحجّهم -وفي لفظ: فاخصمهم بحَجّتهم-؛ فقال لهم 
النبي يكِ: ''حُجُوا"ء فقالوا: لَمْ يُكْتَبْ علينا وأبوا أن يحُجّوا. قال الله جل ثناؤه: لوم كَمَرَ ف لَه 
عَذعَنِ الْعَلَمِينَ4. قال عكرمة: من كَفَرَ من أهل الملل؛ فان الله غنىٌ عن العالمين. انظر: الأم للشافعي 


(۷۲ء سنن سعيد بن منصور (۴/ )۱۰٦١‏ برقم: .)٤٠٥٥(‏ 


ب ب ب ب ب يي و۸ )سے 


فكل مَن لم یر حج البيت واجبًا عليه -مع الاستطاعة- فهو كافرء باتفاق 
المسلمين» كما دل عليه القرآن» واليهود والنصَارى لا يَرَوْتَهُ واجبًا عليهم فَهُمْ 


سه روي في حديث مرفوع إلى النبيّ يكل (مَنْ مَلَكَ رادا وَرَاحِلَة 


ْله ای بَيْتِ اللہ وَل ج كَل 55 ٿث إن شاء مد و دبا وان شاک تَصْےَايیا)(' 
ا 
وفنا لفق اللسلهوة غدل ۰ 0 


الشهادتين والصّلوات ا جخمس؛ والزكاة. وصيام شهر رمضان: وحح البيت؛ 


فإنَّه كافر. 
وأيضًا؛ فقد قال تعا ی في أول سورة آل عمران: 9# سه اللہ أنه لآ إِلَهَ إل هو 


سے ہے 


7 قا بال 0 


وه و مس و ہے ےم 2 کا کار مت ع عم ھے ےہ سے 0 26 
ن الیہے عند الله اٹک" وما اختلف الذبت أوتوأ الکتب إلا من ہد 


سے 


قل 
a 7‏ 1 وس ود و حنى دام ي 2ت کے 74ہ و 
ما جاءشھم سا تا بدنھھم ومن 7 ای الله فارک الله س2 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "جامعه" برقم: (۸۱۲))ء وقال: (هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله جھول والحارث يضَعّف في ا حدیث). وروي من حدیث 
علي و أب هريرة ري عتهاء ولا يثبت في الباب شيءٌ مرفوع إلى النبي وَل انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي 
(٤/۸٣۳)ء‏ الكامل في ضعفاء الرجال (۸/ 5717١‏ )» تنقيح التحقيق لابن عبدالحادي (۳/ ٠١-5٠5‏ 5). 


(؟) أخرجه عبدالرازق في "مصنفه" برقم: (۹۷)ء وانظر: الأربعون حديثًا للآجري (ص .)۱٦۷‏ 


9 > در 


ولا من e.‏ فان اَسَلموا فَمَدِ اآفکندوا ات ولوأ فان عَلِيَكَ البلع 
والله مين يأ الاد 4 [آل عمران: ۱۸- .]٢٢‏ 

فقد أمره تعالى بعد قوله: إن الک عند الله سكم أن يقول: ألمت 
وجهيّ لله ومن اتبعن» وأن يقول للذين أوتوا الكتاب -وهم اليهود والنصاری 
اام -وهم الذين لا کتاب لهم من العرب وغيرهم- : أ أسلمتم؟. 

7ص د ادق لم" الاك اا ما من سواهم 

010ف حتالات أ BE‏ لمعا ھ رس الاساظ ا کے اه سمال 
ات 

قال تعال: قن کت تر کت 7 .2:9 ا کے کیک الیک 
ول بضر بألْعبَاد ک4 فقد أم كر اهن لابوا لامك افيه چ 
إذا أسلموا مهتدين» وإن لم يَمْلِمواء فقد قال: لاسما عك الب 4 
اق: لھ رالات ربك إليهم» والله هو الذي يحخاسبهم. 

فدلّ بهذا كلّه على أنه عليه أن يبلّْ أهل الکتاب ما أمرهم به من الإسلام؛ 
وک ان اق ESE‏ عابس الاکن 

وني «الصحيحين» عن النبيّ ية في الکتاب الذي كتبه إلى هرقل ملك 
التصَارى: (مِنْ خمد رَسول الله» إ UGS‏ 


و اک 


ما بَعْدٌ: قن أَدْعُوكَ بِدِعَايَة الْإسْلَا م أَسْلِمْ تَسْلَم وَأَسْلِمْ يويك الله أجرك مَرَتَينِ 


سے 


٤‏ ای ےر ے راصم س ‏ ° 0 سو ۔ ر جوم مم 7۷۰ ٰ ی حر صےر ‏ ساسرصم 
وَإِنْ تَوَلَيْتَ فان عَليْكَ ِم الأرِبسيّنَ» وياهر الكتب تاوا إل ڪلمتر سول 
س۔ 2 ت 7< 2 و وو 1 2 : 
2 و 3 0 2 ہے 1 کو 2“ ور ہے و 27 2 1 رہ کر ص سے کس ببھ 
تتا وبين ألا نبد إلا الله ولا فشر يو شيا ولا يَتَحِدَ بعضتا بعضا أربَايا 


ر 7< ° هين 


۵ نإن ترا فكواوا نک ٹر ا0ت مرک‎ I 


07 


وأبلغ ین ذلك أن الله تعالى أخير ٤‏ كتابه أن الإسلام دن انتا ے2 


کر و صم 


وإبراهيم ويعقوب وأتباعهم إلى الحواريين» وهذا تحقيقٌ لقوله تعالى: # ومن يبتع 
عير اَإسَلم دينًا یا فلن قبل صِنَّهُ 4# [آل عسران: ۸۰]ء وأن الدين عند الله: الإسلام 
في کل زمانٍ ومكان. 

قال اق -أول رسولٍ بعثه الله إلى أهل الأرض -: #ؤواتل عَلَيَوِمَ 
پا ھ2 وی پنوں ی بکابت ال فع آله 
ولا رون ہے إن موی ےی با و لكر إن ری لعل الى اٹ 
9 51 فرت الات © [يونس: ۱- ۲ء فہذا نوح چو ق الله آهل الأرض 
بدعرته» وجل جي الین مسن فرش گر أنه 

وأمًا الخليل» [فإن الله تعالى قد] أخبر [أنّه أمره] بالإسلام وأنّه قال: 


( 

٦ 
چا‎ 
سس‎ 
9 
کی سس‎ 
٠ 


¥ ألمت ارب الْعَللِمِينَ [البقرة: ١۳٢۱ء‏ وأن إبراهيم وصّى بنيه. ویعق۹وب 
وصّى بنيه أن لا یموتنٌ إلا وهم مسلمون". 


.)۱۷۷۳( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (/1)» ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(۲) انظر الآيات من سورة البقرة: [۱۳۲-۱۲۷]. 


سرا 


وال عد سے قال تعان: [ وتال موسیٰ يعو إن کن امن أله عليه 


سے ولا 
کوان مُسْلمِينَ 4 [يونس ..٤۰:‏ 


وقال تعا ی عن الحواريين: ظا وا َو أوحیت إلى الحوارشن ا ف وبرسولي 


ے کہ٥‏ ہش > ر ,و ہے 
قالوا ءامنا واشبد 5 مسلمون [المائدة: ۱ء 


ل 


روم و لے م 


أن لے تع ا ی: جریم بقل مِنَهُ #» وقوله: 


7 


تیم مله هيم حَنِيها واد ال ویم لیا © النساء:ه!1]» وقسال تعالى: 


٦۱۰۷ء‏ 
[فهذا] الكلام على الوجه الأول» وهو قول من يقول: «إنَّهلَمْ يقل: | يقل: إِنّه زسِل 


إلا إلى العرب». 


[الجواب عن الوجه الثاني ١1]‏ 


وأما الوجه الثاني: وهو أن نقول: دي كانت كا نطق 


0 ےر سر سر سر 


به القرآن في غير موضعء كقوله تعالى: # وما أرسلكك إ 


کے 


5 مھ م اه 7 سے 
[سبًاً:۲۸]» وقوله: یانما الاسر س ِن سو 


کے 
سی 
7 


6 ور 4 سم کہم 
مالک الشموت رض 4 [الأعراف: .]۱٥۸‏ 


وقد صرح فيه بدعوة أهل الكتاب وبدعوة الجن في غير موضع. 
فإذا سَلَّموا أنه كر ذلك» ولكن كدذَّبوه في ذلك: فإمًا أن يروا برسالته 
إلى العرب» أو لا يقرّوا. 
فإِنْ أقرٌوا بأنّهِ رَسُولٌ أَرْسَلَهُ الله؛ لَمْ يمكن مع ذلك تكذيبّه -ى) تقدّم-. 
بل جبُ الإقرار برسالته إلى جميع ا خلق کا أخبر بذلك» کا تقدّم أن من دگر 


3 


نه رَسُول الله لا يكون إلا من أفضل ا خلق وأصدقهم» أو من شر الخلق 
وأكذبهم؛ فاته إن کان صادقً فهومنأفضلهم. وإن كان كاذيًا 
فهو من شرّهم» وإذا كان الله قد أرسله -ولو إلى قرية» كما أرسل يونس 
ابن متى إلى آهل نينوى- كان من أفضل الخلق: وكان صادقًا لا يذب 
على الله» ولا يقول عليه إلا الحقّ ولو كدب على الله ولو في كلمةٍ واحدةٍ 
لكان من الكاذبين» لم يكن من رُسُل الله الصادقین: فإن الكاذب لا يكذبُ 


في کل شىء» بل في البعض» فمن كدب على الله في كلمة واحدة فقد افترى 


.)٦۷ص( انظر الجواب عن الوجه الأول‎ )١( 


إذا ثبتت نبوته؛ 
وجب تصديقه 
نے ھکل 
ما آخبر به 


سرا 


عل الله الكذب» وكان من القسم الكاذبين في دعوى الرسالة 
لا من الصادقين. 
وأيصًا؛ فان مقصود الرسالة تبليع رسالات الله على وجههاء فإذا حلط الكَذْبُ 


بالصدق؛ لَمْ بحصل مقصود الْرّسَالَة. 


2279 2 


وأيضًا؛ فإذا علِم أنه گب في بعضها؛ لَمْ يتميّر ما صَدَّق فيه ما كدب فيه 
إلا بدليل آخر غير رسالته» فلا حصل المقصود برسالته. 

ولهذا أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرّسُْلَ معصومون فی يبلُغونه عن الله يك 
تيكل الع قط کر انل تاکز طف 

وقد قال تعالى ما یبن أنه لا بر كاذبًا عليه» قال تعالى: مول نقول علا بعص 


. 
سے ۵ سے 


جز [الحاقة: .]٦۷ - ٤٤‏ 
5 . . ا ہور۔ ہےہ سے ھے سے ع س ےہ موو سے سے ہے ہے 
وقال تعال: # ام یفولون افر عل لله كنبا ان شا أله خی عل كلك ک4 
2 7 0 ےد و م سو مع اس ا د ت ص »م 5 
الشوری: ٢٢]ء‏ ثم قال تعالى: اتمم ال الباطل وبق کی يِكَلمِو©: فقولے تعالى: 
وی فول رار و لا ا ا ا 51 9.26 
ومح اللہ الط وين اَی 4 كلام مستأنف. ليس داخلًا في جواب الشَّرْط؛ فإَه 
لو كان مل عل سراب الئے ظاقال 7ر و اندو )بالكقير الات 
م e kre‏ 5 87 یں 22 02 2 
كا في قوله ور ال4 [الزمل: ٢]ء‏ فلا قال: وق ای © بالضمٌ: دل على أنه حملة 
ا اخ نیا ال بكو فطل اط الكادون عا رف ا 


-كحقٌ الصّادقین عليه-» فمحوٌ الباطل نظیژ إحقاقٍ الحقء لیس ما عُلّق بالمشيئة؛ 


بل لا بد منه» بخلاف الختم على قلبه» فإله مُعلَق بالمشيئة» ولا يجوز أن يُعَلّقَ بالمشيئة 
حوٌ الباطل كتعليق الختم» بل يقذفٌ باحق على الباطل فيدمغه. 


مس پک ص <ے س 


اك سب سس #إوما الا من بلك 


هر 20 es‏ 1 کہ م ار ہے ۶ ۳۴ 7 ہہ ہے ر 2و ر اح 

٠. 8 5 ٠‏ بس 
سس > پھر ےت وم 20 77 ہ یہو س وو کر وا کم ہگ 
اليم فر بتسیۂ لگا يديد “اله ي حك © جن ما بی 
س“ 2 


قد 


م ۶ھ بے 0 1 مر کے فور مہہ 0 ۶۶ روم 5 ٦‏ ۔ 
الشَيّطن فتنة لِلْذِيت ف فلویہم مَرض ولقاسِيةٍ فَلويَهَمم ورک الظدلمین 


۶ 2 7 پک ص مو ےے۔ ي2 72 ص <ر ککھ مور ير کس > وه 

لنفى شقاق بويد ) ول لذي آوتوا العام أنه الَحق ین رَْلک فیومٹوا 
ہو۔ چو ووو ہے ھپ gl CR o‏ 

به فت 2 قلوبهم ون | 2 الزين عامنواأ لل رط تو 


[الحج: .]٥٥- ٥۲‏ 
َ‫ > 2 5 
وأيضًا؛ فإذا | يكن ازْیسل إلا إلى العرب» وقد دعا اليهود والتصضاری إلى 
الويان به وكفرهم ااك يُؤْمنُوا به» وجاهدهم. وقتل مقاتلهم» وسبی ذريّاتهم. 


سے 
كٗ 


كان ذلك ظا لا يفعله إلا من هو من أظلم التاس» ومَنْ كان نبا قد أرسله الله 


فالوقرار برسالته إلى العرب دون عمد ما ظهر من عموم دعوته للخلق 


3 
1 
5 
1 
2 
3 


ال خلقء وإلا لزم أن يكون الله أرسل رسولا يفتر 


0 ڪڪ 


إن الله أمركم باتّباعي» وأمرني بجهادكم إذا لَمْ تفعلوا. وهو كاذب في ذلك» 
ومعلومٌ أن کل ما دَلَّ على أن الله أرسله فإنّه يدل على آنه صادقٌ في الوّسَالة 
والاقاق هال كول الكانت لا ف مر ال کافس کون عن مات 


المفترين على الله الككذب» وأولكك ليسوا من رُسّل اللہ ولا يجوز تصديقهم 


- وأمًا نلم يُقِرّوابرسالته إلى العرب ولاغيرهم. بل قالوا فيه ما كان يقوله 
70 ۹ ۰ أوسناء ١‏ ولت كاذب ونحو ذلك. 
تكديبهم فيقال لهم: على هذا التقدير؛ فدليلكم أيضًا باطلء ولا يجوز أن تحتجوا بتقدير 


5 1 7 3 سے سےا س 5 ۰% 35 ىن سے 2 اس 
بسائر الانبیاء ١‏ 


في جميع ما يقوله أو في بعضه أو كذّبتموه. فدليلكم باطل» فيلزم بطلان دينكم 
على کل تقدير» وما ثبت بطلانه على کل تقدیرِ فهو باطل في نفس الأمرء ّت 
لياط ان راا 

وذلك أنّكم إذا گذبتم حمّدًا لَه یق لكم طريقٌ تعلمون به صدقٌ غيره 
من الأنبياء» فيمتنع مع تكذيبه القول بصدق غيره» بل من اعتقد كذبه وصدّق غيره 
م يكن عالًِ) بصدق غیره» بل يكون مُصَدَقا هم بغير علم» وإذالَمْ يكن عالِمً 
عاف 7ك 2 ساب ا اس و عل وه 
في لا علم له بہا. 

إن الدلائل الذّالة على صدق حكر ية أعظمُ وأكثر من الدلائل الدَّالة 


على صدق موسى وعيسى» ومعجزاته أعظم من معجزات غيره» والكتابّ الذي 


أرضل به أشرف من الکتاب الذي بعك بەغیرہ والشریعة الى جاء ها أكسل 
من شريعة موسى وعيسى عََهعَالكَكَ وأمّته أكمل في جميع الفضائل من أمّة هذا 
وهذاء ولا يوجد في التوراة والإنجيل علجٌ نافعٌ وعملٌ صالحخ؛ إلا وهو في القرآن 
أو مثله أو أكمل منه» وفي القرآن من العلم النافع والعمل الصّالح ما لا يوجد مثله 
في التوراة والإنجيل. 

فیا من مطعن من مطاعن أعداء الأنبياء يُطْعَنُ به على محمّدٍ بي إلا ويمكن 
توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى وعيسى» وهذه جملة مبسوطة في موضع 
آخر(!»» لَمّْ نبسطها هنا؛ لأنَّ جواب كلامهم لا يحتاج إلى ذلك» فيمتنع الإقرار 
بنبوّة موسى وعيسى عَلَيْهمَاَسَكامْ مع التكذيب بنبوة حمل يله ولا يفعل ذلك 
إلا من هو من أجهل الاس وأَضَلَّهم» أو من أعظمهم عنادًا واتَاعَا لهواه. 

وذلك أن هؤلاء القوم احتجُوا بی نقلوه عن الأنبياء» ولَّمْ یڈگُروا الأدلة الدّالة 
على صدقهم» بل أخذوا ذلك مُسَلََا وطلبُوا أن يحتجُوا ہما نقَلُوه عن الأنبياء قبله 
وبا نقَلُوه عنه على صحة دينهم» وهذه حجّةٌ داحضة» سواءٌ صدّقوه أو كذّبوه. 
فان صدّقوه بطل ديئهم» وإن كذّبوه بطل ديئهم؛ فإئہم إنْ صدّقوه: فقد عْلِمَ أله 
دعاهم وجميعٌ آهل الأرض إلى الإيان به وطاعته» کما دعا المسيح وموسى وغيرهما 
من الرّسّلء وأنّهِ أبطل ما هم عليه من الاتحاد وغيره» وكمّرهم في غير موضع. 

ولهذا كان مرد التصديق بان حمّدًا رسول الله -ولو إلى العرب- یوجبُ 


۰ 7 1 2 5 ا ۰ 7 1 
بطلان دين النصارى واليهود وکل دين يخالف ديله؟ فان من كان رسولا لله © 


.)۲۰۸-۲۰٠/٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


نه لا يذب عل اش ومحمّدٌ يك قد عَلِمَ منه أله دعا النصَّارى واليهود إلى الإيمان 
به وطاعته» کما دعا غيرّهم. وأنّه كفر من لَمْ يُؤْمِن به ووَعَدّه التّار وهذا متواترٌ 
عنه تواترًا تَعْلّمّه العامة والخاصّة» وفی القرآن من ذلك ما يكثر ذكره؛ کما قال تعالى : 
لر یکن الذي كفروأ من اَهَل الک سد منکن حى تام ليد 46 [البينة: ١ء‏ 
إا د 0270 الا کا ی وی کر قدت امد ك 
يساب © [آل عمران: ۱۹]. 
وقد ذكر كفر اليهود والتصَّارى في غير موضع» كقوله تعالى عن النَسَاری: 


7 3 رہہ 1 


# لتد حدر زيت قالوا ارک 


5 الْمسيح ن ميم © [الائدة: ۱۷ء ۷۲] 


[المائدة: ۷۴]ء وقال تعالى: اوقا لت ات 2 لْمَسِيحٌ امت لله © [التربة: .]۳٥۰٣‏ 
والنصَاری قالت الأقوال الثلاثة» فذكر الله عنهم هذه الأقوال» لکن من الّاس 
من يظنّ أن هذا قول طائفة منهم» وهذا قول طائفة منهم» وهذا قول طائفة منهم. 
كما ذكره طائفة من المفسّرين كابن جریر الطبري والثعلبيٌ وغيرهماء وظنٌ ابن جرير 
لقع 0ھ E‏ لکہیی اش گور اک2 
والضرات ار ا د ات اول ا ق ا اق ھی ا 
۶۹٣‏ ۹۹۹۱ اقات ال ۰+ 


والابن وروح القدّسء فتقول: إن الله ثالث ثلاثة» وتقول عن المسيح: إنه الله 


وتقول: إنه ابن اللہ وهم متفقون على اتحاد اللامُوت والنَّاسُوتء وأن التٌحد 
هو الكلمة» ومتفقون على عقيدة إيانهم التي تتضمّن ذلك» وهو قولهم: انؤمن 
بإله واحد: أب» ضابط الكل خالق السماوات والأرض: كل ما يُرى وما لا پُریء 
وبربٌ واحدٍ يَسُوع المسيح ابن الله الوحيد» المولود من الأب قبل كل الدَّهور. 
نورٌ من نور إلهٌ حقٌّ من إِلهٍ حق» مولودٌ غير خلوق). 

والمقصود هنا: أئہم سواءٌ صدَّقوا محمّدًا أو كذّبوه. فإنه يلزم بطلان دينهم 
على التقدیرین؛ فإنه إن كان نينا صادقًا فقد بلغ عن الله في هذا الكتاب كُفرَ 
النَصَارى في غير موضع» ودعاهم إلى الإيهان به» وأمر بجهادهم» فمن عَلِم أنه نبي 
ولو إلى طائفةٍ معیّنة بحب تصديقه في كل ما أخبر به وقد أخبر بكفر النصَارى 
وضلالهم. 

وإذا ثبت هذا لُمْ يعن عنهم الاحتجاج بشيءٍ من الكتب وا لمعقولء بل يَعْلَمُ 
من حيث الجملة أن گل ما يحنجُون به على صحَّة دينهم فهو باطلء وإن لم يبن 
فساد حججهم على التفصيل؛ لأنَّ الأنبياء لا يقولون إلا حقاء ىا أنَّ المسبح كام 
لا حكم بكُفر من كذَّبه من اليهود؛ كان كل ما تج به اليهود على خلاف ذلك 
اھ اغا ترك اللي اقص ضر اطن 

ون كبوا كد تر ع ا كاامطلناوقالواة ليس بر اسٹائولا آسل 
إلى أحدٍہ لا إلى العرب ولا إلى غيرهم» بل كان كذَابًا من الکذابینء امتنع مع هذا 
أن يُصَدّقوا بنبوّة غيره؛ فإن الطريق الذي يُعْلَمُ به نبوّة موسى وعيسى بُعْلمْ به 


نبوة حمل للا بطريق الاو ی. 


فإذا قالوا: علِمَتٌ نبوّة موسى والمسيح بالمعجزات» وعرفت المعجزات بالنقل 
المتواتر إلينا. 

قيل لهم: معجزات محمَّدٍ أعظم. وتواتڑھا أبلغ» والكتابٌ الذي جاء به 
محمد ب أكمل» وأمَّته أفضلء وشرائعٌ دينه أحسن وموسى جاء بالعدل. 
وعيسى جاء بتكميلها بالفضل» وهو پل قد جمع في شريعته بين العدل والفضل . 

فإن ساغ لقائل أن يقول: هو مع هذا كاذبٌ مفترء كان على هذا التقدير 
الباطل غيره او أن يقال فيه ذلك فيبطّل بتكذيبهم محمّدًا لل جيم ما معهم 
من النبوّات؟ إذ حكمٌ أحد الشيئين حكمٌ مثله» فكيف با هو اول منه؟!. 

فلو قال قائل: إن هارون وپوشع وداود وسليان کانوا أنبياء» وموسى 
تا أو إن داود وسلیم|ن ویوشع ويحيى كانوا أنبياء» والمسيح لم يكن 


سا 


أو قال ما تقوله السّامرة'“: إن يُوشّع كان نبيّاء ومَنْ بعده كداود وسلیمان 
والمسيح لَمْ یکونوا أنبياء. 

أو الها ر رت ارد وس نوا شيعا ورن رن اکا وعامرمن 
ودانيال کانوا أنبياء» والمسيح ابن مریم لم يكن نبيا؛ كان هذا قولا متناقضًا معلوم 
البطلان؛ فإنَّ الذين نفى هو لاء عۂ عنهم النبوة اوت راقم رام صصق 
ودلائل نبوّة الأكمل أفضلء فكيف يجوز إثبات النبوّة للنبيٌ المفضول 
دون الفاضل؟!. 


وصار هذا كا لو قال قائل: إن زر وابن القاسم والمزني والأثرم كانوا فقهاء. 
وأبا حنيفة ومالكًا والشافعيّ وأحمد لم يكونوا فقهاء. 

أوقال تن فان را لأ قار رھ قازرا لاف واي مم 
والفرّاء لَمْ يكونوا تّحاة. 

أو قال: إن صاحب «المَلكِي) و«المّسيحي)7) وھا کے الكل 
کانوا أطباء» وبقراط وجالينوس ونحوهما لم يكونوا أطباء. 

أو قال: إن كوشيار والح رقي" ونحوهما كانوا يعرفون علم الحيئة. 
وبطلميوس ونحوه لَّمْ يكن لهم علمٌ بالهيئة. 

ومن قال: إن داود وسلےآن وملیخاوعاموص ودائیسال كانوا أنبياءة 
ومحمّد بن عبد الله لَمْ يكن نبيا؛ فتناقضه أظهرء وفساد قوله أبِينْ من هذا جميعه. 

بل وكذلك مَن قال: إِنّ موسى وعيسى رسولانء والتوراة والإنجيل کتابان 


() الملكي: هو كتاب «كامل الصناعة الطبية الضرورية» لعلي بن العباس المجوسي. والمسيحي: 
هو كتاب كناش مَسيح)» ويقال له: «المسيحي» نسبة إلى مؤلفه عیسی بن حكم الدمشقي الطبيب 
المشهور بمَسیح. انظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء (۱/ ۲۸۰)» عيون الأنباء (ص۱۷۷ء ۳۲۰) 
الأعلام /٤(‏ ۲۹۷). 

(۲) كوشيار: أبو الحسن كوشيار بن لبان الجيل» توفي سنة (٣٣٥۳ھ).‏ وا كَرٌقي: أبو بكر محمد بن أحمد 
اللروزي؛ له «التبصرة في علم الهيئة)» توفي سنة (٣٥٥ف).‏ انظر: تتمة صوان الحكمة (ص١4).‏ 


الأعلام /٥(‏ 0775 ۳۱۷). الفوائد البهية للكنوي (ص۹۲). 


قوله في غاية الظهور والبيان لمن تدبّر ما جاء به محمد بيه وما جاء به من قبله. 
وتدبّر كتابه والكتبّ التي قبله» وآيات نبوّته وآیات نبوّة هؤلاء» وشرائع دينه 
وشرائع دين هؤلاء. 

وهؤلاء القوم کے يأتوا بدلیل واحدِ ٦‏ على صدق من احتجّوابه 
من الأنبياء» فلو ناظرهم من يُكذّب بهؤلاء الأنبياء كلهم من المشركين والملاحدة؛ 
لَمْ یکن فيها ذكروه حجّةلهم؛ ولا حجّة لهم أيضًا على المسلمين الذين بُقَرّون 
بنبوّة هؤلاء؛ فان جمهور المسلمين إا عرَقُوا صدق هؤلاء الأنبياء بإخبار حكر 


۶۶ 


| 


ہم أنبياء» فيمتنع أن يُصَدَّقوا بالفرع» مع القَدٌح في الأصل الذي به عَلِمُوا 
نليم 

وأيضًا؛ فالطريق الذي به عَلِمّت نبوّة هؤلاء با ثبت من معجزاتهم وأخبارهم» 
فكذلك تُعْلَمُ نبوّة محمد بم| ثبت من معجزاته وأخباره بطريق الأؤلى» فيمتنع 
أن يُصدّقٌ أحد من المسلمين بنبوّة واحدٍ من هؤلاء مع تكذيبه لمحمَّدٍ في كلمة 
ا جاء به. 

[احتجاج النّصَارى بأقوال الأنبياء] 

[قد] ذكرنا [في| تقدّم] آنه لا يجوز أن يحتجوا بشيءٍ من القرآنء وما تقل 
عن محمَّدٍ 4 إلا مع التصديق برسالته» وأنه مع التكذيب برسالته لا يمكن الإقرارٌ 
بنبوّة غيره» ولا الاحتجاح بشيءٍ من كلام الأنبياء» فتكذيبهم به يستلزم تكذيبهم 


۱ وع لن کے أن 4 . م 
بغيره» فإذا ثبتت نبوة غيره ثبتت نبوته» وذلك یستلزم بطلان دينهم» فكان صحة 


دليلهم یستلزم بطلان المدلول» وفساد المدلول يستلزم فسا الدليل؛ فان الدليل 
ملزوم للمدلول عليه» وإذا تحقّق اللزوم تحقّق اللازم وإذا انتفی اللازم انتفى 
لمات ا فيك ا رتافد اتا عا قباد 
الدليل؛ فإن الباطل لا يقوم عليه دلي صحيح 
فان کان محمَّدٌ رسول الله ڳا لزم بطلان دينهم» وإذا بطل دينهم م بجز أن يقوم 
سے موہ سم سو ت سس 
ثبّتَ أنَّ استدلا مم بقوله باطلّ على التقديرين. 
ونحن نذكر هنا أنه لا يجوز استدلالهم بقول أحدٍ من الأنبياء أو الرّسل 


واقاايرة لين کوک يترم عل سی ودازرة المع حر لايسسح 


استدلالهم 
- إما أن یکونوا عَرّفوا أنهم أنبياء بدلیل علق نر كالاتقد لان انا کت 
من 2 

التقديرات 


- وإما أن يكونوا احتجُوا بذلك على المسلمين لأنہم یسلمون نبوّة هؤلاء. 
ی 7 و 
ماعل الأول» فلانه أي طريق م ثبتت مها نبوّة واحد من هؤلاء الأنبياء 4 التقدير الأول: 
اہر سی 
فإنه تبت نبوّة محمد بي بمثلها وأعظم منها. للانبياء 
7 3 5 5 5 بالدلائل 
وحينئز» فإن لم يقروا بنبوة حمل ا مع أن كل دلیل يدل على نبوة موسى 


ا م اا ٢‏ ۶ ا 
وداود وعيسى وغيرهم يدل على نبوة محمد 45؛ لزم أن یکونوا قد نقضوا دليلهم. 


فجعلوه قاتا مع او ر گطاعاشا فاه ایل 
إذا كان مستلزمًا للمدلول» فإذا كان تارة يوجد مع المدلول» وتارة لا يوجد؛ 
لَمْ يكن مستلزمًا له فلا يكون دلیلا. 

فإنَّ من جعل المعجزات دليلًا على نبوّة نبٌّ» وقال: ا معجزة هي الفعلٌ الخارق 
للعادة» المقرون بالتحدّيء السَّالِمُ من المعارضة» ونحو ذلك ما يُذْكّر في هذا المقام» 
وجعلوا ذلك دللا على نبوّة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء. 

قيل له: إِنْ کان هذا دلیآا فهو دليلٌ على نبوّۃ محمّدٍ يله وإِنْلَمْ يكن دلیلا 
لَمْ يكن دليلًا على نبوّة موسى وعيسى؛ فإنّه قد ثبت عن محمَّدٍ من المعجزات 
مالَمْ یثبت مثلّه عن غیره» ونقل معجزاته متواترٌ أعظم مِن نقل معجزات عيسى 
وغيره» فیمتنع التصديق بآياته مع التكذيب بآيات محمد و 

وإِنْ قالوا: معجزاث محمد پل َم تتواتر عندنا. 

قیل: لیس من شرط التواتر أن يتواتر عند طائفة معينة» بل هذا كما يقول 
اللشرکون والمجوس وغيرهم: لم تتواتر عندنا معجزات موسى والمسيح 


عَلِيهمَااَلسَلام. وإ تتواتر أخبار كل إنسانٍ. عند. من رأى المشاهدين لہ أو زا من 


ومعل وع أن أصحابَ محمد ینا الذين او ونقلوا معجزاته اف 
أصحاب المسيح يله والتابعین الذين نقلوا ذلك عن الصّحابة كذلك» فيلزم من 
التصديق بمعجزات المسيح کلام سا بمعجزات حمل ا ومن التكليت 


بمعجزات محمّد التكذيب بمعجزات المسيح. 


وإ قالوا: عرفت نبوّة المسيح ببشارات الأنبياء قبله. 
قيل: وني الكتب المتقدمة من البشارات بمحمَدٍ بيه مثل ما فيها من البشارات 
بالمسيح وأكثر. 
وإن تأوّلوا تلك البشارات بمحمَّدٍ بل با يَمْنع دلالتها. 
قيل لهم: واليهود يتأوّلون بشارات المسيح با مُت دلالتها على المسيح. 
فإذا قالوا: تلك التأويلات باطلةٌ من وجوه معروفة؛ بُيّن لهم أنَّ هذه باطلةٌ 
أيضًا بمثل تلك الوجوه وأقوى. 
فیا من جنس من الأدلة يدل على نبوّة موسى والمسيح إلا ودلالشہ على نبوّة 
محمد ية أقوى واکثر فََرَمُ من ثبوت نبوّة موسى والمسیح ثبوت نبوة محمد با 
ومن الطّعن في نبوّة محمد يل الطّعنُ في نبوّة موسى والمسيح. 
وإِن قالوا: إن المسيح إلهُ. 
قيل لهم: ثبوت كونه إِهَا لو كان ممكنًا؛ أبعدٌ من ثبوت كونه رسولاء فكيف 
إا رات ا ما لمعل إن آلاماہکار سی درل 
الأنبیاء أو الخوارق: 
٤ 3‏ ۷۹پ 3 الخارقة 
للعادة» ولم تذل على إِهيّة أح منهم. 
- وأما أقوال الأنبياء 4# فلا ريب أن دلالتها على رسالته ورسالة حك د كله 
أظهرٌ من دلالتها على إِهيّة السیح؛ فيمتنع الاحتجاج بها على إِهِيّة المسيح 


دون رسالة محمد بيا ورسالة المسيح. 


دعوى النصارى 
أن اليح 


إله وإنسان 


ومتى تبت أنَّ حمّدًا رسول الله وَل بَطَلَتْ إِهيّة المسيح؛ فإنّه كر من قال: 


0 


(إلّه الله أو ابن الله». بل وكذلك متى تَبَّتَ أن المسيح رسول الله بطل كونه إَِاء 
فان كونه هو الله مع كونه رسول الله؛ متناقض. 

وقوهم: ال إل بلاهُوتِه ورسولٌ بناسوټه»» كلام باطل من وجوه: 

الوجه الأول: أن الذي كان يُكَلَّم اناس إِمّا أن يكون هو الله أو هو رسول 
الله فن كان هو الله؛ بطل كوثه رسول اللہ وإنْ كان رسول الله؛ بطل كونه هو الله. 
وهذا لا كان الذي كلّم موسى لكل من الشّجرة؛ هو: الله لَمْ تنطق الكتبُ 
رس اھ 

وهذا وارد بأيٌّ وجو فسّروا الاتحاد؛ فإلّه من المعلوم أن الاس كانوا یسمعون 
من المسيح كلامًا بصوته المعروف» وصوته لم يختلف. ولا حاله عند الكلام 
تغيرت كما يختلفُ صوتٌ الإنسان وحالّه عند الكلام إذا حل فيه لحب وإذا فارقه 
لجنٌ؛ فإن الجن إذا تكدّم على لسان المصروع ظهر الفرقٌ بين ذلك المصروع 
وبين غيره من التاس» بل اختلف حال المصروع وحال كلامه؛ وسّيع منه 
من الکلام ما يُعْلّم یقینًا أنه لا يعرفه» وغاب عقله بحيث يظهّر ذلك للحاضرینء 


والخداف ضع a‏ كوقتوت العا هو la‏ 


ف 


المتكلّم بکلامە؟اء فإنّه لا بد أن يكون بين كلامه وصوته» وكلام سائر البشر 
وصوتهم؛ من الفرق أعظم من الفرق الذي بين المصروع وغير المصروع 
با لا نسبة بینھما. 


ين هذا؛ أن موسى لحا سمع كلامّه سمع صوئًا خارقًا للعادة» ال 
Û‏ اكور بر آ7 ات تار کر کسافنے بہ ا كت أذ ذلك 
الذي سَمِعَهُ لا يدر على التكلّم به إلا الله. 

وما المسيح فلم یکن بین كلامه وصوته -طُولَ عمره- وكلام سائر الاس 
فرق يدل عل أله ني فضلا عن أن يذل عل أنه إنةه واا غلم أنه نبي بأذلة 
منفصلة. وَلَمْ يكن حاله يختلف» مع أئہم يقولون: إن الاتحاد ملازمٌ له من حين 
خلق ناسوثّه في بطن أمّه مريم وإلى الأبد» لا يفارق اللاهوث لذلك التّاسوت أبدًا. 

وحينئٍ فمن المعلوم أن خطابه للتاس إِنْ كان خطابَّ رب العالمين؛ لَمْ يكن 
هو رسوله» وإن كان خطابّ رسوله؛ لَمْ يكن ذلك صوت ربّ العالمين. 

الوجه الثاني: أنَّ خطابه خطابٌ رسولٍ ونبىُء كما ثبت ذلك عنه في عامّة 
المواضع. 

الوجه الثالث: أن مصير الشيئين شيءٌ واحذٌ مع بقائھما على حالما بدون 
الاستحالة والاختلاط؛ ممتنمٌ في صريح العقلء وإِنَّ) المعقول مع الا تحاد أن يستحيلا 
ويختلطاء كالماء مع الخمر واللَّبِنء فإَّهما إذا صارا شيئًا واحدًا استحالا واختلطا. 

الوجه الرابع: أله مع الاتحاد يصير الشّيئان شيئًا واحدًاء فيكون الإلّه 
هو الرّسولء والرّسول هو الإلّه؛ إذ هذا هو هذاء وإِنْ كان الإلّه غير الرّسول 


فھما شيثان. 


د 


ومهما مثلوا به قوكم» كتشبيههم ذلك بالنّار في الحديد» والرُوح في البدن 
یل عل سا وطن ودار الحديد متى طرق» أو وضع في الماء؛ كان ذلك مُصيبًا 
للتار وكذلك البدن إذا جاع أو صلب وتأنّم كان ذلك الألم مُصيبًا للرُوح 
فيلزم أن يكون رب العالمين قد أصابه ألم الجوع والعطشء وكذلك الصََرِبٌ 
والصَّابُ على قوهم» وهذا شر من قول اليهود: إِنَّه فقي وإنّه بخيل» وإنَّهِ مسّه 
5 

وإِنْ قالوا: نحن صَدَّقنا هؤلاء الأنبياء بلا عِلْم لنا بصدقهم» وطريق يدل 
على صدقهم؛ لن هذا دين آبائناء وجدناهم يُحَظّمون هؤلاء ويقولون: هم آنبياء» 
فاتّبعنا آباءنا في ذلك من غير علم -وهذا هو الواقع من أكثرهم-. 

قيل: فإذا كان هذا قولكم في [الآباء]7١2‏ وفيا شهدوا به -إنْ كانوا شهدوا- 
فیلزم أن لا يكونوا عالِمین به بل متبعين فيه لآبائهم بغير علم بطريق الأؤلى؛ 
وبهذا يحصل القصودہ وهو أن ما أنتم عليه من اعتقاد دين النصرانيّة لا علم لكم 
ب4 ولا دلیل لكم على صِكَّتهء بل أنتم فيه متبعون لآبائكم» کاتاع اليهود 
والمشركين لابائھم. 


)١(‏ في الأصل المحقق: [الأنبياء]. انظر: ا جواب الصحیح (۲۸۱/۱). ومعنى السياق: أن النّصَارى 
إن كانت طريقتهم في إثبات صدق نبوة الأنبياء السابقين: جرد تقلید آبائھم فيا شهدوا به» فهذا يلزم منه 
أن يكون آباؤهم غير عالمين بصدق نبوة أولقك الانتاء بعلم ودليل من طريق الاو ی؛ لأن آباءهم 


سيكونون في هذه الحالة مقلدين لآبائهم أيضًا. وإثبات لفظ: [الأنبياء] غير مستقيم في المعنى. 


CD 


ولارَيْبَ أن هذا حال النْصّاری؛ وههذا سكًاهم الله صللا في قوله: 
27رہ کے کت3 لكر ابون: تل و كارا كدر كار 
ا اليل ج00 [المائدة: ۷۷]ء ومضذاکان اتی معروفين بالجهل 
الال كا أن تیر مو رة ن ال رات ر اة 

فتن بها ذكرناه؛ آنه لا ينهم مع تكذيب حمل اني كلمةٍ واحدةٍ؛ 
الاحتجاح بقول أحدٍ من الأنبياء على شىءٍ من دينهم ولا دين غيرهم. 

وإن كان مقصُودھم الاحتجاج بذلك على المسلمين» قيل هم: 

أولا: هذه حجّةٌ جدليّة: فما مستندكم فيها بينكم وبين الله في تصديق شخص 
وتكذيب آخرء مع أن دلالة الصدق فيهما واحدة» بل هي في الذي كذبتموه 
أظهر؟!ء فان كانت حقا ازم تصديقٌ من كدّبتموه وفسّد دیشکم؛ وإن كانت باطلةً 
الاستدلال بكلام أحدٍ من الأنبياء 44. 

ثانيًا: المسلمون إا عَرفوا صدقٌ هؤلاء الأنبياء بها دم على صِدْق محمد کلف 
فإِنْلَمْ يكن محمّدٌ صادقًا؛ لَمْ يَعْرِفُوا دق هؤلاء» فيبطل دليلكم. وإِنْ كان 
صادقا بطل دين التصّارىء فيبطل دليل صكّته؛ فت بطلان دليلهم 
على کل تقدير. 

ثالثا: المسلمون ) يَصَدّقوا نبوّة أحدٍ من هؤلاء إلا مع نبوّة محمد يك وإن قيل: 


مم عرفوا ذلك بطريق آخرہ فان الدليل الذي يدل على صدق واحدٍ منهم يدل 


.] ١5 [الشورى:‎ ء]٥-‎ ٤ انظر بقية الآيات: [النساء: ۷٥۱]ء [الكهف:‎ )١( 


التقدير الثالث: 
الاحتجاج على 
المسلمين بأقوال 
الأنبياء 


سے( )...سے سے 


على صِدْق محمد ية بطريق الأؤلى» فلا ينهم تصديق نبي مع تكذيب محمد کل 
رابعا: هم نَا يُصَدَّقون موسى وعيسى اللدَّين شرا بمحمَّدٍ ل فان كانا 
قد بشّرابه؛ فتكت نبوّتهه وإِنّْلَمْ يكونا بشّسرا به؛ فهم لا يؤمنون إلا بالمبشّرين به 
وبالتوراة والإنجيل التي هو مكتوبٌ فيهماء فإِنْ قَدّر عدم ذلك؛ فهم اتل 
ووی سی و ا و منزَلَینْ من الله لیس فيها ذكزه گلا 
[احتجاج النّصَارى باللسان العربي] 
وأمًا کون القرآن أنزل باللسان العربي وحده» فعنه أجوبة: 


وقي "الوبجة الأول أن ال و الور ا لت انال ع رحلدہ 
الإلهيتة 


ae‏ وموسى ی لَمْ یکن يتكلم إلا بالعبرية» وكذلك لے أ کی کل ار 

والإنجيل وغیرہما إلا بالیبریة وكذلك سائر الكتب لا ينا الله إلا بلسانِ واحد 
بلسان الذي أنزلت عليه» ولسانِ قومه الذين طبهم أولا. 

وسائر الأنبياء إِنَّا تحاطبون الاس بلسان قومهم الذي يعرفونه ألا 
ُمٌ بعد ذلك تلم الکتبُ وكلامٌ الأنبياء لسائر الأمم: 

- إِمًا بأن يُتَرْجَم لمن لا يَعْفَ لسان ذلك الكتاب. 

- وإمًا بأن يتعلّم النّاس بلسان ذلك الكتاب. فيَعْرِفُونَ معانيه. 

" ۹ًٔ) es aa N ۳۶ 
ل‎ ۶۹0 

وقد أخبر الله في القرآن ما قالنْءُ الرْسّل لقومهم وما قالوا مم: وأكثرهم 
لَمْ يكونوا عرَيّا وأنزل الله [ذلك] باللسان العربي. 


سس ا 


وحينئذ» فإ شرط التكليف تمکُن العباد من فهم ما أرسل به الرَسُول إلیھم: 
وذلك خضل بن يُرْسَل بلسان يعرف به مُراده» ثم جميع الاس مُتَمَکُنون من معرفة 
مُراده بأن يعرفوا ذلك اللسان» أو يعرفوا معنى الکتاب بترجمة من يَتَرْچِمُ معناه. 
وهذا مقدوڑ للعباد. 

ومن لَمْ ينه فهمٌ كلام الرسول إلا بتعلّم اللغة التي رل بها وجب عليه 
ذلك؛ فان ما لا یتمُ الواجبٌ إلا به فهو واجب» بخلاف ما لا یتم الوجوبٌُ إلا به 
فإله لیس بواجب: ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء لا فی الأصل ولا في الما 
فلا نحتاج أن نقول: ما لا ينج الواجبٌ إلا به وكان مقدورًا للمكلّف فهو واجب؛ 
فان ما لیس مقدورًا عليه لا يُكَلّف به العياد» بل وقديكون مقدورًا عليه 
ولا يُكَلّفُون به فلا كانت الاستطاعة شرطًا في وجوب الحجٌ؛ لے يجب تحصيل 
الاستطاعة» بخلاف قطع المسافة» فإنّه ليس شرطًا في الوجوب. فلهذا يجب 
على الإنسان الحجٌ من المسافة البعيدة والقريبة إذا كان مستطيعًا. 

وجمهورٌ الاس لا يعرفون معاني الكتب الإلهيّة: الّوراة والإنجيل والقرآن؛ 
إلا بمن ییپّٹھا ويفسّرها هم» وإن کانوا يعرفون اللغة» فهؤلاء يب عليهم طلبٌ 
علم ما يَعْرِفون به ما أمرهم الله به ونباهم عنه» وهذا هو طلبٌ العلم المفروض 
عن اق 

وكذلك ما بہّنه الرّسُول بي من معاني الكتاب الذي أنزله الله عليه؛ يجب 
ہسسس مس یس ا 


اللسان ا يروى عن ابن عباس رييتك أله قال: (تَفْسِيء الْقَرْآنِ عل أَرْبَعَة 


تبليغ رسسالت 
محم پ لا 
للأمممثل 
تبليغ رسالت 
اس ےح 25 


لسان قومه 


راسي سيت 


اوج تسیر تَعْرِفْهُ الْحَرَبُ مِنْ گلامهاء وَتَفْسِيرٌ لا يُعْذَّرُ اح بِجَهَالَتَه 
کے بے الل و 7 تف لا يَعْلَّمَهُ إلا الله يك فمن اذَّعَى عِلْمَهُ 
ہے 


والله تعالی قال: 8[ وَما سلتا من رَسولٍ إلا يسان همد نبت هم 4 


سا 


اف ون (َمَ کلاس نل إلا إلى قَوْيِه)ء لکن لے يُرْسَله 
إلا بلسان قومه الذین خاطبّھم أولا؛ ليبن لقومه» فإذا بین لقومه ما أراده حصّل 
بذلك المقصود لهم ولغيرهم؛ فإنَّ قومه الذين بلّْ إليهم أولًا يمكنهم أن يُبلّغُوا عنه 
اللفظء ويمكنهم أن ينقلوا عنه العنی لمن لا يعرف اللغة: ويمكن غيرهم أن یتعل 
منهم لسانه» فيعرف مراده. 

فالحجة تقوم على الخلق» ویحصل لهم المدى؛ بمن ينقل عن الرسول: 
تارة المعنى» وتارة اللفظ؛ ولهذا يجوز نقل حديثه بالمعنى. 

الوجه الثاني: أن المسيح 4# كان لسانه عِبْريّاء وكذلك ألسنة الحواريين الذين 
اتبعوه أولاء ثم إِلّه أرسلهم إلى الأمم يخاطبونهم ويترجمون هم ما قاله المسبح َال . 

فإن قالوا: إن رُسْل المسيح حُولِتْ ألستتهم إلى ألسنة من أرسل إليهم. 

قیل: هذا منقولّ في رُسُل المسيح» وني سل حم صل الله علیھما وسل 
الذين أرسلهم إلى الأممء ولا رسب أن شل زل الله» كش ل حشر والمسيح 
-عليهما الصّلاة والسّلام- إلى الأمم لا بد أن يعرفوا لسان من أرسّلهم الرَّسُولٌ 
إليهم» أو أن يكون عند أولتك من يفهّم لساتہم ولسان الرّسول ليرج لهم 


(۱) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (٥/٦))ء‏ تفسير عبدالرزاق (۱/ 707)» تفسير الطبري (۱/ .)۷١‏ 


راک يكن عدن انيدل ا اس نكر اال ا ان ن 
رسوله ينطق بلسانہم. 

وكذلك رُسّل النبيّ بي الذين أرسلهم إلى الأمم. فإِنَ ال گا نے رجع 
من الحديبية أرسل رُسُلە إلى آهل الأرض» فبعث إلى ملوك العرب باليمن والحجاز 
والشَّام والعراق» وأرسل إلى ملوك النَصَارى بالشام ومصر قبطهم ورومهم 
وعرہہم وغيرهم. وأرسل إلى الفرس المجوس ملوك العراق وخراسان. 

[ذَكَر] محمد بن سعد في «الطبقات»: [أنّ] رسول الله يك لما رَجَمَ 
من الحديبية في ذي الحجّة سنة ست أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلامء 
وكتب إليهم كتبّاء فقیل: يا رسول الله إن اللوك لا يقرؤون كتابًا إلا تختومَاء 
E E 9 7‏ 
رسول. الله)» وختم به الكتب» فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد» وذلك في المحرّم 
ساس ضف۶ رسس کت لسناذا القوم اھ سر 

[فأرسل] النبي اة إلى هرّقل: دِحْيّة بن خليفة الكلبي» وإلى المُقَوْقِس 
-صاحب مصر والإسكندرية-: حاطب بن أبي بلتعة» وإلى كسرى: عبد الله 
ابن حذافة السّهميء وأرسل إلى الحارث بن أبي شور الغسّاني -وكان نصرانيً 


بظاهر دمشی - قحال شُجَاع بن وهب الأسدي. وأرسل إلى غير هؤلاء. 


)١(‏ في الأصل المحقق: [بالعربية]. انظر: الجواب الصحيح (۱/ ۲۸۷) ولا يستقيم بها المعنى. 


(؟) الطبقات الكبرى (۱۹۸/۱). 


ليس لنصارى 
المرب حجم 
2 اذعاء عدم 
فهمرسالتّ 


حبرب :سس سيب 


[وَدَكَرَ ] أيضًا(': أن رسول الله للا قال لأصحابه: (ائ تون بَأَجمَحكُمْ ب ِالعَدَاةَا 
وكان رسول لله اة إذا صل الفجرء يجلس في مصلاه قلیلا يسح ويدعوء 
3 التفت إليهم فبَعَتٌ عِذَةٌ إلى عدة» وقال كك م: «انصّحوا لله في نر عِبَادِو 
من عي کیا من أثور ايك هكم يَنْصَحْ حَرَم الله عَلَيْه الجنَّة؛ 
انْطَلِقَواء ولا تَضْتَعُوا کیا صَتَعَتْ صَبَعَتْ رُس عِيسَى ابن مَرْيَمَ قَإ قم آَنَوًا الْقَريبَ 
رکا الا عرامعی ني الرّسّل- ود سب عرف سان لقو انين 
رسل إليهم» وذكر ذلك للنبيّ کی فقال: «هَذَا أَعُظَمُ ما گان مِنْ حَيٌ الله وي 
عَلَيْهِمْ في أمْر عباده». 
Eb‏ 
مَنْ يفهمُ اللسان العري؛ فإلَه يُمْكِنُّ فهمّه للقرآن» وإِنْ كان أصل لسانه فارسا 


سے 
س 


أو روما أو تركياء أو هندیاء أو قبطيًا. 


يف 


ص 


n 


ان ام ها الکاب بت علا ارق فد رر ااا 
وقهموا منه ما قهمواء وهم يفهمونه بالعريّة» واحتجوا بآياتٍ من القرآن. 
فكيف يسوغ لهم مع هذا أن يقولوا: كيف تقوم الحجّة علينا بكتاب لَمْ نفهمه!. 

الوجه [الرابع]: أنه ليس فهم كل آبةٍ من القرآن فرضًا على كل مسلمء 
ا رٹ 


.)۲۰٢۲ /۱( الطبقات الكبرى‎ )١( 


n سس‎ --_ 


والثّرك وا غندہ والصّقالبة» والبربر ومن هؤلاء من يَعْلَّمٌ اللسان العربي» 
ومنهم من يَعْلمُ ما فرض الله عليه بالٹرجمة. 


فإن قالوا: إن الكتب التي عندنا من التوراة والإنجيل وغيرهما ترجّمها لنا افتاط 


التلنصطارى 

E 2‏ 1 
الحواريون» وهم عندنا رسل معصومون» وترجموها لجميع الأمم» بخلاف القرآن؛ العصمة 
الملترجم 
لكتب الأنبياء 


ہگ يوي ھ 
فإنه إنما يترجمه من لیس بمعصوم. 


الوجه الأول: أن هذا كذب بین إن من الم می اق تب ي كذب دعوى 


ترجسمسم 
عدده إلا الله تعالى» وكان فيهم نصارى كثيرون تنصروا قبل مبعث عمد كلق الحواريين 
لل وراة 


وكان فيهم قومٌ على دين المسيح الذي لَمْ يُبَدذّل وهم مؤمنون من أهل المت «الإنجيل 
کسائر من كان على دين المسبح يَلَكلُ؛ فن کل مَن كان على دين المسيح 4# الذي 
كم يبدل قبل مبعث محمد بي فاه مؤمنٌ مسلمٌ من أهل الجئة. 
ومع هذا فليس على وجه الأرض توراةٌ ولا إنجيل مُعَرّبُ من عهد ال حواریٔین: 
ل التوراة المازية تشر ميق اللنيانة العارى ارغ إل اھ تا ی 
نَل من اللسان الرُومي أو السّرياني أو اليوناني أو غيرها إلى العربيّة. 
فلو كان عند كل أكٍّ من الأمم توراةٌ وإنجيل ونبوّات بلسانہم لكان نصارى 
العرب أحقٌ بهذا من نصارى الحبشة والصّقالبة والهند؛ فإنهم جيران الببت 
المقدس» وهم بنو إسماعیل ه. 
والأناجيل عندهم أربعة» وهم يدَّعون أن كل واحدٍ كتبها بلسانه کت 


بلسان العِبْري والرُومي واليوناني» مع أن في بعض الأناجيل ما ليس في بعض. 


سو 


مثل قولهم: (عمّدوا الاس باسم الأب والابن وروح القدّس)( الذي جعلوه 
أصل دينهم» وهذا إِنَّ)ا هو قوله في إنجيل متى. 

20+ 9۶۹۶9۹9ٗ ۰ھ 
أصٌ ترجع إليه الأناجیلُ كلّها. 

نّم هم مع هذا يدَّعون أا تُرْحمّت باثنين وسبعین لساناء وهذا فيه من الكذب 
والتناقض أمورٌ سننبه إن شاء الله على بعضهاء لکن غاية ما يعون أنه ترم باثنين 
وسبعين لسانًاء ومعلومٌ أن الألسنة الموجودة في بني آدم في جميع المعمورة في زماننا 
وقبل زماننا أكثر من هذاء كا يعرفه من عَرّف أحوال العالم» بل اللسان الواحد 
كالعربي والفارسي والتركي جنس تحته أنواعٌ ختلفةٌ لا يفهم بعضّهم لسان بعض 
إلا أن یتعلمه منهم. 

والعرب أقرب الأمم إلى بني إسحاق: «بني إسرائيل والعيص؛؛ فام 
بتو [سواغيل وجراہم :فإن أهل انشجا زجرا القّام ومكة ل کل مح إلبهنا 
العرب» لم يكن قط عند العرب توراةٌ ولا إنجيل عربيّان من عهد المسبح ل 
بل ولا كان بمكة لا توراةٌ ولا إنجيل لا معرّبٌ ولا غير معرب وهذا قال تعالى: 
أن التّوراة والإنجيل ترجمها الحواريُون لكل و من شيع بني آدم شرقًا وغربًا 
رواو الات هرواو وا اللامى هوق کاب انان 


وأجهلهم؟!. 


(۱) انظر: إنجيل متى (۲۸: .)١9‏ 


الوجه الثاني: أن يقال: ترجمة الكلام من لغةٍ إلى لغة لا تحتاج إلى معصوم 
بل هذا مر تَعْلمُه الأمم و عوك اللسانان اكه ]ل و ويحصل العلم 
بذلك إذا كان المترجمون كثيرين متفرّقين لا يتواطؤون على الكذب» وبقرائن تقترن 
بخبر أحدهم وبغير ذلك» وهذا موجوڈ معلوم. 

eg ليحرت ما رتنه‎ Oa 
حصل بذلك المقصود في الغالب» وهم يذكرون أن التّوراة ترجمها اثنان وسبعون‎ 
حبرًا من اليهود. ولم يكونوا معصومین: وأن المَلِك فرّقهم لثلا يتواطؤوا‎ 
عل اكات کر الد اروا كان مسن اد انيه ل‎ 
فهكذا يمكنُ ترجمة غير التوراة.‎ 

وهذه التوراة ٤‏ زماننا والإنجيل والزّبور يرجم باللغة العربيّة» ويُعْرَفٌ 
القصود به بلا ريب» فكيف بالقرآن الذي يفهّم أهله معناه» ویفشّرونه» ويترجمونه 
أكملّ وأحسنّ ما يترجم أهل التوراة والإنجيل التوراة والإنجيل؟!. 

الوجه الثالث: أن دعوى العصمة في كل واحدٍ من الحواريّين» وأۃ ہم رُسل الله 
بمنزلة إبراهيم وموسى عََيھعَاَلمَکا؛ دعوى منوعة وهي باطلةء وإنَّها هم رُسَل 
السیح عَلكا» بمنزلة رَسَلٍ موسى» وژسُل إبراهيم؛ وژسُل محمّد صل الله عليهم 
110+ +9 "۷ 

وکل من ليس بنبيٌ فلیس برسول لله ولیس بمعصوم» وإن كانت له خوارق 
عاداتٍء كأولياء الله من المسلمين وغيرهم؛ فإنه وإن كانت لمم كرامات 


من الخوارق فليسوا معصومين من الخطأء والخوارق التي تجري على يدي 


بمضطل لان 
اتشتراط 
العصطهم 
4 المترجم 


و اس سب 


غير الأنبياء ل لا تدلٌ على أن اصحاہا أولياء الله عند أكثر العلےاء فضا 
عن كونهم معصومین؛ فإنَّ ول الله من يموت على الإيمان» وجرد الخارق لا يدل 
على أنه يموت على الایمان بل قد يتغيّر عن ذلك ا حال. 

وإذا قطعنا بأن الرجل ول اللہ کمن أخبر النبىٌ ل بأنه من أهل ا جن 
فلا يجب الإيمان بكلّ ما يقوله إن م يوافق ما قالته الأنبياء» بخلاف الأنبياء لكل؛ 
فام معصومون: لا يجوز أن یستقر فيا يبلّغونه خطأء ولهذا أوجب الله الڑیمان ہي 
ومن كفر بواحدٍ منهم فهو کافر» ومن یسب واحدًا منهم وجب قتله في شرع 
الإسلام» کا قال تعالى: #هولواً ءام 
وميل وَإسَحَقَ وَیعغوب وَالْأَسْبَاٍ وما مآ اوق مُومیٰ وَعِيسَ وَمَا وق یوک 


س گل رو £ 


< ہ کی 8 7 4 ذل وہ - 07 م ار 
من ريه لا درق بن أَحَدٍ مَنْهُمْ و له مُسَلِمُونَ © فان ن اموا وشل ما ءامن 


24 م و مس رک o‏ ہکےہ قرو ہے 2 ےم ہے ۳ و نے َ‫ 
بو فقّدِ اهتدوا ون ولوا فنا هم في شاق سيكفيكهم الله وهو السمیم 
وا ہم و ٦‏ 2 4 
و2 و ر و ےت ر ہر اھرساں گر ہم چک سی ۶2۶ھ 3 
امو تو نَ كل ءامن با ومر نه و کیو وَرَسلو۔ لا ری 21ے حد من رسلوء 


وکس الو سیکا وَََعتا حُفرائلک ريا ولک الس € [البقرة: ۲۸ 
[احتجاج النْصَاری ببعثة الأنبياء بلغتهم] 
وأمّا قولهم: (لا يلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد أتانا رُسُلّ من قبله» خاطبونا 
بألستتناء وأنذرونا بديننا الذي نحن مُتمَسّكون به يومنا هذاء وسلّموا إلينا التوراة 


والإنجيل بلغتناء على ما يشهد لما الكتابٌ الذي أتى به هذا الرّجل» حيث يقول 


لذ ریم سے : ا غك 0 
وقال في النحل: 1 ولقد بعثنا فى كل ام رسوا [النحل: +م0 )217 , 


فالجواب عنه من وجوه: 
کا 0 4 A‏ ریہ E‏ ® )له o‏ 
الوجه الأول: أن إثبات رسٌولِ من قبله إليكم لا یمنع إتيان رسولٍ ثان؛ حدم 
فإن بني إسرائيل قد بعث الله إليهم موسى تلك وكانوا على شريعة التّوراة غيرممتنصة 
3 ولواتاهم 
کو یت سا رو لے 2 4 0 قا ١‏ 
ثم بَعَتَ الله 4# إليهم المسيح عله ووجب عليهم الإيان به» ومن لم يوم ہے قبل داك رسل 
7 ۰ ع 7 5 2 7 
كان کافرٌاء وإِنْ قال: إن مُتمَسّكٌ بالكتاب الذي أنزل إل فكذلك إذا أَرْسَل الله 
ے ل و 0 7 هوه 5 ہے 05 م وه 
رسولا بعد المسيح؛ وَجَبَ الإيهان به» ومَن ل يمن به كان کافراء کم أن مَن لم یُؤمن 
بالمسيح من بني إسرائیل كان كافرًا. 
وبنو إسرائيل أكثر اختصاصًا بموسى والتوراة من الرّوم وغيرهم بالمسيح 
والإنجيل؛ فَإِئَّم كانوا عبرانيين والتوراة عبرانية. 
الوجه الثاني: دعواهم أئَّم مُتمَسّكون في هذا الوقت بالدين الذي نقله بطلان تسكهم 


بدين السیح 
| 5 3 7 9س3 کذٹ ظا ¢ عامّة ما عله الدب الذي نقله 
حواريون عن المسيح : ھر؛ بل هم مم عليه من ا 
عقائده وشرائعه؛ كالأمانة» والصّلاة إلى الملشرق. واتخاذ الضوٌر والتهاثيل 
في الكنائسء واتخاذها وسائط» والاستشفاع بأصحابهاء وجعل الأعياد بأسمائهم: 
وبناء الكنائس على أسمائهم. واستحلال الخنزير» وترك الختان» والرّهبانيّة» وجَعْل 


الام في الرّبيع» وجعله خمسين يومّاء والصَّلوات» والقرابين» والنّاموس؛ 


.)5 ١ رسالة بولس الانطاكي (ص؛‎ )١( 


-ے 0 سس سے 


لَمْ ينقله ا حواریُون عن المسيح» ولا هو موج ود لا في الکّوراۃ ولا فی الإنجیلء 
وإِلَّا هم مُتمَسّكون بقليل تا جاءت به الأنبياء. 
وأمًا كفريّاتهم وبدعهم فكثيرة جذاء ولا ينقل أحد عن المسيح وا حواریین 
نم أمروهم أن يقولوا ما يقولونه في صلاتہم السّحَرية: (تعالوابنانسجد للمسیح 
إهنا»» وي الصلاة الثانية والثالثة: «يا والدة الإله. مريم العذراء. افتحی لا أبواب 
الرّحمة). 
عدم اسرد الوجهالثالث: قوهم: إنَّم سَلَّموا إليهم التوراة والإنجيل بلغاتہم؛ إن يستقيم 
د - - 
وغير العو ل ااا توراةً وإنجیلا بلسانہم وهذا أمرٌ معروف. 
ولا يوجد قط توراۃٌ ولا إنجيل مُعرَّبٌ من زمن ا حواريّينء وإنَّا عرّبت في الأزمان 
المتأخرة» فإذا كانت التّصَّارى من العرب تقوم عليهم الحجَّة قبل محمد بي بکتاب 
نل بغير لسانہم ثم عرب هم» فكيف لا تقوم على الرّوم وغيرهم الحجّة 
رج کے رم 
سس 
تكون بسبب 
تبديلالأمم ؟ 5 مه 0 له ۵ اط شاه 00 1 
ا 5 أرسل الله إليها من يدعوها إلى الدين الذي يحبه الله ويرضاه» كا أن بني إسرائيل 
ل غیّروا دينَ موسى وبدّلوه؛ بِعَتّ الله إليهم وإلى غيرهم المسيح بالدين الذي 
يحبّه ويرضاه» وكذلك النصَاری لم بدّلوا دينَ المسيح وغيّروه؛ بحت ث الله إليهم 


وإلى غيرهم محمّدًا اء بالدين الذي يحبه ويرضاه. 


e 


وقد ثبّتَ في «الصحیح» عن النبيّ اة أنه قال: (إِنْ الله َر إلى أَهْلٍ الَأَرْضٍ 
َمَقَتَهُمُ عَرَيَكُمْ وَعَجَمَهُها ؛ إلا بايا مِنْ أَهْلٍ الرتاب)' وأولئك البقايا الذين 
سرت سس ااا سنا 


سے 4 


وا تَضرَاع د م يموت وَلَمْ يؤْمِنْ بالّذِي أَزْيِلْتُ بۓ؛ إلا كَانَ مِنْ صحخاب 


الوجه [الخامس]: قوهم: «وسلّموا إلينا التوراة والإنجيل بلسانناء على ما بطلان ههان 
القرآن لإدعاء 
يشهد لما الكتابٌ الذي أتى به هذا الرّجل). ننه 
فيقال لهم: ليس في القرآن ما يشهد لكم بن التوراة والإنجيل سُلّمَت إليكم 
بلسانکم» فاستشهادكم بالقرآن على هذه الدعوى من جنس استشهادكم به 
على أن دینکم حقٌ» ومن جنس استشهادكم بالنبوّات على ما أحدثتموه وغيّرتم به 
دينَ المسبح 4# من التثليث والاتحاد وغير ذلك. 
وقوهم: ١حيث‏ يقول الله: # وما أَرَسَلْنَا من رَسُول إلا سان فوم 45ء 


وقال تعالی: # وَلَمَد بَعَمَما في حكن ا م رَسُولا 4). 


.)۸٦۵( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه " برقم: .)۱٥١(‏ 


ليب ڪڪ 


فیتقال: لا ريب أن قوم موسى 486 هم بنو إسرائیلء وبلسانہم نزلّت التوراة 
و الك دجو انر اقل 7+ ۰09" 
فلَمْ يُحَاطِبْ واحذّ من الرّسِولَيْن أحدًا إلا باللسان العِبْراني» لَمْ يتكلّم أحدٌ منها 
لا بروميّة» ولا سٌريانيّة» ولا يونانية» ولا قبطية. 

وقوله تعالى: # وقد عقت فى گل اک زوا € [السل: ++ كلام مطلقٌ عام 
كقوله: ون من اک إلا حلا فها یر ک4 [ناطر: 14]» لیس في هذا تعرّضُ لكون 
رالاس مت ای رسكيه 

والمقصود هنا: أن حمَدَا لم يشهد للمسيح بالإهيّةء ولا للحواريّن بأئہم 
شل اشعولا امب سلدوا نهم التور ةو الاقم اب لاک مضررت 

او قر نه ها وذ اتسنا ين شرل ا ماکان من 5 
ما شارك E‏ قا شعي رشن كن اف 2ر أن ااربالات 
الرْسّل بلسان الرْسل إذا كان هناك مَنْ يترجم لحم ذلك اللسانء وإِن لَّمْ يكن هناك 
قتع ذلك السا کات 27 ئل قاطي ساب كن ابره 
من هذا أن يكونوا قد كتبوا الكتب الإلهيّة بلسانهم» بل يكفي أن يقرؤوها 
بلسان الأنبياء 5 ثم يُترجموها بلسان أولئك. 

وهوس بحانه قال: # وما أَرَسَلْنَا من رَسُول ال بلسان فورم #. 
٤‏ 9 ٔ ٔؤٔؤ ؤ 9 إل تزيو +++ 29 و 


وهم قریش» وأرسل إلى قومه وغير قومه» کما يذكرون هم ذلك عن المسيح 4. 


[احتجاج النْصّارى بالعقل] 

وأمّا قومٰم: (نعلم أن الله عدلٌ وليس من عدله أن يُطالب أَمٌةٌ يوم القيامة 
باتباع إنسانٍ لَمْ يأتِ إليهم» ولا وقفوا له على کتاب بلسانہمء ولا من جهة داع 
من قبله)217. 

فيقال: الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الكلام لا يجوز أن يقوله من كتب هذا الكتاب» ولا أحدٌ 
يفهم بالعربيّة؛ فان هؤلاء يفهمون هذا الكتاب بالعربيّة» وقد قرؤوه وناظروا 
بها فيه» وإذا كانوا مع ذلك يفهمون بغبر العربيّة؛ كان ذلك أبلغ في قيام الحجّة 
عليهم؛ فإِنَّم يمكنهم فهمُ ما قال بالعربيّة» وتفهيم ذلك لقومهم باللسان الآخر. 

الوجه الثاني: أئّم يفهمون ما في كتبهم الرُومیة والسّريانية والقبطية وغيرهاء 
ويترجمونها للعرب من النصّارى بالعربيّة» فإذا قامت الحجّة على عرب النّصاری 
باللسان الرّومِيٌ؛ فَلَنْ تقوم على الرّوم باللسان العريٌ أَوْلى» فان اللسان العريي 
أكثر انتشارًا في العام من اللسان الرّومي؛ والناطقون به بعد ظهور الإسلام 
أكثر من الناطقین بغيره» وهو أكمل بيانًاء وأتم تفهيًا. 

وحينئذ» فيكون وصول المعاني به إلى غير أهل لسانه أيسر؛ لكمال معناه. 
ولكثرة العارفين به» وهؤلاء علماء التَصَارى يقرؤون كتب الطب والحساب 


والفلسفة وغير ذلك باللسان العربي» مع أن مُصَئفيها كانوا عجمً) من رومي 


.)5 185١5 رسالة بولس الأنطاكي (ص‎ )١( 


قيام الحجہ 
بالقرآن على 
اللخم 


قيام الحجہ 
على التصارى 
باللسسان 
العربي أولى 
صن غيره 
فن الان 


0 


١ ٠ : | ۰‏ و گی لے ا ۲ھ e ١‏ 
ویونانّ وغير ذلك فا المانع أن يقرا القرآن العربي وتفسيره» وحديث النبي كَل 
باللسان العبري» مع أنه أ bd, ٦‏ فهو ینان ةا هراد 
المتكلّم به. 


لاتنا بی‌عدل ‏ الوجه الثالث: أن يقال: النّاس لم في عَدْل الله ثلاثة أقوال“: 


الله تعالى وبين 


8 : 
مت دس ت فا كا تا يكون قدو ر ا لله في غدل. 
0 قیل: كل ما يكو ورالله؟ فهو 
لسانھم؛ لأن هذا 0 26 
ا - وقيل: العدل منه نظيرٌ العدل من عباده. 


757ھ 

و 6رت سری الس اه لذ نل تنا ييا 
ولا يعاقبه بلا ذنب. 

ومعلومٌ أنه إذا أمر العبدَ ہما يَقَدِرٌ عليه؛ کان جائرًا باتفاق طوائف أهل الملل 
الا ن و الهو دوا ارود كان المع مكرو ةا الإاتسان فإن ا 
حفْت بالمكاره وحفت انار بالشھوات: وقد كلمت اا و 99ت 
من الأعمال ما هو مكروه هم وشاق عليهم» فكيف يمتنع أن يأمرهم وينهاهم 
بلغو يبن بعض المسلمين معناها هم؟!. 

والعربٌ الذين نرَّلَ القرآن بلسانہم طبّقوا الأرض» ومنهم نصارى لا يُخْصّون 


فكل من عَرّف بالعربيّة من النَصَارى أمكنه فهمُ ما يقال بالعربي» ومن كان منهم 


)١(‏ انظر: منهاج السنة ))٥٥١٤ /٦( ء)۱۳٣ /١(‏ تفسير آيات أشكلت /١(‏ 55 5)»: جامع الرسائل 


(۱٤۲ -۱۲۱/۱(‏ مجموع الفتاوى (۲۱۹/۱)ء (۱۳۸/۱۸). 


۷ 


روما کان لد اس رای اسل مرح مار اف الا عاج كال مرا ك وا 
والبربر» والحبشة وغيرهم» وهو مُتمَكٌنٌ من معرفة ما أمرہ الله والعمل به 
كما يمكن هؤلاء كلهم» بل الرّوم أقدر على ذلك من غيرهم» فلأي وج يمتنع 
أن يأمرهم الله بذلك؟!. 

وما لا يتم الواجبُ إلا به إذا كان مقدورًا للعبد فعليه أن يفعله» باتفاق 
اهل 0 ا 

[فإذا] أوجب [الله] على العباد شيًاء واحتاج أداء اح لت 
a ۸٥‏ 

فإذا كان معرفة العبد لما أمره الله به تتوقّف على أن يعرف معنى كلام تکلم به 
بر اه وهر قا عل فلس تلك لافاط الى لف اہ أل عل سڈ 
ترجمتها بلغتەہ وجب عليه تعلّم ذلك. 

ولو جاءت رسالة من مَلِكِ إلى مَلِكٍ بغير لسانه؛ لطَلّبَ من يرجم مقصود 
لاا 1 ۶ أن رول انت لے سف اب قاط ایی 
مع قدرته على أن يفهم مرادہ بالئجمةء فكيف يجوز أن يقال ذلك لرب العالمين؟!. 

والله تعالى أرسل رُسُلَهُ وأنزل كتبه ليقوم الاس بالقسطء كما قال تعالى: 


27و را 527020 معهم الكتب وأالميرات لیقوم الاش 


2 ء۶ يت‎ ٢۷ 
بالط © اشرات فليس لاحن عن ريل الع رسو ل وهو قاد ر عل تعرفة‎ 


.)0171/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


ہے ب سب بيس 


ما أرسل به إليه -بالتّرجمة أو غير التّرّجمة- أن يمتنع سن شرع الله الذي أنزله. 
وهو القسط الذي بَعَثَ به رَسُوْلهه لكون الرَّسُول ليس لته لغْتّه مع قدرته 
على أن يعرف مراده بطرق متعددة. 

والتاس في مصالح نيام يتوسل أحدهم إلى معرفة مراد الآخر بالترجمة 
وغیرهاء فيتبايعون وبينهم ترجمان يبلغ بعضّهم عن بعض» ويتراسلون في عارة 
بلادهم» وأغراض نفوسهم؛ بالاجم الذين يُتَرْجمون هم. 

وأمرٌ الدین أعظم من أمر الدنيا؛ فكيف لا يتوسّلون إلى معرفة مراد بعضهم 
من بعض؟!» وكيف يكون أمر الدنیا أهمّ من أمر الدّين إلا عند من أغفل الله قلبّه 
عن ذكر ربه. واتبع هواه» وأعرض عن ذكر ربّہء 3 يرد إلا الحياة الدنياء ذلك 


مبلغهم من العلم» قال تعالى: فاعض عن من تول عن وکنا ور يد إلا الحيرة 


ے 14ح رص ے < دوس سا ر > مھ مر 2 موہ مس 
لیا 4 [النجم: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: aes‏ ت رهم بالقدزة 

دي صحو مہہ دوو وو ےے م20 سس و6 ےس می نے 
sS‏ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينَة الحيوةٍ الدنا ولا نط 


68 کے G4‏ ر ص ر خررہہ6ے 


من ن أغفلنا قَلبَه 4 عن دتا نا واتبع هونه وکات : أمرہ, فرط 46 [الكهف: ۲۸]. 


وفع الوجه الرابع: أله من العجب أن تعد النصَاری مثل هذا ظُلَا خارجًا 


النصارى 

3 5 : أ ۵ ا : 7 

فيما يخالف ے. |لیں قل نسے ا إلى الله م٠‏ الظلم العۂ هذا الاصل ما لم ي 

تا ہر تو تی ۔ کو جو سب بت مل a‏ 
إليه أحدٌ من الأمم» کا سَبُوہ وشتموه مَسَبٌَ ما سبّه إيّاها أحدّ من الأمم. 


يرعمو عمون أن آدم لَمَا أكل من الشّجرة غضب الرَّبِّ عليه وعاقبه» وأنَّ تلك العقوبة 


تلان عل انعا السو CI‏ ذال بعيس سی 
فمن مات منهم ذهِبَتْ روحُه إلى جهنم في حبس إبليس» حتى قالوا ذلك 
في الأنبياء: نوح» وإبراهيم» وموسی» وداود» وسليمان» وغيرهم!. 

ومعلومٌ أن إبراهيع كان أبوه كافرًاء وم واخ ذه الله يذتب أبيه» 
فكيف يُواغذ بذنب آدم وهو أبوه الأبعد؟1» هذا لو قدر أن آدم لم يبء 
فكيف وقد أخر الله عنه بالتوبة؟!. 

ع نجیر فظ ر ر 
دم وذريته من عذاب الجحيم؛ وبه عاقب إبلیس, مع أن إبليس ما زال عاصيًا له 
مُستَحِقَا للعقاب من حين امتنع من السُجود لآدم ووسوس لآدم إلى حين 
مبعث المسيح» والربٌ قادرٌ على عقوبته» وبنو آدم لا عقوبة عليهم في ذنب أبيهم. 

فمن كان قولهم مشل هذه الخرافات التي هي مَضَاحِكٌ العقلاء» والتي 
لا تلح أن تُضَافَ إلى أجهل الملوك وأظلمهم» فكيف يدَّعون مع هذا أئمم 
سرت انه لعل O‏ مو عٌَےے انه ارت0 يليما ضر 
lS LR CE‏ لابب 
كتابه ورْسله» والإصرار على تبديل الكتاب الأوّل» وتكذيب الكتاب الآخرء 
وغل ma E O‏ 

والتضاوق لرن اة ال الى هر عنده الافرت رالا وت جا 


إا مكن الكمار من صَلْبه ليحتال بذلك على عقوبة إبليس. 


سا 


قالوا: فأخفى نفسه عن إبليس لئلا يَعَلَم. 

قالوا: ومن أعداءه من أحذِه وضربه والبصاق في وجهه ووضع الشوك 
على رأسه وصابه» وأظهّر الجزع من الموت» وصار يقول: يا إلهي» م سلَّطتٌ أعدائي 
علٌ؟ء ليختفي بذلك عن إبليس» فلا يعرف إبليس أنه الله أو ابن الله» ويريد إبليس 
أن يأخذ روحه إلى ا چحیم ىا أخذ أرواح تح وإبراهيم وموسى وغيرهم 
من الأنبياء والمؤمنين» فيحتج عليه الربٌ حينئذ» ويقول: بماذا استحللتٌ يا إبليس 
أن تأخذ روحي؟» فيقول له إبليس: بخطيئتك» فيقول: ناسوت لا خطيئة له 
كتواسيت الأنبياء» فإنه كان لهم خطايا سام ا 
وأنا لا خطيئة لي!. 

قالوا: فلما أقام الله الحجّة على إبليس» جاز للرّبٌ حيئذٍ أن يأخذ إبليس 
ويعاقبه» ويخلّص ذريّة آدم من إذهابهم إلى الجحيم. 

,/, 7 +۹٦4۹ 9 6,)۶ ۷۶)“ 


قوله فقد قَدَّح في علم الربٌ وحكمته وعدله قدحًا ما قدحه فيه أحد. 


--ےے۔سف.سٹ ر( 


[الفصل الثاني: دعوى النْصَارى أن النبي بيه مدح دينهم 
مما يوجب الثبات عليه] 

٭ قودم: اثُمٌ وجدنافي هذا الكتاب من تعظيم السَّيّد السیح وأمّه» حيث يقول 
في سسوزة الأنيسناء؟ «إوالي لکت کا گا گان اود 
وحعلکھا و ےا ا ات ُا [الأنبياء: ۹۱]ء وقال في سورة آل عمران: 
العتلميرت 4 [آل عمران: .]٤١‏ مع الشّهادات للسَیّد المسيح بالمعجزات.». وا 
حَبَكَتْ بو أمّه من غير مُبَاضّعة رجل» بل ببشارة مَك الله لأمّه وأئّه تكلّم 
في المهد» وأحيا الت و ارا ال کەو تی ارف وا كلق من الطين 
كهيئة الطَير فنفُحَ فيه فكان طيرًا بإذن الله» أي: بإذن اللاهُوت الذي هو كلمة 
الله المتّحدة في النّاسوت. 
ووجدنا أيضًا في الکتاب أن الله رَفَعَهُ إليهہ قال في سورة النساء: #إوما لوه 


شنا ۳ تل مد 2 لے ہ4 [النساء: ۱٥۷‏ ۸٥۲۱ء‏ ری سورة آل عمران: 


4 


وق الات کفروا ای ہوو لْقيكمََ # [آل عمران: ٥٤]ء‏ وقال في سورة البقرة: 


رو 


ص ا 7ہ ورم 2و سے رد 3 م ژد 
وءاتينا عسی ان مم الصف وایدنله بروج العدیں ک4 [البقرة: ۸۷]ء 


وقال في سورة الحديد: «إوَقَمَيَنَا بیس اي مرم ايه الال 


سے 


0 سس 


0پ ٰیپیی۷ئ و 27 مرو ےی مرو ےہروہ ےج وح سس رو ے نے ہو ےر 
وجعلَنا فى فلوپ الت ابعوه رأفة ورحمة ورھباتة أبترعوها ما کسپا 


ا تا ےچ ما 


ربوا سے 


7 2ھ 0 ۰۷ء وقال في سورة آل عمران: 55 الکتب كت 


ار سوير سا 1" ہہ > وو ہے ج في 00 
ايمة يِتَلُونَ عالت الو ءات أل وهم مسجدون بومنوتت باو 
ص )یہہ 97 و 0 7ح قر ےو رو سے و سے روصم و 


ع < صرح سے 


و 
ف الخيرات اوليك 7 [آل عمران: .]۱۱٤-٣۳‏ 3 وجدناه 


یُعَظُم إنجيلنا». 
الأجويت على الجواب: 
الأدل ت 
: 5 2 
<" [الشبهة الأولى: تعظيم المسيح وأمه] 
E‏ اي 
م يبدل قبل أن يبْحث كَل أو بقي على ذلك إلى أن بث محمد بي فآمن به؛ 
فإن عو لآ حرف سرد مہرد و كلاق زا كان عسل دت سے لتی 
لم يبدل إلى أن بُعِث المسيحٌ فآمن به» فهؤ لاء مؤمنون مسلمون مهتدون. 
0 57 ۶ھ ج 
الاو ا ارت ا کر ضر لاق 26 ر 
وأمّا اليهود والتضاری فهم على طرفي نقیض؛ هؤلاء ينحرفون إلى جهة» 
وهؤلاء ينحرفون إلى الجهة التي تقابلھاء کم في التحريم والطهارة والنججاسة. 


.)5١5 -5١5ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


ل ل دہ 

وكذلك هم في المسيح: 

- فالَضّاری يقولون: هو اللہ ويقولون أيضًا: هو ابن اللہ وهو إل تام 
وإنسان تاغ. 

لود خر ا وھ ابن درست الگا ويقوتون عم 
هو ساحرٌ كذَّاب؛ ويقولون عن مريم: إا بی بعیسی» کا قال تعالى: لوهم 
عل مریم متا عظيمًا * [النساء:151]. 

- وأما المسلمون» فيقولون: هو عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم 
العذراء البتول وروح منه» وهو وجية في الذنيا والآخرة» ومن المقربين» ويصفونه 
بها وصفه الله به في كتابه» لا يغلون فيه غلوٌ النْصاری: ولا يُقَصّرون في حقّه 
تقصير اليهود. 

وكذلك قوم في سائر الأنبياء والمرسلين» وني أولياء الله؛ فاليهود: قتلوا 
النبيّن والذين يأمرون بالقسط من النّاس. والتّصَارى: « ادوا اَم 
7۰٢٣۶‏ ايك ER‏ 
ا ِلد الا هو یکت تام رک 4 


ے رم سے ہم 2 ۰ے 31 7 مر 04 
ورهبسشهم رماب من دوف 
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لام 2 
التربة:۴۱]ء ومع هذا فقد شارك وس اليهود في نقص حقٌ کثبر من الأنبياء 
فيقولون: إن سليان لم يكن نبا ويقولون: إن الحواريّين مثل موسى وإبراهيم. 
بت اوہ إد مق فم سنا الله فو الاجا همان نفل اف کات لا 


أن یشرع شريعة. وبعض اليهود غلوا في العْرَیْر حتى قالوا: إِلّه ابن اللہ 


إ يي سر ں27۲ 


وٰذا قال 58 کا في الحديث الصحیح: لا تَطْرُوني کا أَطْرّت النَصَارى 
عيسى ابن مریم» فإنَّا آنا عبد الله فقولوا: عبد الله ورسولہ)('. 
[وقد ذکر] سبحانه قصة مريم والمسيح في [سورة کھیعص] التي أنزلها في أول 
الأمر بمكّة في السّور التي ذكر فيها أصول الدَّين التي اتّفْقَ عليها الأنبياء» ثم ذكرها 
في سورة آل عمرانء وهي من السُّور المدنيّة التي يخاطِبٌُ فيها من اتَّبِع الأنبياء 
من أهل الكتاب والمؤمنين لم ّم عليه نصارى نجران+ فکان فيها الخطابُ 
لأهل الكتاب» فقال تعالى: #إن الله اصع ادم ونوا وَءَالَ إِبرهِيمَ وءَالَ عِمَرنَ 
ب لے َرَت کک ما ف بطنی محرا قبل می لَك أت ال العم © ن 
ون سا فریم E‏ ارم پلک وَدْرَيَتَها مِنَ ليطن لحيو # [آل عمران: .]۳٣ -۳٣‏ 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبى بي أنه قال: (ما من مولود 
إلا يمسّه الشّيطان فيستهلٌ صار ححا من الشّيطانء إلا مريم وابنها)» ته يقول 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم #وَإِيْ لعِيدُهَا يلك وَدرِيَتهَا مِنَّ ليطن اَی 4 . 
فهو سبحانه قد ذكر قصّة مريم والمسيح في هاتين السّورتين: 
- إحداهما: مكَيّةء نزلت في أوّل الأمر مع السّور الممهّدة لأصول الدين» 


وهي سورة (كهيعص». 


.)۳٤٣٤٣٢( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: »)۳٤۳۱(‏ ومسلم في "صحيحه" برقم: .)۲۳٣٢(‏ 


- 9 9 وهات وفنا تت ساد : 
أهل الكتاب ومباهلتهم» كما نزلت في (براءة)7١)‏ مجاهدتهم. 
فأخبر في السّورة المكّيّة أنَالَمَ انفردت للعبادة أرسل الله إليها روہ 
فتمثّل لما بشرًا ضف فقالت: لإ أعوذ پالحمان منك إن گنت تَقيًا *. [مريم: ۱۸]» 
قال أبو وائل: ١عَلِمَتْ‏ أن المي ذو ية" أي: تقواه [تنهاه] عن الفاحشة» 
وأئََّا خافت منه أن يكون قصذه الفاحشة» فقالت: أعوذ بال رحمن منك إن كنت 
تقياه أي: تتقي الله. 


0 
کر ےر رصم رو کل ماس 


ثم قال: لِتَمَا أنأ ریشُول رَيَكِ لِيَهَبَ لَكِ € 1مریم:۱۹:ء وفي القراءة الأخرى: 


ےہ سے 


لاحب لَك عْلْمًا رَحكيًا 4ء فأخبر هذا الروحٌ الذي تمثل لما بشرًا سو 


e 
۰ 
له‎ 


$C ۹ 


رسولٌ راء فدل الكلام على أن هذا الرُوح عينٌ قائمةً بنفسها ليست صفة لغيرهاء 
زو و و ير ام کک 
جبريل ظلكلا؛ فان الله سه اوح الْدَّمِينُ ‏ [الشعراء: ”4115 وسنَاه روخ اَلْمُدیں 4 
[النحل: ؟١٠]»‏ وسٌأہ #جِبريلٌ * [البقرة: ۹۷]. 

وهكذا عند أهل الكتاب أنه تجسَّد من مريم ومن روح القدّسء لکن ضلاهم 
حيث يظنون أن روح القدُس حياة الله وأنه إل يخلق ويرزق ويعْبّد. وليس في شيء 


من الكتب الإلحيّة ولا فی كلام الأنبياء أن الله سمّى صفته القائمة به 


)١(‏ أي: سورة التوبة. 


(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۷/ “71507)» تفسير ابن عطية .)۹/٤(‏ 


جس سی 
روح اذم تر لاس کس ولا تاس دا (ابنًا) . 

وهذا أحد ما یتین به ضلالٌ النَصّاری؛ وأنهم حرّفوا كلام الأنبياء» وتأوّلوه 
على غير ما أرادت الأنبياء؛ فان أصل تثليثهم مبنیٌ على ما في أحد الأناجيل 
من أن الممسيح ل قال لمم: «عمّدوا الاس باسم الأب والابن وروح 
القدس». 

فيقال لهم: هذا إذا كان قد قاله المسيح» وليس في لغة المسيح ولالغة أحدٍ 
من الأنبياء أنََم يُسَمُونَ صفة الله القائمة به ولا كلمته ولا حياته: لا «ابنَا) 
ولا (روح ENE‏ انناف لا کرعقفس تا کا 
ولا (روح قدس»» ولكن يوجد فيا ينقلونه عنهم أنهم يُسَمُُون المصطفى الکرّم 
«ابتا)» وهذا موجودٌ في حقٌ المسيح وغيره» کا يذكرون أنه قال تعالى لاس ئل 
«أنتٌ ابني بكري)7". 

واروح القدس» يراد به: الرّوح التي تال غل اانا کےا لت عل ذاود 
وغيره؛ فإن في كتبهم أن روح القدّس كانت في داود وغيره» وأن المسيح قال لهم: 
«أبي وأبیکم؛ وهي وإهكم»" فسمٌّاہ «آيا) للجمیع؛ يكن المسيح خصوضّا 
عندهم باسم (الابن)ء ولا يوجد عندهم لفظ (الابن) إلا اسع لمخلوق. لا اسم 
لشیءٍ من صفات الله» ولا في كتب الأنبياء أن صفة الله تولّدت منه. 


(۱) نظر: إنجيل متى (۲۸: ۱۹). 
)٢(‏ انظر: سفر الخروج .)۲٢ :٤(‏ 


(*) انظر: إنجيل يوحنا (۲۰: ۱۷). 


١ه-.ے--س ‏ -س.س ٹپ ات n‏ 


لس 


وإذا كان كذلك, كان في هذا ما یہ يبي أنه ليس المراد ب«الابن»: كلمة الله 


پہں 


و2 ا ر( ا اف شرترت کازج تیر اه تب کربا ات 
ولا بااروح القّدُس): حياة الله. بل ا مراد بالابن: ناسوث المسيح. وبروح القدُس: 
ما أنزل عليه من الوحي» والمَلَكُ الذي نزل بەہ فيكون قد أمرهم بالإيهان بالله 
ودع O‏ "ص99" و 
5 ولیس للمسیح خاصّة استحّ بها أن يكون فيه شىء من اللاهوت. 
لکن ظهر فيه نور الله وکلام الله وروح الله کما ظهر في غيره من الأنبياء والژُسل؛ 
ومعلوم أن غيره أيضًا في| ينقلونه عن الأنبياء يَسَمّى: ابنّا» وروح القدّس 

والمقصود هنا: التنبيه على أن كلام الأنبياء ها يُصَدَّق بعضه بعضًاء وأنَّه 
لیس مع النصَّارى لا حجّة سمعيّة ولا عقليّة توافق ما ابتدعوه» ولكن فسّروا 
كلام الأنبياء ہما لايل عليه» وعندهم في الإنجيل أنه قال: «إن السّاعة لا يعلمها 
الملائكة ولا الابن: وإنَّا يعلمها الأب وحده)(2, ل «الابن» لا يعلم السّاعة 


س 


فعْلِم أن «الابن» لیس هو القدیم الأزلي» وإِنا هو ا الخدت ا تار ۴ 


0 انظر: إنجيل متى :۲٢٢(‏ ۳۹))ء إنجيل مرقس (۱۳: ۳۲). 
(؟) ثم بين ابن تيمية يدث أن سبب اضطراب النصاری وتناقضهم في هذا الباب» راجمٌ إلى عدم 
ضبطهم لمسألة: «المضافات إلى الله تعالىي»» وذلك أن المضافات على نوعين: 

٭ الأول: إضافة صفات: وهي ما إذا كان المضاف صفة لا تقوم بنفسها؛ كالعلم والقَدْرة والكلام. 


٭ الثانى: إضافة أعيان: وهى ما إذا كان المضاف عيئًا قائمة بنفسها؛ كبيت اللہ وناقة اللہ وعباد الله - 


0 ڪڪ 


[الشبهة الثانية: معجزات المسيح] 
وأما قولمم: «فكان طيرًا بإذن الله» أي بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله 


ا 


المتّحدة في النّاسوت». 


فهذا إذا قالوه على أله مذهبهم» من غير أن يقولوا: إِنَّ محمّدًا أراده» تكلّمنا 


0 


وأا قوههم: إِنَّ محمّدًا يك كان يقول: إن المراد إذّنُ اللاهوت الذي هو كلمة الله 


سے 


المتّحدة في النّاسوت: فهذا من البهتان الظاهر على حكر كلاف وهو من جنس قوهم: 


ص 


إل قوله: # اهي ارط لقم © مط اين ات عَلِمعْ )4 (اناغة: ٠۷-٠‏ أراد به: 
ص 7 كي اي تر نس )| ہے وھ 1 
التّصّارى» ومن جنس قوهم: إن قوله: 8 ومن يبتع عَيْرَ سكم دِينًا 4 


آل عمران: ۸۰] راد به: من العرب؛ ومن جنس قوهم: المَد أَرْسَلَمَا 


سے 


- وعليه؛ يتبين اضطراب وتناقض ما ذهبتٌ إليه النصَّارى من اعتبار «كلمة الله): صفة قديمة أزلية 
متولّدة عنه» ويجعلونها ابا له» ويجعلون هذه الصفة إلا خالقاء ون هذه الكلمة هي المسبح تل 
فجعلهم «كلمة الله». هي المسيح 06 يُؤدّي إلى جعل هذه الكلمة عینًا قائمة بنفسهاء وهذا فاسد؛ 
لأنَّ كلام الله وك هو من النوع الأول» من باب إضافة الصفة للموصوف» وليس صفة «كلام الله تعالى» 
عينّا غلوقةً بائنة عنه. 

وإضافة المسبح ع إلى الله تعا ی في النصوص التي ينقلونها إا هي من إضافة الأعيان» وهذه الإضافة 
تقتضي تشريف المسيح يلك لحا خصّه الله تعالى به من الصفات التي اقتضت إضافته إليه سبحانه 
ولیس في إضافة المسيح َك إلى الله ما يقتضي أنه إله. أو آنه ابن الله. انظر: الجواب الصحيح 


.) 59-5 /۱( 


الت 4 [الحديد: ٢٢٠‏ أراد ۔ بهم: الحواريين. ومن جنس قوهم تہ @ ذلك 
ہت 6 هدى لن 4 [البقرة: ]۲-١‏ راد به: الونجيل. 

فھذہ المواضع التي فسٌروا بها القرآنء وزعموا أن ممّدًا يله الذي بین للنّاس 
ما أنزل إليهم؛ كان بريد بے يتلوه من القرآن هذه المعاني التي ذكروها؛ 
هي من الکذب الظامر الذي بن تاجيا ليناد غاية معاندته» 
ولكن مثل هذا التأويل غير مستنكر من النصّاری؛ فإئَّهُم قد فسّروا مواضع كثيرة 
من التوراة والإنجيل والزّبور والنبوّات» بنحو هذه التفاسير التي حرّفوا فيها 
الكلام الذي جاءت به الأنبياء عن مواضعه تحريمًا ظاهراء فبدّلوا بذلك كتب الله 
ودَيْنَ الله وضاهوا بذلك اليهود الذين حرّفوا وبدّلوا وإنْ اختلف جهة التحريف 
والتبديل. 

فتحريفهم للقزآن من جنس تحريفهم للتّوراة والإنجيل» وهم مِن الذين 
يَدَعون المحَكمء ويتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» لكنْ في هذه 
المواضع حرّفوا الحْکم الذي معناه ظاهرٌ لا يحتمل إلا معنی واحداء فكانوا 
من الجهل والمعاندة أبعد عن الصواب ممن حرف معنى المتشابه. 

وذلك أله قد عَلم بالاضطرار من دين محمد يك أنه كان يقول: إن إن المسيح 
اھ لون کا اانسازب ر الد کے اق ال شارت کر اف 
أف ان ال فال ال + د ق اليرت 06ت نهر ال 


4 ہے سے سے 5 مه ماس سر سے 2 


مه مه سے ےے > کے سم ےہ سے 2 2 سر سے 
بن سيم قل فمن يَمَلِلِكَ م ال سیکا إن أداد أن بهلت الْمَسِيحَ 
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که 
ان 


فقد ذکر کفر ال 


ھ0+040-2 


ن صدمہ 


2 


0 
مھ 


ری ي 
» ودل 


فو 
سنا آنا 


ہب 


ا 


خلت من قبله الرْسّل» فغا 


لهم : (ھو الله ) 
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العام 4ء وهذا من أظهر الصّفات النافية للإلهيّة؛ لحاجة الآكِل إلى ما يدخل 
في جوفه» ولا يخرج منه مع ذلك من المَصَّلات. 

والربٌ تعالى أحدٌ صمد. لَحْ يلد ولم يولد ول يكن له كفوًا أحد. 
والتصَارى يقولون: إِنّه یلد وإنَّه يُولده ون له كفوًا. 

اوس ہمہ سس شر ا مر 
ما إِدَا فوم هِنَهُ يصِدُوبت ا وکالوا الها یر أ ا 


ر کے کے 


اجتلا بل مز َم صمو © إا ر لا أت تك وکا کد ی 


۲ 0 لا وَإِدْ ق ل ا يَلعِيسى ابن مس -أنت قلت للتاس أتخذوني 


الایات إلى قوله سید 4 [المائدة: .]۱۱۷-۱۱١‏ وقال تعالى: 0 اَهَل الكتب 


سح سس رو تور 0 وه م م ورو 


رو ھ ر مغرو e‏ مسر 
رسو أله وكلمته: القنها إلى مرج وروح سنه اما الو ور سلو ولا تو 
ارات ےا 7027 کان AO SKE‏ مت 

۳ب 2 مس ہے ےو 2 وو طسو رس 
وما ف اَلْاَرَضٍ وک بألل كيلا Ù‏ أن يستكت الْمَسِيعُ Ta CE‏ 


رر ٦‏ ص2 ر رم يمور 


ولا ا المعربون ومن کس سکتکفٌ غ عباد نة۔ و سكير سیحٹر ارت 


حر بس سييست 


مم ور۶٥‏ لايرس ساسا 


جميعا وأ الیرے موا وعملوا OA]‏ ويه أجورهم وزدهم 


7 کے س صد يه 7 مے ار ا و کک A‏ ب رھ > ہہ و 1 مھ 
ین سوہ وکا الہک اسکگٹا واسْتَكيوأ ریہ عتاب ايم 


ولا دون لهم مّن دون اللہ ولا ولا ولا تما 46 [النساء: ۱۷۳-۱۷۱]. 
قد عُلِم بالاضطرار من دين حكر بي وبالتقل المتواتر عنه» وبإجماع 

أمته إجماعًَا يَسْتَنِدُونَ فيه إلى التقل عنه» وبكتابه المنزل عليه» وبستته المعروفة عنه. 
ا کان ھول إن اس غد ھوحعرف لس يهو ]لا رک ار کر اتظاری 
الذين يقولون: هو اللہ وهو ابن الله» والذين يقولون: ثالث ثلائةء وأمثال ذلك؛ 
كان بعد هذا تفسيئهم لقول الله الذي بلّغه نہ محمد بله: انکر ملأ ۶ 
بدن الہ 4 : «أي: بإذن اللاموت الذي هو كلمة الله المتحدة بالئّاسوت»؛ 
كذبًا ظاهرًا على محمد يا 

وهذا مما يعرف كل َم فيه على محمّدِ لا جميع أهل الأرضء العالِم بحال 
محمد ا سواءً أقرٌوا بنبوّته أو أنكروها. 

فالمقصود في هذا ا مقام: أن هؤلاء كذَبُوا على محمد يا كذبًا ظاهرًا معلومًا 
تا سز× اکا نالك الى مر كذ انع مون ددر ان هااا نون كدوة 
مكنا معقولّاء فكيف إذا كان ممتنمًا في صرائح العقول؟!» بل هو قولّ غير معقول؛ 
أي: غير معقولِ ثبوثُە في الخارج» وإِنْ كان يُعْمَلُ ما تقون وبْعْلم به فساد 


عقوغٰمء کمن قال سائر الأقوال المتناقضة الفاسدة التي يمتنع ثبوتها في الخارج. 


س-سمسس سس سے سے ےس( ٦۳‏ 


فان قولهم: «بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتّحدة في الّاسوت؛؛ 
باطلّ [لأن] تلك الكلمة إِمَّا أن تكون هي الله أو صفةٌ لذاته؛ أو لا هي ذاته 
ولا هي صفة له» أو [هي] لا 

- فإِنْلَمْ تكن هي ذات الله ولا صفته» ولا الذّات والصّفة؛ كانت بائنةً عنه 

خلوقة له» ولَّمْ تكن لاهونًا بل ولا خالقةء وحینئزِ فلم يتحد بالمسيح 

لاهوثٌ بل لَمْ يتّحد به إن كان ائحد به- إلا خلوق. 

- وإِنْ كانت الكلمة هي الات أو الذّات والصّفة؛ فهي: رب العالينء 

وهي الأب عندهم» وهم متفقون على أن المسيح ليس هو الأبء ولَمْ یتحد به 

الاب بل الابن. 

- وإن كانت الكلمة صفة لله ؛ فصفة الله ليست هي الإله ا خالق 

والمسيح عندهم هو الإله الخالق. 

90 

9 + ۹ مو ال( لرن و 
أو الإنجيل؛ حل في القرّاء أو ائُد بهم, وإِنَّ القديم حل في المخلوق أو احد به 
کرت 

قیل: لو كان قول هؤلاء صوابًا لُمْ يكن هم فيه حجّة؛ فإله على هذا التقدير 
لا فرق بين المسيح وبين سائر من يقرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. 


وأنتم تدّعون أن المسيح هو اللہ أو ابن الله خصوصًا بذلك دون غيره. 


x سا‎ 


وأيضًا؛ فهؤلاء وجیع الأمم متفقون على أن فرّاء القرآن وسائر الكتب الإهيّة 
ليس واحدّ منهم هو اللہ ولا هو ابن اللہ ولا آنه خالقٌ للعالّمء فإذا جعلتم قولكم 
مثل قول هؤلاء لزمكم أن لا يكون المسيح هو الله ولا ابن الله ولا ربا للعالّم. 

وأيضًا؛ فلم نعلم أحدًا من هؤلاء قال: إِنَّ اللاموت اتمد بالنّاسوت: 
ولا إنَّ القديم اتحد بالمحُدّث, ولا إن كلام الله صار هو والمخلوق شيئًا واحداء 
فالاتحاد باطل باتفاق هؤلاء وغيرهم» ولكن طائفةً منهم أطلقت لفظ «الحلول»» 
وطائفة أنكرت لفظ «ا حلول)؛ وقالوا: إلا نقول ظهّر القديمُ في المخْدّث لا حل 
فیه» لکن قالوا ما یستلزم الحلول. 

وسلف المسلمين وجمهورهم يحون هؤ لاء. ويون خطأهم عقلا ونقلاء 
وقوهم ليس هو قول أحدٍ من أثمّة السلمین: ولا قول طائفة مشهورة من طوائف 
المسلمين؛ كالمالكيّة والشافعيّة والحنفيّة والحنبليّة» والثوريّة والدّاوديّة والإسحاقيّة 
وغيرهم» ولا قول طائفة من طوائف التکلّمین من المسلمين» لا المنتسبين إلى الستة: 
كالأشعريّة والكرّاميّة» ولاغيرهم: كالمعتزلة والشيعة وأمثالهم. 

وإنَّا قال ذلك طائفة قليلة انتسبت إلى بعض علماء المسلمين» مشل قليل 
من المالكيّة والشافعيّة والحنبليّة» وهؤلاء غايتهم أن يقولوا بحلول صفةٍ من صفات 
الله . 

ولك قال بدا آلرت وااو الىد رات الات الست 
إلى التشيّع والتصوّف أو غيرهم فهم صُلالُ کالتْصاری: مع أنه لا حجّة للنصاری 


على هؤلاء؛ إذ كان ما يقولونه لا ختص به المسيح» بل هو مشترك بينه وبين غيره 
من الأنبياء والصا حین: والتصَّارى تدَّعي اختصاص المسيح بالاتحادء مع أن المتَحِدَ 
بالنّسوت صار هو والنّاسوت شينًا واحدّاء ومع الاتحاد فيمتنع أن يكون لأحدهما 
فعلّ أو صفةٌ خارجٌ عن الآخرء والتصَارى يدَّعون الائحاد ثم يتناقضون فمنهم 
من يقول: جوهر واحد» ومنهم من يقول: جوهران» ومنهم من يقول: مشه 
واحدة» ومنهم من يقول: مشيئتان. 
[الشبهة الثالثة: أنّ الله جعل التّصَارى فوق اليهود] 

وأما قوله تعالى: لإيعيسئ إن مريت وَرَافْعَكَ إِكَ وَمُطهَرَكَ مرت لذن 
كدروأ وجاعل الین ابَعُوكَ قوق اليك کفروا إل يوم الْقِيكَمَةٍ # [آل عمران: 15٠‏ 
فھذا حق كما أخبر الله به فمن انع للسیح للك جعلة الله فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة» وكان الذين اتبعوه على دينه الذي لَمْ يبدل قد جعلهم الله فوق اليهود. 
وأيضًاءٍ فالنصَاری فوق اليهود الذين کفروا به إلى يوم القيامة. 

ما المسلمون فهم مؤمنون به ليسوا کافرین به» بل حًا بڈّل النصاری دينه. 
وبَعَتٌ الله محمد كل بدين الله الذي بعث به المسيح وغيره من الأنبياء» وكان المسيح 
مسرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. صارت أمَّة محمد يله نَم للمسبح تلق 
من ھا الا قا وا شري و بوانت ايموي نعم اهقفار ات 


فوق التصَارى إلى يوم القيامة» كما جعلهم أيضًا فوق اليهود إلى يوم القيامة» 


0 س 


ن 


ففي «الصّحيحين) عن أبي هريرة عن النبى گل أنه قال: (إتا سس دینتا 


4 اک 


وَاحدٌ ۶۶۳ الناس ابن ميم لاگاء إِنَه ليس بيني وبيتۀ )0 . 
EET‏ اشع من الین ما وعیٰ بے نیکا ا اوتا إِليْكَ 

وما وتا پد رهی وموم وعيسوع أن فمو الین ولا تنمَرَفوا فيه 46 [الشررى: »]11١‏ 

E ت صا سے‎ SL 

وقال تعالى: # نایا الرسل كلوأ من الطیبتِ ااا ی ا لو 
٤ ©‏ َ سے ےے۔ 7 ۴ اکر ل 

لم ا وان هذ امك أمة ويدة وأا رركم فال مون ا( فتقطعواً اس 

ہم ہو و 34 ا و عير 

ينهم زرا ہت ؛ يما لديرم فرحو 4% [المؤمنون: .[o-o\‏ 

ل کد ر كاذ اس بس اف فان فون لا شرل 
کات رتا تضق سک A‏ اف الذنا E CET‏ 
ف حتابة. کر رسلتا والزيت ءامنوا ق موو الدجاولوم زموه ١‏ و سه 
[غافر: ١٦ء‏ وقسال في كتابه: ا وَلِمَدَ عد IS EE‏ هباد ونا الْمَرَسَلِينَ 7 ادم 
االو لمَصُوَُوةَ (۷) 7 2 جندتا هم لن 4 [الصافات: ۱۷۳-۱۷۱]. 

۷ك كديرا المسيح ومحمدًا صلى الله عليه وسلم» كما قال الله فيهم: 


ايشا اشرو پو أَنَفْسَهُم أن يمرو يمآ أنرل اه بيا أن يُنْزِلَ الله 


و« ےہ ے صح رصم 7 7 ل ارس 0 0 ہہ 
e 5‏ 5 ث۵ رو 5 و ° ه 9 بس هو 
من فضلوہ عل من دِشَاء من عبَادقَ باءو بغضب عل عغصب 4 2 
سو سے 


سید الأول: 7 و و 


PN E 


.)(٥( ومسلم في “"صحيحه" برقم:‎ (TEE) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


ل 000 


فصاروا أبعد عن متابعة السیح من التّصَارىء فكانوا مجعولين فوق اليهود. 
ولون ا ہم آمنوا بجميع کتب الله 


ورُسْلِو ولم يُكَذّبوا بشيءِ من تبه ولا گڏبوا أحدًا من رُسُلهء بل اتّبعوا ما قال 


عر رہم گر س سد سسا 


الله هم حيث قال: '٭ فولوا ءامکا يله وما أن 


سے 


E 2 ہی‎ 
2۱ 


ررد ی م ے۔ ہ۔ ہے رر 
واسشحق شی مور و اط ما اونی موسا وعِسیٰ وما اوی وت من ربهم 


م 


لا رق ا ور و لا [البقر: ۰٦ء‏ وقال تعالى: ءامن سول 


سم م ص ہے ن 210 ور“ وو رص رو وو ص سے 
يما أنر اله من ریه والموّمنون کل امن با ومليكد- وکو ورسلو- لا نقرق 
ہے کر کے لس مر ۸م ج کے 5 >2 سر ع + ے ہے 04 وم < سا 
7ے أحد من ر لا وکا هه مُا ا ,7 الک رتا ولاه 1 9 2 
[البقرة: .]۲۸٥‏ 


ولَمًا کان المسلمون هم المتبعُون لرْسّل الله كلهم المسيح وغيره» وكان الله 
قد وعد أن ب ینصر الژّسُل وأتباعهم» قال النبى ا في ا حدیث الصّحیح: (لا کرَالُ 


يضرم مَنْ تا ۲| وہ ہے ےے 
طَائلَةً مِنْ امي ظَاهِرَةٌ عَلَ احق لا شر خالقهم ولا مَنْ حَدَّقَمْ 
حَتّی تَقَومَ السّاعَة)(2©. 
کے" کے راس 


وقال أيضًا (سَأَلْتُ َي أَنْ لا يلط عل امي عدوا مِنْ عَبرمِمْ قب فيَجِتَاحَهِمْ 


بی 


َأَعْطَانِيهًا) الحديث”! 
فكان ما احتجوا به حجَّةَ عليهم لا هم. 


.)۱۰۳۷( ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )۳٦٣٤( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


62 أخر جه مسلم ف "صحيحه" برقم: (۲۸۸۹) وأحمد 2 فة" برقم: .)۲٢٦٥٢٢(‏ 


سے( )سس ص 


ر 7 
[الشبهة الرابعة: تأييد المسيح 44# بروح القدس] 
56 سس سو صے۔ 1 سے ر 2 صج27۶ھ 
وأمّا قوله تعا ی: لو ات تينا عسی أبن مہ انت وأيدنه پروج الد ک4 
[البقرة: ۸۷]؛ فهذا حق کہا أخبر الله به. 
ک9 1 9 وو ن 
وقد ذكر تعا ی تاييد عيسى ابن مريم بروح القدس في عدة مواضع؛ فقال تعالی 
في سورة البقرة: ود ا ُوتى الكتب كتا ين دو سل" ابت 


L4 


عیسی أبن یم لت وأیدنته نله بروج 000 : ۷ء وقال تعا ی: و ءَاتَيّنَا 


مر صو م ص ح ص س سے چو ۶ 


ر محر ر 5 
یی أبن مَرَيْمَ لبت وَأَيَّدْنَهُ روح الْمُدیں 4 (البقر: »]۲٠۳‏ وقال تعالى: 


رم ج سے ہم سم ال ار ے ‏ ے۔ے ہے 2 صح قرو 
لیلمیسی أن مر أذكر نعم عليك ١‏ والد تِا٤‏ اذ ا بروح الد ک4 


.]١١١ [المائدة:‎ 


> سكو 


الله آَم يما زل الوا إِکما أت مقار بل آ کارغر لا يعمو ن فل تَر 
7 8 5 +) بای © [النسل: 0600-0١‏ وقال تعالى: رل بد اریخ 
1 عل لبك کون من الْمَذِرسَ 46 [الشعراء ۳۰- 194]. 
فروح 8 الذي نرَّلَ بالقرآن من اللہ؛ هو: الرّوح الأمين» وهو جبريل. 
e‏ 


حت ع ¢ ڪي الله |04 بروح الْقَدس)٠.‏ 


.)۲٤۸٥( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (۳۲۱۲)» ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


وني «صحيح مسلم) وغيره عن عائشة زتها قالت: سمعت النبيّ لا 
يقول لحسَّان بن ثابت: (إنَّ رُوحَ الْقَدْسٍ لا يَرَالُ يويد مَا تَاقَحْتَ عَن الله 
وَرَسُويه)'''. 

وئی «الصحيحين» عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله ُ يقول 
مسان بن ثابت: (امْكُهُمْء او مَاچھم وَچِإریلُ مَعَكَ)0. 

فهذا حسّان بن ثابت واحد من المؤمنين» لحا نافح عن الله ورسوله. وهجا 
المشركين الذین يُكَذَّبون الرّسول؛ أيّده الله بروح القدس» وهو جبريل 106. 

وأهل الأرض يعلمون أن محمّدًا يله لم يكن جعل اللاھوتَ مُنتَجِدًا بناسوت 


: 24 رک إلى سی و 2 
حسّان بن ثابت» فعْلم أن إخباره بأن الله يده بروح القدس لا يقتضي اتحاد 


ب7۸ 


اللاهوت باللّاسوت: فعْلم أن التأبيد بروح القدس لیس من خصائص المسيح, 
وأهل الكتاب يُقِرُون بذلك» وأنٌ غیرہ من الأنبياء کان مُوَيَّدًَا بروح القُدّسء 
كداود وغيره؛ بل يقولون: إن الحواريّين كانت فيهم روح القدّس. 

وقد ثبت باتفاق المسلمين واليهود والتٌصَارى أن روح القّدُس يكون في غير 
المسيح» بل في غير الأنبياء» وإنَّا المقصود في هذا المقام بيان کذہم على محمد گلا 


.)۲٢۹۰( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في 'صحیحہه“ برقم: (۳۲۱۳) ومسلم في "صحيحه" برقم: (TEA)‏ 


الواردة 2 
الحديد 


0 ڪڪ 


[الشبهة الخامسة: مَدْح الرّهبانية] 


وأگا قوله تعالى: # لد أَرْسَلْمَا رسلا بِالبِيتت وارلا مَعَهُمْ الكتب 


سے 0 


ص 7ے 


20٦‏ ليقوم لتاس اط وألا ديد فو بَأسُ سَّدِيكٌ وَمََنْقِمٌ لِلنا 

لآق تن یر وشک اتی ا٤‏ أله قر حير © ولق ادا مُا ره 
وَعَلَتا فى رهما تيوه ولڪ تب يه هر وڪي منم سفن 4 
الحديد: 10-0 فهو حق کیا قال تعالى» وليس في ذلك مد للرّهبانيّة» ولا لمن بدّل 
دين المسيح» وإلَّا فيه مدخ لمن اتبعه بیا جعل الله في قلوبهم من الرّأفة والرّحمة, 


تي 2 ,أو 7< 


حيث يقول: طوَجَعَلَتَا فى قوب لبرت بت اسعوه رافة وَرحة [الحديد: ۲۷]. 

وهذا الجَعْل المنفيٌ عن البدّع؛ هو: الجَعْل الذي أثبته للمشروع بقوله تعالى: 
ظاحل ۔جعلنا ینکم شيعه وفنا اجا ۷8 ۰ء وقوله: لکل اَم جَمَلْنَا مَنسكا 
هم تاسحكوة © [الحج: .]٠۷‏ 

نم قال: # وَرَهْبَايةٌ أبَدَعُوَهَا ما کنا علَيْهِمَ # أي: وابتدعوا رهبانية 
ما كتبناها عليهم» وهذه الرّهبانيّة لَّمْ يَشْرَعهَا الله ول جلها مَشْرُوعَةَ هم 
بل نفی جَعْلَه عنهاء كا نفى ذلك عمًا ابتدعه المشركون بقوله: ہما جَعَلَ الله 


من تبرق ولا سَلِبَةٍَ ولا وي ول حامر [انائدة: .]٠٠١‏ فالرّهبانبة ابتدعوهاء 


سے سے اس۔ال۔۔_۔_سسےےسسے مو ۶ n‏ 


وللناس في قوله: # وَرَهْبَانبَةٌ 4 قولان(١):‏ 

أحدهما: انا منصوبة؛ يعني: ابتدعوهاء إِمّا بفعل مضمر [يعود] على قومِهِ 
وأصحابه» يفسّره ما بعله. 

أو یقال: هذا الفعل عمل في المضمر وا مظھَر؛ کےا هو قول الكوفيين» 


حكاه عنهم ابن جرير وثعلب وغيرهما. 


[الإنسان: »]۳١‏ وقوله: 0 فیا هدیٰ وفریقًا حي عَلَيْهِم الصکلة 4 [الأعراف: »]"١‏ 
وعلى هذا القول فلا تكون الرّھبانیّة معطوفة على الرٌأفة والرّ حمة. 

والقول الثاني: اُنہا معطوفة عليهاء فيكون الله قد جعل في قلوبهم الرَّأفة 
والرّحمة والرّهبانيّة المبتدَعة» ويكون هذا جَعْلًا حَلْقِيًا كونيًا. والجَمْل الكوني يتناول 


سے 
سے 
هيوه 


الخير والشُرٌء كقوله تعالى: لهم أَيِمَّهٌ تعوت إل التار € [القصص: 
١ء‏ وعلى هذا القول فلا مدح للرّهبانيّة بجَعْلِها في القلوب. 
ل 
ثُم قال: إلا ایت اق © أي: لَمْ يتب عليهم إلا ابتغاء رضوان 


الاو ا استثناء مُنقطعًاء 


,)7” ١ الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي (ص‎ »)٠١١ /5( انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


البحر المحيط /۲٤٢(‏ ۲٠۲)ء‏ مغني اللبيب /٦(‏ ۲۰۹)ء وقال الزجاج: (هذه الآية صعبة في التفسير). 


u ےہ‎ 


کے نی قوله: هلما ثم بد من عا ر ل ت ام لن وما وما قله 4 [النسء ۷۱] 
[وهو] أصحٌ الأقوال في هذ الو ور ان کرای أن الله كتبها عليهم 
اا 
اقطرد ا ھتہ ضر اى رظ هاو مف الاي 

وذكر انم ابتدعوا الرّهبانيّة وما رَعَوْهًا حقّ رعايتهاء وليس في ذلك مَدحٌ حم 
بل هو ذم ثم قال تعالى: ايتا لَب ءَامَنُوا مهم جرهم 4 وهُمْ الذين آمنوا 
محكد کلف ارک می کیٹو 7ب 

ولو أريد: الذين آمنوا بالمسيح أيصاء فالمراد مَن اتبعه على دينه الذي م يُبَدّل 
را كلهم کرارت کرد سے 

وبكل حالء فلَمْ يَمْدَح سبحانه إلا من انع المسيح على دينه الذي لَمْ يبدل 
ومن آمن بمحمّدٍ يلل لَمْ يمْدَح النَصَارى الذين بدّلوا دين المسيح» ولا الذين 
ام يُؤْمنوا بمحمَّد پل 

فإن قيل: قد قال بعض النّاس: إن قوله تعالى: #ورَهبَانيَهُ ابنَدغوما * 
عطف عل اة وَيَعَمَهَ 4ه وإن اس أن اق تفل ف آغرت الدين البعوة 


رأفة ورحمة ورهبانية أيضًا ابتدعوهاء وجعلوا الْجَعْلَ شرعيًا مدوحا. 


-۲١ [الانشقاق:‎ ء]۲٦-‎ ٦٢ انظر أمثلة للاستثناء المنقطع في القرآن: [الدخان: ٥٥]ء [الواقعة:‎ )١( 


.]"6 


ست ہہ مہ ny‏ 


قيل: هذا غلط؛ لوجوه: 

منها: أن الرّهبانيّة ا تكن في كل مَن اَبعه» بل الذين صحبوه کا واریین 
لَمْ يكن فيهم راهب وإنَّا ابتدعَت الرّهبانيّة بعد ذلك» بخلاف الرّأفة والرّحمة 
فإِئَا جلت في قلب كل من البعه. 

ومنها: آنه أخبر آتہم ابتدعوا الرّھبائیّةء بخلاف الرّأفة والرّحمة فإئہم 
لم يبتدعوهاء وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم. 

فإن كان المراد هو ال جل الشرعیُ الدينيٌ لا اتل الكون القدريّ؛ 
فلُمْ تدخل الرّهبانيّة في ذلك وإن كان المراد ا لجل الخَلْقِيَّ الكون فلا مدح 
للرّهبئي في ذلك. 

ومنها: أن الرّأفة والرّحمة جعلها في القلوب. والرّهبانبًة لا تختص بالقلوب» 
بل الرّھبانیّة تتضمّن ترك المباحات من النکاح واللّْحم وغير ذلك. 

وقد كان طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم ہوا بالتَرّهُب»ء فأنزل اللہ تعالى 
نبيّهم عن ذلك بقوله تعالی: بتاعا لبن !موأ لا محرموا طَيَباتِ مآ اسل الله کہ 
ئ2 اک الله لا يحب الْمَعَتَدِينَ € [لمائدة: ۱۸۷. 

وثبت في (الصحیحین) أن نفرًا من أصحاب النبی بء قال أحدهم: أمًا آنا 
فأصوم لا أفطرہ وقال الآخر: أمّا أنا فأقوم لا أنام» وقال الآخر: أمّا نا فلا أتزوّج 
النساء وقال آخر: أ ا أنا فلا آكل النّحمء فقام النبى ب خطیبًاء فقال: (مابال 


رجال يقول أحدهم کذاوکذا؟ء لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوّج النساء 


وم 


وآكل اللُحمء فمن رغب عن ستّتي فليس منّي)27. 

وني صحيح البخاري» أن النبيّ ية رأى رجلا قاثً) في امس فقال: 
(ما هذا؟) قالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن يقوم في الششمس ولا يستظل» 
ولا تكلم ويصوم. فقال: (مُوُوه فليجلس ولیستظل وليتكلّم وليتمّ صومه)!''. 

وثبت في (اصحیح مسلم) عن النبيّ ئ أنه كان يقول في خطبته: (خير الكلام 
كلام ال وخير الهمدي هدي محمّد» وشٌ الأمور محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة)7". 

وني «السّنن» عن العرباض بن سارية أن النبي بيا قال: (عليكم بسئتي وسئة 
ا خلفاء الراشدين المهديّن من بعدي» تمسّكوا بهاء وعَضُواعليها بالنواجذ. وإيّاكم 
ومحدثات لأمور؛ فإنَّ کل بدعة ضلالة)). 

ال سيك أن إل قاد EEE‏ 
وضلالة لُمْ يكن هدّىء ولَمْ يكن الله جَعَلّها بمعنى أنه شَرَعَهاء کا لَمْ يَجْعَل الله 
ما شرعه المشركون من البجيرة والسّائبة والوّصيلة وا حام. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (٥٥۰)ء‏ ومسلم في "صحيحه" برقم: »)۱٤١١(‏ وزيادة: 
(وقال آخر: أمّا أنافلا آكل اللّحم) فهي من رواية مسلم» وابن تيمية قثي عامّة كتبه ينقل 
هذا الحديث بهذا اللفظء انظر: السياسة الشرعية (ص۱۸۳) منهاج السنة النبوية (۷/ »)٤۹۱‏ 
الاستقامة /١(‏ ٣٣٤۳)ء‏ وغيرهاء وقد ذكرها ابن العربي في شرحه على الموطأً ونسبها إلى البخاري. 
انظر: القبس في شرح موطأ مالك ابن أنس (ص578). 

(۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (5 .)117١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: .)۸٦۷(‏ 


.)۲٦۷٦( أخرجه أبو داود في "سننه" برقم: (۷٤٦٦)ء والترمذي في "جامعه" برقم:‎ )٤( 


فإن قيل: قد قال طائفة: معناھا!'': ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها 


عليهم إلا ابتغاء رضوان اللہ وقالت طائفة: ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء 


() العبارة فيها غموض وإيضاحهاء أن هذه الآية -ک| ذكر ابن جي الكَلْبِي في تفسيره- فيها قو لان 
بناءً على نوع الاستثناء فيها: 
- فالقول الأول: أن الاستثناءَ منقطمٌ» فيكون المعنى: نفي فرض الرهبانية عليهم» وإِنَّ)ا هم فعلوها 
من تلقاء أنفسهم يبتغون بذلك رضوان الله. 
- والقول الثاني: أن الاستئنافٌ متصل» فيكون المعنى: إثبات فرض الرهبانية وكتابَتِهًا عليهم. 
وقد رجّح ابن جرّي القول الأولء لقول الله بعد الرهبانية: # أبدعوهًا #» ولقراءة ابن مسعود 
ضف فإنّه كان يقرؤها: الكن ابتدعوها». انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (5/ .)١59/‏ 
وعلى هذا عامّة الممَسرين» فلم يذكر أحدٌّ منهم أن الله كتب عليهم الرهبانية. وابن تيمية كالم 
يرى أنَّ الاستثناء منقطع؛ فهو يرى خخطأ القول الثاني تمامًاء بل يذكر أله ظاهر الخطأء فإنَّه 
ليس ن اه ابل عل أن لاک علبي سارعا ويه ا اوا ءاصایل لا 
خبرت أَتَہم هم الذين ابتدعوا شيئًا لم يكتبه الله عليهم. 
ما القول الأول الذي يذكر المفسّرون بناءٗ على أن الاستثناء منقطعٌ» وهو قوهم: ام ابتدعوا 
الرهبانية ابتغاء رضوان اللہ فجعلوا معنى: إلا أبيِسَكَ رضون ا 4 عِلّة ابتداعهم» فابن تيمية 
يذكر أن هذا المعنى غير صحيح» بل تقدير الآية: (وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم» لکن كتبنا 
عليهم ابتغاء رضوان الله)» وسيأني هذا النّصّ قريباء وهذا العنی ذكره أبو منصور الأزهري 


في كتابه: (تہذیب اللغة» .)۱٥١ /٦(‏ 


اس 


صر سح سح ته 


قيل: كلا القولين خطأء والأول أظهر خطاأً؛ فإن الرّهبانيّة لم يكتبها الله عليهم» 
بل م يشرعها لا إیحابًا ولا استحبابّاك ولكن ذهبت طائفة إلى أنہم لا ابتدعوها 
كن علبي ناي" ولیس في الآية ما يدل على ذلك؛ فإنه قال: ما کہتھا 
ھم إلا ابيا رِضُْونِ الہ اروها حَقَّ راما فلم يذكر أنه كَتَب عليهم 
نفس الرّهبانيّة ولا إتمامها ولا رعایتھاء بل أخبر أنهم ابتدعوا بدعةء وأن تلك 
البدعة ل يرعوها حم رعايتها. 

N ۵9‏ گو ص9 ۰ 
الکلام لَمْ یکن في ذلك مدحٌ للرّهبانيّة؛ فإنَ من فعل مالم يأمر الله به بل نہاہ عنه 
واس ا سس بيس بت سی تی 
اوی وال سفت ١‏ فكيف والكلام لا يدلٌ عليه؟!» فإن الله قال: 
ما كتا عه لا بَا رِضْونِ الو )» ول يقل: (ما فعلوها إلا ابتغاء 
رضوان الله»» ولا قال: «ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله». 

فان قيل: قوله تعالى: فا روَا حَقى راما يدل على أَنّهُم لو رعوها حقٌّ 
رعايتها لكانوا مدوحین 
ل ن ناغفا ا تنعل نت بل يلعل لے مضه ھت 
مدر 201 تلاح E‏ اس 


وم يرعها حق رعایتھا أعظمَ من ذمٌ من رعاهاء وإن لم يكن واحد منهما حم وذداء 


۶ 


ماع 4 


.)۳٥٣ /٤( قاله الحسن البصريء ويحيى بن سلام. انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )١( 


nv سس‎ 


بل مذمومّاء مثل نصارى بني تغلب ونحوهم تمن دخل في النّصرانيّة وم يقوموا 
بواجباتهاء بل أخذوا منها ما وافق أشراءهم: فكان کفرٌھم وذمّهم أغلظ من 
برا اھ وروا فى 0ط وجات 

وأيضًا؛ فالله تعالى إذا كتب شيئًا على عباده لم يكحتب ابتغاء رضوانه» بل العباد 
اوت ها تعلو انتعرف ان الله 

وأيضًا؛ فتخصيص الرّهبانيّة بأنه كتبها ابتغاء رضوان الله دون غيرها تخصيص 
بغير موجب؛ فإن ما كتبه ابتداء یلک أنه كتبه ابتغاء رضوانه» فكيف بالرّهبانيّة؟. 

فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصّوابء وأنه استثناءٌ منقطع» فتقديره: 
وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم» لکن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان اللہ؛ فإن إرضاء 
الله واجبٌ مكتوبٌ على الخلق» وذلك يكون بفعل ا أمور وبترك المحظورء لا بفعل 
مالم يأمر بفعله وبترك ما لَمْ ينه عن تركه» والرّهبانيّة فيها فعل مال یأمر به 
وترك مالم ينه عنه. 
[الشبهة السادسة: مَدْح التّصارى بأنّهم صالحين] 

گا قوله تعالى: من اَهَل الْكتب أمَة قايمة يلون يات أله 12ہ أ 

وهم سَسْجَدُونَ 20 يُؤُمئُوت إلللَه وَالْيوْوِ الجر وبأمروت بالْمعرُوفٍ 
وسھون عن المُکر وسلرعوت في لحرت ويلك مِنّ أَلصَلِحِينَ 4# لاک عمران 11 
۵ء فهذه الآية لا اختصاصٌ فيها للنّصارّى» بل هي مذكورة بعد قوله تعالى: 


گم سی أت اریت يداي تاو بالتتزوب وكتهزت عن الئرسگر 


ثم لا يمصروت © صرت عَلَيهم ال أن ما موا لا بل ين لَه مَل 
ن اص وبأو يصب يت الو ورت عَلَيْھم الْمشكتةٌ درک يانم كوا 
مروت عابت او ويقتلون الْأَبيَة بير حي لك ما عَصَوأ وکوا يعتَدُونَ ١#‏ 
م قال : یسوا سوا ين هر الکتب 4 يمه ک4 [آل عمران: .]1١"-11١‏ 


ومعلومٌ أن الصفة المذكورة في قوله: دلت انهم اا یکٹروں ڪات آله 
ویقعلون لاء عير حق 4: صفة اليهود» وكذلك قوله: اوضر 3-1 بت عَليهم 
لْمَسَكَْةٌ 4ء فقوله عَقِبَ ذلك: لین اَهَل الکتپ أَمَّهُ ميمه 4 لا بد أن يكو 
متنا ولا لليهود. 
نم قد افق السلمون والتّصَارى على أن اليهود مع كفرهم با مسيح ومحمّدٍ صلى 
الله عليهم| وسلّم: ليس فيهم مؤمن» وهذا معلومٌ بالاضطرار من دين محمد كَل 
والآية إذا تناولت النّصَارى كان حكمهم في ذلك حكم الیھودہ فهذه الآية تتناول 
اليهود أقوى مما تتناول النصَارى 
ونظيره قوله تعالى: ومن قوم مومع َه دوت بال ويه يَعَدِلُونَ )4 
[الأعراف:104]» وهذا مدحٌ مطلق لمن تمك بالتوراةء ليس في ذلك مَدَحٌ 


لن کذّبَ المسيح» ولا فيها مدخ لمن کذب محمّدًا 2 


سے قرم 
ا 


وهذا الكلام يمَّسّره سياق الكلام فإلّه: قال تعالى: كعم حَبر أَمَّة جت 


سے 


رو Il‏ ہی مو 
لاس امون يِالمعروفِ وتکٹھورے عن المدحكر ونومون ال 45ء 


در ص 1ک 


55 ۲ عر سرت ر رم مہدو۔ 
و کان ا لم َنم المؤمئورت 
اث الک کک ا 5 ۰ھ 
كارهم الْفنسِفُونَ © [العمران: 1۱۱۰ء فقد جعلهم نوعين: نوعًا مؤمنين» 
ل ا مهم المؤمن ؟ يتنأ ل م٠‏ كان ٠‏ ا 5 
وقوله تعالى: منوت ول من کان منهم مؤمنا قبل مبعث 
سس سس ولاق قلت الا ورا 
ور إلى قوله: وکر مَنہُمَ فمو 4 [الحديد: ۲۷]. 


سے ص 


وكذللك ف ىل 7 2 وهم وَحَعَلْمَا فى درتهما النجوۃ 
"ان نت“ نم مهمد 2 مهت“ وَکیبر مهم َنَسِفُونَ # [الحدید: ٢٢ء‏ وقوله 
در کا سے ر 12 SC‏ 

عن إبراهيم يم الخليل: 7و وکنا عله وعلح إسحلق ومن دُرَيتھعا حن وظالم 


لیے ميرك 4# [الصافات ١“:‏ ]. 


کو و رع < درورو مچ برسم 5 و ہو o‏ کے ر صر د 
کی کر € ے رہ رح موہ سے تی وه رساج وير ۔ مم ہہ 7 اس ۴ے سے رصم م 
ذلك يأنهم کانوا یکفرون الت الله ویقتلون الأنبياء بغبر حم ذلك یما عصوا 


رد ہے ےر 


25 عدون 4 [آل عمران: :11-1[. 


7 9 ع الى فى 7 ۱ و 
وضرب الذلة عليهم أین| ثقفواء ومَبّاؤهم بغضب من اللہ وما ذكر معه 


کہ 


من قشل الأنبياء بغير حق» وعصیانہم واعتدائهم؛ كان اليهود متصفین به 


قبل مبعث محمد وء ىا قال تعا ی في سورة البقرة : EE‏ وو ۳ ى لن نَضصَيرَ 


اک 4 سے مر ہہ وش و ق مم و ہی 
عل سر واحد فادع لنا ريلك يخرج لنا يما تنبت الأرْض من 9 وشا 


7> ير م و سس سجرن ے و 2 >و۔۔۔ م م سک هه 2 س کو سھ+ ےھ ص۔۸ م 

أشيطوأ یوصرا فان لحكم ماسالتم تحت 7 م الذلة والمسححنة و 
ا لاہ َ‫ سے 8 210 46 و رم رو س۔ Ed‏ رم 2 چس ص 
بغضب مت اله ذلك پاٹھم کاوا وب بات الله ویٹٹلوںے ان 


سے ره رو ہے 
جج 


بغير الْحقّ 1 ٤‏ ما عَصوا وُکائوا اح [البقرة: .]٦٦‏ 


بي 


ہم سا سس ت ره می 2 ہے کر د یرہ سه ماس و سم ہم گر 
من ءامن يالله والُ وم الآخر وعيل صلحا فلھم أَجْرَهھُمَ عند ريه ولا خوف 


رو مر 


لوم ول هم روت (ابقرة: ٢٠ء‏ فتناوَّت هذه الآية مَن كان من أهل هذه 
الملل الأربع مُتَمَسّكَا بها قبل النسخ بغير تبديل. 
كذلك آية آل عمران لَنَا وَصف أهلّ الكتاب با كانوا متصفًا به أكثرهم 


8 7 -- 1 0 مر نے رر 0 7 د ورے لر ہم 
قبل محمد بيه من الكفرء قال: #إليسوا سوا من أهل الکتپ أَمَة قايمة يلون 


ا ھی راسم وص > صیووو ے وم فر 7 مہم مأ . 
ءايلتِ الل ءاناء الل وهم سجدون 0 و متو بالل والوھ الاخْر 


روو يو ۔ سے ہے 72 هرد ہے روم و 5 2 
وتأمروت بالمعروف ویٹھوں عن المنكر وسرغوت في ١‏ 
ص مم ہہ 0 5 
من ألصَللِحِينَ © [آل عمران: .]114-1١*‏ 
وهذا يتناول من كان متصفا منهم بهذا قبل النسخ» فاعم كانوا على الدين الحق 
٠‏ 7 معان و م : ہے ۔ 2< اع سر مہ 
الذي لم يبدل ول يُنْسَخْ» كا قال في الأعراف: هل ومن فو مُوسؾ أَمَة دوت 
م سس ہے ہے کے 5 حا سه 4 ٢‏ ۴ ہے 1 رج ر بر 
باحق وب يعدلون 7 [الاعراف: »]١69‏ و 7 ف الارض مما مهم 
عد ہب 
و کی 7 م جوج و مه 7 ہے <> کر ہ 7 6 1 وو ج كر 
الصلحوت وينم دون ذالكت وبَلوذلهم بحست والسَّيَعَاتِ برجعوںَ 


کی م ہم 7 ہم وو ے ابام ووے ے ہے 2 ے r‏ م 0-4 ہو رے 
(50) فخلف من بعدهم خلف وروا الكتب ياخذون عرض هذا ال٥‏ ویمولون 


ب ب ب ب ب سباي 


رو ہہ :7 دم وو ں < گرھ ع قرو 7 وہ ہہ ير ےہ ص 


سيغفر لنا وان یاتہم عرض مثله. ياخذوه ار ود عا يهم ميق التب أن لا يقولواً 


1 0 ا ريشا" جا ا 55 0و 
فلا تَقِلودَ ل وَالَدِنَ سكت پالکتپ وأقاموا الصَّلَرْةَ إِنَا لا تی 
نواه 
۶٦پ‏ + 5 E E‏ باحق وبه- یعیلورے ہ4 
(الامراف:۱۸۱]) فهذا حبر من الله عمّن کان مَُصفغًا ذا الوصف قبل میعث 


محمد يا ومن أذرك من هؤلاء مدا يه فآمن به كان له اجره مرّتین. 


واللہ تعالى إلا أثنى على من آمن من أهل الکتاب؛ کما قال تعالى: 


ر و ا الله سریع م الاب 4 [آل عمران: ۱۹۹]. 

وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه الآية الأخرى في آل عمران نزلث في النجاش) 
5 کی > کاڈ 7 ان 9 لان 5 
ونحوه من امن بالنبي مَك لكنه لم تمكنه الحجرة إلى النبي پا ولا العمل بشرائع 
الإسلام؛ لكون أهل بلده نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع الإسلام. 

وقد قيل: إِنَّ النبىّ بل إلا صلى عليه لَمَا مات لأجل هذاء فإلَه لم يكن هناك 
من يُظهر الصّلاة عليه في جماعةٍ كثيرة ظاهرةٍ كما پُصَل المسلمون على جنائزهم. 


.)57 1١ /١( انظر: تفسير عبدالرازق‎ )١( 


ولهذا جيل من أهل الكتاب» مع كونه آمن بالنبيّ كله بمنزلة من يمن 
بالنبيّ ي في بلاد الحرب ولا یتمگن من الهجرة ة إلى دار الإإسلام ولا يَمْكِنَه 
العمل بشرائع الإسلام الظاهرة» بل يعمل ما يُمْكِنْه ويَسُقط عنه ما يعجز عنه. 

وني حديث حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس؛ قال: لے مات النجاشی 
قال النبي وَكِ: (اسْتَخْفِرٌ روا لِأَخِيكُمْ)؛ فقال, بعض القوم: تأمرنا أن نستغفر 
هذا الیلج يموت بأرض الحبشة فنزلت: ۾ وَإِنَّ من اَهَل لڪ تب لمن يُژمِنٌ 
ا اک واا رل الم © لاک عمران: 4 ]. ذكره ابن أبي حاتم وغيره 

وذكره ماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن البصري : أن رسول الله ل قال: 

(اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيْكُمْ النَجَائِيٌ)» فذكر مثله(". 

وكذلك دك طائفة من انگ ينغن جائر نه عید اف و اوغ اس رات 
وقتادة؛ آ٤‏ نهم قالوا : نزلّتْ هذه الآية في النْجَاشیٔ مك اة و انمه اعت 
وهو بالعربية: عطية. وذلك أله تنا مات نعاۂ جبريل للنبيٌ ول في السوم الذي 
مات فيهء فقال رسول الله اة لأصحابه: (اخرٌ وا كارا عن آم كد قات 
بعَبْرٍ أَرْضِكُمْ)؛ قالوا: ومن هو؟. قال: (النْجَاشی)ء فخرج رَسُول الله يله 
ل الف 


(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۳/ 8557). 


(۳) انظر: تفسير الثعلبي .)۵۸٦/۹(‏ 


وزاد بعضهم: وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة» فأبصر سرير النجاشیٔء 
وصل عليه» وكبّر أربع تكبيرات» واستغفر له» وقال لأصحابه: (اس 1۳ سْتَغْفْرُوا لَّه). 
فقال المنافقون: انظروا إلى هذاء یصل على علج حبشيٌّ نصرانٌ لے یرہ قط 


وليس على دينه!؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية: $ وَإِنَّ بن آهل آل ڪب 


کے ص ت 


السا 4# [آل عمران: ۱۹۹]. 

وقَدْ ذهبّت طائفة من العلماء إلى ّما نزلَتْ فيمن كان على دين المسيح ك 
إلى أن بعث محمد ل فآمن به. کم تقل ذلك عن عطاء!'. 

ودَّهَبثْ طائفة إلى أگہا نزلَتْ في مُؤْمِني أهل الكتاب كله . 

والقول الأول أجود"؛ فان مَن آمن بمحمّدِ بي وأظهرٌ الإيمان به 
-وهو من أهل دار الإسلام؛ يعمل ما يعمله المسلمون ظاهرًا وباطنًا- فهذا 
من المؤمنين» وإِنْ كان قبل ذلك مُشْركًا يعبد الأوثان» فكيف إذا كان كتابيًا؟!ء 


.)۱۸۷ /۹( انظر: تفسير الثعلبى‎ )١( 
۳۳۰))ء تفسير الثعلبى (۳/ ۲۳۸)ء أسباب النزول للواحدي‎ /٦( انظر: تفسير الطبري‎ )٢( 
(ص ١٤۱))ء عن مجاهد» ورجّحة ابن جرير.‎ 


.)١5١-1١ 1١5 /٥( انظر: منهاج السنة‎ )۳( 


وهؤلاء لا يُقال: إِتہم من أهل الكتاب» کم لا يقال في المهاجرين والأنصار: 
مم من المشركين وعبّاد الأوثان» ولا ينر أحدٌ من المنافقين ولا من غيرهم 
أن يُصَلّ على واحدٍ منهم» بخلاف من هو في الظّاهر منهم وني الباطن من المؤمنين. 

وني بلاد النصّاری من هذا النوع خلقٌ كثيرٌ يكتمون إيوانهم. إِمَّا مطلقاء 
وإمّا يكتمونه عن العامّة ويظهرونه لخاصتهم» وهؤلاء قد يتناولهم قوله تعالى: 
مون مهل اتب لمن دومن باه ک4 الآية [آل عمران: ۱۹۹]) فه و لاء 
لا يَدَعون الإيمان بكتاب الله ورسوله لأجل مال يأخذونه؛ کا يفعل كثيرٌ 
من الأحبار والرُھبان الذين يأكلون أموال النّاس بالباطل» شرب عن سبيل 
لله فيَمْنَعوتهم من الإيهان بمحمّد کل 
[الشبهة السابعة: مدح کنائس النّصَارى] 

قالوا: (ثُمّ وجدناه يُعَظُّم إنجيلناء ويْقَدُم صوامعناء ويُشَرّف مساجدناء 
ويشهد بان اسم الله يُذْكّر فيها كثيرًاء وذلك مثل قوله: وولا دنم 
بعضہم بب بق مد سے ویم وصلوات ومسلجد يزكر فہا اسم للع 
كديرا © رے: :]2170 . 


أله 


والجواب: آن فيها ذِكْر الصّوامع والبيّع» وما قوله: © بكر فَہا 
سکیا از رط لت وس قب 
تس التَصاری» فإئّا هي البيع. 


.)5 ١50 رسالة بولس الأنطاكي (ص‎ )١( 


ثم قوله تعالى: # ڪر فِبَا أَسْمْ الہ كديرا 4: إما أن يكون صا 
بالساجدہ فلا يكون في ذلك إخبارٌ بن اسم الله يُذْكّر كشيرًا في الصّوامع والبِيَعء 
وإمّا أنْ يكون ذكرٌ اسم الله في الجميع» فلا ريب أن الصّوامع والبيّع قبل أن يَبْعَتَّ 
الله محمّدًا بيه كان فيها من يتبع دينَ المسيح الذي لَمْ يبّدّل» ويذكر فيها اسم الله 
كثيرًا. 

وقد قيل: إئہا بعد النسخ والتبديل یکر فيها اسم الله كثيرًاء وإن الله يحب 
اد کر الس 

قال الضاك: 3 الله 0 أن دكن ات زا كان ےت بهايعني: 
أن المشرك به خير من المعطّل ا حاحدہ الذي لا يَذْكُرُ اسم الله بحال. 

وأهل الكتاب خب من المشركين» [وقد] ساء أصحاب رسول الله پل 
وكرهوا [انتصار] الفرْس على [الروم] النصَاری؛ لأن النصَارى أقربٌ إلى دين الله 
من المجوس . 

والرّسّل بُٹوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وتقديم خير الخيرَين على أدناهما حسب الإمكان, ودفع د 2ے پر ق 
فهدم صوامع النضاری وبيّعهم فسا إذا مَدَمّها المججوس والمشركون» 
أمّا إذا مَدَمَھا المسلمون وجعلوا أماكنها مساجد يُذگر فيها اسم الله كثيرًاء 


فهذا خيرٌ وصلاح. 


1س 


وهذه الآية ذكِرَت في سياق الإذن للمسلمين بالجهاد بقوله تعا ی: این ِلد للذين 


7 ر م 7 


02 وإن الله تشرهم لق 4# [الحج: ۹ء وهذه | انت 
نزلت في الجهاد. ولهذا قال: ٢‏ زين ارجا ین ديدرهم بِعَجر حَق إلا أت یَقُولوا 
رسا الله چ 2 قال: :4 ولوا دقع اله الاس بعصم بعْض 4% [الحج: »]٤١‏ 
فيدفع بالمؤمنين الكمّار ويّدْقَمٌ شر الطّائفتين بخيرهماء كا دَق المجوس بالرّوم 
القارف» : م دفع التصَارى بالمؤمنين أمّة محمد يكل وهذا كا قال تعالى في سورة 
البقرة: مإوَقمَلَ داق2 جالومك وَءَاضَنهُ الله الثللک وَلْحكمة وَعَلمة 
مكا يك وولا دقع الہ الاس تسم بجغض لقت الاش 
وکن أله ذو فصضل عَلَ المدلميرت [البقرة: .]۲١١‏ 

[وبهذا یتین]: أنه ليس لهم حجَّةٌ في شيءِ ما جاء به محمّد ي بل ما جاء به 


ےو 
7 


حجّة عليهم من وجوه متعددة. 

٭ قالوا: (وهذا وغيره أوجب لنا التمسّك بدينناء وأن لا ْمل ما معناء 
ولا ترص مذهبناء ولا نتبحَ غير السَّيّد المسيح كلمة الله وروحه» وحوارييه 
الذين أَرْسَلَهِم ال 
والجواب: أ هم احتجوا بحجّتین باطلتين: 


إحداها": أن محمّدً ِنَم بُرسّل إليهم بل إلى العرب» وقد تَبيّن 


.)5 ١5 رسالة بولس الأنطاكي (ص‎ )١( 


(۲) انظر: رسالة بولس الأنطاكى (ص 185١5‏ 5)»؛ وقد تضمن الفصل الأول إبطال هذه الحجة. 


أن الاحتجاج بها من أعظم الکذب والافتراء على محمد يلل فإنّه گے يقل قط: 
OS‏ ات راتا نف إل لت رقا إلا إل العيرب» 
بل نصوصه المتواترة عنه وأفعاله تين آنه مُرْسّل إلى جميع أهل الأرض» 
امهم وكتابيهم. 

والحجة الثانیة'': قوهم: إن محمّدًا بيا أثنى على دين النّصَارى بعد التبديل 
والنسخ» وهي أيضًا أعظم كَذِبًا عليه من التي قبلها. 

كيف بشني عليهم وهو يُكَمْرهم في غير موضع من كتابه. ويَأئْرُ بجهادهم 
وقتالهمء وَيَڈُعُ المخَلّفِين عن جهادهم غاية الذي ويصف مَن لم ير طاعته 
في قتالهم بالنفاق والگفرہ ويَذْكر أنه يدخل جهتم؟!. 

وهذا کله ر به عن الله» وي ذكره تبلیغًا لرسالة رَبّه» وإِنّما يضاف إليه؛ 
لله بلغه وآڈاہ لا لأنه انشاء و ابتداہ کا قال تعالى: لاہ لبول سول كيو کا 
ما هو بول شَاعر فليا ما وینو ا ولا بقول كان کِا ما تد كرو ) يل يّن تن 
لن ک4 [الحاقة: .]٤٤- ٤١‏ 

وأمّا ثناء الله ورسوله على المسيح وأمّه» وعلى من اتبعه وكان على دينه الذي 
لم بدّل؛ فهذا حق» وهو لا يناي وجوب اتّباع محمد ول على مَن يث إليه. 

فلو قُدّر أن شريعة المسيح اع ثبدّل» وأنّ محمّدًا يكل أثنى على كل من اتبعهاء 
وقال مع ذلك: إن الله أرسلني إليكم»» لَمْ يكن متناقضًا. وإذا كفر مَن لَمْ يُؤْمِن 


)١(‏ انظر: رسالة بولس الأنطاكى (ص٤١٦ »)٤۱۷‏ وقد تضمن الفصل الثاني إبطال هذه الحجة. 


به َمْ يناقض ذلك ثناؤه عليهم قبل أن بُگذّبوہ فكيف وهو إا مدح من اثبع دتا 
71 ص70 1ہ ٠‏ ے3 8 1 ۰ 2 
َم يبدل وأمًا الذين بدّلوا دين المسيح فلم يمدحهم بل ذمّهم» کا قال: مورت 
٥ 20 2‏ سر ۲ يہ 2 ہے ےل ےے ہے ٠‏ 1 سے ض٥ ٥‏ 
ا ا ا رو بیو 


ک ‏ کے ص مہ ل ہے وين ووو ر 


سے 
۵ جس ہے ہے رر ب رر 2 سےح سر جه صم م 
٠. «‏ 
٠۰‏ 


فاغرینا بيهم العداوة والبغضساء إل یو آ 
يما ا دص عور 4 [المائدة: .]١5‏ 

وقد قدّمنا أنَّ النّصَارى كفروا كا كفرت الیھودہ كُفْرًا بتبديلهم ما في الكتاب 
الأوّلء وكُفْرًا بتكذيبهم بالكتاب الثاني» وأمّا من كم يبدل الكتاب أو أدرك محمَّدًا 
كه فآمن به» فهؤ لاء مؤمنون. 

وما بن ذلك أن تعظيم المسيح للتّوراة» واتّباعه لهاء وعمله بشرائعهاء أعظمُ 
من تعظيم محمد بي للإنجيل» ومع هذا فلم يكن ذلك مُسْقِطًا عن اليهود وجوب 
تباعهم للمسیح؛ فكيف يكون تعظيمٌ محمد يك للإنجيل مُسْقِطًا عن النصَارى 
ورت اع 
[الشبهة الثامنة: مدح الحواريين] 
٭ وأمًا قولهم: (وحواريّيه الذين أرسلهم إلينا أنذرونا بلغاتناء وسلّموا لنا دينناء 


الذين قد عظّموا في هذا الكتاب بقوله في سورة الحديد: #إلَمَدَ أَرَسَلْمَا يُسْلَنَا 


20 ہے کے سح سم ص ر رع 2 رص لاص ص 
بات وألا مَعَهُمٌ الكتب واآلْييرات لق الاش يلفط 4 


سے 


٭ “ 5 © لے یت 04 ۶ سے رس د سر لہ 
[الحديد: 6؟]» وقال قف سورہ البقرة: بعت الله اشن مبش ریک ومدرين 


ےڈ سے ار صرح کر صر س2 مح م امور مہ 
هه | * 


وأنزل معهم الكثبَ بالحق لیحکم بن السا فیما أحَمَلَهُوا فيه [البقرة: .]٢٢٢‏ 


فأْتّی بقوله: أنبياءه المبشّرِينء ورُسُلَه ينحو بذلك!'' ا حواريّين الذين داروا 

في سبعة أقاليم العالم وبشّرٌوا بالكتاب الواحد الذي هو الإنجيل الطاهر؛ 

لاله لو عَتّى عن إبراهيم وداود وموسى ومحمّد؛ لكان قال: معهم الكتب؛ 
لأنَّ گل واحدٍ منهم جاء بکتاب دون غَْرهه ولغ يقل إلا الكتاب الواحد؛ 

لأنّه ما أتى جماعة مد مُبشّرِين بكتاب واحدٍ غير ا حواریٔین الذين أتوا بالإنجيل 

الطاهر. 

وجاء أيضًافي الكتاب: # وجاء من أقصا الْمَدِيسَةَ رجل سی قال بنقوو 


و ره 


أتبعوا الْمرسليت ٭ :۷۰ء يعني الحواريّن» لَمْ یقل: "ر 


إا قال: المرسلين)". 
والجواب من وجوه: 
الوجه الأول: أنه لیس فيا ذكِر ولا في غيره ما يُوٴجبُ تكذيب اوت الذي ليس للنصارى 


2 


ل إليكم ولل رکم ومشیٹم بدي مب مسو کا لہ لیس فیا بعش به تحماس 


7 7 3 ص ٭ ۰ ع 
موسی والتوراة ومن اتبع موسى ما يوجب لليهود تکذیب الرسول الذي آرسل 


الوجه الغا ادب اولا نتبع غير المسيح وحوارييه )؛ قول باطل: فإِتہم بطلان اتباعهم 
عم 
لیسُوا متبعين لا للمسیح ولا حواریيه لوجهين: 080 
)١(‏ أي: يقصد. 


)٢(‏ رسالة بولس الأنطاكى (ص ١5‏ 5)» والنص في الرسالة مختصرًا. 


ا 


أحدها: أذ سب ا ا گی سے اھر وديل کر 
أو كثيرٌ منها ليست عن المسيح والحواريين. 

الثاني: أن المسيح بر بأحمدء ىا قال تعالى: لیلد کال سی ان عر بن 
ا یل اق سول الو لک مُصیَقالما بین يدى من اور ومسا سول ياق مِنْ بَعْدِي امہ 
[الصف: ٦]ء‏ فإذا لَمْ يتبعوا أحمد؛ كانوا تكدييق ا 

الوجه الثالث: أن قولهم عن ا حواريّين: (إگہم الرّسُل الذين عُظُّموا في هذا 
الکتاب)؛ قول باطل قَسَّروا به القرآن تفسيرًا باطلًا من جنس تفسيرهم 


الین ت ت عَم بالتصاری» وتفسيرهم طيإذْن © أي: ينفخ فيه فيكون طيرًا 


۴ 
2 


بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله التّحدۃ في التاسوت» وتفسيرهم 2# 0 


ذلك اتب 4 بالإنجيل» وتفسيرهم الین دۆمنون لغب 0 الصلوٰۃ وم رهم 


أ اھا آآے تی 


ٹن 4% هم : التصاری» وتفسيرهم قوله : ##ولا یلوا اَهَل التب ا 
1 کہ اا ا أ (' , أمغال ذلك 
هی اخسن هم النصاری إلا الین ظَلَمُواْ 4 هم اليه ود" وأمشال ذ 
من تفسيرهم القرآن بمثل ما یفشرون به التوراة والإنجيل والزبور من التفاسير 
التي هي من تحريف الكلم عن مواضعہ والإلحاد نی آيات اللہ 


e 7 


EES‏ كرت هلل ال ھا لكا كن قد كت 


)١(‏ وعند النصّاری من البشارات بنبينا محمّد كله عن المسيح وغيره مال اء تضوض گتار 


(۲) انظر: رسالة بولس الأنطاكي (ص٤١٦ء .)٦٦۸‏ 


وبطلان ذلك يظهر من وجوه: 
ار ار أن 00 00 لاک کنا کنا E‏ 


وح ٠‏ راص ہ۔ دوم صب صرح مر کے کے ص2 
الكتب والمیرات لیقوم الا اط ١‏ الريك شه با دد 


2ْ 
2 


ےر ہہ ریو ۔ ۔ او و 


ومنلقع لِلتٌاس وليعلم الله من نصرهء 20007 باَب نا 


وقوله تعالى: # لَقَدْ أَرسَلَنَا ُسْلَنَا © اسم جمع مه مضاف» ا 


عال 


الوجه الثاني: أن أحقٌّ الرّسُل بهذا ا حکم: الرْسل الذین سّاهم الله في القرآن: 


0 


کے قال تعا می: متا ایا الک ھا او نا إن وج وال من فلو ”تا 


رصح © 


ا ہے مر ہرم سلا ماح کہہے صر سی چ ے ر و موہ 
إل إزأهيم واسمعیل واسحق عقوب وَاَلَاسباط وعٍیٰ وأدوب ودوس 
و کم رر 1 012 ہے ےس م ہے عکھرے ٣ئ‏ کے ہے ع سس ترح ا > 
وھلرون و lS‏ داوږد زدورا ان5 فد قصصتهم عَلَيَكَ من قبل 
وو 5 دج ع > ہے سک وب سے ان 7 و ر سس و 4 :1 0 
ورسلا لم شصصهم عليلک وکلم الله مُومیٰ تَحكلِيمًا اتا رسلا مشر 
4 ل سے ۴ رس ل رر سسا صر 
وَمَنذِرِنَ للا يون للئاس عل اس حجة بعد الرس 


.۱۱٦١۵-٣ [النساء:‎ 


ی7 


سوج 


1 00 ق ل من له وا ام 2 صِدّية اع [ااشدہ: 76]» فأخير 


کے خر مج بي سح سا سا 
لمسيح ابت مریم 


أن | a La‏ لمر افد نت 


ي 1 ا 


وب سے سس 


وقد روي في حدیث أب ذرٌ عن النبيّ يكل أنّ الأنبياءَ مئة ألفِ وأربعة 
وعشرون ألف نبيٌ» وأنَّ الؤّسُل منهم ثلاثمئة وثلاثة عشر'' وبعض النّاس 
يصح هذا الحديث» وبعضهم يُضَعُفه فإن كان صحيحًا فالرّسَل ثلاثمئة 
وثلاثة عشرء وإن لَمْ تَعْرّف صحَّته أمكن أن يكونوا بِقَدْرٍ ذلك وأن يكونوا أكثر. 
ك امكو ا کرت تا كان ااال خر انه تنج فك اوا 
وقال تعالى: ا إنَا أرسلتك يالى بنشيرا وتذيرا وإن من آَم الا خلا فها تیر 4 
[فاطر: 4؟]» وروي عن النبيٌ يكل أنه قال: (َنَمْ ER‏ نا َة انتم أَكْرَمُهَا 
وَأَفْضَلَا عَلَ الله)0", Ty‏ 
فقد أَرْسَل الله قبل المسيح رسلا كثيرين إلى جميع الأمم» فكيف يجوز أن يَذَعَى 
ا ملق ا رت تا يلمت 4 [الحديد: وت هم: الحواريّون 
فقط الذين أَرْسَلَھم المسيح؟!. 
مع أن ا حواریین رسّل المسيح بمنزلة رُسُل موسى وإبراهيم ورسل محمد يا 
ومن أَرْسَلَّهُ رَسول الله ية وجيّث على التاس طاعتّه فيا يبلّغه عن رَسُول اللہ 
كما في «الصحيحين» عن النبي بي أنه قال: (مَنْ أطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ أَطَاعَ 


ومن يي 


رسرب مہا رو فیعض یتر 


ت7 


o2 م‎ 


.)۷۸۷۱( أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: (۲۲۷۱۹)ء والطبراني في "الكبير" برقم:‎ )١( 
.)۲۰۲٦۹( أخرجه الحاكم في "مستدركه" برقم: (۷۰۸۰)ء أحمد في "مسنده" برقم:‎ )۲( 


)22 أخر جه البخاري في ''صحیحہ'' برقم: «(YAO 1١)‏ ومسلم في ''صحیحہ'' برقم: .)٦۷۸۸(‏ 


ہت ٹ ا 


ورَسوله. لا في کل ما يأمر به» فا لحواريون في تبليغهم عن المسيح کسائر أصحاب 
الأنبياء في تبليغهم عنهم. 

[فتيّن من هذا]: أن الرّسُل الذين ذكرهم الله في قوله: #لقد أَرْسَلْتَا مُسْلَنَا 
الكت [احديد: 0]؛ يتناول الرُسُل الذين أرسلهم الله تعالى كلّهم» ومن أحقّهم 
بذلك الرّسُل الذين أخبر في القرآن آنه أرسلهم إلى عباده» فظهّر بطلان قوهم: 
و 

الوجه الثالث: أنه قال: الم أَرْسَلْمَا رَسْلَنَا يسنت وارلا مَعَهَم آلکک 
والْميرات لیقوم ا وَأَرَلَتَا اليد فيو باس سَدِيدٌ وَمََفْمُ لئان 
وليعلم الله من ينصرد سل الیب إِنَّ آنه قوی عَزِيرٌ © [الحديد: ٢٥ء‏ فذکر أنّه أنزل 
الحديد أيضًاء؛ ليبن من يجاهد فى سبيل الله بالحديد والتصارى يزعمون 
ن ا حواریین والتّصَارى لَمْ يُؤْمَرُوا بقتال أحدٍ بالحديد. 

الوجه الرابع: نہ قال بعد ذلك: وقد 57 ا وإبرهم و 
ف دُريَتهِمَا ابوه والڪتب يتم مهو“ وكيد َم يف © 
ثم فا علج ءاکرھم برسلا وميا بيسى اب مرم وَءَاتسدَهُ الْإجيل 


سے 
ع چس کے ےم حا گر 


م رر 5 رر با 
وجعلنا فى قلوب الزبت أا رأفة و رحمة # الحديد: »]۲۷-۲١‏ وإخباره بإرسال 


7 > 


و3 وإبراهيم بعد قوله: #إلقد أَرَسَلْنَا وُسْلَنَا ابت 4 من باب ذكر الخاصٌ 


بعد العام وبيان ما اختصّ به الخاصٌ من الأحكام التي امتاز بها عن غيره ما دخل 


.)4 4-78 :٥( انظر: إنجيل متى‎ )١( 


سد 


نی العام كا يأمر السلطان العسكرٌ بالجهادء ويأمر فلانًا وفلانًا بأن يفعلوا 
كذا وكذاء ومثل أن يُقال: أَرْسّل رُسُلَهُ إلى فلانٍ وفلان» وأرسل إليهم فلاناء 
وأمره بكذا وكذا. 

قال تعالى مل وَلَمَد أرسلتا وسا وإ برهم مععلتاف دَرِيَيَهِمَا البو وَْحككب 4 


فنوحٌ؛ هو: أبو الآدميّين الذين حَدثوا بعد الطوفان؛ فإن الله أغرق ولد آدم 
إلا أهل السّفينة وقال 2 بوح: ا َعَعلتا ذریتھء هر لان 4 [الصافات: ۷۷]. 


وإبراهيم جعل الأنبياء بعده من ُرِيّتهء كما قال تعالى في إبراهیم: و وبا لم 


> ته م ىم > 7 سرحت سے 2 2 مسل اب 
ج کے ہے کے ےر رم رب کے نے رپا ےو کے حم م ے۔ ھے و ے مج سپ 8 ےی تپ ےط سو 
إسحق ودعفوب وجعلنا فى ذريته الٹکوٰة والكتب وےائیتة اجره فى الدذنيا وإنه, 


:7 ره 


ف الأْخرو من الص لن [العنكبوت: ۲۷]. 


ثُمٌ قال بعد أن ذَكّر إرسال نوح وإبراهيم» وأنَّه جعل في ذريته) النبوّة 


7 ورم ص سے “مھ 


هو 


سے ہے رص ا م سا مهس سس و 
والکتاب: کے فنا علخ ءاثثرهم برسلنا وفنا سی ان مریم وءاتنه 


فأخبر أنه قفٌی على آثارهم بِرّسّلِه وقفٌی بعيسى ابن مريم وآتاه الإنجيل» 

وو چ rt‏ > .لالظ e‏ 6ه لس ع > 5 
وھؤلاء رَسل قبل المسيح» واخرهم المسيح» ولم يذكر أنه رسّل احدا من اتباع 
لمسيح» بل أخبر أنه جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفةَ ورحمة» فكيف يجوز أن يُقال: 
د تراهنا شن ھا ابا اننات واد لمعيب کاب را ات 


هم: الحواريون» دون الرّسّل الذين ذكرهم وأرسلهم قبل المسيح؟!. 


أ 


سم سد سه 


بل ولا صرّح في القرا ن باه أرسلهم لکن قال في سورة يس: لواضرب لهم مشلا 


صع د 


حصب الَْرْيَةِ إِذ جَاءَها المَرسلونَ )د ارسلنا للم أبن فکذبوهما فَعرَونا الث 
فَقَالواً نَل رسو (8) قاو ما أ إلا بر ملسا وما أل لمن ين شير 
ذ گرا تخي © الاک بتار ارک لعل © رکا کا رل بكم 
GE PE NEO E‏ وكا هذا 
EE GPE 4‏ ای رہ N‏ 

ون ا ل و 

فهذا كلام الله ليس فيه ذِكُرٌ أن هؤلاء المزیسلین كانوا من ا حواریٔن: 
وَل أن الذيق وف مرف ا اتی فور سر اليب 
هؤلاء الثلاثة أنزل الله عليهم صيحة واحدةً فإذا هم خامدون. 

20 ۶ انين لقيو زا ا 
أنطاكيّة» ون هذا الرّجل اسمه حبيب النّجَار ت إن بعضهم يقول: إن المسيح 
أرْسَلَھم في حياته» لکن المعروف عند النّصَاری أن أهل أنطاكيّة آمنوا بالحواريّين 
واتبعوهم لم بلك الله أهل أنطاكيةء والقرآن يدل عل أن الله أَمْلَكَ قوم 


هذا الرّجل الذي آمن بِالرّسّل. 


7 انظوة ينعن أغيال O‏ 


0 ت 


وأيضًا؛ فالنصارى يقولون: إا جاؤوا إلى أهل أنطاكيّة بعد رة فع المسيح» 
واد الین جازر اكائر] انين کے كرغ الغو أيه معو لصن 

والآخر بولص”'. 

ويقولون: إن أهل أنطاكية آمنوا ۔ و ہاگ رح ا ارا کی 
رجل من أقصى المدينة» بل يقولون: إن شمعون» وبولص دعوا الله حتی أحيا 
ك 

الاي يا 
ليسوا من ا حواریٔین وهذا أصح القولین عند علماء ء المسلمين» و الم النشیزین/ 
ذكروا أن الرْسل المذكورين في القرآن في سورة ايس» لیسوا من ا خواریین: 
بل كانوا قبل المسيح» وسمّوهم بأسماءَ غير أسماء الحواريّين» كما ذكر محمد 
ابن اسان 

وروی ا بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: : اوضرب لم مشلا 
اب القریة لد جَاءَها المسلوب © اد أَرَسَلنا إلَيُهوم این فکددوھما فرت 
یس سر تس دس تہ 


وعبادته لا شريك له؛ فكذّبوهم. فأتوا على رجل في ناحية القرية في زٌرُع له» 


)١(‏ نی سفر أعمال الژّسُل )۲٥:۱٢(‏ أن اللذين ذهبا إلى أنطاكية هما: برناباء وشاول (وهو بولص). 
)٢(‏ قاله ابن الجوزي في «زاد المسير» (۷/ »)١١‏ ومال إليه ابن عطية في «المحرر الوجیز) (۲۳۹/۷)؛ 


وأبو حيان في «البحر المحيط» (۱۸/ ۸۲)ء ونصره ابن كثير في (تفسیرہ) /٦(‏ “/01). 


ااا 0 


2 7 ع 2 2 ۵ے 2 
فسألهم الرّجل: ما أنتم؟ء قالوا: نحن رُسّل رب العالمينء أرسلتا إلى أهل هذه 
القرية ندعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» قال لهم: أتسألون على ذلك أجرّاء 


قالوا: لاء قال: فألقى ما في يده» ثُمَّ أتى أهل المدينة ل َء ین أقصا أَلْمَدِيَةٍ 


4 


کڈ کی 16 يكقزر ایغ لتکیرے © کہا ن ل کن قا 
رهم مُهِمَدُونَ 4 . 

"9ٹ 4 4 4+ ٗ ٘ مولا ان کارا قل اس 
وإن کانوا قد أَرْسِلُوا إلى أنطاكية؛ وكان أهلها مشركين» حتى جاءهم من جاءهم 
من الحواريين؛ فآمنوا بالمسيح على أيديهم» ودخلوا دين المسيح. 

ویُقال: إن أنطاكية أول المدائن الكبار الذين آمنوا بالمسيح اء وذلك 
بعد رفعه إلى السّماءه ولكن ظَنَّ من ظَنَّ من المفسرين أن المذكورين في القرآن 
هم ژُسُل المسيح» وهم [من] الحواريين» وهذا غلط؛ لوجوه: 

منها: أن الله قد ذكر في كتابه أله أهلك الذين جاءتهم الرْسل» وأهل أنطاكية 
لا جاءهم مَن دعاهم إلى دين المسيح آمنوا وم يلوا 

ومنها: أن الرّسُل في القرآن ثلائةء وجاءهم رجلٌ من أقصى المدينة يسعىء 
والذين جاؤوا من أتباع المسيح كانوا اثنین لی يأتهم چ سكي لا حون 


لار 


سے 


وكذلك ذكر المفشسّرون في (ا مرسلین)ء هل أرسلهم الله أو أرسلهم السیح؟ء 
قولین: أحدهما: أن الله هو الذي أرسلهم. قال أبو الفرج ابن الجوزي: «وهذا ظاهر 
القرآن»» وهو مرويّ عن ابن عباس» وکعب؛ ووهب بن منبه. 

قال: «وقال: الفْسُرون فی قوله: ## ان کات إلا صيحة وة © [يبس:14]: 
أخذ جبريل بعصَادَتي باب المدينة» ثم صاح بهم صيحة واحدة» فإذا هم ميّتون 
لا يُسْمّع هم جس كالثار إذا أطفئت, وذلك قوله: ادا هم حَنِِدُونَ 4ء أي 
ساکنون كهيئة الرّماد الخامد»''. 

ومعلوةٌ عند الاس أن أهل أنطاكيّة لَمْ يُصبهم ذلك بعد مبعث المسيح. 
بل آمنوا قبل أن ییڈل ديئه» وكانوا مسلمين مؤمنين به على دینه» إلى أن تبدّل دینه 
بعد ذلك. 

وما يبن ذلك أن المعروف عند أهل العلم أنه بعد نزول القّوراة ل مهلك الله 
مکذي الأمم بعذاب سياوي يعمّهم کا آهلك توم نوج وعادٍ وثمود وقوم لوط 
وفرعون وغیرھم بل أمر المؤمنين بجهاد الكمّار, كا آمر بني إسرائيل على لسان 
موسى بقتال ا حبابرۃء وهذه القرية أهلك الله أهلها بعذاب من السّماء» فدلٌ ذلك 
على أن هؤلاء الرّسل المذكورين في (یس) کانوا قبل موسى 412. 

وأيضًا: فان الله لم يذكر في القرآن رسولًا أرسله غیژہہ وإِلُما ذكر الژسل 
الذين أرسلهم هو. 


(١)زاد‏ المسير لابن ا ججوزی (۷/ 5 .)١‏ 


جح © رورسم 2 و ص 22< 


وأيضا: فاته قال: 32 رسا إ1 کزنومکعا فعززنا ہثالث € [یس:٤۱]»‏ 
فأخبر أنّه أرسلهم» كما أخبر أنه أرسل نوحًا وموسى وغيرهماء وف الآية: 
20200 ومآ آنل لحن ِن َء € ايس:10]» ومضل هذا 
ب المشركين لمن قال: إن الله أرسله وأنزل عليه الوحي؛ لا لمن جاء رسولا 


م رم ہے سے a‏ 


9 , 8 :حم یک ما ايهر من رَسُول 


۲ 
: : 


2 ہے ضر 


نوا به 


N 
ہ4‎ 


سحَهرْءون % ایس: ۳۰ء وهذا إا هو في الرّسل الذين جاؤوهم من عند 


بح 


الله لا من عند رسله. 
وأيضًا: فإن الله ضرَبَ هذا مثا لمن أرسل إليه محمّدًا بيا يحذّرهم أن ينتقم الله 
نهم کے اتم سن هرلا رع ال يغرب له امكل برمسول نره 
لا بمن أصحابه أفضل منھم؛ إن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا أفضل من ا حواريّين 
E‏ 

سس سس ہس ة٤‏ لقوله: 
« يتأهل لكب 1 جاک رسوا لنا بن س کم عل فر من اَلرّسُل € [المائدة: :114 


خر رہ سس ہے 


وأا ناتے فال سال و ارملا هيت فکدبوھما فَعرزنا 
پشاي فسالوا إِنَا ال کم مسلون ا قال 
6 7 
اع ا عدا لك کک ا 


وإنَّا أنکروا أن يكون رسول الله يشم ا 


ما اٹ ہے لا فک مہ 


۴ مغلا # [يس: «[\o-\€:‏ 


سے 


وأا ف ق م ق 
إلى مَن أرسلنا أو إلى أصحابه؛ فإتہم يعلمون صدقنا في البلاغ عنه» بخلاف 
ما إذا كانا رسل الله. 

وأيضا: فقوله: ٭٭إِذ أزَسَلتا إِلَيْھم این 4 [يس: ]١14‏ صريحٌ في أن الله هو المرسل» 
ومن أرسلهم غير إن أرسلهم ذلك لَمْ يُرُسلهم الله» كما لا يقال لمن أرسله 
محمد بن عبد الله: إِتہم رُسُل اللہ فلا يقال لدِخْيّة ابن خليفة الكلبيّ: إن الله أرسله. 
ولا يقال ذلك للمغيرة بن شعبةء وعبد الله بن خُدَّافة» وأمشالم| من أرسلهم 
الرّسول, وذلك أن النبيّ بي أرسل رسله إلى ملوك الأرض» كما أرسل دِحيّة 
ابن خليفة إلى قيصرء وأرسل عبد الله بن حَدّافة إلى كِسْرّىء. وأرسل حاطب 
ابن أبي بلتعة إلى المُقوقس. 

ومعلومٌ أنّه لا يقال في هؤلاء: إن الله أرسلهم» ولا يُسَمُون عند المسلمين 
«رسل الله»» ولا يجوز باتفاق المسلمين أن يقال: هؤلاء داخلون في قوله: 
لَقَدَ أَرسَلْمَا رُسْلََا ليست € [الحديد: ۲١‏ فإذا كانت رسل محمد يكل لَمْ يتناولهم 
اسم «رسل الله» في الكتاب الذي جاء به» فكيف يجوز أن يقال: إن هذا الاسم 
يتناول رُسُل رسول غيره؟!. 

والمقصود هنا: بيان معاني القرآنء وما أراده الله 4# بقوله: 8 إد جاءھا 
المرسلونَ © ا اسا ا آشنین © [یس: 4-1 1]» هل مراد الله ورسوله محمّد لا 


من أرسلهم اللہ أو من أرسلهم رسوله؟» وقد علم يقيتا أن محمّدًا ككل لَمْ يدخل 


2-- ب-, بب را 


في مثل هذاء فمن قال: إن محمّدًا ية أراد بذلك من أرسله رسولٌ فقد كذب 
على محمد ية عمْدًا أو خطاً. 

وقد تبن با ذكرناه: فساد قولهم في تفسير آية البقرة» فإنهم قالوا: «وقال 
فامسورة التيرة: لمعك أله اک متشرزے ومرن وأنزل معهم الْكِنبَ 

قالوا: (فأعنى بقوله: أنبياءه المبشرين ورسله؛ ينحو بذلك عن ا حواريّين الذين 
داروا في سبعة أقاليم العام وبشروا بالكتاب الواحد الذي هو الإنجيل الطاهر؛ 
لأنّه لو کان أعنى عن إبراهيم وموسى وداود ومحمّد لكان قال: ومعهم الکتب؛ 
لأنَّكل واحدٍ منهم جاء بكتاب دون غیرہہ ولغ يقل: إلا الكتاب الواحد؛ لاله 
ما أتى جماعةً مبشّرِين بكتاب واحدٍ غير الحواريّين الذين أتوا بالإنجيل 
الطّاهر)(2. 

فيقال لهم: 

قال تعالى: ہل کان الاس أُمَّدَ وحِدَةٌ 4 أي: فاختلفوا لبعٹ الله أليَيَنَ 
یریک وَمنِذِرِنَ 4 وا واریٔون ليسوا من النبيّن وإن كان المسيحٌ أرسلهم. 
ولا يلزم من إرساله هم أن يكونوا أنبياء» کمن أرسلهم موسى محمد وغيرهماء 
وھٰذا تسميهم عامة النصارى ((رسلا)» ولا بوچ (أنبياء). 

وأيضًا: فإنه قال: #وَأَنْرْلٌ معهم لكب 4ء وا واریُون لم ينزل معهم الكتاب» 


نا أنزل الكتاب مع المسيح» ولكن الأنبياء أنزل معهم جنس الکتاب؛ فإن الكتاب 


.)5 ١56 رسالة بولس الأنطاكي (ص‎ )١( 


سے( )ےس سس ےس ےس 


اسمٌ جنس؛ فیدخل فيه الکتب ا منزّلة كلهاء کم في قوله: ولك ابر مَنْ ءَامَنَ اله 


ويه مو رح سے كن ر ص سج نس + و ص 
والبوم الاآخر والملحكة والکتب وَالتْنّعنَ © [البقرة: ۱۷۷]ء وی قوله: ##كل ءامن 


ہپ ہہ کڪ سم ۰ 5 7 سكس ے 
بالله وم فد 7 ورس لے ہ4 [البقرة: ۲۸۵] ون القراءة الا خری: #وكتابه 


ومسلو ۹ء وكذلك قوله عن مريم: #وَصَدَّفتَ يكلمنتٍ ريا کیو 4 


[التحريم: »]١7‏ وئی القراءة الأآخری: تاب 4. 


1 م م و چگ کے سے و ےر ے۔ و 
وأيضا: قال تعالى: ال كن الاس أمة وجدة بعت الله الي مريت 

0۳0 ۱ ا 7-7 

وَمَنَذِرِينَ € [البقرة: ٢۲۱]ء‏ وقال تعالى في سورة يونس: # وما كان لتاس إ مه 


2 


وده ف٥َاحْتَتشوا‏ € [یونس:۱۹]» وهذا یدل أَنَه لّ [اختلف] بنو آدم بعث الله 
النبيّنء وكان اختلافهم قبل نوح» کا قال ابن عباس: (كان بین آدم ونوح عشرة 
قرونٍ كلهم على الإسلام» ثم حدث فيهم الشرك)'. 

وأيضًا: فالإنجيل ليس فيه حكمٌ بين النّاس في اختلفوا فيه» بل عامّته مواعظ 
ووصايا وأخبار المسيح» بخلاف التوراة والقرآنە فإن فيهما من الحكم بين الاس 


وأيضا: فإنه قال: پا اختلف فيه إل الین وو 7 بعد ما ا 


سے مو سے 


صا ے 
5 2 کی سح رو 4کے2 کو 7>. ہے را ہے AT‏ 9 ےہ صد 5 
لبينات بعيا بیٹھم فهدى الله الذي َامَنوأ لما اختلفواً فد من الحقٌ بإذندء ٭ 


[البقرة: 1؟]» وذلك يقتضي أن الله هدى الذين آمنوا بعد اختلاف الذين أوتوا 


الكتاب بغیّا بينهم لما اختلفوا فيه من الحقء وهذا ذم لمن أوتوا الكتاب فاختلفواء 


.)۳۷۷ /۲( تفسير الطبري (۹/۲۳٦٢)ء تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


”س 


والنصَاری داخلون في هذا الم ولو كان المراد الإنجيل لكانوا هم المذمومون 
دون غيرهمء وليس كذلك» بل اليهود وغيرهم من المختلفين مذمومون أيضًاء 
وإِلَّا الممدوح هم المؤمنون الذين هداهم الله لما اختّلف أولئك فيه من اح بإذنه 
وهذا يتناول أمة محمّد بيه قطعًاء وقد يتناول کل من آمن من الأمم المتقدمة. 
كالذين کانوا على دين موسى والمسيح وإبراهيم الخليل» کا قال تعالى: #إإنَّ لذبن 
امنأ ولیت مادو وَالتّصّرَئ ولیت مَن ءَامَم لَه الوم آلأخر وَعَمِلَ 


ہے سے رو 
۰ 


لحا لهم جرهم عند رَيْهِمْ ولا حَوَف عَلِیْہُمْ ولاهم حر ذو € [البقرة: .]٦٢‏ 
وأمّا أمة محمد يا فإن الله هداهم لما اختلف فيه الأمم قبلهم من اح بإذنه. 
وهذا بيّن؛ فإتہم على الحق والعدل الوسط بين طرفي الباطلء وهذا ظاهرٌ في اتباعهم 
الحقّ الذي اختلفت فيه اليهودٌ والنصّارى» في التوحيد والأنبياء والأخبار 
والتشريع والتسخ» وا حلال والحرام» والتصديق والتكذيب» وغير ذلك. 


ثُمّ قالوا عن 7 :إن شهد لهم أَئہم اتضار الله حيث يقول: ۾ کا 


ر ص ےم سس سے 2ء سس 5 ہومےعےہ معرہ۔ ےر ےہ کرو ہھ وے ل مس مسر ہے وھ 
عسی ابن ميم للحواركن من | ر إلى الله ل الحوارتون ر الله فامنت طايفة 


رو سار نس ے سج سابر 0 


مَنْ بت سیل وكفرت عَلِيِمَة هنا لني ءامنوا على عدوم فاصبحوا فهر 4% [الصف: .]١4‏ 
۱ : 1 2 ع ۱ 
فيقال: هذا حق» والحواريون مؤمنون مسلمون» وهم أنصار اللہ لکن 


ليس في هذا هم رُسُلٌ اللہ ولا في هذا أن كل ما أنتم عليه من الین مأخودٌ عنهي» 


.)5١5ص( انظر: رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


س سس بج 


بع 


ولا في هذا أن الواحد من ا حواريّين معصوءٌ من الغلط؛ بل أمر الله المؤمنين من أمّة 
محمد كَل أن يكونوا أنصار اللہ کما طلب المسيح ذلك بقوله: من آنصارۍ اا ی ارک4 


.]١5 [الصف:‎ 


ره 


وقد وصّفَ الله المؤمنين أصحاب النبيّ ية من أهل المدينة النبويّة بأئہم أنصارٌ 
بقوله تعالى: #إوالسيقوت الولو من الممجرين والاصار واي أتبعوهم 
ِإِحْسَنِ رض الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عن © [التوبة: ١٠ء‏ والمهاجرون أفضل من الأنصار 
وهم أيضًا من أنصار اللہ نصروه كما نصره الأنصار» لکن لم كان هم اسه يخْصّهم 
وهو «المهاجرون» وهو أفضل الاسمین؛ خص الأنصار بهذا الاسم. 

۷ ,1 موسي رفن امن بعس عله الما 0+" 
ومع هذا فليس فيهم عندهم نبىٌ ولا رسولٌ لله ولكن فيهم رُسُل رَسُول الله ة 
[الشبهة التاسعة: تعظيم الإنجيل] 
٭ قالوا: (وأمًا تعظيمه لإنجيلنا وكتبنا التي في أيديناء فيقول: و وارلا للك 
التب باحق مُصَّدّقَا ما بيت يديو © [للائدة::1]» وقال في سورة آل عمران: 
+3 اند 2 اله لا لَه رلا هو ال اقم © ل ليك الكتب بالق صد 


سر روص ےو کے سر يل ود r‏ 


لما بی يديه وار التورَبة وَالْإججِيلَ ا من َل هدى لَلّایں © (ال عمران: .]4-١‏ 


وقال في سورة البقرة: 7ۃ © بلك كدب لا ر ف خہ فك © 


سے مو ور ہہ و 7 ہے 2 رت ہے سے سے 
e‏ 


مرو و چو دري E A N E‏ 
الین يؤمنون يالغيب ومون الصلؤة ومما رزقهم فقون 7 وَل ومون ا أنزِل إليك 


و 
0 
سے 


و عل ۶ 
5 کے ےا < ےر رھے کر کے ےب ھے س 2س + ع >_ ے 
وما أنزل من فلك ويالاخرة هر يوقو آنا أؤليك عل هدى من نَم وَأولیِك 


هم لیے 4 [البقرة: ٢۱-٥]ء‏ فاعتی بالكتاب الإنجيل. وان مون الب ک4 


o a ٠ 2 1‏ 7 م رم ووو 
نحن التصّارى الذين آمنا بالمسيح وما رأيناه» ثم أتبع بالقول: 9# وان يوون 


ماس 


مآ ازل لك وما ا ين مت فأعنى بهم المسلمين الذين آمنوا با أتى به 


سے سے وس ساح ہہ 7ر 


وقال في سورة المائدة: #إرققيتا ع ءاترهم ا قا لما بث با بان يده 


7 بے "یں پھر ے پر وھ رورم سک اس روص سرت 
٠9‏ 


892 وات انج( فيه هدى ونور ومه رة ۴ ۱ 


ر ور ع 2د ئا سی رءر ص دش مح . سم ےہ ہے _ 
وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ سفن (5) ولك أهل الإيجيل يما أنزل الله فيه 


7 ک_ ہم ۶ ہے ہہ مسي Er or‏ 
ومن ٦م‏ بحمحكم ہما انرا لَه وليك هم لْفسِفُوت 4 [المائدة: [۷-٤٦1‏ 


ضیم و کے ارو 


وقال في سورة آل عمران: شاوان ڪڏبوك فقد كب رس صن نلك جاو 
لنت وَالربر والكکتب امیر 4 [آل عمران: 185]» فأعنى أيضًا بالكتاب ا منر 
الذي هو الإنجيل المقدّس. 


٤‏ 1 شر ل ےرس ر ور له مومع ے از ور 
e‏ م نا إِليِكَ مَل الس يَعْرَمُونَ التب 


٦٣١ ت‎ 


والتغيير لما فيها بتصديقه إِيّاها)(". 


.)٦٥٤ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


سام 


) سم ے 


والجوات -بعد أن تعرف أن لفظ | لآية الأول في سورة المائدة 98 ورا لنا إليك 


التب بالق مُصَدقًا لما بے يديد مِنَ التب وَمَهَيّوِمًا عََيَهِ 4- أن يُقال: 


ہ7 


سور غرے جو درو رصیق 
من الأنبياء» فهذا معلومٌ بالاضطرار من دينه» متواترٌ تواترًا ظاهراء کتواتر إرساله 


إلى الخلق كلهم. 
وهذا من أصول الیمانء قال تعالى: فووا اکا بال وما أل لينا وما 


| رڈ 


1 وٹ- 00 2 57 
إل هعم وَإِسْمعِيل وَإِسْحَقَّ وَیعقوب وَالاسباط وما أوق مُومیٰ وَعِيسَى و 


سے .م رو سر 


الوت من رَبْهِمْ لا رق بین آحدِ مَنْهُمَ وحن وت © فان ءامنا 


ہم 


ل منم ب پو فَقَِ أَهْمَدَوأ ہ4 [البقرة: ۱۳٣‏ -۱۳۷)ء وقال تعالى: مكل ےامکا بال 


سم 2 حم ہرم سرع ےہ و أ 6 کے ےر عن ےا ر سرع و 

وما أنزل علِيَنا وما أنزل عق إِبُرْهِيم وَإِسْمَعِيلَ واسحی ویعقوىت 
ر ھم2 + سر رہ م کس - ہے میس مھ روہ سر ےر 
الاسباط وم أوق موسیٰ وعسیٰ ولوک سن رھ لا دعر ہن اح 


س ۸<7 و س سکس قر 2 


منهم ونحن له As‏ 4 [آل عمران: 84 ]. 
اوسا يا # وارلا 


سے 071 ع7 


ليك التب الح مصیقا لما بيت يديو مِنَ الححكتب وَمهِيْمِنًا عله 


کے 1 


۲۶ ہے نے 


[للائدة: ۸٤٤1ء‏ وقال تعالی: الله رل اأَحسن ميث كنبا متشبها مَكَانَ © [الزمر: ٢٢ء‏ 


وقال: # ن تفص عَلَيَكَ اسن القصیص یما اوتا إِليّكَ هذا المَرءانَ 4 


[یوسف: 7]. 


.]۲۸۸-۲۸۰ ۱۷۷ وله شواهد أخرى في القرآن. انظر مثلا : [البقرة:‎ )١( 


O 

ف و قا ا ي 
کاس الوق ا تابا راي اکا ریک 
بإقرار ما أقرّه الله من أحكامهاء وينسّخ ما نسخه الله منهاء وهو مؤتمن في ذلك 
عليها. 

ٍ9 <999 "۰0۰۰۰۷۷۷ 
مُتَمَسّكا بالتّوراة قبل النّسخ من غير تبديل شيءٍ من أحكامها لَه ِن أهل الإيمان 
والهدى» وكذلك من کان مُتمَسکا بالإنجيل من غير تبديل شيءٍ من أحكامه قبل 
النّسخْ فهو من أهل الإيمان وا مدی: وليس في ذلك مدخ لمن تمك بشرع مدل 
فضلا عمّن تمِسّك بشرع مُبَدَلٍ منسوخ» ول يُؤْمِن بها أَرْسَل الله إليه من الرّسْل 
وما أنزل إليه من الكَتبٍء بل قد بین سبحانه کَفُر اليهود والصّاری بتبديل الكتاب 
الأول» وبترك الإیمان بمحمَّدٍ لا نی غير موضع. 

وأمّا تأويلهم قوله: # َلك ىث أنه الإنجيلء وأن مالین ون اَن 
]اھ عدر »عد ے الصارى اضر سين یف الكل 
عن مواضعه وتبديل كلام اللہ کا فعلوه في قوله: ف وَمَن یبیج عَيرَ لاسکی دیا 4 
لک عمران: ٥۸]ء‏ وفي قوله: ٭٭ابإِدن ہ4 أي : بإذن الللاهوتء. وفي قوله: 45 اهرت ليَ رط 
الْستَيم 4ء وني غير ذلك ما ذكروه وتأوّلوه من القرآن على غير المعنى الذي 


سر 


وهذا ما يويد نّم فعلوا كذلك بالتوراة والإنجيل؛ فإلّه إذا كان القرآن الذي 
اا 
حتى عرف معناه عِل يقينيًا اضطراريً في لون معناهء وير فون الكَلِم 
عن مواضعہ فماذا يصنعون بالتوراة والإنجيل ولم نمل لفظً ذلك ومعناه کما تقل 


القرآن» وليس في أهل تلك الكتب من يذب عن لفظها ومعناها كا يذب المسلمون 


سے 
لس 
مھ 


عن لفظ القرآن ومعناه؟!. 

وهؤلاء غرّهم قوله: # ديك حتت 4 فظنوا أنَّ لفظ ديت ل كان سار 
بها إلى الغائب؛ أشير بها إلى الإنجيل!. 

فيقال ھے: هذا كقوله: ذلك تَتَلُوه علِيك ون الْآَيتٍ ولا لحر 4 
آل عمران: 85]» وأشار ب«ذلك)» إلى ما تلاه قبل هذه | لآية. 


ومثله: وله قعال يعد أن ذكر خر واااو ذلك من انبا الْعَيب 


جیه إ لك ٭٭ [یوسف: :۰ء 


جه ا لر 


ومنے قولے: حم WY‏ عسق © كلك بو یك وی الین من بی 


127 العزيز أ کم # [الشورى: »]-١‏ ومثل هذا 1 


۳ +7 ظط یك ْب و يلك ايت ت ألکٹپ 4# ونحو 


)١(‏ وقد استخدم لفظ "ذلك" نی القرآن في مواضع متعددة انظر مثلا: [ الوح ٠‏ ۱ [آل عمران: 


٤ء‏ [هود: 59]. [الحجر: .]١‏ [الرعد: ١‏ ]» وغيرها من الآيات. 


4 7 غ 
ذلك لم يكن الكتاب المشارٌ إليه قد آنزل تلك الساعة وإِنما کان قدأنزل 


قبل ذلك» فصار کالغائب الذي يشار إليه» كما يشار إلى الغائب» وهو باعتبار 


سے مہ 


حضوره عند النبيّ يل بسار إليه کا يسار إلى ا حاضرء كما قال تعالى: ف ومٰذا ذکر 


مھے $ و سو سر 


مبارك أَرَلَنله 4 [الأنبياء: ٥٥]ء‏ ولهذا قال غير واحد من السّلف: # ديك اسب ہ4 
أي : هلا الكتانت 217 يقولون: المراد هلا الكتاب» وإن كانت الإشارة تكون E‏ 


إشازة فا و رة افا عا فى 


10 


وقد قال: لُک فقن © الین َي اَي #» وقد وصف النصّاری بأئہم 
لا یؤمنون باللّه ولا باليوم الآخرء وأَمَّهم كافرون ظالمون. فكيف يجعلهم المتقين 


وه سے 
2 


الذين يُوّمنون بالغیب؟!ء قال تعالى: # یلوا الزیت لا يومئورت بال 


ہبی رھ 6 ہی كلسو سس 7 سے بز 20 ہرو ہُو ےی ے کر سے 7 و 
لا يالوم الآخر ولا محرموت ما حرم الله ورسوله, ولا يدوت دين الحق 
رم 2 مر 2 ہم ہے ہے 6م مع ودب ہے سر رہم سس ھ 

من الزرے وتوا الححجتت حور ۱ الحزد عن يد وهم د 

[التوبة: ۲۹]. 


وأوّل التقوى تقوى الشرك› وقد وصف اللصاری بالشرك؛ فی قوله: 
ل سوا شاعم وَرَهْبكَهُمْ أربابًا من توب الو وَالْمَسِيعَ 
اک مر وما لال متا إلنهًا وجا لا إل 
الا ہو سک گا مش رکوت 8 (ارۃ: ۴۱ا وقال تعا ی لما ذكر 


ہے 


الت : 9 فاختلف الراب من 8 00 لذبن كفروا من 7 دوم عظے 4 
یم ٠‏ 


.)۲۲۸/۱( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


ر 


[مريم: ۴۷ء وقال تعالى: # لَمَد 
ان یم € الائدة: 460 9 لَمَدَ کر أَلَذِنَ الو ارک اله الث َة 
[المائدة: ۷۳]. 

ونہی عن مُوالاتمم فقال: يتام ال امنا لا دوا الو والتصر أوياة 
کال ما کے وك N NNR OG‏ 
متقين» فقال: ثم جعلكك كَل َرَت نامر َأبَعْهَا ولا َي أهوا ليبن 
کی ہدبہھ۔ > > يديره ۔ ۔ ےر ر د وو 
لا يحَلَمُونَ ا( کہم کن يعوا عن می آله سيا ِن ليت بََضہُمَ 
ولاك بعض واه ول ل ألْمتقيت4 [الجاثية: .]٠۹-۱۸‏ 

فلو كانوا من المتقين -فضلا عن أن يكونوا هم المتقون- لكان الله وَلِيّهِم 
ولكانت موالاتهم واجبة على المؤمنين» وهو قد نہی عن موالاتهم» وجعل 
من يتولّاهم ظالِعّاء وجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض» والکفًار بعضهم أولياء 
بعض. 

ولمذالَمًَ) قطع الله الموالاة بين المؤمنين وبين الكافرين؛ قال النبي لاہ 
في الحديث الصحيح: (لَا يرث السلِمُ الكَافِنَ ولا يرث الكَافِرٌ المشلم)) 
n‏ 


حے 


لأن الله قطع الموالاة بینھماء وقد قال تعالى: لا خمد هَوْمًا ہلوت يله وَالْْوَوِ 


.)١5١8( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (٤۱۷ء ومسلم في "صحيحه” برقم:‎ )١( 


1 


2 ل شس 


ات 1نم و 
و إخوانهم وعسيرهم ولك ڪتب فى قلوبهم ويس وايدهم يرمح 


۶ < 


ینہ 4 [المجادلة: .]۲١‏ 


وأيضًاء فإنّه قال تعالى: اَن ين الِب ومون س 4ء وهي الصلاة التي 


ور ےم گر سے ےہ ا 


امسر ييا و اة افو اشير 270 کے ال کی ادل وا نکر 
2 قران الج رکا رت مشهودا 4 [الإسراء ۰ء وقد قال ڑ: (لا يقل الله لله صلا عير 
طُهُور)(0 والنصاری 50 بغير طهورء وقال كَكلِِ: (لا صَلاةَ إلا بِفَاتحةٍ 
الْکتاپ)''' وهم لا يقرؤونها. 

والصّلاة التي فرضها وأثنى عليها مشتملة على استقبال الكعبة» وعلى رُكُوْع 
وسجدتين في كل ركعة: وغبر ذلك مما لا يفعله التَصَارى, فکیف يَمْدَحَهم 
بإقامة الصلاة وهم لا يُقِيْمُونَ الصّلاة التي أَمَر بإقامتها؟!. 

نّم لو قال اليهودي: المراد بقوله: # ديك َب( التوراةء وبالمتقين اليهود. 
لكان هذا -مع بطلانه- أقرب من قول القائل: إِنَّ المراد بالكتاب الإنجيل؛ 
اا ا 
وبين القرآن في غير موضع» كقوله: 9# آفمن کان عل َة مّن زَيّہ ويتَنُوهُ کا 


< ہے 4 ہے ارو ص O‏ 
منه ومن له كلب مومع إِمَامًا وحم # [هود: 17]» وقوله تعا ی: ده 7 


کے ہے 


.)۱۳٥( أخرجه مسلم فی "صحيحه" برقم: (٢٢۲)؛ ونوت البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: )۷٥٦(‏ ومسلم في ''صحیحہ'"' برقم: .)۳۹٤:(‏ 


إن کان مِنْ ند أله وکفرتم به وَسَِدَ سَاهِدٌ مِنْ بف إِسَرِيلَ عل مَل 
ےک ص ص ےر ےت وو TT‏ ے سس وح دوم 2 ل 
فعامن واستکرم إت الله لا یری القوم مين 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 


أا قوله تعالى: وَين بش پا ال اِليكَ وما اي بن َك فهي صفة ثانية 
للذين يؤمنون بالغيب» وَصَفھم بالإیمان بالغيب مجملاء ثم وَصَفْهم بإیمانِ مفصّل 
ما أنزل إليه» وما أنزل من قبله. 

لفطك کی ی۰۰ 

سح اسم رَيْكَ الل ا الى حلق سویٰ (0) والری مدر مهد اك )ا وی اض 

مر ای فَجَعَمُ عُنكُ أو گ4 (لاعل:۱-٠]ء‏ والذي عَلَقَ فسوّى هو الذي قدَّر فهدى. 
وهو الذي أخرج المرعى. 

وقد قيل: إن قوله: مث لي صفة ال مؤمنين من غير أهل الكتاب» 
كمش ركي العرب» « وَلیں شود با أل ك وما لمن قَيكَ ۹ء صفة من آمن به 
من أهل الكتاب(“ 

وعلى هذا القول هؤلاء غير هؤلاء» لکن هذا ضعيف؛ فإنّه لا بد في المؤمنين 
من غير آهل الکتاب أن يؤمنوا با أَنَزِلٌ | لسر ا لمن تتم ولا ند وين 
آهل الكتاب أن يؤمن بالغیب» فكل من الإیمانین واجبٌ على کل واحوٍء ولا يكون 


أحد على مُدی من ريه مُفلِحًا إلا ہذا وهذا. 


.)7 51/-7 57 /۱( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


e 

وأمّا قول التَصَارى: «نحن الذین آمتا بالسّيّد المسيح وما رأيناه»» فهكذا اليهود 
آمنوا بموسى ع4 وما رأوه. والمسلمون آمنوا بمحمّدِ ية وما رأوہ بل المسلمون 
آمنوا بموسى وعيسى وسائر النبیّن وما رأوهمء بخلاف اليهود والنصَاری الذين 
آمنوا ببعض وكفروا ببعض 

نّم «الغيب» ليس المراد به صورة النبيّ 6إك؛ فإن صورة النبيٌّ ليست 
من «الغيب»» فإن التاس یرونہاء وليس في رؤيتها ما يجب إِيانًا ولا كفرّاء 
ولكن «الغيب» ما غاب عن مشاهدة الخلق» وهو ما أخيرت به الأنبياء من الغيب» 
فيدّخل فيه الإيهان بالله وملائکته وكتبه ورسله» وهو الإيمان بأَنہم کے ا 
وسنواء رتیت ادا اوا تاب اھر كن 1 تپ ہی سا اوقد باون 
برسالتھم من لے يرهم. والمقصود: الإيمان برسالتهم لا بنفس صورهم 
حتّى يقول القائل: آمتا بنبييّ ولَّمْ نر وقد يَعْلّم من دلائل نبوّته وأعلام رسالته 
مَن لم يره أكثر مما يعلمها من رآه. 

ما قوله في سورة المائدة: ٭ونفیتا علق ءاکرھم بعيسى أبن عي ممصي 


سے ص سے کر ع م روو سوس سگ سے سحت سس ر 


لما بين يديه صن امو رق وءادينله الإييل فيه هدى ونور ومصرقا لما بين يديه 
7 ہکےہ 9 کر رم م م مسلا سح ار 22 بک سم م سے ع6 
من التورة وَهْدَى وَمَوْعِظَة نمقي ©) وَلَيَحَوْ آهل الإنجيل يمآ أَنرْلَ الہ فيه 


+72 680 فهذا نال 
منه على المسيح والانجیلء وأمرٌ للنْصاری بالحکم با أنزل فيه» کا أثنى على موسى 
والتّوراة بأعظم مما عظَّم به المسبح والإنجيل. 


سکعوت لذب سوت لقوم ارين کی بأو 4 اائدة: 41 
أي: قائلون للكذب» مصدّقون مستجيبون مطيعون لقوم آخرين لَمْ يأتوك. 
نيم معن تر لكلاب وي درن أن نت E‏ مرن 
ایر غ صالب وسو اللا گاب اط اا وب 

ولفظ «السّمع» يراد به: الإحساس بالصّوت. ويراد به: فهمٌ العنی. ويرادبه: 
فو فيقال: فلان سَمِعٌ ما يقول فلان» أي: بد قه ار يطيعه ويقبل منه. 

فقوله: ٭سکخوں بے لِلْكَذِبٍ € أی: مصدّقون به» وإلا مجرّد سماع صوت 
الکاذب وفهم كلامه ليس مذمومًا على الإطلاق. 

وكذلك العو سے لقوم ےار کم بأو د # أي: مستجيبون لهم مطيعون 
ببسبو 
مطيعون لهم. 

ومن قال: إن المراد به الجاسوسء فهو غالطٌ كغلط من قال: سكعو ب 4 
هم الجواسيس؛ فإن الجاسوس إنما ينقل خبر القوم إلى من لا يعرفه» ومعلوم 
1 گلفاماھ ورأم يه وزالعلةبرال ويسيعة كا من اسصوقّ 
ومنافقهم» ولَمْ يكن یَفْصد أن يكم هود المدينة ما يقولّه ويفعله» خلاف من كان 


يأتيه من اليهود وهم يصدقون الکذبَ ويطيعون لليهود الآخرين الذين لم يأتوه. 


والله نہی نبيّه يل أن زه المسارعون في الكفر من هاتين الطّائفتين: المنافقين 
الذين أظهروا الإیمان به ولم تؤمن قلوبهم؛ ومن آهل الكتاب الذين يطلبون 
أن يحكم بينهم ولیس مقصودهم أن يطيعوه ويتبعوا حكمّه بل إن حَکم با ُوونہ 
قبلوه» وإن حكم بخلاف ذلك لم يقبلوه؛ لكونهم مطيعين لقوم آخرين لم يأتوه. 
قال تعالل: #سَمَعُو إِلْحكَذِن سوت قوم ءَاحَرِیںَ کو ينوك 4 


أي:لَمْ يأتك أولشك القوم الآخرون. #يَقُولُونَ € أي: يقول السحًاعون: 


A. gf لیے داص ي ھ 2 ل لے ہر ود سر‎ e 
إن وتشر هدا فخدوہ وإن لم تووه فأحدروا ومن يرد الله فته‎ 
3 سے‎ 3 
ی کے کے مس ہے ہے و می کے وسوس ور ۰ھ‎ A > ہے‎ 
فلن تمللک لہ مرح الله سیگا أوْلَتِلك الَذِينَ لر يرد الله أن طهر فلوبھم‎ 
سے صد‎ 
و‎ 


في لديا خری وَلَهُمْ في الكَخِرَۃ عڈاگ عَظِيمٌ € [المائدة: 41]. 

والحكمٌ يفتقر إلى الصدق والعدلء فلا بد أن يكون الشاهدٌ صادقًا والحاكم 
عاد لاك وكدو لام يعد قوة الكاة نمي ارو ورو 9و 
الذين يحكمون بغير ما أنزل اللہ وإذا م يكن قصدهم اتباع الصدق والعدل 
لالس هلك أن كم م إناشعت واک ہی 0ا22 تلافک 
ولكن إذا حکمت فلا تحكم إلا با أنزل الله إليك؛ إذ هو العدل. 

قال تعالى: #سغوت الکذب أَكَلُونَ لِلسَّحْتِ فان ساوک فاحکم 


ہد سارو 2 
© 


صد صل 
کے کچ و ر ا پہوے عرس وه پر اسع ر و سے 
بيب أو أعرض عنم وإن تعرض عنهم فلن وك شیعا وان کت 


مه 


ہے وم 7 > گا بي مجه کے 7 م 
احم بيهم باپقسط إِنَّ الہ حبُ الْمْقَسِطِينَ ۹ء ثم قال: « وف موتك 


- 3 2 
ے۔ و ص ہے۔ 4 ےر ستو مي ہے سے ےہ ريد بی وی مہ 
عِندھر التورئة فیا حكم الو ثم بتولورے ین بعد ذلك وما أَوْلِكَ 


لوح ےس سم کے مع مم ره ۶1 ے 7 گے سن سس 78 
ِالْمُؤمنت © إن ارلا لود ذا هکی وور کم يبا اوت الدنَ 


1 ت 2 صم کے ہ۔ 1ی و ر سے سم 
ومن لر يحتكم يما أنزل أله وليك هم الكفرون 20 کنا عم فا 
چ 0 پ هع م بے روح © سا مح + مم مھ صمح مھ 
ن النفس بالنقس والعيرتح بالعين والأنف پالانف والأذت بالأذد 


سم مت ہے 
5 51 


سرد ل الل َو es‏ 


وفيها #هدى وور کم با الوت الَیْنَ أَسَلَمُوأْ لن مادوا 4 
وقال عقب ذكرها: #و کل کر اا لله فأولتيک هم الكفروتَ 4. 
وهذا أعظم مما ذكره في الإنجيل؛ فإنه قال في الإنجيل: #وء ايه انیل فيه 


rp < 


لس : ۱ سے کپ ےی 1 
هدى ونور 4 [المائدة: ١٤٤]ء‏ وقال فيه: # و : و آهل الابجیل بما ازل الله فيه 


ص 


071 2 27 5 ألْفُسِفُورت 3 [المائدة: /ا5]» وقال 
في التّوراة: فک . ا ایور الَذِينَ اَسَلمُوا لِلَدِنَ ھَامُوا ۹ء وقال عقب 
ذكرها: اوس لر کر بکا 


و 


ر ما م« 
لله قأولتيكَ شم اكرون © [للائدة: ٤٥]ء‏ 


SR 


0 


سے 


: 271 ے ر ړوو a‏ 08 
انا الور فا هدى وور کم يبا الو الین 


سے 


ا 0 


وإذا كان ما ذكره من مدح موسى والتوراة م يوجب ذلك مدح اليهود الذين 
كذبوا لسع رعتااصسل عله ار اا ار :فيه ا عل دين اھر 
لمبدل المنسوخ باتّفاق المسلمين واصّاری؛ فكذلك أيضًا ما ذكره من مدح المسيح 
والإنجيل ليس فيه مدح التّصَّارى الذين کذُبوا محمّدًا يله وبدّلوا أحكام التّوراة 
والإنجيل» واتبعوا المبدّل المنسوخ. 

واليهود توافق المسلمين على أنه ليس :فيا د کر مدح لا ری راا ار 
توافق المسلمين على أنه ليس فيا ذكر مدحٌ لليهود بعد الخ والتبدیلء فعُلِم اتفاق 
أعل الال كلها ان دلروو ا ازى هل أنه لبس فب كرف القدران 
فق ذكو التوراة والاتجيل وی وعيسئ متخ اهل الکتاب الاين كبر 
محمّدًا لى ولا مدحٌ لدينهم المبدّل قبل مبعثه» فليس في ذلك مدحٌ لمن تمسّك 
بدین مبدّلٍ ولا بدین منسوخ» فكيف بمن تمسّك بدین مبدّلٍ منسوخ؟!. 


کے بے 
سک می کسر ای 


قالوا: (وقال نی سورةآل عمران: "إن كَدَبوكَ فقد كدب رَسل من فی 
جهو يَالِیتنَك وَاَلزب والککب الْمَيِيرٍ ‏ [العمران: ۱۸ء فأعنى أيضًا بالكتاب 
: 1 22 
المثير الذي هو الإنجيل المقدّّس)(". 
فيقال: قد تقدّم أن ۷الژّسُل؛ تتناول قطعًا الرّسُل الذين ذكرهم الله في القرآن. 
لا سيا أولو العزم» كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم؛ فإن هؤلاء 
مع محمد ئي خاتم النبيين -صلوات الله عليهم وسللامه- < خصّهم الہ وفصلهم 


.)5١5ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


کت رش 
بقوله تعال: ولذ ذا مِنَ لين مهم ومنت وین فح وهي وموم 
سی أن مر ومذ مهم يتما كيا اسر سيون عَن صلَقهمٴ 
وا لمرن عنام ليما 4 [الأحزاب: ۷ - ۸]ء وی قوله تعالى: سرع 1 EK‏ 
ما وص ا 4 وى اوخا حَيَِما إِلَيَكَ وما وَصینا بد تھی وموس وویسی 


ن أفموأ أَلرّينَ ولا تنفرفواً فيه 4 [الشورى:١٠].‏ 


ین ذين رشن الله دين واحد کم بيّنه الله في كتابه وكا ثبت في «الصّحيحين) 


و کی 
.6 


عن النبيّ ي أله قال: (إِنَا مَعَاشِرَ الأَبياء ديشت وَاحِدٌ وَل أو الاس ابن مَرْيَم 
أنه له َيس بيني وَببِئهُتبِيّ)7". ويتناول أيضًا اسم «الرّسْل)» من م يسوم 
بأعياءهم في القرآن قال تعالى: # إن اوتا ليك ھا اوحینا إلى وج واكش 
ف كوو" واا إل مت 17ول و کی ورت الط 
رع ارت وون يرون ون قافنا كارا رون ا ون 
م فَصْصْتَهُمَ عَلَكَ ین بل ورس لم نَتَصْصهَُ عَلِيَلَك وم الہ 
مُوسیٰ تحكيليمًا للا رسلا مُبشَرنَ وم درن كلا کون لاس 


ص7 غم سما صن بو عرض جنر ۳ 2" 
الله حجة بعد الل وکان الله لله عر را کا 4 [النساء: 156-17]» وقال تعالى: 


© 


4 کے < ا سے ا«‎ ٦ چ 1ے گی کی سے‎ o 
#إولقد أَرَسَلْمَا رسا من فبَلِكَ مِنْهُم مُن قصصتا عَلَیكَ وَمِنْهُم کن لم تَقَصْصَ‎ 


سے 


جلك 4 [غافر: ۷۸]. 


.)۲۳۲٢( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (7”557). ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


وأما َ0 فان الله تعالى ذکرهم ف القرآن» ووصفهم بالإسلام 


ع ہے ےس ےر ہے 


واتباع الرّسولء وبالإيان بالله کا أنزل في قوله تعالى: 'إهَلَما أَحس سى يم 


مع مهدر حت 4 [آل عمران: ٥٥-٥٥]ء‏ وقال تعالى: # وَإِدْ حیت إلى الْحواربكن 


> سن و رو سو ہی سمج سح كنس عرس لهاس 
أن ءامِئوا ى ورسولى قالوأ ءامنا واشہد پاننا مسَلِمُونَ 4 [الائدة:١١1]»‏ وقال تعالى: 


م وود 7 4 ۔ص سو KK‏ صا 20 ص رور اح سس ار 4 م وار عا 
اا الزن ءامنوأ وا أَنْصَارًا دل ھا قال عیسی أبن مر ورین من آنصارۍ إل ال 
7 مع 7 ممل ر س ر روو ا 


سا مر واه ہہ مردم کے 


ايا الین ءامنوً على عدوم فاصبحو صبحوأ ظهرنَ % [الصف: 5 .]١‏ 

ولم يذكر الله تعا ی في القر لقرآن أنه | أنه أرسلهم البتة» بل ذكر آنه أل همهم الإيهان به 

-_ 2 e 

وبرسوله. ونم أمروا باتباع رَسوله. 

0 ےھ کے ساس قر ہ صرح صے ان سس 7ھ 1 7 1 

وقوله: ظا وَل آوحیت إلى لْحَوَارِيحَنَ # لا يدل على النبوة؛ فإنه قال تعالى: 

ےہ سے سم 72 و سمس 0 < عي 

# واوحا اع أو موه 33 أن ا ميه [القصص: وام مرسی گے تكن نة 
بل لیس في النساء نبیّة كا تقوله عامّة علماء المسلمين» وقد ذكر إجماعهم على ذلك 
غير واحد» مثل القاضيين: أبي بكر ابن الطيّبء وأبي يعلى ابن الفرَّاءء والأستاذ 


ٹم ي دذڪر 
القلرآن 
أن الحواريين 
كانوا رسل 
الله 


وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبئٌّ با أنه قال: (كَمُل م مِنَّالرّجَالٍ کشر 
وَكَمْ يَکُمل مِنَ النْسَاءِ إلا مَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وَآَیسیَة بِنْتٌ مُرٌاجم) می 
ف لقا ی ال عل ا کسی یت گے كمال ےسا 
فکیف تکون نبيّة؟ !. 

وقوله تعالى: لاجمو يليت وَالرّسْر والكتنب اَلمُنیر © [آلعمران: 184]» 
والکتاب: اسمٌ جنس» يتناول کل كتاب أنزله تعالى. 


< مص ور 


وقال الله تعالى: # ومن الا من ممل ف الہ عير عِلر ولا هدى ولا کنب 
مير احج: هك وقوله: اڑول کپ م4 نكرةٌ في سياق التّهِي تشم کل كتاب 
منير» ولو لم يكن إلا الإنجيل لقيل: (وَلَا الكِتَاب الییُر). 

وأيضًا؛ فالتوراة أعظمٌ من الإنجيل» وقد بن الله أنه لم ينزل کتاب 


من التوراة والقرآن» فقال تعالى: # فلا اهم لی من نتا مالو ول آوڑے 


(n 
5 
ٰ 


و ہے صم 


0+" ہہ تی :۰ .]٢۹‏ 
وهذا تعجیڑ لهم أن يأ: توا بکتاب من عند الله هو أهدى منھم| ء كقوله: 
سپ و رر روس ظ1 o3‏ 
ام يقولون أفترنه قل انوا یسور ملد 4# لیونس: )۳۸ وهذا ب 7ھ سر تنا 
)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: »)۳٤۱۱(‏ ومسلم في "صحيحه" برقم: (٢٣٢۲)ء‏ والمثبت 


لاف ( اين امزاة فرعو ن): 


ولا الا یور اهدق من التوراة والقرآن» تكبف ل الات الفر ا خر الافجل 


e 


فهى بی E‏ وت فدروا أله حى وَدرَود إد قالوا ما : 1 
عل بشر من شیو ” فل من آزل الْكمّبَ ألَذِى جاء به مومئ ورا وهدى للتّایں 
سر ا یم سر ٥‏ 2 0 و 7 2 ۴ ج سا کیہ ر ر م 
EG 006۳‏ عل لمم ما ل اما تم ول ءاباؤگ كر 

کے مدوم . و < سے ے 4 کے صجے ر غلا 7 - سے 
او يلعبون کنا کے ا مبارك مُصيق اذى بر يديه 
ہے ہے ر ری ےو مہ لك ے وج رے۔ می ےل وے ور طط لايرس ہہ ےر كام 
وإلنزر 3 الْمَرئ ومن حَوَهَ والزين دؤمنون يا لاخو یومنُونَ به و عل صلاتهم 
7 5 20.70 0 7 > 00> 
حَافِظُونَ © [الأنعام: 0147-41 وقد وصف التوراة بأن فيها نورًا وهدّى للتاس» 
٠ 7 ٠ ٠‏ 
فكيف مُجْعَلَ النور في الإنجيل دونہا؟۱. 

وقال تعالى: ثم ءائیتا مُومی الدب تماما على ازى أحسن ونفْصِيك 
درس 76 ر وک م م ےک سپ وو سے 5 7ار ہے 
فاو ا و هدا کت آل لته 
یڑ کے کا هل تعزن © كن بن ری کے 
مبارك تبعوة واتقوا أ لعلکہ رون ٥‏ 9 أن تفولواً إِنّما 2 الجنب عل 
طَايعَتینِ من فلا ون کا عن درَاسَتہم لے ک4 [الأنعام: رو 

پمتین من و إن عن دراسہم لعلهل [الأنعام: ٥٥١‏ -٥٥٥]ء‏ فمل ذكر 
4 ہم 4 42 ت ¢ ت 
التوراة والقرآن» وقوهم: أنزل الكتاب على طائفتين» فبيّن أن «الكتاب» اسم جنس 
0 ۹ ا 5 الک 4 2ال عمران: ٦٦]ء‏ 


وقوله تعا ی: مووَطعًا م لذبن أوتوأ الككب حل لہ وطلعاک حل که 2-1 


معوہ۔ ‏ رمخ سر بر ر وص ے © يرهم مج ےم ص 7 
7 الہمینت و سد 7 الین أونوأ التب من قبلِكم [المائدة: 4]» فذكر «الكتابس» 


بلفظ المفرد» ومعلوءٌ أنه أراد بالذين أوتوا الكتاب من قبلنا: اليهودَ والنّصَارى 


لبس سح سس رو 


لا نص ذلك بالتّصّارىء كما قال: فا آن تَقُولُوا لما آنل الكتب عل طَايِفَتنِ 

وقد تین: بطلان قول هؤلاء الذين رفون الگلم عن مواضعه» ويفسّرُونَ كلام 
الله ورسوله با یعدم کل من عَرَفَ حاله من مؤمن وکافر؛ أله لم يرد 

رن أن الله َم یر ب«الكتاب»: الإنجیل وحده» كالم یرد بالڑشل: 
التوارتين يل اراد بالات لتر ما أو له أله من الكت كالتوزاة والآتهيز : 
كما أراد بالرّسّل من أرسله الله مُطلقا؛ كنوح وإبراهيم وموسى والمسيح ابن مریم» 
صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. 

قالوا: «وقال أيضًا: فإ ين کت فى سل مما رلا الِكَ هسل الذي قود 


[یونس: 954]). 

فيقال لهم: من المعلوم بالاضطرار أنه ليس المراد بهذا النْصّاری فقط كما تقدمء 
بل اليهود يقرؤون الكتاب من قبلناء والنّصَّارى يقرؤون الکتاب من قبلناء 
و(الکتاب): اسم جنس» کا تقدّم نظائره في قوله: أن د كس كت ركاه 
عل طَايفَتَين من لا 4 [الأنعام: »]٠١١‏ وقوله: #إوطعام لن ا التب ہ4 [المائدة: 


٥ء‏ وقوله: فتاهل اکب 4 آل عمران: ]٦٤٦‏ في غير موضع'. 


.]۲٠-٠۸ آل عمران:‎ [ »] ١ وانظر الآيات: [البينة:‎ )١( 


وقد قال تعالی: بی 7 وتوأ ألكتنب ءَامِنُوا مما رلا مصَِدّكًا لما معکم 
من بل أن نطیس وجوھا فر ا و یی 
وکن آَم الہ سی اما ورل لفظ «أهل الكتاب» هنا لليهود أظهر 
ا هيا وق کو اتال ت 

وكذلك قوله تعالى: # وقالت طايقة من آهل الکتپ ءامنا باذ أنرر 
عل آلب اموا مہ الٹھار واکفریا اخرہء لعلهم برجعون 4 [آل عمران: ۷۲]ء فهذا 
خب عن طائفة من اليهود قالوا ذلك. 

ونال سيان :ا اهما ادن 2 0 ادن أرنا الك 
دوم بعد الیک كفْريَ © [العمران: 41٠٠١‏ وسبب نزوها: أنه أراد طائفة من اليهود 
إلقاء الفتنة بين المسلمين» فهم داخلون قطعًا وإن کان 2 :مطلفا ال 
الطائفتین!'۶. 


راتقالہ ال«التين يقتوؤوة اکا سپ تقمل تقدير اليك 


و 


لا يقتضي أنْ يكون الرَّسولٌ شك ولا سال إِنْ قيل: الخطابٌ له. وإن قيل: 
او ال و ف لک الشترط لايد عل کے ان 
بل قد يعاق بشَرْطٍ متنع لبيان حكمه. 

قال تعالى: #ومن ذَرَييَءِ داد وسلیملن وایوب ويوسف ومومیٰ وهدرود 


يك ری الْمحَيبيينَ اك وَرْكرِيَاءَ وی وعیسی والیاس کل صن الصَدلحِيت © 


(۱) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص ۰ ۲۷۳-۲۷). 


و ب رس حےہ۔ سم 2س ت 


وَإِسَمَِعِيلَ ولیس ویوش ولوا وڪ مستا عل الصلمين © ومن بيهم 
ودر ۰ واجبیدھ ومدينهھم إل صاطِ مُستّقیم 0 ذلك هدى الله ری 
م من مشاء من عبا عبارو و و ا E‏ له عتھم تا کانوا َعَمَلُونَ ک4 [الأنعام: ۸٤‏ - ۸۸]ء 
فأخبر مهم لو أشركوا لبط عنهم ما كانوا يعملون» مع انتفاء الشرك عنهم. 
بل مع امتناعه؛ اک م ا 
وقال تعال: قل أمَحَيْر َه امرون عبد أي هلود © وقد أو اک 


وک ین من کک تین تک ی نات وکو ِن اتيرب ا بل لله 


4 
5 
27 
3 
3 
کے 
ہ5 
5 
5 
۶ 
6۰ 


لفظ «إِن) لالہ ہد لوجود وهناك خر عن ميّت. 


وكذلك قوله: # إن کت فى سل مما ارلا ك ك فس سل 4 لا يَدُلٌ على وقوع 


۲ 


الشك ولا السّؤالء بل النببئٌّ يله لم يكن شا کاء ولا سأل أحدًا منهم» بل رُوي عنه 
اله قال: (وَالله لا شك ولا أُسْأنُ)(2. 

فالمقصود”": بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يُصَدَّفُكَ فیا كذَّبَّكَ فيه 
الكافرون» وذلك من وجوه: 

الوه الأول أن الك ات رت طق بات مرسی رے تحضر ا إل عاد الث 


وحدہ وبوا عن الشٌرك؛ فكان في هذا حجّةٌ على من ظنّ أن الشُرك دينٌَ 


.)۲۸۸/۱۲( أخرجه عبدالرزاق في "مصنفه" برقم: (۱۰۲۱۱))ء والطبري في "تفسيره"‎ )١( 


ومثل هذا قوله تعا ی: # وَمَکَل مَنّ اسا من بلك من رسلتا اجعلنا من دون 


الرملن ءل يعَبَدُونَ 4 [الزخرف: ٤٥]ء‏ وقوله تعالى: وم ارسآ من قبللكت 


4 مر سے سے کر سے 


من رسول إلا يو اليه انه لا إله إلا آنا فا عدون © [الأنياء: ٥ء‏ وقوله تعالى: 
ہرک ےم ے سے وه ر و یل 4 ہموو ؛ مک لغ وم مي ور 
ولقد نا ف كل مو رسوا 7 اعدوا | واجتنبوا الطدغوت 

تج مھ کے ہے 1ھ م << دير را کے مس 1 اما یر .ا ای 

فمنهم مُن هدى الله ومنهم من حقت حَدَتْ مله أصَّكَلَهُ میا في الْدَدضٍ 


کا كت عات نزک ر 


0 


الوجه الثاني: أن أهل الکتاب يعلمون أن الله إلا أرسل إلى الاس بشرًا مثلهم» 
حم بزل الیم اکا فان من الكمّار من کان يزعم أن الله ا 


أو بشرًا معه مَلّك» ويتعجّبون من إرسال بشر لیس معه مَك ظاهرء کا قال تعالى: 


ر ر سے 


ملحكا 0 © [الإسراء: ٤-٥۹]ء‏ وقال تعلى: #ولقد 0 E‏ 


i‏ سم مم الله سی ۴ ر ک1 f‏ ر ص صو تچ 
فقَال يموي عدوا الله ما لكر من لے أفلا تثقون '(ئ)) فقال الْملوًا الذي گنروا 


> 2 ا سے رو > لص و 7 کاک سيد رص وى کے كك ا 
من قومه- ما هنا إلا بشر مه ربل بلفضل عيّحكم ولو شا ے الله َك لل ل ملك 
قی لے ص . ےر سہے ص وس > 0 7 ےل و 
مأ e‏ را لہ لد فترتصواً به 


.]٤١ وأخبر الله عن رد قوم صالح؛ انظر: [القمر: ٢٢-٤٢]ء وقوم فرعون؛ انظر: [المؤمنون:‎ )١( 


وما قاله كفار قريش لنبينا محمد با انظر: [يونس: .]5-١‏ [الأنعام: ۹-۸]. 


أن ے الكتب 
السايقت 
الإخبار 
آنا فلن 
حانوا 
من البشر» 
وليسوامن 
الملائكم 


أن 2 الكتب 
السابقۃ الإخبار 
عن عاقبت 
المكذبين للژسُل 


ان الكتقب 
السابقت الإخبار 
ماتدعوإليه 
الزسل 


الوجه الثالث: ايم يسألون أهل الكتاب عمًا جرى للرّسُل مع أعهم» 
وكيف كان عاقبة المؤمنين بہم؛ وعاقبة المكذّبين هم. 

الوجه الرابع: يسألون أهل الكتاب عن الدّين الذي بَحَتٌ الله به رسله 
وهو دينٌ الإسلام الذي اتفقت عليه الرّسُلء كالأمر بالتوحيد والصدق والعدل: 
وبرٌ الوالدین وصلة الأرحام» والتهي عن الشّرك والظّلم والفواحش. 


الوجه الخامس: يسألوتهم عا وصفت به الرّسّل رہم هل هو موافق ما وصفه 


1 ا و رار ران 


ليست مما يشكون فيه» ولیس إذا كان مثل هذا معلومًا لهم بالتّواتر فيسألون عنه؛ 
يجب أن يكون کل ما يقولونه معلومًا لهم بالتواتر. 
وأيضًا؛ فإتہم يُسألون أيضًا عم عندهم من الشّهادات والبشارات بنبوة 


1 اد 
محمد 36. 


کیہ 1 > و 21 .03و 
والإنجيل یا هم بالمعروف ونه / عن الددكر E‏ م الطيبَت 


rr‏ ور ےحھرم ا ا ہل 


ورم حرم عليه أ الي ويضع عنهم إصرهم و للل ١‏ 


الأعراف: ۱٥١‏ - 107]» وقال تعالی: ولد قال عسی ان مرج یکی 


24 > اس 
اسر 


بالىنتِ OT‏ مین 4 الم ١ا‏ فقل ا خر عن عشي آنه صدّق بالرّسول 
والکتاب الذي قبله وهو: التوراةء وبشّر بالرّسول الذي يأتي بعده وهو: أحمد. 

والأخبارٌ بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد بيه عندهم في الكتب المتقدّمة 
e‏ 

وكان قبل أن يِبَحَتْ ای پا ری خرو وال مين الغرت ومين 
أهل الكتاب» فيقول أهل الكتاب: قد قَرّبَ مبعث هذا النبيّ الأمّىّ الذي يُبْحَتْ 
بدين إبراهيم» فإذا ظهر اتبعناه وقتلناهم معه شرّ قتلة» فلم بت النبي ولا كان 
منهم من آمن به ومنهم من كفر به» فقال تعالى: #إوَكانوأ من مَل قحو 4 
أي: يستنصرون بمحمّد ياء على الذين كفروا لامَلَمًا جك٤َهُم‏ ما عَرَەُوا كَدروأ 
ا فلَعَنَهُ الو عل الكنفريرت 4۴ [البقرة: ۸۹]. 

وهذا كان النبىُ ية في خطابه لأهل الكتاب يقول لمم: (والله الذي لا إِلَه 
إلا هو إِنَكُمْ لتَعْلَمُونَ أ رَسُولُ الہ" وكذلك من أسلم منهم كعبد الله 
ابن سام كان يقول لغيره من أهل الكتاب: (والله الذي لا إله إلا هو إِنّكم 
لتعلمون أنه رسول الله يا وهذا أمرٌ معروفٌ نی الأحاديث الصَّحاح المخرّجة 


في «الصّحيحين) وغيرهما. 


.]۸۳ [المائدة:‎ »] ١ 57-١ 5 5 وقد ذكر الله تعالى حملة من الآيات في هذا المعنى» انظر: [البقرة:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (۳۹۱۱). 


فظهر با ذکرناہ تحريف هؤلاء لكلام الله رفلاحسيسےت ملعل 
محمد يك کا تقدّم زه ئر ذلك 

قالوا: (فَكَبِّتَ بهذا ما معنا. نعم» ونفی عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا التَهّم 
والتبديل ها والتغيير لما فيها بتصديقه إيّاها)0©. 


بطلان أن القرآن فيقال: كلامكم الذي تحتجُون به في هذا الموضع وغيره؛ إِمّا أن یکون باطلا 


تفي التبديل 
والتحريف عن ے > 50 کور ک5 2 
و ا محضاء وإِمًا أن يكون تما لبَسْتم فيه الحق بالباطل. 


فن قولكم: «بتصديقه إيّاها»: 
- إن أردتم أنه صدّق التوراة والإنجيل والزّبور التي أنزها الله على أنبيائه 
فهذا لا ريب فيه؛ فان هذا مذكورٌ في القرآن في غير موضع» وقد أوجب 
على عباده أن يُؤْمنوا بل كتاب أنزله» وکل نبي من الأنبياء» مع إخباره 
أله انول هذه الکتب قبل اران وات ل ال ان مدا تا ہو مت 

من الکتاب ومُھیمنا عليه. 
قال تعالى: الع ا الله لا الہ إلا هو الى الوم © رل عَلِيِكَ الكتب باحق 
مدقا لما بن دد وارل ار والانحیل 0 من قل هدى نَا ہہ [آل عمران: ٤-۱‏ ]» 
وقال تعالى: ٭ وارلا يك الکتب باحق مُصَیَقا اما بيت يديد م ال ڪب 


ھک ا 


ومھیمتًا علد (g4‏ [المائدة: 48 ]. 


.)5١6ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


(۲) وانظر أيضًا: [البقرة: ١‏ ١٠١].ء‏ [النساء: /ا5]» [فاطر: ١‏ ؟]. 


| | | 


وقد أوجب على عباده أن يُؤْمِنوا بجميع كتبه ورسله. وحَكّم بکفر من آمن 


سے 
سم ي 


ھٹم وَإِنْمْعِيلَ وَإِسْحَقَ ویعقوب والْأَسْبَاطٍ وَمَا أوى مُوسیٰ وَعِيسَئ و 


5 24 کت 


سی پا سس و نی و[ 9 ے > < ۔ سا ترهة 4 


صد 0 
سک مد ه ع 8 سا7 و طط ہے 2 عو 


ءامن ہو َد اھتدوا ران نولوًا فا هم في شِقَاقٍ 5 


کور 
سے يما س جه 


2 وو ہے 


وَهُوَ السَمِيعٌ العليم كليم [البقرة : ١۱۳۷-۱۳]ء‏ وقال تعالى: مَأ ارت ˆ و أله 


۹ ےر س ه سج ہے 7ے ر ار 2-1 سے سے 


ورس لو وٹریدوت أن يفرفوا بين الله ورسلا ٤ھ‏ ھت" کر ببعض 


ےر 


صر ج يي رو مغر لير ہے رو ص و دک 
وََسکمر بض وَيْرِيِدُونَ أن يَتَّحِذُوأ بين دك سيبلا الس اوليك هم افرونَ 


سے 
س 


ع راع 720-7 ر2 ے روه صمو 2 سے کے ہے س ره 
عقا وَأَعتدنا للکفریں عذابا مُهيما (00) وَالْذِينَ ءامنوا پا ورسَيو- ولم تفردوا 
ہے مس س 2 er‏ ک سم 7 7ئ ٥‏ ےر كر سج 4 ہے ر ےج 7 کت 
بين أحد مم اوليك سوف نۇتيهم احق ک3 الله عقورا | تَحِيمَا 4 
[النساء: .]١65- ٠١١‏ 
فم الاوك و +  +‏ خا ود : : ١‏ کے ۱ 
فذم التفريق بينهم بان يوْمّن ببعض دون بعض» وبين أنه فضل بعضهم 


وج مود لس وص ج ار ,> > 


على بعض» فقال تعالى: 7 الرسل فضلنا بعضهم عل عل بعض [البقرة: ٢٠٥۲]ء‏ 


رخ ری کسر یک ےگ صے سے 1 0 27 7 


فين أنه فصل بعضهم على بعض» وقال تعالی: #إولقد فصّلنا بعض الین 
[الإسراء: .]٥٥‏ 
وقد اتفق المسلمون على ما هو معلومٌ بالاضطرار من دين الإسلامء وهو أنه 


جب الإیمان بجميع الأنبياء والمرسلين» وبجميع ما أنزله الله من الكتب. 


د 


فمّن كفر بنبيّ واحدٍ تَعْلّمْ نبوته» مثل: إبراهيم ولوط وموسى وداود وسليمان 
ويونس وعيسى» فهو كافرٌ عند جميع المسلمين» حكمّه حكم الكمّار وإِنْ كان 
مدا استتیب: فَإِنْ تاب وإلا وَل (. 

کت واعدافن لے دن ا ك1 با شان السلمين: 

واو السلوزة أن امو الا يعوب فلي ادن به 
كا يُصَدّقون ہم أخبر به محمّدٌ يا وهم يعلمون أن أخبار الأنبياء لا تتناقض 
لال 

وما لم يَعْلَمُوا أن النبىّ أخبر به؛ فهو کا لم يَعْلَمُوا أن محمّدًا أخبر به صل الله 
عليهم أجمعين ولكن لا يكذّبون إلا با علموا أنه كذب» کم لا يجوز أن يُصَدّقوا 
ال فا ا ضفن 

وما لم يعلموا آنه كذبٌ ولا صدق؛ لے بُصدقوا به ولغ یُکذبوا به 
كا أمرهم نبيهم محمَّدٌ با وبہذا أمر المسيخ يله فقال: (الأمور ثلاثة: آم تبین 


۶ ااه 0 0 . يز كد 
رشده فاتبعوه» وأمرٌ تبن غيه فاجتنبوه» وأمرٌ اشتبه عليكم فكلوه إلى عالِمه)'. 
)١(‏ ومن كفر بنبييٌّ واحد فقد كفر بجميع الأنبياء» ك قال تعالى: إكذبتفوم نوج الْمرْسَلِينَ 4 
[الشعراءة18 ]وهو أرل زسرل و هدا ندل غل تكذيث البقية؛ لآن مال الات ال واحد:: 
(۲) أخرجه أحمد في "الزهد" (ص۲٥)»‏ وعبد بن حميد في "المتتخب من مسنده برقم: (51/0)) 


والحاكم 2 افدر كه" برقم: (۲ .(VA*‏ 


0 


- وإ أرادوا بتصديقه كتبهم أنه صدّق ما هم عليه من العقائد والشّرائع التي 
ابتدعوها بغير إذنِ من اللہ وخالفوا بها ما تقدّمه من شرائع المرسلين» 
أو خالفوا بها الشرع الذي بث به» مشل: القول بالتثليث والأقائیم 
والقول بالحلول والاحاد بین اللاهوت والنّاسوت» وقوهم: إن المسيح 
هو الله وابن اللہ وما هم عليه من إنكار ما يجب الإیمان به؛ من الإيمان بالله 
واليوم الآخرء ومن تحليل ما حرّمه الله ورسلّة كالخنزير وغيره» ومن أَئہم 
لايَدِينُونَ بدين اح الذي ازل به ابه وأَرْسِلَ به رَسُوْلُهُ بل بدين مُبتدَع 
ابتدعه لهم أكابرهم كا قال تعالى: # ادوا لَحبارَهُمٌ وَرُعْبكتَهُمٌ 
بان من دوب 1 وَألْمَسِيمَ ارت الل ھا م 4 (العریۃ: ۱]. 
وقد بين التب ي ذلك لعديّ بن حاتم -وكان نصرانيا- لا جاءه ليُؤْمِنَ به 
٦۳‏ 999۶ە ‏ ۰ ا 
اشم وَرَهسَتَهُمٌْ اڑا ين دوب الو وَالْمَسِيعَ أن مَرَيمَ 
10000-620 0و اتاو OE‏ امش 
کٹا د مش کوک 4 [التوية: ]*١‏ قال عدئ: قلت: يا رسول اللہ ما عبدوهم» 
000 وحَرَمُوا عَلَيْهم ا لال فَأَطَاعُوهُمْ فكَائتْ يَلْكَ 
عم إيّاه)7". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "جامعه" برقم: (۳۰۹۰)ء وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 


عبدالسلام بن حرب). والبيهقي في "سننه الكبرى" برقم: .)۲٠٢٢(‏ 


س 


فان أرادوا بتصديقهم في هذه الأمورء أو أن محمّدًا ية صدَّقٌ ماعندهم 
مالم یأتِ به الأنبياء عن اللہ فقد كدَبُوا على حمر بي كَذِبَا ظاهرًا معلومًا 
0 صسصٔوى 0000 پا اناميا اسار 
وابتدعوه؛ فلم يصدقه. 

كا أنه لم يَشْرِعْ لهم أن یستمرُوا على ما هم عليه من الشرع الأوّل ولو م يكن 
مُبَدَلا بل دعاهم وجميعٌ الإنس والجن إلى الإیمان به وبا جاء به» واتباع ما بعث به 
من الكتاب والحكمة» وحَکَمَ بكفر كل من ل ينع كتابه المنزل عليه» وأوجب 
مع ارده قعذاب الكجرة اضق الندتاحتى بكرة الدين اع 
وحتّی تكون كلمة الله هي العليا. 

وقد دعا أهلّ الكتاب من اليهود والنّصَارى عمومّاء ثُمٌ گل من الطائفتين 


هو ڪرو ےہ ”7 دس رص صکھ سال ھەھمیٗ ۔ے۔ کپ روس سام ٤‏ 
تعالى 0 آاکتّت 8 ف هده ادا سے و الاجرو إنا هدنا إليَك 
سہے ہے يہ ہے ے لس ص کے یں مہ رو کی سے 
قال عذاق۔ أصیب به مخ أشاء ور حمnمی‏ وسعت کل شیع کتہا للد 
لي ع ے۔ ہے وہ ت مه سے س ےح کش 711 > ہپ و 
يقو ويُؤنوت الرََكَرةً وَالَینَ ہُم اونا موا (00 الین يتيعوت اَلرَسُول 


لیے الى دوہ مكوبًا عِندَھُم في التَوَرسةٍ والإنجيل يأمرهم 


ےھ ell‏ ۲۶ رو ثم 2 ورم 7 
اَلْمَعَرُوفِ وينهلهم لھ ع عن ال ڪر ول لي الطيبت “5 


وح سسے مہ ہے او ہم مھ ے رہ روح کہہے 02 رصم مي 8 01 سر 
الحبّيث ويضع عنهم إصر والاغلدل ۰ 1 فا لد دو بهو 


ہے ںیھ و ےہ و 2 


وعرروه ونصروه واتبعوا التور الزىئ 


1ک 7 رر 2 ور اکم 
المع . أَوْلَيِكَ هم لحرت ))٥(‏ 


1> رم گے مہو 


2 وني سا ط۔ 0 2 کر مر یں" ۹ 
يؤمت يالله کلِميه۔ وأتبعوه لعلحكم تهمتدورت 3 [الأعراف: .]۱٥۸- ۱٥١‏ 


٠‏ 9 و گے عاسوں ہم 71 اک" سے ہہ رھ 
09 ر شر 2233 0 م ےت 5 کس ماس 2 مدش ہو ےہ رو ہر 7ے 
ولا تقولوا على الله إلا الحق إِنْما المسيح عيسى ابن عرسم رسوك الله 
س ہس ص ہر ھر 26 سے و و یں مرو رر اور وير سے 2024 مي ا ر مط راس و واه مس ری ٤‏ 
وكلمته: القنها إل مر وروح نہ اموا پا ورسلے۔ ولا تقولواً ثلث 


صد 
مھ ےھ ٥‏ ےک ہے وو وو 35 20 7 21 7 2007 
نتهوا خبرا لحكم نما الله إله وتجد سبحكتهه أن یکوت له ولا 


4 


ماق الات رمای لارض.. وكم بال وككيلا # [النساء: ۱۷۱]. 


سے لم 


کر مر نے 
e‏ 


70 تعال) « لد یو و ا۳ E‏ کی مھا ۷م 


[المائدةۃ: 1¥« [VY‏ ف مو ضعیں. 


A 


بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» فعلم أنه سبحانه يَينَ أهم تر كوا بعض 
ما جاء به المسيح ومَنْ قَبْلَهِ من الأنبياء» واستحَقوا لذلك أن بغري بينهم العداوة 


والبغضاء إلى يوم القيامة. 


وقال تعالى: #يتأه ل التپ لا توا فى دبیکم غير الحى ولا تبعوا 
9 ره r‏ لير ساة ° سے Ee‏ صر صم مر 
أهواء قوم فَذ صََلوا من قبل وأصسلوا حكثيرا وصلواً عن سول السّبِيلٍ # 


[المائدة: ۷۷]. 
فنهاهم عن الغلو في دينهم وعن اتباع أهواء الذي ابتدعوا بدا روا مهأ شرع 


د 


وضلّوا عن سواء السبيل -وهو وسط السبيل-» بيَنَ الصَّلالٌ وقَيّدَه بعد أن أطلقه 
وأحمله. 
وقد خرج النْبِيُ وا لقتالهم بنفسه عام تبوك» واستنفر لقتالهم جميع المؤمنين» 
لم يأذن فیس الف ع کرت ]قلسي وق قلت الك تا ھان 
واجبّا كان كافرّاء وإن أظهر الإسلام کان منافقا ملعوئاء بین الله أنه لا يَغْفِر هم 
ونہی نبيّه عن الصّلاة عليهم» وأنزل في ذلك جمهورٌ سورة «براءة» بالنقل المتواتر 
حتى بین كفر الذين استأذنوه في ترك الخروج معه لقتال النّصَارى27©. 
فتييّن أن قوشم: «فثبّت بهذا ما معنا. نعم» ونفى عن إنجيلنا وكتبنا التي 
في أيدينا اتهم والتّبدیل ها والتّغيير لما فيها بتصديقه إيّاها». 
ا ا NEU EL‏ 
3 وإن أرادوا به: أنه ثبّت ما هم عليه بعد مبعثه من الشَّرْعَ الذي خالف 
شرعه أو ما ابتدعوه ما لم يأتِ به الأنبياء 26 قبله؛ فهذا باطل. 
- وإِنْ أرادوا بذلك: أنّه صدق ألفاظ الكُتبٍ التي بأيدينا أي: التَوراة 
والاإانجیلء فهذا ما يُسَلَّمه هم بعض المسلمین: وينازعهم فيه أكثر المسلمين 
واا کلک اشن 
تحريف - فأمًا تحريف معاني الكتب بالتفسير والتأويل وتبديل أحكامها؛ فجميع 


الإنجيل 


المسلمين واليهود والنصّارى يشهّدون عليهم بتحريفها وتبدیلھاء کما يشهدون هم 


.] 58-١18 انظر الآيات [التوبة:‎ )١( 


وا مسلمون على اليهود بتحريف كثير من معاني الثّوراة» وتبديل أحكامهاء 
وإن کانوا هم واليهود يقولون: إن التّوراة لَمْ ضرف ألفاظها. 

وحينئل؛ فلا ينفعهم بقاۂ حروف الكتب عندهم مع تحریف معانيهاء إلا کیا ينفع 
اليهود بقاء حروف التوراة والبوات عندهم؛ مع تحريف معانيهاء بل جيم النبوات 
التي یرون بها هي عند اليهودء وهم مع اليهود يفون عنها التهم والتبديل لألفاظهاء 
مع أن اليهود عندهم ٠‏ من أعظم الخلق كفرًا واستحقاقًا لعذاب الله في الدنيا والآخرة 
وهم عد اهاري الاين كرون المسليق ال ہر هولاءءوقة مهب 

ری تقو عن أن نشار شت تفن ارم ركنا للق اس تشرت 

عل أن المسلمين خر من التصارى هيل جع الأمم المقالفين للمسليين شہدرت 
أن اسان ر من ساپ الات والظواقق إلا السبی رضیادض لاه 
لا تقبّلء فصار هذا اتّفاق أهل الأرض على تفضيل دين الإسلام. 

فعُلِم أن بقاء حروف الكتاب مع الإعراض عن اتباع معانيها وتحريفها 
لا یوب إيوان أصحابهاء ولا يَمَْعْ كفرهم. 

حوس قلسن شهادة عمد كله رات للسے ولا اترل غاب 
من الإنجيل في تثبیت ما عند التّصَارى بأعظم من شهادة المسبح تلك وا حواريّين 
وسائر من اتبعه لموسى ولا أنزل عليه من التوراة في تثبيت ما عند اليهود؛ 


ان المسيح أَمَر ر أتباعه باتباع التوواة إلا العذو البسين الذئ تمتها . 


0112 

وأما محمد َك فبْعث بكتابٍ مُستقل» وشرع مُستقل كاملٍ تام لَمْ جج معه 
إلى شرع سابتی تتعلمه أمنَه من غیرہہ ولا إلى شرع لاح كمل شرعَ؛ وههذا 
قال الب ا في الحديث الصّحيح: (إنَّه قد كَانَ في الم مم گم محدَّنُونء فإن يَكُنْ 
ي امي أَحَدٌ فعم00)2). 

فَجَرَم بان من كان قبله كان فيهم محدَّثُون» وعلق الأمر في أمّيِهه وإن كان 
هذا المعلّق قد تحقّق؛ لأنّ مه لا تحتاج بعده إلى نبي آخرء فَلنْ لا تحتاج معه 
إلى حدّث مُلَهَم أؤلى وأخرى. 

وأمّا مَن كان قبله فكانوا يحتاجون إلى نبي بعد نبيٌ» فأمْكَنَ حاجتهم 
إلى المحدّثين المُلْهَمِين؛ ولهذا إذا نرّلَ المسيح ابن مريم في أمَّيِهِ لَمْ كم فيهم 
إلا بشرع حمر 8 

وإذا كان مع هذا شهادة السیح والحواريين» وكل من آمن بالمسيح للثّوراة 
اي ارہ 
وكذّبوا بالمسيح وبالإنجيل» فكيف تكون شهادة محمد وَأمّیہ للإنجيل بأنَّه نک 1 
سور رسس رت 
الإنجيل» وتكذيبهم بمحمّدِ ية وشرع القرآن؟!. 

وأما إيهان من يُؤمن منهم بان محمّدًا رسول الله إلى العرب؛ أو بکثبر مما جاء به 


القرآن» فلا يمنع كفرّهم إذا كفروا ببعض ما جاء به» بل من كذَّبَ بشيءٍ ما جاءت 


.)۲۳۹۸( ومسلم في ''صحیحہ'' برقم:‎ )۳٣٤٣( أخرجه البخاري في ''صحیحہ'' برقم:‎ )١( 


0 


به الرّسل عن الله فهو کافر» وإن آمن بأكثر ما جاءت به الرسل» كما قال تعالى: 
ونآ ليت یکفرون ب لہ وَرَسلِو وریدوت أن رفوا بين اله ورسلا 
قولوت ومن ببَعَض وڪم بَعَض وَبُرِيدُونَ أن يَتَخِدُوأْ بين لك 
سبلا 4 [النساء: ]٠٠١‏ وقال تعالى: #افتومِنون مس الکتب کے رت 


2 


ور کا يس ساح سم ے کل 2 ٠‏ ۰ھ 
ملس لی لْحَمِوةَ الات 


سے 


کے رس مو 


ودوم لقم یدن إل آمْد آلعناپ وما الله ل عم عَمَا نعَمَلونَ © [البقرة: .٥‏ 

وقد سو 90ں وار بجهادهم وقتا مم وحم 
بكفر من لا يوجب جھادھم وقتامم» أو لا يرى ذلك عبادةً لله وطاعة له» فإذا کان 
من لا یری جهادهم عبادةً لله كافرًا عند محمد یاف فكيف حال"ُم هم عندہ يَكلِ؟. 

وإذا تبن للخاصّة والعامّة عن آمن بمحمّد ب ومن كفر به أنه كان مصدّقًا 
لمت مر ا و اانا نه مضت ا ورا قروا لا يجي اد ينان 
موسى ل ومن كان متبعًا له على الحق» وأن المسيح 6 ومن اتبعه على احق 
وا جي اليهود والنّصّارى وغيرهم من بلغته رسالته وم يؤمن به 
وشهد عليهم بأئَّم حرّفوا كثيرًا من معاني التوراة والإنجيل قبل نبوّته. 
وأ أهل الكتاب كلهم مع المسلمين يشهدون أيضًا بأن كثيرًا من معاني التّوراة 
والإنجيل حرّفها كثيرٌ من أهل الكتاب؛ لم يَجْرْ لأحدٍ من أهل الکتاب أن يحنجّ 
بقول حك يكل على صحَّة دينهم الذي شهد محمد لا باه باط مب دل منسوخ؛ 


سو 


٭ قال الحاكي عنهم: «فقلتٌلهم: إن قال قائل: إن التبدِيل والتغيير يجوز أن يكون 
بعد هذا القول. فقالوا: إلا نعجب من هؤلاء القوم -على علمهم وذكائهم 
ومعرفتهم - كيف يحتجُون علينا بمثل هذا القول؟ء وذلك أنا أيضًا إذا احتجّينا 
عليهم بمثل هذا القولء وقُلْنا: إنَّ الكتاب الذي في أيديهم يومَنا هذا قد غيّروه 
وبدّلوهء وكتبوا فيه ما أرادوا واشتهواء هل كانوا تُجْوّزون کلامنا؟. 
قال الحاكي عنهم: فقلت لمم: هذا يما لا يجوزء ولا يمكن أحدا أن يقوله. 
ولا يمكن أن يتغيّر منه...72' إلى آخر الفصل. 
را اپ أن فااا ع اضر الى قرف لات س 
لا يقولونه» وعن علماء النَصَارى جوابه» هو وهُم بَتَوْا كلامهم على أصلين 
فاسدين: 
الأصل الأول: أن الرسول ثبت ما معهم» ونفى عن كُتبهم التي بين أيديهم 
اتهم والتَبديلَ والتّخيييَ ها. 
ومقصودهم بذلك لا يم إلا إذا قى التَبِديلٌَ عن لفظها ومعناهاء وهذا 
مايّعلم كل عاقل أنَّ الرّسول لَمْ ينه عنهاء بل الل المتواتر عنه بنقيض ذلك. 
وهم أيضًا وكل عاقل يعلم أنَّ الكتب التي بأيديهم في تفسيرها من الاختلاف 


والاضطراب بین فرق النْصاری؛ وبين النْصاری واليهود ما یوجب القطع 


)١(‏ رسالة بولس الأنطاكى (ص ١7-5١5‏ 5)» وهذا النّصّ في الرّسَّالة المطبوعة مختلفٌ قليلًا ع نقله 


بان کٹا من ذلك مُبِدَّلٌ مرف وكذلك وقع في تغيير شرائع هذه الكتب» 
فإِن الكتب تضمّنت أصلين: الإخبار والأمرٌ. والإيمانَ بها لا يتم إلا بتصديقها 
فيم) أخبرت» وإيجاب طاعتها فی| أوجبته. 

وأهل الكتاب يُكذّبون بكثير ما أخبرث به ولا یُوچبُون طاعتها في كثير 
نام اکور قحب ع الثرقةالأخرى ل دان 

والتّصَارى لهم سبْمُ جايح مشهورة عندهم؛ وهم في كل َع يلعدون طائفة 
منهم كبيرة ویگفرونهم» ويقولون عنهم: إ٤‏ بو اكبد نوا تعفن مال تداك الكسب 
ولَّمْ يُوجِبُوا طاعة بعض أمرهاء وتلك الطائفة تشهد على الأخرى بات ہا كذَّبتْ 
ببعض ما فيهاء ثُمٌ فِرَفُهم الثّلائةٌ المشهورةٌ: النشطورية والمَكيَة واليعقوبية 
كل طائفة تفر الأخرى وتلعنهاء وتشهد عليها نبا مُكذَّبةٌ ببعض ما في النبوّات: 
غيرٌ موجبة لطاعة بعض ما فيها. 

إل ی قلس اہر اوت كل مب أن سے جا 
بها هم عليه» والمسیح ل وجیع الرْسّل بريئون من الذين فرّقوادينهم وکانوا 
شيعا وبريئون من يقول على الله غير الحق» أو يقول عل الله ما لا یَعلم, 
وبريئون من كل قول باطل بُقال على اله وإن كان قائله مخطنًا لم يتعمد 
الکذب: وني مقالات النّصَّارى من هذه الأنواع ما يَطُول وصفه. 

وإذا عرفت أن جميع الطوائف من المسلمين واليهود والتصّاری؛ يشهدون أنه 


قد وقع في هذه الكتب تحريفٌ وتبديلٌ في معانيها وتفاسيرها وشرائعهاء فهذا القَدْرُ 


0 سس سے سے 


کافي» وهم من حین بوت محمد لا صار کل مَن لَمْ يُْمِن به كافرّاء بخلاف حال 
التَصّارى قبل مبعث محمد بيا فإِنّه كان فيهم مَنْ هو مُتَبِعٌ لدين المسيح. 

والسلمون -وإِنْ كان فيهم مَّن حرّف الدين وبدّله- فجمهورهم خالفوا 
هؤلاء» فلا يزال فيهم طائفة ظاهرة على الحقّ لا يرهم من خالفهم وخذهم 
حتی تقوم الساعة بخلاف التصّارى؛ فإئہم كفروا جميعْهم كما كفرث اليهود 
کیب الم 

والمسلمون يُثبتون بالدّلائل الكثيرة أنہم بدّلوا معاني التّوراة والإنجيل والزبور 
[وغيرها] من نبوّات الأنبياء» وابتدعوا شرعًا لے يأتٍ به المسيح ولاغيره 
ولا يقوله عاقل» مثل زعمهم: أن جميع بني آدم من الأنبياء والرّسل وغيرهم كانوا 
في الجحيم في حبس الشيطان؛ لأجل أن أباهم آدم أكل من الشجرة وأنََّم 
إن لصوا من ذلك لا صلب المسبح. 

فن هذا الكلام لو نقله ناقلٌ عن بعض الأنبياء لقطعنا بكذبه عليه 
فكيف وهذا الکلام ليس منقولا عندهم عن أحدٍ من الأنبياء؟» وإنّما ينقلونه 
عمّن ليس قوله حجّةٌ لازمة» فان كثيرًا من دينهم مأخودٌ عن رؤوسهم الذين 
ليسوا بأنبياء» فإذا قطعنا بكَذْب مَن ينقلّه عن الأنبياء فكيف إذا ل ينقله عنهم؟. 

الأصل الثاني الفاسد: ظنَهُم أن المسلمين يقولون: إنَّ هذه الكتب خُْرّفَتْ 


ألفاظ جميع النسخ الموجودة منها بعد مبعث محمد وا 


اا 020 


وهذا ما لا يقوله المسلمون» ولكن قد يقول بعضهم: إِله حرّف بعد مبعث 
محمد اة ألفاظ بعض النسخ. فإن الجمهور الذين يقولون: إِنَّ بعض ألفاظها 
خَرّفَتْ؛ منهم من يقول: كان هذا قبل المبعث. ومنهم من يقول: كان بعده؛ 
ومنهم من یت الأمرين أو يُجوّزهماء ولكن لا يقولون: إِنَّهِ خُرّقَت ألفاظ 
جميع النسخ الموجودة في مشارق الأرض ومغاريهاء کم| حكاه هذا الحاكي عنهم. 
ولكن علماء السلمین وعلماء أهل الكتاب متفقون على وقوع التحريف في المعاني 
والتفسير» وإِنْ كانت كل طائفة تزعم أنَّ الأخرى هي التي حرّفت المعاني. 

۴× ۰0 ٥ 
لَمْ تُڈلء كا يقول ذلك من يقوله من أهل الكتاب» وذهب کثیژ من علماء‎ 
المسلمين وأهل الکتاب إلى أنه بل بعض ألفاظهاء وهذا مشهورٌ عن كثيرٍ من علماء‎ 
المسلمين» وقاله أيضًا كثيدٌ من علماء أهل الكتاب» حتى في صلب المسيح ذهبتٌ‎ 
طائفة من النّصَّارى إلى آنه ِا صلب الذي شبّهَ بالممسيح كما أخبر به القرآن.‎ 
وإ الذين أخبروا بصلبه كانوا قد أخبروا بظاهر الأمرء فإنَّهِ لما ألقِيَّ شبَهُهُ‎ 
على المصلوب نوا آله هو السیح؛ أو تعمّدوا الكذب.‎ 

ّم هؤلاء منهم الذين يقولون: إن في ألفاظ الكتب ماهو مُبَدَّلء فيهم 
من جعل المبدّل من التوراة والإنجيل كثيرًا منهماء ورہے) جعل بعضهم المبدّل 
اهالت لاف 00( اآھر فيه كرو وهن ا وا و ها 


من شرف حتى يقول: إنه لا حرمة لشیء منهماء بل يجوز الاستنجاء مهيا!. 


تبدیل ألفاظ 
الإنجيل 


س ب بسب سس 


ومنهم من يقول: الذي بُدَلتْ ألفاظّه قلي منھماء وهذا أظهر. والتبديل 
في الإنجيل أظهرء بل كثيرٌ من الناس يقول: هذه الأناجيل ليس فيها من كلام الله 
إلا القليل» والإنجيل الذي هو كلام الله ليس هو هذه الأناجيل. 

رالضیع أن هذه الور اة وا نجل اللی ادي امن الكمات نها 


ما هو حکم اللہ إن كان قد دل وش بعص ألفاظهماء لقوله تعالى: یتاه 


> ے عدي تر رع ووم 7 ہی ے س ےر هم سے یھر > ے 
بأفوههم ولم تومن قلويهم وينت الزن هادوا سمّعوت إلكذبٍ 


aE ESN‏ قوم ا ل EK‏ رفون لکل © آانائدة: ١‏ إلى قوله: 
0 کف ہو تی وعندهر الکو ربنة فيب حکم اک ہ4 [المائدة: ٢٤]ء‏ فمُلے أن التوراة 
التي كانت موجودةً بعد خراب بيت المقدس» وبعد مجيء بُختتصرء وبعد مبعث 
المسيح» وبعد مبعث محمد للا فيها حكم الله. 

وكذلك في الإنجيل؛ قال تعالى: # ولس آهل الانجيل يمآ أل الله فيه 4 
الائدة:40]» قَعُلِمَ أنَّ في هذا الإنجيل حُكْمَا أنزله الله تعالى» لكي الحكم هو من باب 
الأمر والنهي» وذلك لا يمنع أن يكون التغيير في باب الأخبارء وهو الذي وقع فيه 
التبديل لفظاء وأما الأحكام التي في التّوراة ف يكاد أحدٌ يدعي التبديل في ألفاظها. 

وأيضًاء ففي النّوراة والإنجيل مادلٌ على نبوّة حكر يكل فإذا حك 


أهلٌ التّوراة والإنجيل با أنزل الله فیھما؛ حکُمُوا بها أوجب عليهم اتباع حمّد ا 


بإب يبي 


رت ريغل أن دا قعل ارہ أن أنه اف نل كرون 
أن يحكُمُوا با أنزل الله ولا يعلمون ما أنزل اللہ والحكم إِنَّها ب يكون في الأمر والنهي. 
سیع سس اا یف 

وهذا متمق عليه في المعاني؛ فان المسلمين واليهود والصاری متّفقون على 
au‏ سا ارح لااقترياك 0 ANE‏ 
فق ات رھ اکب کات مد تال ھا ا و 
من الشرائع الكُلَّية» وأنَّ فيها الوعد بالثواب» والوعيد بالعقاب» بل هم متّفقون 
على الإيوان باليوم الآخرہ وقد تنازعوا في بعض معانيهاء واختلفوا في تفسير ذلك 
کیا اختلفت اليهود والتّصَارى في المسيح المبَشَّر به في النبوّات» هل هو المسيح 
ابن مریم ع أو مسيح آخر ينتظر؟. 

والمسلمون يعلمون أن الصُواب في هذا مع النّصَّارى» لکن لا یوافقونہم على 
ما أحدثوا فيه من الإفك والشَّْ ك. 

وكذلك يُقال: إذا بل قلِيلٌ من ألفاظها الخبريّة لم يمنع ذلك أن يكون أكثر 
ألفاظها لَهْ يَُدَلْ لا سی إذا کان في نفس الکتاب ما يدل على المبدّل. 

وقد يقال إن ما ندل سن الفاظ الٹررااوالانعیل هى شس اورا 
Ey‏ 

فبهذا يحصّلٌ الجواب عن شُبْهة من يقول: إِلّه لَمْ دل شيءٌ من ألفاظهاء فام 


يقولون: إذا كان التبديل قد وقع في ألفاظ التوراة والإنجيل قبل مبعث محمد جك 


س ب 


07 2ظ اش سس ےگ اط 
أهل الکتاب؛ فلا يُذَنُون حينئذٍ على ترك اتباعھماء والقرآن قد ذمّهم على ترك 
الحكم با فيهاء واستشهد ہہ في مواضع. 

وجواب ذلك: أنَّ ما وقع من التبدیل قليل؛ والأكثرلَمْ يُبِدّلء والذي 
لَمْ يبدّل فيه ألفاظ صريحة بيه بالمقصود تين غلط ما خالفهاء وها شواهد ونظائر 
متعددة يُصَدَّق بعضُھا بعضّاء بخلاف المبدّل: فإله ألفاظً قليلة» وسائر نصوص 
الكتب يناقضهاء وصار هذا بمنزلة كتب الحديث المنقولة عن النَبِيّ لا فإنّه 
إذاوقع في سنن أبي داود» و«الترمذي» أو غيرهما اد 1090 یں 
كان في الأحاديث الصّحيحة الثابتة عن النبيّ بي ما یبین ضعف تلك. 

فكذلك إذا قيل: إنه وقع تبديل في بعض ألفاظ الكتب المتقدمة كان في الكتب 
ما بين ذلك الغلط؛ وقد قدّمنا أن السلمین لا يدَّعُونَ أن کل نسخة في العالم 
من زمن محمد يل بکلُ لسانٍ من التوراة والإنجيل والزّبور: بُدّلت ألفاظهاء 
زا هذا لآ ارت أحَدامن القلب قالت ون كان من ا اريو من قل يفول :ذلك 
كا في بعض المتأخرين من مُجِوّز الاستنجاء بكل ما في العالّم من نسخ التّوراة 
والإنجيل» فليست هذه الأقوال ونحوها من أقوال سلف الأمة وأئمّتها. 

وعمرٌ بن الخطاب # لما رأى بيد كعب الأحبار نسخةً من التوراة قال: 


(یاکعب إن كُنْتَ تعلم أن هذه هي التّوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران؛ 


فاقرأھا)'''. فعلّق الأمر على ما يمتنع العلم به» ولم جزم عمر # بأنَّ ألفاظ 
تلك مُبدَلةَمَالَمْ یتاگل کل ما فيها. 
والقرآن والسُّنة المتواترة دُلان على أن التوراةً والإنجيل الموج ودين في زمن 
الب اة فيها ما أنزله الله . والجزم بتبديل ذلك في جميع النْسّخ التي في العالم 
متعدّرء ولا حاجة بنا إلى ذکرہ وَلاعِلُّمَ لنابذلك: ولايمكن أحدًا 
من أهل الكتاب أن يدعي أن کل نسخة في العام بجميع الألسنة من الكتب متّفقةٌ 
a AE 9 +٥‏ 
ولا یلم مثل هذا بالوحيء وإلا فلا يمكن أحدًا من البشر أن يقابل کل نسخة 
موجودة في العالم بك نسخةٍ من جميع الأليسنة بالكتب الأربعة والعشرين؛ 
وقد رأيناها مختلفة في الألفاظ اختلافا بِيّنًا. 
٭ فحينئذ فقولهم: (إِنّا نعجب من هؤلاء القوم على علمهم وذكائهم ومعرفتهم» 
كيف يحتجُون علينا بمثل هذا القول؟ء وذلك أن أيضًا إذا قلنا واحتججنا 
عليهم بمثل هذا القول: إِنَّ الكتاب الذي بأيديهم يومّنا هذا قدغيروه. 
وبدّلوه» وکتبوا فيه ما أرادوا واشتهواء هل کانوا يجرّزون كلامنا؟. 
قال الحاكي عنهم: فقلت هھم: هذا ما لا يجوز ولا يمكن لأحد أن يقوله. 


ولا يمكن تغييرٌه» ولا تبديل حرف واحل منه. 


ء)۹٥۰‎ /۳( وإبراهيم ا خر نی "غريب الحديث"‎ »223١8/١( أخرجه مالك في "الموط أ"‎ )١( 


وانظر: التمهيد لابن عبدالبر (5 /١‏ ۳۸۷)ء تفسير القرطبي /٤(‏ 01). 


سا 


فقالوا: سبحان الله العظيم!ء إذا كان الكتاب الذي هم» الذي هو باللّسان 

الواحد لا يمكن تبدیلّه» ولا تغییژ حرفي واحدٍ منه» فكيف يمكن تغییژ كتبنا 

التي هي مكتوبةٌ باثنين وسبعين لسانا؟» وفي كل لسانٍ منها كذا وكذا 

آلف مصحف» وجاز عليها إلى مجيء محمد أكثر من ستمئة سنة» وصارت 

في أيدي الناس يقرؤونها باختلاف ألسنتهم على تشاسّع بلدانہم. 

فمن الذي تكلّم باثنین وسبعین لسانًا؟» ومن هو الذي حكم على الدنيا 

جميعها؛ ملوكهاء وقساقِسّتِهاء وعلمائها» حتى حكم على جميعها ني أقطار 

الأرضء وجمعها في أربع زوايا العالم حتی يغيّرها؟. 

ون كانه مار ها 700 یکر ان کرت لأن كلها قول 

واحدٌّء ولفظٌ واحد نی جميع الألسّنء فهذا ما لا يجوز لقائل أن يقوله أبدًّا)0". 

Î‏ رذن عل صتحرالت ۔ اکرت سك ود کب 
رک ات ظا جا طون أن الان تر ره کال لاعتی اذه 
على مَن له أدنى عقل ومعرفة. 

والمسلمون فلا يشكٌ أحدٌّ من الأمم أنهم أعظم الأمم عقولا وأفهامًاء 
ومهم معرفة وبياناء وأحسنٌ قصدًا وديانة وتحرّيًا للصدق والعدل. وأَئہم لى يحصل 


في التوع الإنسان أمَة أكمل منهم» ولا ناموس أكمل من النّاموس الذي جاء به 


)١(‏ ل أجد هذه التكملة في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة بين أيديناء فلعلها سقطت منهاء وانظر بداية 


الكلام في الرسالة نفسها (ص١٥٠١٤-١١٤).‏ 


-_ سےمے۔کمےممممص_ص_صصص »س 


نيهم محمد يكل وحُذَاقٌ الفلاسفة معترفون لهم بذلكء وأنه لم يقرع العام ناموسٌ 
اک فاا و 

وقد جمع الله للمسلمين جيم طرق المعارف الإنسانيّة وأنواعهاء فان النّاس 
نوعان: هل كتاب» وغير أهل كتاب كالفلاسفة وا ند. 

والعلم ينال باحس والعقل وما يحصل اء وبوحي الله إلى أنبيائه الذي 
هو خارج عا يشترك فيه الناس من الحس والعقل. 

وهذا قيل: الطرق العلمیة: البصر والنظر والخبر. الحس والعقل والوحي. 
کی اساي ره 

فأهل الکتاب امتازوا عن غيرهم بها جاءهم من النْبوّة: مع مشاركتهم لغيرهم 
في يشترك فيه الاس من العلوم الحسّيّة والعقليّة. 

والمسلمون حصل لهم من العلوم النبويَّةٍ والعقليِّةٍ ما کان للأمم قبلهم» 
وامتازوا عنهم ہما لا تعرفه الأمم. وما انّصل إليهم من عقليّات الأمم هذبوه لفظًا 
ومعنّی حتی صار أحسنّ ما كان عندهم» ونفوًا عنه من الباطل وضموا إليه 
من الح ما امتازوا به على من سواهم. 

وكذلك العلوم النبويّة أعطاهم الله منها ما م يعطه أَمَّةَ قبلهم» وهذا ظاهرٌ 
لمن تدبّر القرآنَ مع تدبر التوراة والإنجيل؛ فإنَّه جد من فضل علم القرآن 


ما لا يخفى إلا على العَمٰیان. 


اتفاق المسلمين 
على وقوع 
الت ديل 
والتحريف ب2 
اللتسوراة 
والإنجيل 


بطلان قياس 
النصارى القرآن 
على ڪتابهم 
4 وقوع التبديل 
والتحريف 


mm 

فكيف يُظَنّ مع هذا بالمسلمين أن يخفى عليهم فسادُ هذا الكلام الذي ظنّه 
هم هؤلاء الجهال. 

[ويجاب على ما ذكروه من وجوه]: 

الوجه الأول: أن المسلمين لَمْ يدّعُوا أنَّ هذه الكتب حرفت بعد انتشارها 
وكثرة النسّخ بہاء ولكنّ جميعهم متفقون على وقوع اتیل والتغيير في كثير 
من معانيهاء وكثير من أحكامها. 

وهذا ما تُسَلَّمه النّصَارى جميعُهم في التّوراة والْبوّات المتقدّمة: فإئہم يُسَلُمُون 
اھ لمن يدا نما و ےتا 

وما تُسَلّمه النّصَارى في فرقهم» فإِنَّ کل فرقةٍ تخالف الأخرى فيا تفس ر به 
الکتبّ المتقدّمة» وثسَلّمه الیھودہ فإئہم مقون على أن النضَاری تُقّسّر التّوراة 
والنبوّات المتقدّمة على الإنجيل بها خالف معانيهاء وأتہا يَدَّلت أحكاء التّوراة 
فصار تبديل كثيرٍ من معاني الكتب المتقدّمة متفقا عليه بين المسلمين واليهود 
والنّصَارى 

وأما تغييرٌ بعض ألفاظها ففيه نزاعٌ بين المسلمين» والصواب الذي عليه 
ا جمھور ال کو سی الفاظها » کا ذكر ذلك في مواضعه. 

الوجه الثاني: أن قياسّهم كتبّهم على القرآن, وأنَّه کیا لا د تُسمَع دعوى التبديل 
فيه فكذلك في كتبهم؛ قياس باطل في معناه ولفظه. 

فإنَّ ما أجمع المسلمون عليه من دينهم إجماعًا ظاهرًا معروفًا عندهم فهو منقولٌ 
عن الرّسول نقلًا متواترّاء بل معلومًا بالاضطرار من دينه» فان الصَّلوات الخمس 


والزكاة وصیامٌ شهر رمضان وحجّ البيت العتيق» ووجوبّ العدل والصدق. 
وتحريم السزك والفواحش والظّلمِه بل وتحريم ا حمر والميسر والرّبا وغير ذلك؛ 
منقولٌ عن النَِّ يكل نقد متواترًا كنقل ألفاظ القرآن الدَالَة على ذلك. 

فالمسلمون عندهم نقل متواترٌ عن نيهم بألفاظ القرآن ومعانيه المتّمَق عليهاء 
ا کرت ا وا لت ا اوک ارب 
ثلاث رکعات» وکون الصبٔح ركعتين» ومثل: الجهر في العشاءين والفجرء 
والمخافتة في لظھر والعَضر ومثل: كون الرّكعة فيها سجدتانء وكون الطّواف 
بالبيت وبين الصّفا والمروة سبعاء ورمي الخصرات كا بواجا اس جا 
وأمثال ذلك. 

وأيضا: فالمسلمون يحفظون القرآن في صدورهم حفظًا یستغنون به 
عن المصاحف» کم ثبت في «الصحيح» عن النبي بي أنه قال: (ان رق قال لي: 
إن مَُرّلَ عَلَيْكَ كتابًا لا يَعْسِلّه الماء» تَقرَؤهُ تاقِمًا ويَفْظَانَ)0". 

يقول: ولو عسل با ماء من المصاحف ل يُغْسّل من القلوب كالكتب المتقدّمة؛ 
8/۳ لم يوجد من ينقلها نقلا متواة نوا حفوظة فى الصدون. 

والقرآن ما زال عمو طاق الصدور نقلا راتا خی لو آراد مرید أن بغر 
لگا سا قوفن I‏ امب کر ا اشاقن عدر 


المصحف -لحفظهم للقرآن من غير أن يُقَابلُوه بمصحف-. وأنكروا ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (5856؟). 


a 

وأهل الكتاب يقدر الإنسان أن يكتب نُسَخًا كثيرة بالتوراة والإنجيلء وير 
بعضّهاء ويعرضّها على كثير من علمائهم» ولا يعرفون ما غير منهاء إِنْ َم يَحْرضُوه 
على النسخ التي عندهم؛ ولهذا لا غير من نسخ التّوراة؛ راج ذلك على طوائف 
منهم؛ ولّمْ يعلموا التغيير. 

وأيضًا: فالمسلون لهم الأسانيد المتصلة بنقل العدول الثقات لدقيق الدینء 
کما نقلّ العامة جليلّه» وليس هذا لأهل الكتاب. 

وأيضًا: فیا ذكروه من أن كتبهم مكتوبة باثنين وسبعين لسانًا هو أقرب 
إلى التي من الكتاب الواحد باللّغة الواحدة؛ فَإِنَّ هذا نما يحفظه الخلق الكثير 


5 ع س 
فلا يقدر احد أن يغيره. 


ببعض الألسنة غير بعض ما فيهاء لم يعلم بذلك سائر أهل الألسّن الباقيةء 
روا راف سال آهل ا ر لاف بياغ کیک ف او 
ذلك. 

وها غو يق تدا چ کے گن سوق فا قز ةدنك کات 
متعدًّا لم يمكن ا جحزم باتفاق جميع النسخ لواحد» حتى يشهد بأنها كلّها متّفقةٌ لفظا 
ومعنّى» بل إمكان التَغْيير فيها أيسر من إمكان الشّهادة باتفاقها. 

ولهذا لا يمكن أحدًا تغيير القرآنء مع كونه حفوظ في القلوب منقو لا بالتواتر 
مع آنا لا نشهد لجميع الصاحف بالاتفاق» بل قد يقع في بعض نسخ المصاحف 


۶۳ ۰ منانجون إل امار لاك ضعي ان 


س 


وتلك الكتب لا يحفظ كلا منھا قومٌ من أهل التَّواتر حتى تع حير a‏ 
ولکن لَمَا كان الأنبياء ملكا فيهم موجودين» کانوا هم المرجع لتاس فیا يعتمدون 
عليه إذا عب بعص الناس شيئًا من الكتبء فلا انقطعت النبوّة فيهم؛ أسرع فيهم 
التغيير. 

فلهذا بدّل ثي من النْصَاری كثيرًا من دين المسيح ل4 بعد رفعه بقليل 
من الزمان» وصاروا يُبَدٌلون شيا بعد شيء» وتبقى فيهم طائفةٌ مُتَمَسّكَةٌ بدين الح 
إلى أن بعث الله عدا 306. 

وقد بقي من أولئك الذين على الحق طائفة قليلة» كما فی الحديث الصٌحیح 
الذي رواه مسلم في (صحیحہ)ء عن عياض بن مار المجاشعي عن النبي ي 
آله قال: (إِنَّ الله َر إلى أل الأرْض فَمَقَّئَهم رُم وعجَمَهُم إلا بقَايَا 
مِنْ آهل الكِتّاب)''' ماتوا قبيل مبعثه كَل 

وقد أدرك سلمان الفارسی -وكان قد تنضّر بعد أن كان مجوسيًا- طائفة ممن 
کانوا متبعين لدين المسيح له واحد با موصلء وآخر بتصيبين» وآخر بِعَمُوريّة 
وکل منهم يخبره أنه لَمْ يبق على دين المسبح 44 إلا قلیلء إلى أن قال له آخرهم: 
«لَمْ يبق عليه أحد)» وأخبرہ أنه يبْعَث نبي بدين إبراهيم من جهة الحجازء فكان 


ذلك سببَ هجرة سلمان إليه وإيمانه به" 


(۲) انظر: سيرة ابن إسحاق (۱/ ۹۱-۸۷). 


دا 


فالدّين الذي اجتمع عليه المسلمون اجتماعًا ظاهرًا معلومًاء هو منقولٌ 
عن نبيّهم نقلًا متواترّاء نقلوا القرآن ونقلوا ست 
سک ص صر اس 20 


کا قال تعالى له: راتا يك اکر ین لاس ما تذل الم € [السل: ٤٠٤٤ء‏ 


فين ما أنزل الله لفظه ومعناهء فصار معاني القرآن التي انف ى عليها المسلمون اتفاقًا 


کرت ما ”لق اس عد نف 


ظاهرًا مما توارثته الأمّة عن نبیُھاء کیا توارثت عنه ألفاظ القرآن. 

فلم يكن -ولله الحمد- فيا اتفقت ت عليه الأمّة شىء حرف مدل من المعاني» 
كف لناظ كلف ان ارافان ما وف کو ااانا 
فكان الدّين الظاهرٌ للمسلمين الذي اتفقوا عليه مما نقلوه عن نيهم -لفظه ومعناه- 
فلم يكن فيه تحريففٌ ولا تبدیلء لا للّفظ ولا للمعنى» بخلاف التوراة والإنجيل 
فان من ألفاظها ما بَدَّلَ معانيه وأحكامه اليهودُ والنّصَارىء أو مجموعهما تبديلا 
ظاهرًا مشهورًا في عامّتهم» كا بدّلت الیھڈ ما في الكتب المتقدّمة مِن البشارة 
بالمسيح و محمد ياف وكا بڈلت النْضاری كثيرًا مما في التوراة والنبوّات من الأخبار 
والشُرائع التي لے بُغڑْڑھا السیح: فإن ما سه الله على لسان المسيح من القّوراة 
يجب اتباعٌ المسيح فيه» وأمًا ما بُدّل بعد المسيح» مثل: استحلال لحم الخنزير» وغيره 
ما حرّمه الله ول يبِحَْهُ المسيح» ومثل: إسقاط الختان» ومثل الصّلاة إلى السُرقء 
واتخاذ الصور في الكنائس» وتعظيم الصّليب» واتباع الرَهْبانيّة» فان هذه 


)١(‏ نی الأصل المحقق: [الألفاظ] انظر: الجواب الصحيح (۲/ ۷١)ء‏ وهو خطأ ظاهر. 


ل سس 
كلها شرائعٌ لم يشرعها نبي من الأنبياء -لا المسيحٌ ولا غیرەے خالفوا بها 
شرع الله الذي بَعَث به الأنبياء من غير أن يشرعها الله على لسان نبي. 

الوجه الثالث: أنَّ القرآن قد ثبت بالتّقل المتواتر المعلوم بالمّرورة للموافق 
والمخالف أن حمدًا ية كان يقول: إِنّه كلام الله لا كلام وإِنّه مبَلّْ له عن اللہ 
وكان يُفرّق بین القرآن وبين ما يتكلّم به من السنةء وإن كان ذلك مما يجب اتّباعه فيه 


تصديقًا وعملًا؛ فان الله أنزل عليه الكتاب وا حکمةہ وعلّم أَمَتَهُ الکتاب والحكمة» 


كا قال تعالی: فلق من آله عل المُؤْمِنَِ ل بعک مہم رشو ِن أشي يتلا 


علب ایت وركيم ويعلمهم 1ے سس [آل عمران: .]١55‏ 


ا 


وقال تعالى: #إواذ ووأ يعَمَتَ ار عك وما ال عَلیگم ين آلکتپ وَالْحِكمَةِ 
83 7 [البقرة: »]۲۳١‏ وقال 7 : (أللا اتی وتيت الكتات مار ا 
فكان يُعَلَّمُ مه الكتاب» وهو القرآن العزیز الذي أخبرهم أنه كلامٌ الله لا كلام 
وهو الذي قال عنه: ‏ قل لن أَجَحَمَمَتِ الس وَالْجنُ علق أن يأنوأ بِمِثْلٍ هدا 
لْمَرَءَان ل درو نان 7 كرك بعصم لبعض ظهيرا 4 [الإسراء: ۸۸]. 

[فالقرآن] تلقَيْهُ الأمّةَ منه حفظًا في حياته» وحَفظ القرآن جميعه في حياته 
غير واحدٍ من أصحابه» وما من الصّحابة إلا من حَفْظ بعضه» وكان يحفظ بعضهم 
ا لا قله الا فيو یسرب ٹر اغا هة بالف اھر اض وعو قول ا َه میلغ 


له عن اللہ وهو کلام الله لا كلامه. 


.)۱۷١٤٣۷( أخرجه أبو داود في "سننه" برقم: (5 75 5)» وأحمد في "مسنده" برقم:‎ )١( 


القرآن قلت 
ألفاظه عن 
الب ي ل 
باالتواتر 
بخسلاف 
الإنجيل 


سے( ٠+:‏ )ب-ب-بإب-إ-إ-إ-ا-ا سے سے سے 


وأا الإنجيل الذي بأيدي النّصَّارىء فهي أربعة أناجيل: إنجيل متّى» ويوحناء 
ولوقاء ومرقس» وهم متفقون على أن لوقا ومرقس لم يريا االسيح» وإنما راہ متى 
وو را ها مڈالتی ا اا تل ردن 
كل راع إنجيلا- ا کہا هر بعد آنا رن الس فلم يذكروا فيها آ2ا كلدم 
لله» ولا أن المسيح بلّغها عن اللہ بل نقلوا فيها أشياء من كلام السیح: وأشياء 
من أفعاله ومعجزاته. 
وذكروا اہم لم ينقلوا کل ما سمعوه منه ورأوه. فكانت من جنس ما يرويه 
أهل الحديث والسّيّر والمغازي عن النبي بيه من أقواله وأفعاله التي ليست قرآنًا. 
وما قاله المسيح 4# فهو مبلّعُ له عن الله يجب فيه تصديقٌ خبرہ وطاعة أمره 
اسر ل الف فهو فی 210060 سای اھ 
- فان منها: ما یذکر الرسول أنه قول اللہ كقوله: يقول الله تعا ی: (مَنْ عادّى 
لي وَلِيّا فَقَدْ آذنته بالخژپ)''' ونحو ذلك. 
- ومنها: ما يقوله هوء ولكن هو أيضًا مما أوحاه الله إليه» فمن أطاع الرسول 
فقد أطاع الله» فهكذا ما نفل في الإنجيل هو من هذا التوع» فإنَّه وإن كان 
أمرًا من المسيح» فَأَمْرٌ المسيح أمرٌ اللہ ومن أطاع المسيح فقد أطاع الله. 
وما أخبر به السیحٌ عن الغيب فالله أخبره به» فإنه معصوءٌ أن يذب 


.)56٠؟( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


وإذا كان الإنجيل يشبه السَّنّة المدزلة» فإنه قد يقع في بعض ألفاظها غلط 
کا يقع في كتاب السّيرة» و سنن أبي داوداء و«الترمذي»» و(ابن ماجه). 

نَمّ هذه الكتب قد اشتهرت واستفاضت بين المسلمين فلا يمكن أحد 
-بعد اشتهارها وكثرة النْسَخ بها- أن يدها كلّهاء لکن في بعض ألفاظها غا ا 
وقع فيها قبل أن ت* مض نان الح ت دون کان ضر لہ فقن ةلط الكو لاه 
المسلمون بالقبول» والتصديق» والعمل من الأخبار فهو ما يجزم جمُهورٌ المسلمين 
بصدقه عن نبیهُم؛ هذا مذهب المّلفء وعامّة الطوائف» كجمهور الطَّوائف 
الأربعة» وجمهور أهل الکلام من الکلابیة والكرّامية والأشعريّة وغيرهم. 

والمقصود هنا: أنَّ المسلمين تواتر عندهم عن نبيّهم ألفاظ القرآن ومعانيه 
المجمع عليها والستة المتواترة. وعندهم عن نبيّهم أخبارٌ كثيرةٌ معلومة الصدق 
بطرق متنوعة» كتصديق الأمّة مة المعصومة ودلالة العادات» وغير ذلك» وهم 
يحفظون القرآن في صدورهم» لا بحتاجون في حفظه إلى كتاب مسطورء فلو عدمت 
المصاحف من الأرض لم يقدح ذلك فیم| حفظوه. 

بخلاف أهل الكتاب؛ فإنه لو عدمت تُسَخ الكتب لم يكن عندهم به 
نقل متواترٌ بألفاظها؛ إذ لا يحفظها -إن حفظها- إلا قليلٌ لا يوق بحفظھے؛ 
فلهذا كان أهل الكتاب بعد انقطاع النبوّة عنهم يقع فيهم من تبديل الكتب» 
إا تبديل بعض معانيها وأحكامهاء وإما تبديل بعض ألفاظها مالم يقوموا بتقويمه؛ 
ولهذا لا يوجد فيهم الإسناد الذي للمسلمین: ولا لهم كلام في تَقَلَة العلم» 


وتعديلهم وجرجهم ومعرفة أحوال تَفَلَة العلم ما للمسلمین: ولاقام دليل 


سے 


سمعيٌ ولا عقلٌ على آمهم لا يتَمِعُونَ على خطأء بل قد علم أتم اجتمعواعلى 


ع 7 د 


الخطأ لما كبوا المسيحء تثُمٌ كبوا مدا 2 

فإذا كانت الكتب المنقولة عن الأنبياء من جنس الكتب المنقولة عن محمّدء 
وم تكن متواترةً عنهم» ولم يكن تصديق غير العصوم حجّة؛ لم يكن عندهم 
من العلم بالتمييز بين الصدق والكذب ما عند المسلمين. 

فهذه الأناجيل التي بأيدي النصّاری من هذا الجنسء فيها شيءٌ كثي من أقوال 
المسيح وأفعاله ومعجزاته» وفيها ما هو غلط عليه بلا شك» والذي كتبها نی الأوّل 
إذا ل يكن من يهم بتعمّد الكذب؛ فإن الواحد والائنین والثلاثة والأربعة لا يمتنع 
وقوعٌ الغلط والنسيان منهم» لا سپا ما سمعه الإنسان ورآه ثم حدّث به بعد سنینَ 
كثيرة» فان الغلط في مثل هذا كثير» وم يكن هناك أَمَةٌ معصومةٌ يكون تلقيها ٠‏ 
بالقبول والتصديق موجبًا للعلم بہاء لثلا تجتمع الأمَّةَ المعصومة على الخطأء 
وا واریٔون كلهم اثنا عشر رجلا. 

وقصّة الصَّلب مما وقع فيها الاشتباه» وقد قام الدّليل على أن المصلوب لم يكن 
هو المسبح 2ك بل شبهه» وهم ظنوا أنه المسيح» وا واریٔون ل ير أحدّ منهم 
المسبح مصلويّاء بل أخبرهم بصَلْبهِ بعض مَن شهد ذلك من اليهود. 

فبعض الناس يقول: إن أولئك تعمّدوا الكذب» وأكثر الناس يقول: اشتبه 


عليهم» ولحذا كان جمهور المسلمين يقولون في قوله: #ولكن شی هم € [النساء: ]۱١۷‏ 


)١(‏ أي: الأناجيل. 


أ م (n‏ 


عن أولئك» ومن قال بالأول!'' جعل الضمير في شب هب4 عن السّامعين 
لخبر أولشك: فإذا جاز أن يغلطوا فی هذاء وم یکونوا معصومین في نقله؛ 
جاز أن یَغلطوا في بعض ما ينقلونه عنه» وليس هذا ما يقدح في رسالة المسيح. 
ولا فیما تواتر نقله عنه بأنه رسولٌ الله الذي يجب اتباعه» سواء صّلِبَ أو لم يصب 
وما تواتر عنه فإنه يجب الإيوان به» سواء صَلِبَ أو لم يَصلَبٌ. 

75707 قوق نر مسقاو مهتعمس ل ا 
لکن إذا غلط بعضهم في بعض ما ينقله لم يمنع ذلك أن يكون غيره معلومًاء 
لا سيا إذا كان ذلك الذي غلط فيه مما تين غلطّه فيه في مواضم أخر. 

وقد اختلف التصَارى في عامّة ما وقع فيه الغلطء حتّى في الصَّلْبء فمنهم 
من يقول: المصلوب لم يكن المسيح» بل الشبه كما يقوله المسلمون» ومنهم من: 
يقر بعبوديّته لله وينكر ا حلولَ والاتحاد كالأريوسيّة ومنهم من: ینکر الاتحاد 
وإن أقرّ با لول كالنسطورية. 

وأما الشّرائع التي هم عليهاء فعلماؤهم يعلمون أن أكثرها ليس عن المسيح 
له فالمسيح لم یشرع هم الصّلاة إلى المشرق» ولا الصيام ا خمسین: ولا جِعَله 
في زمن الربيع» ولا عيدَ الميلاد والغِطّاس وعيد الصليب» وغير ذلك من أعيادهم. 


بل أكثر ذلك ما ابتدعوه بعد الحواريين» مثل: عيد الصليب؛ فَإنّه ما ابتدعته هيلانة 


)١(‏ أي: أَنہم تعمّدوا الكذب. 


کے 


وني زمن قَسْطنطين غيروا كثيرًا من دين المسيح -العقائد والشرائع-. 
فابتدعوا «الأمانة» التي هي عقيدة إیمانہم وهي عقيدة لمْ ينطق بها شي من کتب 
الأنبياء التي هي عندهم» ولا هي منقولة عن أحدٍ من الأنبياء» ولا عن أحد 
من ا حواريّين الذين صَحِبُوا المسيح» بل ابتدعها هم طائفة من أكابرهم» قالوا: 
كانوا ثلائٔمثة وثمانية عشرهء واستندوا في ذلك إلى ألفاظٍ متشاہة في الكتب» 
ا ہیی 

وكذلك عامّة شرائعهم التي وضعوها في كتاب «القانون»» بعضها منقولٌ 
عن الأنبياء» وبعضها منقولٌ عن ا حواريّين» وكثيرٌ منها ما ابتدعوه ليست منقولة 
عن أحدٍ من الأنبياء ولا عن الحواريين» وهم تُجَوّزون لأكابر أهل العلم والدين 
أن يبروا ما رأوه من الشرَائع ويضعوا شرعًا جديدًا؛ فلهذا کان أكثرٌ شرعھم 
مبتدعًاء لم يَنْزِل به کتاب ولا شرَّعَه نبي. 

وأما قوشم: (کیف يمكن تغییژ كتبنا التي هي مكتوبة باثنين وسبعين لساناء 
وفي كل لسانٍ منها كذا وكذا ألفي مصحف» ومضى عليها إلى مجيء محمّدٍ أكثر 
من ستّمئة سنة)؟. 

فیقال: أما بعد انتشارها هذا الانتشار فلم يقل المسلمونء بل ولا طائفة 
معروفة منهم: إن ألفاظ جیع كل نسخة في العا عُيّرَتَء لكنّ جمهورٌ المسلمين 
الذين يقولون: إن في ألفاظها ما عر إلا يدَّعون تغييرَ بعض ألفاظها قبل المبعثء 
ارفروہیی ددد > لا تغيير - جميع الخ سی بیع 


محمد ل ولا يقولون: إنه عي كل نسخة في العالمء بل يقولون: غير بعص الخ 
دون البعض» وظهر عند كثير من الاس النْسح المبدّلة دون التي لَمْ يبدل 
وال الى لك نلاس موجودة غلا وشن آلتائ 

وكلوة أن هذا لاومكن تنود لاک اا و عله أن كن يه 
ل الات کل لان طا لنطهاساة الس يسائر الال :إلا من احاظ 
علا بذلك» وهم قد سلّموا أن أحدًا لا يمكته ذلك. 

وأما من ذَكَر أن التغيير وقع في أوّل الأمرء فهم يقولون: إ .292 
عن أربعة: اثنان منهم لم يريا للسیح؛ بل إلا رآه اثنان من تَقَلَة الإنجيل: متّیء 
ويوحتا. ومعلومٌ إمكان التغيير في مثل ذلك. 

وأما قولهم: (إنہا مكتوبة باثنین وسبعين لسانًا»؛ فمعلومٌ باتّماق النصَارى 
سے تس کر کت راہ ضا افيا رون فر فلكيو اله كان توا 
خن بعد السابع کا یمن بنو إسرائيل» وأنّه كان بصن إلى قبلتھم؛ لَمْ يكن بُصَل 
إلى الشرق» ولا أََرَ بالصّلاة إلى الشَّرق. 

ومّن قال: إن لسانه كان سُريانيا كا يظنه بعض الناس فهو غالطہ فالكلام المتقول 
عنه في الأناجيل إن تكلّم به عِبريه ثم جم من تلك اللغة إلى غيرها. 

والتَرّجمة يقع فيها الغلط كثيراء كا وجدنا في زماننا [من يُتَرْجِمُ] التوراة 
من العِبْريّة إلى العربيّة» ويَظهّر في الترجمة من الغلط ما يشهد به اذاق الصّادقون 


من يعرف ۱ للغتين. 


د 


والنْصاری يقولون: إن کُیبّت بأربع لغات: بالعبريّة» والرّوميِّة» واليونانيّة 
والسريانية. 

وأما قوهم: (إَِّا کتبت باثنین وسبعين لغة» فهذا إن كان صحيحًا فإنَّ) كيت 
بعد أن كُتِبَتْ تلك الأربعة» فإذا كان الغلط وقع في مواضع من تلك الأربعة 
لُمْ يرفعه بعد ذلك كتابتها باثنین وسبعين لغة» فإن المسلمين لا يقولون: 
إا كُتِبّتْ باثنين وسبعین لغة غير لفظه في جميع الألسن لاثنين وسبعين لغة 
ىكل مو داف 

وإنَّا يقال: التغيير وقع قبل ذلك» كما يقال في سائر ما يروونه عن المسيح 
وموسى ومحمد -عليهم صلوات الله وسلامه- من الحديث» مثل: (سيرة 
ابن إسحاق» وأحاديث السُنن والمساند المأثورة عن النبي بف فان في العام 
کل كتاب منها نسخًا كثيرة لا يمكن أن عر منها فصل طویلء ولكن في نفس 
السّيرة وقع غلط في مواضع» وأحاديث وقعت في السّنن هي غلط في الأاصلء 
فاشتهار النسخ بها بعد ذلك لا يَمْنع وقوعٌ الغلط في الأصلء وهذه كتب التُسير 
والفقه والرقائق» ما ِن كتاب إلا وبه نسخ كثيرةٌ في العالم» لا يمكن تغييرُ 
فصل طويل منهاء وفيها أحاديث غلط في الأصل. 

والأناجيل التي بأيدي التصَارى تشبه هذا؛ وهذا أمروا أن يحكموا ہما فيهاء 
فان فيها أحكاءَ الله» وعامّة ما فيها من الأحكام م يبدل لفظّهء ونم بُدّلت 


بعض ألفاظ الخبريّات» وبعض معاني الأمْريّاتء كا نؤمر نحن أن نعمل بأحاديث 


` 


الأحكام المعروفة عن اللّبىٌ ل فان العلماء اعتنّوًا بضبطها أکٹرَ من اعتنائهم 
بضبط الخبريّات؛ كأحاديث الزهد والقصص والفضائل» ونحو ذلك؛ إذ حاجة 
الأمم إلى معرفة الأمر والھي أكثرٌ من حاجتهم إلى معرفة التفاصيل بالخبريّات 
التي يكتفى بالإيهان المُجُمل بها. 

وأما الأمر والتهي» فلابُدَ من معرفته على وجه التفصيل؛ إذ العمل بالمأمور 
لا يكون إلا ممصلا والمحظور الذي يجب اجتنابه لابد أن يُمَيّر بينه وبين غيره» 
سس مور سے ae‏ 
تة يتقو رج * [التوبة: 116]. 

وهؤلاء القائلون: إِلّه وقع التغيبر في بعض ألفاظها في ذلك الرّمان يقولون: 
لے تُؤْحَذ عن نبي معصوم ولا قلت بالتواتر» ومن نازع من المسلمين 
وأهل الكتاب يقولون: آنجذّت عن العْرّير وهو نبي معصوم. وهذا ماتاج 
المثبت فيه والتاني إلى تحقيقه. 

وأمّا مَن قال: إِنَه عير بعص ألفاظها بعد مبعث محمد و 

فهؤلاء يقولون: إنه كان في التوراة والإنجيل وغيرهما ألفاظ صريحة بأمور 
مها اس عمو كلق را دبعن اهل القتاب قروا بعص الالفاظ الس 
نے ات ي لائزاکرت سس اھ رھ لسو كانيع عسل 
رعالالض لکن غ راب لاط ال رک الاش یر تناك الس 
المُعَيرَة سخا كثيرة انتشرت: فصار أكثرٌ ما يوجد عند كثير من أهل الكتاب 
رو لھا انت 


س 


وني العالم نسخ أخرى ل تعب فذكر كثيرٌ من النّاس أنه رآها وقرأهاء وني تلك 
الخ ما ليس في الخ الأخرىء وما يدل على ذلك أنك في هذا الزمان إذا أخذت 
نسَح التوراة الموجودةً عند اليهود والنْصّارى والسَّامِرَةٍ وجدت بينهما اختلاقًا 
في مواضع متعددة. 

وكذلك سخ الإنجيل» وكذلك سخ الزّبور مختلفة اختلافًا متبايناء 


2 


بحيث لا يعلم العاقل أن جميع تسخ النّوراة الموجودة متفقة على لفظٍ واحدء 
ولا يدام ای مت الانعي اح ل نظ ضا ر لاک أن جرع سۓ 
الژُّور متفقة على لفظٍ واحدٍ فضلا عن سائر النْبوّات. 

ومعلومٌ أنه لايمكن آهل الكتاب إقامة حجَّةٍ على أن جميع السخ 
ا و واسران مبماتہرہ:' 
وو سے الات را کک الى ھکر ابيا عل ر ر ا غل ر 
العلم بتساويها كلها. 

وأما قوهم: (إن قيل: إنه غَيِّرَ بِعْضَها ودرك بعضهاء فهذا لا يمكن أن يكون؛ 
لأنَّ كلّها قول واحدہ ولفظ واحدٌ في جیع الألسن». 

فيقال: أما إمكان هذا فظاهرٌ لا ينازع فيه عاقل» وهو واقع؛ فإنا قد رأينا 
االصوراة سے مت اتا اف قرو الا و اعبارق E‏ 
في (العشر الكلمات»» فذَّكّر السامرة فيها من أمْرِ استقبال اک تسا لايوجد 
في تسخ اليهود والنصّارى. وكذلك بين نسخ اليهود والنْضاری اختلافٌ معروف» 


ونسخ الإنجيل مختلفة» ونسخ الزّبور مختلفة اختلافًا أكثرٌ من ذلك. 


ہت یت بي 


وكل داد اکر فا ا ا پو تعب اف یوک 
إذا قالوا: لَمْ يک شی منھا؛ لأن جميعها قول واحدٌ ولفظ واحد نی جیع الألسن؛ 
كانت هذه الدّعوى باطلة من وجهين. 
أحدهما: ان دعوى العلم بتساوي جميع النسخ أبلغُ من دعوى إمكان تغييرهاء 
فان كان التغییژ متنعًا على جميعهاء كان علمُ الواحد بم في جميعها وأئََّا متماثلة 
الألفاظ مع اختلاف الألسن أَوْلى بالامتناع. 
الثاني: أن هذا دعوى خلاف الواقع» فإنٌ الاختلاف في نسخ التّوراة والإنجيل 
والزبور موجودٌ قد رأيناه نحن بأعینناء ورآه غیرناء فرأيت عدة نسخ بالزبور يخالف 
بعضها بعضًا اختلافًا كثيرًاء ورأينا بعص ألفاظ التوراة التي ينقلها هذه الطائفةء 
وهي مكتوبة عندهم يدّعون أنها هي التوراة الصحيحة المنقولة عندهم بالتواتر 
ا و ا قاط دای رتالت ا 
وبا جملة قولهم: هذا لا یمکن أن یکون؛ لأنہا كلّها قول واحدٌ ولفظٌ واحدٌ 
في جمیع الألسن)؛ تضمّن شیئین: 
- تضمّن دعوى کاذیة. 
- وححجّة باطلة. 
فن قوهم: (ھذا لا يمكن) مكابرة ظاهرة» ٤‏ 9ص 08 
عا لا ينازع عاقلٌ في إمكانه» لکن قد يقول القائل: إذا عير بعص النسخ وأَظهرٌ 


ذلك شاع ذلك» فرأى سائرٌ أهل النسخ تلك النسخة مغايرة لنشختهم فأنكروه. 


ا 
فإن الهمم والدّواعي متوفرةٌ على إنكار ذلك» كما يوجَدٌ اليومَ مل ذلك لو أراد 
رجل أن يُعَيْرَ كتايًا مشهورًا عند الناس به نسخ متعدّدة» فإذا عَبّرّه فوصلت تلك 
النشخة إلى من يعرف ما في تلك الخ أنكروا ذلك. 

فیقال: هذا يمكن إذا كانت تلك النْخة المغيّرة وصلت إلى طائفة يمتنع 
ااي سس 
على الكذب» فيمتنع التواطؤ على کتمان ما يتعذّر كتمانه في العادة. 

E OEP 
والنسخ إِنَّا هي موجودةٌ عند علماء أهل الكتاب» وليس عامَنھم يحفظ ألفاظها‎ 
كا يحفظ عوامٌ المسلمين ألفاظ القرآن» فإذا قصد طائفة منهم تغیبرَ نسخة أو نسخ‎ 
عندهم أمكن ذلك ثُمٌ إذا تواطئوا طائفة أخرى على أن لا يذكروا ذلك أمكن‎ 
و ا کات الطواقك عن کک وا ماغل ات أن ان‎ 
امتنع ذلك فيهم.‎ 

وقد رأينا عند أهل الكتاب كتبًا يدّعون أنها عندهم من الى ية بخط علٌ 
اجن أي طالب نیا آے علق فراص وقد لحيس غامز كتير 
2 تٹ.آّ ٛ ۷ کت ایک اکا 
متثلين ما فيهاء فلا وصلت إلى مَن وصلت إليه من علماء المسلمين بيّنوا كَذِبها 
کودموتھ مم تد ا ای ادها کي سن الات اھ 
على النْبِيّ يلا يعنون كعبّ الأحبارء وكعب الأحبار إلا أسلم على عهد عمر 
اا ا مله وس كمي بو نان کل ا 


كعبٌ بن مالك الشّاعرء الذي أنزل الله توبته في سورة «براءة)ء فظن هؤلاء اتال 
أن هذا هو ذاك. 

ومشل فِفُرھم شهادةً سعد بن معاذِ الذي اهترز لموته عرش الرّحمن: 
ذكروا شهادتّه عام خيبر» وقد افق أهلّ العلم أنه مات عَقِبٍ غزوة الخندق» 
قبل غروة بي ريمدة: وأمثال ذلك. 

وأما حجَتهُم الات فقوطهم: إن جميع کنب النْبوّات التي في العالم 
من التوراة والإنجيل والزبور والنبوّات» موجودةٌ باثنين وسبعين لساناء 
بلفظٍ واحد» وقول واحد). فهل يقول عاقل من العقلاء إنه علم ذلك؟» وإنَّه علم 
أن کل نسخةٍ من النبوّات الأربعة وعشرين بأحد الألنة الاثنين وسبعين موافقة 
لکل نسخة في سائر الألسنة؟» ولو ادَّعى مدع أن کل نسخة من التّوراة في العالم 
باللسان العريء أو كلّ نسخة من الإنجيل في العالم باللُسان العري» أو کل نسخة 
في العام من الزّبور باللسان العريٌ موافقة لجميع الح العربيّة الموجودة في زوايا 
العالم» گان قد ادَّعى ما لا يعْلَمُه ولا يمكنه علّمُهء فمن أين له ذلك؟ء وهل رأى 
ك سخ عر هذه الكتبه أوأخبره من بعلم صدقه أن جیع الع العريكة 
اموجودة في العالم موافقةٌ هذه التسخة؟. 

وكذلك إذا عى ذلك في اللسان اليوناني والشّرياني والژومي والعِبْراني 
والنديء فن كان في العالم بکل كتاب من هذه اثنان وسبعون لسانًاء فدعوى 
2 اسان من ی ری قاق اس الم کت قیف ای 


اتفاق النسخ بجمیع الألسنة؟. 


ا لے ے سے ے سے 


یس سک ان ذلك نوسي لی اش فاشتے 
فكيف یمکن دعواہ في لسانٍ کثر النّاطقون به وانتشر أهله؟. 

راس ةا كنعو | ا سان ار بالق آنه قار مت کت 
نقلّه على المصاحفء بل القرآن حفوظ في قلوب ألوفٍ مؤلفةٍ من المسلمين؛ 
لا بصي عدَدھم إلا الله و فلو عُدِمَ كل مصحفي في العالم لم يقدح ذلك في نقل 
لفظ من ألفاظ القرآن» بخلاف التب المتقدّمة؛ فإنه قلّ أن تجد من أهل الكتاب 
ف هدع کے تا اناير دهن ارد كنظ ےھ 

وأما النصَارى فلا يوجد فيهم من بحفظ التّوراة والإنجيل والرٌبور والنبواتٍ 
کلّھا فضلًا عن أن يحفظها باثنين وسبعين لسانًاء وإن وُجد ذلك فهو قليلٌ لا يمتنع 
عليهم لا الكذب ولا الغلط. 

فتبین: أن ما ذكروه من انتشار كتبهم بالألسنة المختلفة هو من أقوى الأمور 
في عدم العلم بتماثل ما فيها من الألفاظ» وأن القرآن إذا كان منقولًا بلغةٍ واحدة 
٦٥.0‏ //؟)۷ 3 القتران 
لا یمکن أحدًا أن يعبر شيئًا من ألفاظه» وإن أمكن تغییژ بعض ألفاظ التوراة 
والإنجيل عند كثير من أهل الكتاب. 

والمسلمون لا يدّعون أنه غَيْرَ جميعٌ ألفاظ جميع النسخ بعد مبعث النبي يلإ 
كا ظله مهم هؤلاء الجهّال» بل إنما ادّعوا ما يسوّغه العقل» بل ويظهر دلیل صدقہ؛ 
ولكن هؤلاء الجهال ادّعوا العلم بأن جميع النسخ بجميع الألينة بجميع الكتب 
بلفظٍ واحدء فادَّعوا ما لا يمكن أحدًا علمّه» وادعوا ما يَعْلّم بطلاله. 


©" 
ع‎ ٠ 


۷n ہت‎ 


وقد ظهر الجواب عن قوهم: «فمَن هو الذي تكلّم باثنين وسبعين لساثاء 
أو من هو الذي حكم على الدنيا جيوهاء ملوكها وقساقستها وعلمائهاء حتی حكم 
على جميعها من ربع زوايا العام حتى غيّرهاء وإن كان ما أمكته جمعها كلها 
ولكن بعضهاء فهذا ما لا يُمكن؛ إذ جمیعُھا قول واحدٌء ون واحدٌ واعتقاد 
وا۔حد)ء من وجوه: 

الوجه الأول: آنا لم ندّع تغیبرھا بعد أن صارت بہذہ الألسّن وانتشرت بها 
الخ بل لا ندّعي التغییر بعد انتشار الح فيها لیس من كتب الأنبياء» مثل كُتب 
الحو رو الطب رات ر ا حه اھ تا لہا عا عدن 


أن دہ وی 
اسمن تير 
ألفاظ الإنجيل 
4 النسخ الأولى 
التي تم النسخ 


: نت 6س ہم 27 3 ے ے 5 َه 04 
في الاصل نقل احاد ثم صارت النسّخ به كثيرة منتشرة فإن أحدا لا يدعي منه 


له بعد انتشار النْسَخْ بكتاب في مشارق الأرض ومغاربها حَكَمّ إنسانٌ على جميع 
المعمُورة وجَع النسخ به وغيّرها. 

ولا ادّعى أحدّ مثل ذلك في التوراة والإنجيل» وإنَّا اذّعِيَ ذلك فيها لَنَا كانت 
لح قلا افخ واا ان :وما أريعة»وته و نتم أو ادع بب 
بعض ألفاظ النسّخ» فن بعض النسخ يمكن تغييرهاء وتسم الّوراة والإنجيل 
کو یر ورڈ الوم ول عا اغات لكل ا ف 
الاتفاق. 

وذلك يظهر بالوجه الثاني: أن قولهم: «إنّ جمیعھا قول واحدء ونص واحد» 
ا 
اليهود والتّصَارى والسّامِرة اختلافٌ» وي سخ الزّبور اختلافٌ أكثرٌ من ذلك با 
وكذلك بين الأناجیلء فكيف بنسخ النْبوّات؟. 


لومت حر اٌاٌ ‏ الا ملح 


وقد رأيت أنا من نُسخ الزَّبور ما فيه تصريحٌ بنبوّة محمد ية باسمه» وریت 

لبيك غری اھر رف ا لك تا ربدي كلا يوم أن كوة ل بعص ا 2 
من صفات النْبيّ ية ما لیس في أخرى. 

انّهضعين على الوجه الثالث: أن التبديل في التفسير أمرٌ لا ریب فيه» وبه يحصلا المقصود 


هي ع 
E‏ 


التوراة والإنجيل 

ذکروا اختلاف في هذا المقام» فإنا نعلم قطعًا أن ذكر محمَّدٍ ية كان موجودًا في زمنه من التوراة 
نسخها مما 3 1 ١‏ 

يكذب دعوى ۱ قال تعا ال ےد کو کا عند اون 
55 والإنجيلء کےا 3 لى: ¥ ی 9 2+ هم في لمورددلة 


وَالْإنيِلٍ € الأعراف: 0107» ولا ريب أن تُمَخَ التّوراة والإنجيل على عهده كانت 
کے سے أ فشكنا راق الأرضن ومخازساقااد يق اد ا لأمرين : 
+ نا أ بكرن غر الفط من يعض الس وافکرٹ الس ال 
- وإما أن يكون ذْكْرّه في جميع النسخ» كما استخرجه كثيد من العلماء 
من كان من أحبار اليهود والنصّارى» ومن لے يكن من أحبارهم 
استخرجوا ذِكْرّه والبشارة به في مواضع كثيرةٍ متعدّدةٍ من التوراة والإنجيل 
ونبوّات الأنبياء. 
ومن قال: إن ذِكُرّه موجودٌ فيها أكثرٌ من هذا وأصرع في بعض التسخ» 
کیک وو لاف ات بكو لوه فا اط اصع كن :تبيخ تال اتر انز 
في مشارق الأرض ومغاريهاء فوجدناها على لفظ واحدء فإن هذا لا يقوله 
إلا کذاب: فإنّهِ لا یمکن بشرًا أن يطّلع على كل نسخة في مشارق الأرض 
ماما سبو رو سب سی سس 
اختلاف النْسّخ لم يمكنه ا زم باتّفاقھا في اللّفظء فكي 0س۷ 0+ 


عليها من اختلاف لفظها ما تین به كذبٌ من ادٌّعی اتفاق لفظھا؟ء وكيف يمكن 
سس سس 


٭ قالوا: ٿو وجدنا في هذا الكتاب ما هو أعظم من هذا برهائاء مثل قوله 
في سورة الشورى: وڈ کات يما أرن أنه من ڪب 8 لال 
E EEE E EE‏ كار 
له ممم يتا لله امیر 4. 21 9 دم 22 
الكفروت ای) لا EEO E ٦۷‏ نتم عيدوت ما اعد 4 
السورة کلھا۷!''. 


ايت 


2 


ج کی یٹپ شی 
بسک » فان الله أمرّهُ أن يعدل بین جميع ا خلق. 

تناد الو گا وک کت کات اگ A‏ 
لِمَن تُخاطّب بذلك من المشركين وأهل الكتاب» كقوله تعالى: #وإن كدوك 
فقل لي 2 1 تم رون مما أعمل وأنأ بری* نّا تعملون 4 


رو۔ ل رس مر Als‏ ا 


جونا في الله وهو ربنا وربكم ولا 


.)5١5"ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


نا ا ا 


أا قوله تعالى: لا ب حجَة بسنا وَيتکہ © الآية» فهذا لیس خطبًا للنْصاری 
سس سو و 
لا تحاجوا أهل الکتاب؛ وهذا من تحريف كلم الله عن مواضعه. وهو يُشبهُ تحريفهم 
ما عندهم من التوارة والإنجيل والزبور وسائر النبوات. 
فاا ها لطاب ن ا مت النسورة ٥‏ 
والسور الم كانت تتناول من لا يقرا الكتاب؛ لا شت بأهل الکتاب» بل كانت 
تعمٌ الأمم أو تختص بالمشركين. 
وأا قولے تع ا ی: ٭ل نرہ رو درا 


لم ٤و‏ آ0 27 سے گر رے ہر و ات ہے ہے کے و مر 
9 قل تاجو جوننا فى فى الله ربتا وربكم ولنا سس سس 


ےھ ات و 


7 قل 
لصون [البقرة: ۱۳۹]. 616060 +9 چجھی لله ومن اتبعنے 


صل 


م و 1 1 ٥‏ 


س ہے ےچ 2 عيرم س مہ ہے وال صر 2 >7 سے ت م 


نما علِياک أ للع © [آل عمران: ]٢٢‏ 


و 


لي 
2 
مھ 


فالحجّة: اسم لما سحت به من حق وباطلء كقوله: ٭ لکا یکوت لتايس عَليَک 
حم إلا أ وس سس 

فإنّ الظَا مین يحَجُون عليكم بحجَة باطلة» كقول المشركين ما ولت القبلةٌ 
إلى الكعبة: قد عاد إلى ی فسوف يعود إلى مِلّتکم!'. فهذه حُجَّةٌ داحضة 


من الظالمين. 


.)5/6 /۲( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


ر جو يورو 4 2 ل أ 500 10907 ےك برس ص کر ور 7 
وو ستجیب لصو جھم ON‏ رم وعد عصب و( عذات ب مد 4 


[الشورى: ٦ء‏ فساها حجة TT‏ اليم محاحون ن في ال من بعد 
سی یں سو مہ الي 
رد وهم هق ديتهم»:وقال فتن التصارى: فمن حَاجَّكَ فيه من بعد ما ج22 

بن ایر مَل تاا تخ إنة6 اھکر وسكا نك نشکا واشت 
وت شر عل الموانز لکلزہیے 4 [آل عمران: 0 

فكان الكمّار يح جُون الؤمنین حتى یردوهم عن دينهم؛ كما کانوا يۇذوتېم» 
فهؤلاء نهم دَاحِضَةٌ عند ر 206 ےت ع کے وو عَصَبُ وه دا ید . 

ااا 
فأمرّهُ تعالى أن يقول: لا حجة بیننا ويد کہ چ أي: ليس لكم أن تظلموناء 
سو تو ہنی یس بی وط 
وندعوكم إلى الحق بالحجج الصحيحة؛ فإنَّه تعالى قال: 3 أَدَعٌ لل سيل رَبك 
بالىكمةٍ وَألَموَعِظة و و 02072 ى هى اَحسن © [النحل: ۵. 

فأمرَهُ تعالى أن تجادل أهل دعوته مطلقا من المشركين وأهل الكتاب بالتي 
هي أحسن» E ٣‏ تچ 
ل الین طَلَمُوأ مِنَهُمْ € [انسكبوت: :14 فإنٌ الظالِے باغ مُعْتَدِ مستحق للعقوبة» 
فیجوز أن يُقَابَّل ہما يستحقه من العقوبة: لا يجب الاقتصار معه على التي 


هي أحسنء بخلاف مَن لَمْ يظلم, فإنّه لا ثجادّل إلا بالتي هي أحسن. 


لب 0 ببسب 


وأهل الکتاب: اسم يتناول اليهود والتَصَّارىء كما في نظائره من القرآن؛ 
كقوله تعا ی: وطعامٌ این 0 التب ک4 [المائدة: ه] الآية. وقوله: پر یکن ادن 
كقروا من أَهْلٍ آلکٹپ والمشرکین ممن © [الينة:1]. وأمثال ذلك. 


ديس #سورة ‏ وأمًا قوله تعالى: فل اا الکیرُوت © لا اعد ما سبدو ن 


الكافرون دلالت 

أن النبي پا سکم کے سے ہہ ورو مر ہے 8 وو 726 2 سم ےم 

رض تف و سم علہدوں ما اعد 0 انا عاب ما عبد ایا ولا ہا عيدو 
الشركين 


SEKO 1‏ دینک وَلى دين [الکافرون: .]5-١‏ 

فهو آمر بالقول لجميع الكافرين من المشركين وأهل الكتاب» وليس فيها 
نه رَضِيَ بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظنه بعض الملحدین, ولا آنه 
نبى عن جهادهم» کما ظلّه بعض الغالطين» وجعلوها منسوخة» بل فيها براءنُه 
من دينهم وبراءتہم من دينه. وأَنه لا ره أعماهمء ولا ون بعمله ولا ينفعهم. 

وهذا أمرٌ نكم لا یقبل النشخ» ولَم يرض الرّسول بدين المشركين 
ولا أهل الكتاب طرفة عينٍ قطء ومَنْ زعم أله رضي بدين الكمّار واحتج 
بقوله تعالى: ٭ فل اا الكفروت 0 لا ابد ما شبدوت )ول سد 
کے کت تک اھ افر EO‏ ات 
وَل دين [الكافرون: .]5-١‏ فظن هذا الملحد أن قوله: 3 لک دینک 
وَل دين معناه: أنه رَضِيَ بدين الكفار. ثم قال: هذه الآية منسوخة» فيكون 


قد رضي بدين الكفار» وهذا من أبين الكذب والافتراء على محمّل كلاف 


للب ا 


0ے لا لا يدون الله الذي اہ انت الس تاب د 
نذين الکار لاب ات كوول مر أهل الكات. 

وقوله: لک دینک وَل دین؟4 لا یدل على رضاہ بدينهم؛ بل ولاعلى 
قارف عاسل ود عل راھ یج مدهي ون قال ای 2 آفف اضر 
(براءة من اك ك)!'۶. 

[فأهل] الکتاب الذين لم يُؤمنوا با انز إليه من ربّە؛ كافرون» قد شهد عليهم 
بالكفر» وأمر بجهادهم. وکفر من لم يجعلهم كافرين ويُوحِبٌ جهادهم. 
قال تعالى: لر یکی الذي کفروا من اهل الكت والمثركين منمَكن حى تام 
ال [البينة: »]١‏ وقال تعالى: 9 لَمَدٌ كَمَرَ اديت قالوا إن الله 537 


0 

ایس 

2 
ها ° 
۴۱ 
\ 
۹ 


4> سے ص ص 4 سے و م 
0.2 عم [لمائدة: c۱۷‏ َد حفر لن قالوا ارک ۱ 2 


[المائدة: ۱۷۳]. 
0 رھ کے ص ی ہہ و ہے می مره می ہی مسو ل 
وقال تعالى: ف[ یلوا ایت لا ومِثوت راہ ولا يالوم لخر ولا رتو 
ا ت سو ارو جو ری > وص ے وہس ے ےک ص 54 17 ہے 
ما حرم الله ورسوله, ولا ينوت دين الحق من الوہے آوتوا التب 


7 ى طا أ أ لحري عن ید د وهم عزوت 4 [التوبة: ۲۹]» وحرف (امن) ٤‏ مثل هذه 
المواضع: لبيان ا جنس: فين جنس المتقدّم» وإن كان ما قبلها يدخل فی جمیع ا جنس 
الذي بعدهاء بخلاف ما إذا كانت للتبعيضء كقوله: #لر ي الذي کمروا 


.)۲۰۸۵( أخرجه ابن حبان في "صحيحه" برقم: (۷۹۰)ء والحاكم في "مستدركه" برقم:‎ )١( 


من أهل الكتب وَالْمشْركين نّ © [البيئة:1]؟ فإ 282۳ حل في اذ کكفروا © بعد مبعث 
الي يك جميعٌ المشركين وأهل الكتاب. 
ذلك دخا ف ازز ل رڈ ںی أثر ول" ال م ال وآ میں 
وكذلك دخل في ہا الات لا ونوت يله لا يالوم الآخر ولا عرمون 
ما حرم الله ورسولة. ولا يبوت دين الح 4 جميعٌ أهل الكتاب الذين بِلعَنْهِم 
دعوته وم يؤمنوا به» وكذلك قوله: وعد آنه آلب “اموأ یلوا لصحت متهم 4 
[الفتح:۲۹]ء وان كان جميعهم آمنوا وعملوا الصالحات» وهذا إذا كان الجنس يتناول 
٠‏ : 7 کے 1 2 
المذكورين وغيرهم» لکن لم يبق في الجنس إلا اللذکورونء كا يقول: هنا رجل 
من بني عبد المطلب» وإن لُمْ يكن بقيّ منهم غيره. 
و ق ٦ f‏ : 5 5 ع دصر .لوم 
الع اا ریس سو سرن دوا 
سے 


ا ص هر ےم سے سس رج 1 


سو وسر 


یہو O‏ 
إلا ليعبدوا إها واحذاء وهؤلاء باتخاذهم غیرّہ أربابًا عبدوهم فأشركوا بالله سبحانه 
e‏ 
فا ينو کا ا ! 7 کے ایک رکٹ داگ نا 
3 شن له, مُسَلِمُونَ © [العتكبوت: ٦7.۔‏ 7ت أن يقولوا اف الى أوجبه الله 
جس ليرضوا به اللہ وتقوم به ا حُجّة عل المخالفين» 


فإك هذا من الجدال بالتي هي أحسن: وهو أن تقول كلامًا حقّا يلزمك 
رس ا 0 


2-7 رر مر 2227 کے 


في الآية الآخسری: # فل أَتْحَاجُوَا في الله وهو ربسا وريم وكا 


فا مشترکون ' في أنه رہ ناء ون عمل کل عامل له لا لغیرہہ وامتزنا نحن 
لال i‏ 
¿ أعم|لنا صا حة مقبولة» وأعمالكم مردودة. 


ويشبه ذلك قولّه تعالى: # قل يَتأَهْلَ الكت تالو إل كلمت سوام بَیْتَتا 


ھے 


١ 
ہي‎ 


5 عر o4‏ سد وس 1ہ ير سمه ریہ سا ر ےے ہ ے و س و رص 
ویک ألا شید إلا الله ولا شرك يوء سینا ولا يَتَحِدَ بعشنتا بعضا أَرَيَاا 


22 


من دون للم إن تو لوا REE‏ أشْهَدوأ پاتا مُسلمُوت 4 لال عمران: ¢[ فأمره هم 


أن يقولوا: لاَمْهَدوا اتا مُسلِمُوت 4 يتضمّن إقامةً ا لحه عليهم؛ كما كان 


٭ وقوهم: (الّه لغ بشُل: كونواله مسلمين» ولكن وإوَتَنُ 4ء أي: عنه 
وعن العرب التابعين لەء ولما أتى به وجاء في کتابہ)'''. 
فيقال ہھم: هذا ونظائرٌه كلام مَن لم يفهم القرآنء بل ولا يفهم كلام 
سائر النّاسء فاه إذا عرف من صاحب كتاب يقول: إِلّه مُنزلٌ من الله» أو يقول: 


نه صِنّفه هوء أنه يدعو قومًا بالأقوال الصّريحة الكثيرة» والأعمال البيّنة الظّاهرة 


.)5١5ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


0 ببست 


كان سكوته عن دعائهم في بعض الألفاظ لا يناني دعاءهم له لکن إِنْ كان حكيً 
سی ےک 


یو ہو ہے 7 رر ےھ ارس 6F‏ کوک 


7 ات سا‎ 0 ۱ ۴ a 
ص ورد ترو‎ 
2 5 ولكم آ‎ 
وج ته أن يقولوا: ون له محِْصُونَ # لَمْ یکن أهل الكتاب‎ 
مأمورين بالإخلاص لله؟» وقد ذكر أَمْرَ أهل الكتاب بالإخلاص في غير موضعء‎ 


2ر و ہ < ص سا 7م 58 ۶ > 1 
نين أوتوأ التب إلا من بعد ما جاهنم این س 


و شی ور ے 
له لصون 5 [البقرة: .]۱۳٤۹‏ 


رر 


كقوله تعالى: #وما فرق 
لَه لصي له الیْنَ حتفا ویقیمُوا الصَّلَرة وينوا الڑکوہ 


ل وى 
وذالك دين المد © [البينة: ؛-ه]. 


١ 


وكذلك دعاهم إلى رس م عل التو 


ک2 3 2 5 7 وال كد و أ لار يما 7 


$ 


> و 2 ص ۔ کے 1س ےر ق ۶ سے ظر رو م ہم 
ليساب فن حاجوك فقَل آسلمت وجشی لله ومن إتبَعن- وفل لِلَّذِينَ وتوا التب 


رر 


ہد گے وڪ 7ح 2< جح ودس سس م ہے تمر 2 7 
والامَنَ ل قن أسلموأ فَمَّدٍ أَهْنَدَوأْ وت لوا فَإِنَمَا عليكت البلع 


والله بصا بالعباد © [آل عمران: ۲۰-۸]» وقال تعالیٰ: # ومن رع عن ملد رهم 


© سے مم و ت 


>> ۔ ص ص 92ص 0 و ا کے 5 0 سک و ےک سی ہے 
إلا ن سفه نَقَسه: ولمَدِ اَصطِفمَيْكهُ فى الد با وئه فى لحرو لن الضَلِحِبنَ 
۶ 412و رجو کم رح 2 آ2 سر تھے کے سے ے۔ ت ہ٦‏ بںيے و ے. 


> 10 و رص سس گر ھ7 ےو 2 2م ا صے ۳ ے ےو 

ہے اء إذ حضر یعفوب ا١‏ ت اذ ل لِنیه ما تَعَبَدُون من بَحَدِى 
َال ند إِلَھَكَ وإله ءابايك نهعم وإشمعيل وَاِسُحق إِلَها ونچدا وحن له 
رہم 
مُسلمُون 8 [البقرة: .]٣۳۴-۱۳۰‏ 

فقد بین سبحانه أنه لا يرعغبٌ عن مِلة إبراهيم إلا من سَفْهَ نفْسَهء أي: سيه 
مھ ے 1 0 ۰ 6 4 ٠‏ 2ع 2 ٠ 3 ٠‏ 
نفسّاء أي: كانت نفسه سفيهة جاهلة» هذا آصح القولين في ذلك» وهو مذهب 

0 و اھت EA‏ و ۔ ۰ 
الكوفيين من النحاة» يجوزون أن یکون المنصوب على التمييز معرفة؛ ك) یکون 


ج ھەر ہگ 


ےا 4 ےک مو 4 ہے محد ہے ہے 
تم أخبر عنه أنَّه: و سس قَال أُسَلَمَتٌ پت الْعَلمِينَ #» وذكر 


سے “3 


وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسَكَقَ إلها وَتِحِدًا ون له سب فهؤلاء إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب كلهم على الإسلام» وهم يأمرون بالإسلام. 


قل 
صم 
أ > ر 7 ہے 


٠ 902‏ سر ل م عو ه 2 
نم قال بعد ذلك: #وقالوا كُونوأ هودًا و تصدرئ دوا فل بل مل عر 


5 


2.2 کا کان من ١‏ 1 ای مُشَرِكِينَ 4 [البقرة:6؟١]»‏ 0 م قال: ٭ فولوا ۶ای بال 4 وه 


.)۱۷۰ /۱( انظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك‎ )١( 


اس م س و >> کے در ۔ هبي مي يرم أ 
وعیسیٰ وما اوی 1ھ ا ۽ مسلون 4 


د تال و ا ون أل ایک من دته 7 لال ال 
أن روا وَطنُوأ اتهم مَایَعَثهُم خضوئهم سن ال َنَهُمْ الہ من حیث لر تيبو 
ودف في فُلُوبھم انب جربو مومهم یلم وى الْمْؤْمِنِينَ ماروا بأو 
اھر کن رت و تا لله وقول بزل قات أنه تن ا كو 


لْعِمََابِ © [الحثر: ؟-؛]. 

وقوله تعالى: #إوَتْحَنَ لَهُم مُسَلِمُونَ 4 في العنکبوت؛ فهو مثل قوله: # ون له 
ا ب 
في قوله: قل يتأَهْلَ آلکتپ تمالوا إل کلمة سوام بینتا وبیٹکز آلا مد 
> وکا شرك یو شیا ولا خد بعصا بعصا رابا من دون انلو كن 7 
فقوا موا بات مارک © [آل عمران: 14]. فقد دعاهم ولا إلى الاسلام 


مہ ) يل 7 ع #20 و ے ع ۱ 
پوس وس سس 


کےا فال تعلى: ¥ اروا خبےارھم ورهته م ارد سانأ من دوت آله 


000 


م قال تعالى: لكان ولوا مَمُوُوا أمْهسدُوأ يأتا ميوت 4ء وهذه الآية 
هي التي كتبّ بها المي ل إلى قيْصَرّ مَلِكِ الوم مادعا إلى الإسلام, 


وقال في كتابه: وشم الله الم لوحي من عَم رشولِ اللہ إلى را عظِيم 


الرومء سَلامٌ على مَن ار تبح اشدی. أما بَعْدَ: فَإن ذعوك بِدِعَابةٍ الإشلام 
أَسْلِمْ تسم اسم يود وتك الله ك مَرَتِِنْء وإنْ تَوَلَيْتَ فَإِنَّا عَلَيْكَ إِلُم الأريسينَ 


و: # اَهَل الکتب تعالوا إلى كيلمت سوام بَيْسَنَا ویک ألا بد إلا الله 


رض اھر 2 کک م کک ر ہہ سوھہ و IG‏ 7 و وي کے سے کیم >2 ي۶ م 
لا شرك یوء شا لا يت بعضتا بعضا ١‏ با من دون اللو فإن تولوا فقولوا 


وقال أيضًافي آل عمران: # ما کان لبشر أن يُويَمَهُ لله التب والحكم 


؟۶ھ ےھ ہے ا 1 9و ۲ Ee‏ ہہ ا 
والنبوة تم یو للسایں ونوا یسادا لی من دون ال ولكن ہو نوا رین 
يما 2 02 نا کت ب وہما کا > سوہ ع مُرَحُمْن 1 دوا 1 کے 
مم نك سی 1ک ر غه سا م« < 

207 رباب مرڪ پالکفر ؛ ١‏ نتم مُسَلِمُونَ © اک عمران: ۹-ء فذکر 


اتی هلها اھ وكدرهين كك اللؤفكة و ا کی نا 


الأحبارٌ والرهبان أربابًا؟. 


.)۱۷۷۳( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: ر۷( ومسلم فی 'صحیحہ"' برقم:‎ )١( 


ت ذكر الإیمان بخاتم الرسل فقال: «إوَإِدٌ أَحَدَ أله مکی ال 


ص US‏ مو ہے ہو یس سے کہ |24 ے سد ےہ ٤ع‏ ہے ےہ ہےورو 0 
22 رز م الگ 00 سے کی رو سا م ص ہہ کر ھرو دچ ا سس 
کک حدس مس ساح ور 104 ٦‏ کے ہے ۴ و مه صرص ۶ ےھ کے ےر ہے کر مہ 
/ من ف السمواتٍ والارحی وكرها 
2 دو > ھ2 کے 7 رسم 4 سا مرک ب م ص 0 يہ ہہ ص 
وه ترجعون قل ےامشا يالل وما ١‏ ا ما از علق إبراهيم 


7 
>> ہے 
۱ 


و ص ار سر گل م ص7 کی صہ 7 7 م ر هر 
وَإِسَمَعِيلَ وإسحق ويعفوبب وَالاسباط وما أوق مومیٰ وعسئ والنبیورک 


کس _ نا ہم رو 2 ص 2و م سح قر ٢ھ‏ صوص روم و2 
مِن رهم لا تفرق بين آحد متهم وتن له مسلمو مُسَلِمُونَ ایی ومن يبتع عير سكم 
دک سل رس سا جح كر را در . I‏ ص ر ر أ 5 

يتا فلن بقل منه منه وھویق بے سس پیم 


5 r 


kn‏ لنيئين وهم مها «! CD‏ ين ڪب 
وک تو اء رسول می لیا میک اوم بوا هة 4 وه دا 
۶‰ ۔ ي : فی ع 
يتناول الامرّ لكل آهل کتاب إذا جاءهم رسول ثانٍ أن يؤمنوا به وينصروه. 
رج و ریہ ے . ,9 وش ہو یں o‏ رامت مالي چا شر ےہ ہے SD.‏ 


وإن کان عندهم من الكتاب وا حکمة مهما كان» ولا يقولون: نحن مُسُتغنون 
بها عندنا من الكتاب وا حکمة: لا نؤمن بالرسول الذي جاءنا. 

ونخص الإیمان بمحمد يل فإلّه خاتم الرسلء وهو آخر رسول جاء مصدقا 
لا بین يديه من الکتاب؛ فوجب على من جاءه أن پُؤمن به ویَنصَرَەُ وإِنْ كان 


عنده من الكتاب وا حکمة ما كان. 


وهذا ا میثاق أخذه الله على الأنبياء» وأخذوه على أيهم : ثم قال: ملأَفَمَيْرَ وِينٍ 
1 


لو یتو #» وهذا هو دين الله الذي أرسل به رُسُّلّه وأنزل به كتبّه» فمن ابتغى 


سے و مے روم ےھ 


غيره فقد ابتغى غير دين اللہ وهذا هو دين الإسلام: # ومن يبتع عر لسم د ذينا 


سے لے ہے حم > 


فلن يقبل ينه وهو آلآ خرو من لسر 4# [آل عمران: ۸۰]. 


ن قالوا: (فأمًا الذين ظلموا فما يسك أحدٌّفي اہم اليهود الذين سجَدُوا لرأس 
العجل» وكفروا بالله مرارًا كثبرة ليست واحدة» وقتلوا أنبياءه ورسله» وعبَدُوا 
الأصنام» وذبحوا للشياطين ليس حيواناتٍ غير ناطقة فقطء بل بنيهم وبناتہم 
حسب ما سهد الله عليهم قائلا على لسان داود التي تلكا في كتاب الزبور 
في مزمور مئة وخسة يقول: "ذبحوا بنيهم وبناتهم للشیاطین وأراقوا دما زكيا؛ 
دم بنيهم وبناتہم الذين ذُبِحُوا للمنحوتات بكنْعَان» وقد تنجّسّت الأرض 
بالڈماء وتنجّسّت أعماشُمء وزنوا بضعائنهم» وسخط الربٌ عليهم» 
ورڈ ميرائهه'"00). 


وقال أيضًاعل لسان أشعيا الى 5: "يقول الله في بنى إسرائيل: 


لَمْ يسمعوا وصاياي» لَمْ يحفظوا كل ما أوصيتهم به» بل غيّروا ونقضوا 


الميئاق الذي كنت جعلته هم إلى الأبدء فلذلك أجلستهم على الزن والخراب» 


وأهلكتهم» وانقطع من يبقى منهم الفرح والسرور"(". 
هكذا قال الله على سكان بيت المقدس بني إسرائيل: "سأبدّدهم بین الأممء 


وني تلك الأيام يرفعون الأممٌ أصواتَہم ويُسَبَّحون الله ویْمَجُدونە بأصواتٍ 


.)٤١-۳۷ :۱۰٦( انظر: سفر المزامير‎ )١( 


(۲) انظر: سفر أشعيا .)٦-٥:٦٤٥(‏ 


عالية» ويجتمعون من أقطار الأرض» ومن جزائر البحرہ ومن البلدان البعيدة» 
ويُقَدسون اسم الله» ويرجعون إلى الله إلو إسرائيل» ويكونون شعبة 
وأما بنو إسرائيل فيكونون مُبدّدین في الأرض"20. 

وقال أشعيا النبي 6[ك41: يقول الله: "يا بني إسرائيل نجّسْتم جبلي المقدس. 
فإني سأفنيكم بالحرب وتموتون» وذلك لأئي دعوتكم فلم جيبو وكَلَنْنكُم 
فلم تسمعواء وعملتم الشرٌ بين يدي" . 

رتال اتا ا الله قد عض بني إسرائيل» وأخرجهم من بيوتهم 
ومن بيته» ولا يغفر ہھم؛ لأئ ہم لعنةء وجولوالعنة الناس» فلذلك أهلكهم اللہ 
وبدَّدهم بین الأممء ولا یعود يرحمهم» ولا ينظر إليهم برحمة إلى أبد الآبدين» 
ولا يقَرّبون لله قربانًا ولا ذبيحة في ذلك اليوم وذلك الزّمانء ولا يفرح 
بنو إسرائيل؛ لأئَہم قد ضلا عن الله "7" . 

وقال أَرْمِيا الب ##6: "كما أن الحبَشِيّ لا يستطيع أن يكون أبيض» فكذلك 
تو اسرائیل لا يتركون عادتہم الخبيثة» ولذلك إِئي لا أرحم» ولا أَشْفْقَء 


ولا آر ق على الأُکۃ ة الخبيثة» ولا أرثي ما"'؟''. 


.)۱:۲ 5( انظر: سفر أشعيا‎ )١( 
.)١5-11١:560( انظر: سفر أشعيا‎ )۲( 
.# م أقف على النص في سفر أشعيا‎ )۳( 


)٤(‏ انظر: سفر أرميا (۱۳: 5-177 ؟7). 


وقال حَرْقِيل النبي 44#: "قال الله: إا رفعثُ يدي عن بني إسرائیل وبدّد مهم 

بين الأمم؛ لأئ ہم لم يعملوا بوصايايء ولم يطيعوا أمري» وخالفوني فيها 

فيا فلت مم ول سرا 

ومثل هذا القول في التوراة» وكتب الأنبياء» وزبور داود شيء كثير یقرؤونہا 

اليهود في كنائسهم ويُقَرّونها ولا ینکرون منها حرفا واحدًاء ومشل 

ما هو عندهم» وكذلك عندنا في جميع الألسن)”". 

والجواب أن يقال: 

أا کون اليهود ظالين کافرین معتدين مستحقين لعذاب الله وعقابه؛ 
فهذا معلوم بالاضطرار من دين محمد ب منقول بالتواتر كما عم بالاضطرار 
07 ٰ۶ 000" 
تاب اھ فاه 

وفي اليهود من الكفر ما ليس في النصارى» وف النصارى ما ليس في اليهود؛ 
فان اليهود بڈّلوا شريعة التّوراة قبل أن يأتيهم المسيح ابن مريم» فلا أتاهم کفروا به 
وكذّبوه» فلا بث محمد ل كذبوه فباؤوا بغضب على غضب؛ كا قال تعالى عنهم : 


کے مر 


0100 ر سم کے مد سے ہے ےر س02 ہے 27 ص س ۱ + مه سے ساح ساسا 
ولقد اتنا مومى الكتب وَففسّنا من بَعْدِوء بالرسل وءائینا عسی أبن مہم 


.)١1-16 :۲۰( انظر: سفر حزقيل‎ )١( 


ماطف اا ا ا اسنا 


ف 


سو 2ھ ص دير قل € 3 1ک رو سے ج ۶ سے 
بدت وایدتہ بروج الد أفكلما جاءكم رسول ہما لا جوت اشک اشكر 


32 


من مَل يحوت ڪل ادن کمروا هَلَمّا جَاءَهُم ٿا عرفو ڪمروا یو 


عمو اك مايه رس و < سس 2 واج o‏ ر 2 7 
فلعنة أله على الكفريت 000 شما اشۃوا بو اسه أن یکعروا 
سه کے ہہ مجو ہدے 1 و 1و کک ےص سر nG‏ 2 صا > ٣و‏ سے سے 
يما أنزل الله بيا أن ينزل الله من فضَلوء عل من نشاء من عبادوء فباءو بعضب 


عق سب وَلِْكَيزِيَ عَدَات ھیٹ © وکا ل لمم اموا يمآ از آله 


تاوا مز يمآ از عاستا ود 2 E‏ وو یہ ٠‏ لما مهم 
1 فلم لون اا ال من 06 إن کہ ےا © [البقرة: ۹۱-۸۷]. 
فغضب عليهم اول ب: 0 آک' مہ" 

وقال تعالی: لفل هل يكم كر من ذلك منوب عند الو من عضبب 


عَلْهِ وجعل م 6 مم القردة واناز وعبد اوت 7 [المائدة: ٢٦]ء‏ فن أن البفمسود: 


لعنهم اللہ وَأَنتَہم عبدوا الطاغوت وَأنه جعل منهم القردة والخنازير» ومثل هذا 


ص سا د موده 


في القرآن كثير» لکن قول القائل إنہم المرادون بقوله تعالى: للا اين ظَلَمُوأ 


7 
سم 2ح سا ع م ي تپ 
۰ 


مِنْهُرْ 4» فی فولے:٭ ولا میلو اَهَل التب إِلا بالی هى أَحَسنُ 


سے 
فی 


وس 


٠ 
سے‎ 


س۴ 


لَلَمُوا € [السكبوت: ]٠٤‏ علط بین؛ ولهذا كان باطلا باتفاق المسلمين؛ فإن قوله تعا ی: 


.]۷۹۸-۷۸ انظر أيضًا: [آل عمران: ١۱۱]ء [المائدة:‎ )١( 


ا > ہے يو 
۰ 


#ولا میلو أَهْلَ التب إلا يالى هى أَحْسَنُ 4 نہی عن مجادلة أهل الكتاب 


من اليهود والتّصَارى إلا بالتي هي أحسن. وقوله: ٭إلَاالیِنَ ظَلَمُوأ 4 


من الطائفتين ممًا. 

ولهذا كان الواجب على المسلمين إذا جادهم اليهوديّ والنصرانيٌ أن يجادلوه 
بالتي هي أحسنء إلا من ظلم من الطائفتين» فإنه يعاقّب باللُّسان تارة 
وباليد أخرىء كا أمر الله رسموْلَهُ بجهاد الظالمين من هؤلاء وهؤلاء فجامد 
الي يل اليهود الذين كانوا بالمدينة اللْويّة وحومًا وقريبًا منهاء كما جاهد 
بني قينقاع» والنضير» وقريظة» وأهل خيبر» وأهل وادي القری؛ وغيرهم. 

وكا جاهد النصّاری عام تبوك غزاهم بالشام عربّهم ورومهم» وأغزاهم 
قبل ذلك نُوَابَه: زیڈ بن حارثة» وجعفرٌ بن أبي طالب» وعبد الله بن رَواحة 
وأمر بغزوهم» فغزاهم بعده خلفاؤه الراشدون. 

والَٔىُ كل ما قدم وفد نجران النْصَاری جادھم في مسجده بالتي هي أحسنء 
ثم أمره الله سبحانه أن يدعوهم إلى المباهلة» فامتنعوا عن مباهلته» وأقرّوا 
بأداء ا جحزیة عن يد وهم صاغرونء كا تقدّم ذكر ذلك مفصّلا. 

فجادل بعضّهم بالتي هي أحسن: والظالمنهم عاقبّه وجاهده. كما عاقب 
لظام من اليهود. 

ومن أعجب الأشياء قوهم: «وأما الذين ظلمواء فلا يسك أحد أنهم الیھود) 


فان هذا من جنس قولهم: «ثم وجدنا في الكتاب ما هو أعظم من هذا برهاثاء 


النصطارى 
للكتب الإلهيت 


سے ص 1ھ 


و ام 0 ر عد ريرم 
وهو قوله في سورة الشورى: لوقل ےامنت د یما أنزل الله لله من ححِتب وآمرت 
کول بتک ا سا ئگ 07 اکا وک عت ڪ٬‏ # [الشورى: .)]٠١‏ 

ومن جنس قوهم في قولے:ھ َلك التب لا ريب هه هى يتين 2 


اس يو بالق قم لسو وا رف يِفو # آنه عنى بالكتاب: الإنجيل. 


و الَيْنَ ومون بال 6 : النضصارىء # وَلْیِنَ ومون يما آنزل ايك وما أنزل من قَلِكَ 


[البقرة: 4]» هم: المسلمون. وزعمُھم أن قوم هذا قول ظاهر بین 

وتفاسير النّصَارى للكتب الإهية فيها من التحريف لكلمات الله» والإلحاد 
في أسماء الله وآياته ما يطول وصفه» ولا ينقضي التعجب منه» لكنّ إقدامهم 
على تفسير القرآن بالإلحاد والتّحريف أعجبُ وأعجب. كقوهم: إن محمّدًا يله 
ذَكَرَ أنه لم يُرسّل إليهم» وأنه أثنى على الدّين الذي هم عليه بعد التسخ والتبديلء 
بعد مبعثه کا وأن قوله: # صط ادن امت عليه [الفاتمة: ۷] أراد به: التَصَارى!. 
وقوله: ##لَقَد أَرَسَلْمَا رُسْلَمَا € الحديد:0:] أراد به: ا حجواریین!. وقوله: وارلا 
معهم الكتب * [الحديد: ؟] أراد به: الانجیل!. 

فإن في هذا من الكذب الشظّاهر والافتراء على محمّد بل بأنه أراد هذه الأمور 
ما هو من جنس افترائهم على الأنبياء» فإنهم أخبروا أن المسيح هو خالق السماوات 
والأرض» وأن التوراة والرّبور وغيرهما من الكتب أخبرت بذلكہ تم يأتون 
إلى ما يعلم كل عاقل أن محمّدًا ل م يُرِدْه فيقولون: إل لا يشكٌ فيه أحداء 


وإِله قول ظاهر بيّن!. 


وکل مَن عرف حال حمّدِ له وما جاء به من القرآن والدین يعلم عل يقِيتي 
ضروريًا أن محمدًا يك لم يكن يجعل النصّاری مؤمنين دون اليهود» بل كان يكفر 
الطائفتینء ويأمرٌ بجهادهم. ويكفْرٌ مَن لم ير جهادهم واجبًا عليه. 

وهذا ما اد تق عليه المسلموة» وهو مقرل عام عن تم شل سرازا 
بل هذا يعلمّه من حاله الموافقٌ والحَالف إلا من هو مُفْرط فی الجهل بحاله. 
أو من هو معان عنادًا ظاهرًا. 

"۰9+ دن ع 9 البوسوده شيل‎ EL E LS 


5 


و لا جة اال الا لل عة ورن كان فنا تف ضهن ال اهاي 


N 22 207‏ 7 939 ق08 f‏ کے ن3 
کفرھم لم بدلوا دين موسى ع كا كفرٌ النتصاری لے بدلوا دين المسيح. 
فهذا حق موافی ما أخبر به خاتَمُ الرسل كل فإنّا قد علمنا كفرّهم من جه 
لا نشك في صدقها. 

وما أخبرونا به عن الأنبياء: إن عَلِمّْنا صِدْقَهِم فيه صدّقناهم فيه» وإِنْ عَلِمنا 


کا سے و ص کہ ھوےہ۔ 
تا وَأَنَرِلَلِلَِکم وها ور 


ہے ہے 


اما بألی 


E‏ ہھ کے رت 
وجل 


له. مَسَلِمُونَ ۹4 
[العنکبوت: .]٥٤‏ 

00001 سر ها وا وات رس اکر و اه 
في الشيء المعيّن الذي ل نعْلَمه من غيرهم يقف على مقدمتين: أن يكون اللفظ 
قد قاله النَبِّء وأن يكون المعنى الذي فسّروه به مرادًا للنبيٌ الذي تكلم بذلك 
القول. فلابدٌ من ثبوت الإسناد ودلالة المتن. 


وهاتان المقدّمتان. لابُدٌ منھم في جميع المنقول عن الأنبياء» وقد ثُتاج إلى مقدمة 
الثةٍ في حقٌ مَن لم يعرف اللغة العِبْريَة فان موسى وداود والمسيح وغيرهم 
إا تمو باللغة العبرية» فمن لم يَعْرف بها" وإنَّ) یضرف بالعربيّة أو الرُوميّة» 
لابْدَ أن يعرف أن المترجم من تلك اللغة إلى هذه قد ترجم ترجمةً مطابقة. 

وأما قولهم: (وأمًا نحن النصَّاری فلم نعمل شيئًا ما عملته اليهود)(". 

فيقال ل هم: الكمُر والفسوق والعصيان لَمْ ينحصر في ذنوب اليهود. 
فإِنْكَمْ تعملوا مثل أعماشم فلكم من الأقوال والأعمال ما بعضه أعظم 
من كفر اليهود» وإن کنتم أنتم ألِينَ من اليهود وأقربَ مودّة» فأنتم أيضًا أجهلٌ 
0 

قال تعالى: ہد و الى اَل عل عبّدو التب ور تجعل لہ عا © 


وا يسدر بَا سَدِيدًا من دنه وير لموم الین يموت الصَّدلِحَبٍ 
أن لهم لھا حا © کہ فے ابا (ع) سس اتد آل 
ولدا ا گا لم به مِنْ عار ولا لا باپھم کرت ڪلم كلمة تخرح من أفوههم 
إن مولو الا کیب © [الكيف ]٥-١‏ 

وقال تعالى: ااا آلو ٤اا‏ إن كيرا تت الَا وَألرهبَانٍ 


(١)أي:لم‏ يعرف فهمها والتكلم بها. 


(۲) رسالة بولس الانطاكي (ص٤١٦).‏ 


5 5 م > 7 مج ےس 7 وو يرم . وى کور مرح ساس ےرک ےج سره 
وقال تعالى ڈاتامل الحكتب لا تناوا فى دریکم عَر الي لا تتبعوا 
rei‏ 2 > 4ه دح ور سے 4 ہو ےم شہ۔ ہے یہ 
أهواء قوم َد لوا من ۲۳ل وأص لوأ صكهيرا NS‏ هِ اليل ہ4 


[المائدة: ۷۷]. 
[الشبهة العاشرة: نفي الشرك عنهم] 


© ثم قالوا: (وكذلك جاء في هذا الکتاب يقول: ظا لجدن ام الاش در 


2 رہ معد 1 1 ا مو i‏ بک ے 
للذن ءامنوا الهھود والذرتے ا کا و 2 حر رط وربهم ده للك 
ع تل 2 7 سے سه 2 سر 2 کے € رك م رز 7270027 
ےءامنو از لت قالوا نا تصریٰ ذاللكت يأن م قفسنسا كت رهبانا 


ت- ہے کر و ہے 


وآ د ر ن © [المائدة: [AY‏ 


فذكر القسّيسين والرهبان» لملا يقال: | ادهلا قل فن غر کا ودل اا 
على أفعالِنا وحُسْنِ نیّاتناء ونفى عتا اسم الشّرْك بقوله: اليهود والذين أشركوا 
أشدٌ عداوة للذين آمنواء والذين قالوا إِنّا نصارى أقربهم مودّة)(). 
والجواب أن يقال: 


م1 صرسےے 0 وح مان رر رھ مر ہے ۔ ہہ ص ص e2‏ ی‫ 7 4 ہک شوو 
بالله وما جاءنا م من الحق ونطمع أ وہر راو وہ 
6 ہو 


جات ری من تھا ا ہدز حار دن کسر تا وَدلِكَ جرا المخسنن4# 


[الائدة: ۸۰-۸۳]. فهو سبحانه لم يعد ٌْ 4ء -“-۶ یی۶۷۶ امنا 


.)٦١۷-٣٤٤ص( رسالة بولس الانطاكي‎ )١( 


سے 5 ر ت وہےےہہ ےھ د ص2 رم مو مدو« 
دمحمد 2ایا الذين قال فيهم. 3 إذا رم ما ار إلى الرسول رئ 14 9 
مه ۶ سے اھ ا 0 7 4 AA‏ ہے سے ہے و فا كنذا 329 3 سے 
يفيص مر . حي سے عركوا سن لفو ل هدين 


[الماتدة: ۱۸۳. 
والشّاهدون هم الذين شهدوا له بالرّسالة فشهدوا أن لا إله إلا اللہ وأن محمَّدًا 


کے 
١‏ 


جج و 5 1 ۱ َ‫ 7ھ ہمہ سک رص سے 0 
رسول اللہ وهم الشهداء الذين قال فيهم: # وَكَدَلِكَ جعَلنَنکم أمَة وسطا [لکووا 


ےہ رسد 
5 


شبدآء عل الاس ویکون الرسول 6 شَهيِدًا © [البقرة:*14]» ولمذاقال 
ابن عبّاس وغیژہ في قوله: لمَأحييسًا مع الػھدیت #؛ قال: مع محمد پا 
وامته. 

وکل من شهد للرّسل بالتصديق فهو من الشَّاهدِينء كما قال ا حواریٔون: 


ے 9ے ادص و ص ص ا 


قرَتا ۶ا مکابما أزات واتبعنا الرسول اکتا معال هديرت 4 [آل عمران:۳٥].‏ 


e‏ جم 


کے 
ضس کک پر م٥‏ مہ روہ 


وأما قولے في أول الآية: # لتجدة أشد الاس علاوة لذن ءامنوا الیھود 


ای انرا و ا 
إِنَّا نصتریٰ % [المائدة: ۸۲]. 

فهو كا أخبر #؛ فان عداوة المشركينٌ واليهود للمؤمنين أشدٌ من عداوة 
النْصاری؛ والتَصَارى أقرب مودّة لمم؛ وهذا معروف من أخلاق اليهود. 


فإن اليهود فيهم من البّعْض وا حَسّدِ والعداوة ما ليس في النّصَّارى» وف النْصَاری 


من ال مة والمودّة ما ليس في اليهود. 


(yy 


والعداوة أصلها: البغض. فاليهود كانوا يبغضون أنبياءتهم» فكيف ببغضهم 
للمؤمنين. 

أا التَصَارى فليس في الدّين الذي یَدِینون به عداوةٌ ولا بخص لأعداء الله 
للمؤمنین المعتدلين آهل ملة إبراهيم» المؤمنين بجميع الكتب والرسل. 

وليس في هذا مدخ للنْصَاری بالإيان بالله» ولا وَعْدّ هم بالتجاة من العذاب 

وھ مظان او ۳ و ہے 3 
واستحقاق الثواب» وإنما فيه انہم اقرب مودة. 


حر Zz‏ بير ہے 


وقوله تعالى: 5لت بان مله قتبيسيرب وَرعبانا وآتھم لا وا ککوون 4 
[المائدة: ۸۲]ء أي : مس هو لا 62 وس تراك الاستكبار» يصير فيهم يو المودة 
ما يصيرء وهم بذلك خر من المشركين وأقرب مودَّةَ من اليهود والمشركين. 

ثم قال تعالى: ودا سيعو مآ رل إل الول تک أعستهم یش یرت الع 
هما عرقوأ من من الْحَقٌ م4 [المائدة: ۸۳]ء فهو لاء الذین مدحهم بالایمان ووعدهم بشواب 
الآخرة» والضميئْ وإن عاد إلى المتقدمين» فالمراد به: جنس المتقدمين لاك راس 
إن الاس قد جہعوا کک فَأَحَشَوھم 


ہے 8ے 


فزادھم یمسا ۶ سیت ا ال ون ع َم الْوَحكيلٌ # [آل عمران: ١077:‏ ]. 
ظا ور ریت مہ ری مسب 


0000 


ومثل هذا قوله تعالى: # وقالت اليهود عَرَيّر اب اش # [التربة: 0]. أي: 

جنس اليهود قال هذاء ل يقل هذا کل یہوديٍء ومن هذا: أن و تارق برک 
القلوب التي توجب لحم الإيان ما ليس في اليهود» وهذا حق. 

وأما قولهم: «ونفى عنا اسم الشّرْك) فلا ريب أن الله فرّق بين المشركين 
وأهل الكتاب فی عدّة مواضع» ووصف من أشرك منهم في بعض المواضع» 
بل قد مير بين الصابئین والمجوس وبين المشركين في بعض المواضع» 
وكلا الأمرين حق» فالأول كقوله تعالی: لر یک لذن كَمَرُوأ مِنْ أَهْلٍ اكب 


سے 
والمثہ کن 0 4 


والمشرك رکیں © [البينة: .]١‏ وقوله تعالى: 3 الین ءامنواً وَالَذِينَ هادوا والصدثین 
وال وال را شرکوا 4 ن ے:۷]. وقال تعالى: ¥ اذا 
ا وَرهْبكنَهُمٌ ااا ین دوب الله والمسیح 1 مربیےم 
وکا ايرا إلا عدوا إِلهًا ودا لآ | 
ےش تا س0 00 ۲. 
وأما وصفهم ال ش2 ففي قوله: # وسل من ارسلنا ین قبلك ین رسلا 
أَجِعَلَنا من دون حملن ا عدون 4 [التوبة: ]٣٣‏ فلز نفسه عن شُركهمء 
وذلك أن أصل دينهم ليس فيه شرك فإنٌ الله إلا بعَكَ رُسُلّه بالتّوحيد والنهي 
عن الشزك كا قال تعالى: وسل من أَيسَلَنَا َرَسَلْمَا من فلك من رَسلتا أَجَعَلْنَا من دون 
يمن لیڈ دو 4 [الزخرف:٤٥].‏ وقال تعالى: 9 ا سو 


0 7 0 مک رصح سا م ص کے ہہ 7 ےم ے > 
ا عدوأ الله وأحمنبوأ الطلخوت 4 [النحل:٢٦۳].‏ وقال تعالى: ار 


z2 


مت ل 


فالمسيح صلوات الله عليه وسلامه وَمَن قبله من الرسل إنما دَعوا إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له» وفي التوراة من ذلك مایَعْظم وصفه» لم يأمر أحد 
من الأنبياء بأن يُعبد ملك ولا نبي ولا كوكبٌ ولا وثن» ولا أن تسأل ولا تطلب 
الشفاعة إلى الله من میّتٍ ولا غائب» لا نبي ولا ملك فلم یأمر أحدٌ من الوسل 
1 پل DO o‏ الصاطية 
لموتى والغائبين» ويقول: اشفعوا لنا إلى الله» ولا تُصوّر تمائیلھم؛ لا حسّدةً ذاتَ 
ظل» ولا مصوّرةً في الحيطان» ولا ُعل دعاءٌ تماثيلهم وتعظيمُھا قربة وطاعةً 
سواءٌ قصدوا دعاء أصحاب التماثيل وتعظيمّهم والاستشفاعٌ بہمء وطلبوا منهم 
أن يسألوا الله تعالى» وجعلوا تلك ا تمائیسل تذكرة بأصحابهاء أو قصدوا 
دعاء التماثيل» واه يعوا أن المقصود دعاءُ أصحاہاء كما فعله جهال 
الملشركين» وإن كان فى هذا جنيعه إن يعبدون الشيطان وإن کانوا لا يقتصدون 
مھ 3 E‏ رس اکھت انها سور الى Ep‏ 
ويقول: أنا الخّضِرء أنا المسيح» أنا جرجس أنا الشَّيخْ فلان» كما قد وقع 
هذا لغير واحدٍ من المنتسبين إلى المسلمين والصاری؛ وقد يدخل الشيطان 
في بعض التَّاثيل فيخاطبهُم» وقد يقضي بعص حاجاتهم؛ فبهذا السٌبب وأمثاله 
ظهر الشرك قديًا وحديثًاء وفَعَل الثصّاری وأشباههم ما فعلوه من الشرك. 

وأما الأنبياء والرسل -صلوات الله عليهم وسلامه- فنهوا عن هذا كله 


1 ع ىد ور جج 3 
ولم یشرع احد منهم شيئا من ذلك. 


س 


والنّصَارى لا يأمرون بتعظيم الأوثان المجسّدة» ولكن بتعظيم التهايل 
لف رة اسر اعل الوا الج وو الد كوا هو ن 
ويُكَذّبون الرْسل» فلهذا جعلهم الله نوعًا غير المشر كين تارة» وذمّهم على ما أحدثوه 
فخ الشركة رة 

وإذا أَطْلِق لف التَّرْكَ فطائفةٌ من المسلمين تُدْجْلُ فيه جيم الكمّار 
من أهل الكتاب وغيرهم كقوله تعالى: # ولا تُتكحوأ لمكن حى يُوَمِنوا 4 
#ولا سیوا الْمتْركُتٍ حى وه % [البقرة: .]۲٢٢‏ 

فمن التاس من جعل اللفظ عانًا لجميع الكفار ولا سيا النْصاری: 
نّم من هؤلاء مَن ينهى عن نكاح هؤلاء؛ كما كان عبد الله بن عمر ينهى عن نكاح 
النصرانيّة» ويقول: (لا أعلم شِرْكًا أعظم من أن تقول: إن عيسى ربها)0", 
وهذا قول طائفةٍ من الشيعة وغيرهم. 

وأما جمهورٌ السّلف والخلف. فيَجَوّزون نكاح الكتابيّات ويبيحون ذبائحهم. 
لکن إذا قالوا: لفظ المشركين عام قالوا: هذه الآية خصوصة أو منسوخة بآية 
المائدة» [وهي] قوله تعالی: ف وطعامٌ ادن أو لكب 0 ل واک 3 ا 


س6 چو سے م لہ چ ص م ےل“ ۶ ب1 کے 2 
واللحصنت من الموْمِنتت ت والحخصنت من الد KA‏ الكتب من بلک اذا | ےانیٹمو 7 
کے سپ ا ہی 


هن محصیٰین غير مسفحین ا e‏ أخدان [المائدة: .]٥‏ 


وطائفة أخرى تجعل لفظ المشركين إذا أطلق لا يدخل فيه أهل الكتاب. 


.)٥۲۸٥( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


وأمّا کون النصّاری فيهم شزك -ك| ذكره الله-؛ فهذا متمق عليه بين المسلمين 


کا ا الل رعا 0 جد اشد الاس 
E‏ 1 وھ E POG‏ 


اما ارارک کال نات تصكدرف 4 [للائدة: ۸۲]؛ أن النصَاری لم يدخلوا في لف ظ 
الذین أشركواء کم لم يدخلوا في لفظ اليهود. 

وكذلك قوله: لر یکن الذي كعْروأ من اهل لكب والْمتْرِكِينَ 46 الین .]١‏ 
ونحو ذلك وهذا لأن اللفظ الواحد تتنوّع دلالیّه بالإفراد والاقتران» فيدخل فيه 
مع الإفراد والتجُريد ما لا يدخل فيه عند الاة قتران بغبره» كلفظ المعروف والمنكر 


في قوله تع ال ی: طَأَمْنِمُم بِألْمَمَرُوفِ وَيَنہَهُمْ عن ألم ڪر # [الأعراف: ۷. 


سم 


فاته هنا يتناول جيم ما أمر الله به فإلہ معروف» وجمیع ما هی عنه فإنه منكر. 
وكذلك المنكر في قوله: ارک الصكلوة تنه عن الفحکےةِ وَالسشک ر4 
[العنكبوت: ٤٤]ء‏ قرن الفحشاء بالمنكر. 
وقوله: ٭ إِنَّ الہ يأمر إَأَلْسَدَل والاحسن وابتای ذِى المترف وتن 
عن الْمَحْشَاءِ وال ڪر e‏ لمڪم َد كرون 4 [التحل:۹۰]ء 


قرن الفحشاء بالمنكر ET‏ 


)١(‏ وذكر ابن تيمية كبا مثالين أيضًاءٍ وهما لفظ: الر والإيمان» ولف ظ الفقير والمسكينء فإن هذه 
الألفاظ تتنوّع دلالتها حال الإفراد وحال الاقتران» انظر الآيات: [البقرة: ۱۷۷]ء [المائدة: ؟]. 


چیرکتورسووود تس 


فكذلك لفظ الشزرك في مثل قوله: إا المشركوت جس فلا يقرا 
الى عي الحراءم بعد عامهم هذا [التوبة:18]. يدخل فيه جميع الكفارء 
أهل الكتاب وغیژھم عند عامّة العلماء؛ لأنه أفرده وجرّده. وإن كانوا إذا قن 
بأهل الكتاب كانا صنفين. 

وفی (صحیح مسلم) عن بُرَبْدة أن التي ي: كان إذا أَرْسّل أميرًا على سريّة 
أو جيش أوصاه في خاصّة نفسه بتقوى الله» وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرًاء 
وقال لهم: (اغْرُوايِسْم الله فی سیل الله» قَاتلُوا مَنْ كَمَرباللہ..)''ء وهذا الحديث 
كان بعد نزول آية الجحزیةء وهي إِنَّا نزلت عام تبوك لما قاتل اي پل النَصَارى 
اشام واليهود بالیمن. 

وهذا الحكم ثابتٌ في أهل الكتاب باتّماق السلمین؛ كما دلّ عليه الكتابُ 
ال 
٭ قالوا: (وقال في سورة البقرة: لإ الذي ءَامَثوا وَاَلَذِتَ هَادُوأ واللصریٰ 

وَأَلصَِعِيتَ مَنْ ےامن بالل الوم لخر وَعَيِلَ صَيِحَا لَه جرهم ند رَيْهِمْ 

ے2 


ولا حوف عل ليم ولا م 
الناس: اليهود و المسلمين وغيرهم)”". 


7 


ہم محر دوب 4 [البقرة: ٦٦]ء‏ فسّاوی ہہذا القول بين سائر 


.)۱۷۳۱( أخرجه مسلم فی "صحيحه" برقم:‎ )١( 


.)5 ١7ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )٢( 


n -ےےڈ۔-سشس‎ 


والجواب أن يقال: 

أولّا: لا حُجَّة لكم في هذه الآية على مطلوبكم؛ فإله يُسَوِي بينكم وبين اليهود 
والصابئين» وأنتم مع المسلمين متفقون على أن اليهود كفارٌ من حين بيث المسيح 
إليهم فكدبوه» وكذلك الصّابئون» من حين بُعِث إليهم رسولٌ فکذبوہ؛ فهم كفار. 

فإن کان في الآية مدحٌ لدينكم الذي أنتم عليه بعد مَبْعَثِ حكر إلا 
ففيها مدخ دين اليهود أيضّاء وهذا باطل عندكم وعند المسلمين. وإِنْلم يكن فيها 
يدث دين ارت ام ر ديل تاس ها مدخ لذي ازى مدالّے 


والتبديل» وكذلك يقال لليهودي إن احتج بها على صحة دينه. 


$ E 


وأيضا: فان ارق وة اليهود» فإن كان دينهم حقا لزم كفرٌ اليهود. 
وإِن کان باطلًا زم بطلان دينهم, فلا بْدَّ من بطلان أحد الديّن» فيمتنع أن تكون 
الآية مدحتهماء وقد سوّت بينهماء فعلم انا لم تمدح واحدًا منهما بعد النسخ 
والتبديل» وإنَّا معنى الآية: أن المؤمنين بمحمّد بي والذين هادوا الذين 
اتبعوا موسى ي -وهم الذين كانوا على َرْعِو قبل التشخ والتبديل-. 
والتّصَارى الذين اتّبعوا المسيح 4# -وهم الذين كانوا على شَرِيْعَتِهِ قبل التسخ 
والتبديل-» والصابئين -وهم الصَّابئون الحنفاء كالذين کانوا من العرب وغيرهم- 


على دين إبراهيمَ وإسماعیل وإسحاقٌ قبل التبديل والنسخ. 


x سا‎ 


[الشبهة الحادية عشرة: مدح قرابين النصارى] 
ے 2 © ° س ¢ 
٭ قالوا: (ئُمٌ مدح قرابيئّنا وتواعدنا إن أَمْمَلْنا ما مَعَنا وكَمَرْنا بها أنزل إلينا 


أن يُعذّبنا عذابًا لَمْ يُعَذبہ أحدًا من العالمين بقوله ذلك في سورة المائدة: 


اہی 


سے کے کر 


- اہ و سے ہے ےم ص م ے* ےھ ے> و ر سا ج و. 5 > 
3ل قال الحوارتوت يلعيسى ابن مَرَسِمَ هَل يَسْتطِيعَ ربت أن ينزل عليّنا 


رہ 7 م م ے 2 ممع ہ مهر ری 26 سے ف 1 ہے رص مم 
مَيِدَةٌ من أَلسَمَلهِ قال اموا الله إن حكُنمُم مُؤْمِنينَ © إلى قوله: فمن د 
ص ري 0# 


جح درم ر يات م وو ص722 ہہ ہے وو پا سے 
بعد منکم فان أعزبه. عذابا لا أعذبهء أحدا مَن لْعْلمِينَ 4 [المائدة: ١١۱-٥۱۱]ء‏ 


e ٠ at o 12 ٠‏ ۰ چ 
فالمائدة؛ هي: القزبان القدس الذي يقرب به في كل قداس). 


والجواب أن يقال: هذا كذبٌ ظاهرٌ على القرآن في هذا الموضع» کم كذبتم عليه 
في غير هذا الموضع» فإنّه ليس في الآيات ور قرايييكم الب ولا فيه و الاشد: 
التي آنزها الله تعالى في عهد المسيح . 

وقوهم: «فالمائدة هي: القربان الذي يقرب به في کل قدّاس). 

هو أولَّا: قولٌ لا دليل عليه. 

وثانيًا: هو قولٌ معلومُ الفساد بالاضطرار من دين المسلمين الذين نقلوا 
هذا القرآن عن محمد يا لفظه ومعتاه» فام متّفقون على أن المائدةً مائدةٌ أنزها الله 
من السّماء على عهد المسيح لٹا وقصّثها مشهورةٌ في عامّة الكتب» تعرفها العامة 


والخاصّة» ولَمْ يقل أحدٌ إِہا قرابين النْصاری؛ ولیس في لفظ الآية مايدل 


.)5 ١7/ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


0 ۷۷ھ۹۹۹ ۹۹و رت 
وقرابينهم هي عندهم في الأرض لم تنزل من السُماء. 
وفي الآية أن عیسی قال: 8واللَهرّ رہنا ال عتا ماده مِن الما تكن لتا 


ردو ّ مے 8 ⁄ se‏ 


لو لتا وَءَاخنا 2 3 وارزفنا سس 09 قال لله ى منزلها 


م و 2 ۶2 بر 0 E‏ 22 نے یح صسے 
کک بد نکم فا أعذبه. عدابا / ٦‏ أعز ادا من الْعلَمِينَ 4 


.]۱۱٥- ۱١١ [اللائدةۃ:‎ 


سےجے سی“ 


أن ال ينها وَتَطمَينَ فوا وَتَمَكمَ أن قَدَ صَدَفَْنَا وَنکوںَ عَلَيْهَا 


مِنَ الشھد وا بينهم الموجودة اليوم؟. 
٭ قالوا: (ولعا تقدّم به القول؛ لأنه غیژ لائق عند ذوي الألباب أن نهمل 


«(روح القدس» و«كلمة الله» الذي شهد لما في هذا الكتاب بالعظائمء فقال 


عن «كلمة الله): # وَإِن من أهل الکٹپ إلا لِم بد قبل موتو۔ وكوم الْفِمَةٍ 


کن کون علي 7 # [النساء: 2170159 , 
والجواب: أن الله تعالى لم يبعث محمّدًا بي بإ مال ما يجب من حق المسيح 


تلك بل أمره بالإيان بالمسيح وبا جاء به کم أمر بالايان د وبا جاء به 
رم : و ع بمو سی 


.)5١7ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


0 ڪڪ 


وكا أمر المسيح بالإيهان بموسى وب جاء به» ولكنه أَمَرَ بإهمال ما ابتدع من الدين 
لى كير : عه الله على لسان المسبح ي وما نسخه الله من شرعه على لسان 
محمد يله فبَهْمَل المبدّل والمنسوخ» كما أمر الله المسيح أن يبول ما ابنّدعنًے اليهود 
من الین الذي لَمْ يشْرّعهء وما نسخه من شرع موسی. 

فكم أَمَرَّ ا سی أن يمل المبِدَّلَ والمنسوحَ من التّوراة التي جاء بها 
موسى اء ولم يكن فی ذلك إهمالٌ لما يجب من حقٌّ النّوراة وموسی للا 
فكذلك إذا هيل المُبَدَلُ والمنسوحُ من دين أهل الإنجيل لم يكن في ذلك إِهمالٌ 
ليجب من حقٌّ الإنجيل والمسيح» بل ما جاء به محمَّدٌ بي يتضمّن الإيانَ بجميع 
سض برض رم ہر ا لان 


< م2 رمم گل ہے 


ِل إِاھِٹم وإسمعيلٌ وَإِسُحق ویعفوب 


و رو ت 


لأساف كنا أرق فرع بعتن تک أوق الوت من رَبْهِم لا دقرف بن أَحَرٍ 

مَنْهُمْ وغ لَه مُسَلِمُونَ © [البقرة: 171]. 

٭ قالوا: (ثم شهد لقرابيننا وذبائحنا أنها مقدّسة مقبولة لدى الله من كتب اليهود 
التي في أيديهم یومَنا هذاء المنزلة من الله على أفواه الأنبياء ا مرسلين. 
قال أشعيا: "قال الله: إني أعرف بني إسرائيل وقلوبَّهم القاسية الخبيثة› 
فإذا آنا ظھرثُ إلى الأمم فنظروا إلى كرامتي» أَقِيمُ منهم أنبياء وأبعث منهم 
خلّصين بلصو الأممَ من البلدان القاصية الذين لم يسمعوا بسماعي 
وم یعرفوہ من قَبْلِ كرامتي» ويكون اسمي فيهم» وئَْلِبنَ إخوتهم من الأمم 
كلهاء [ويخلبونَ] قرابينَ الله على الدَّوابٌ والمراكب إلى جبل قدميٌ» 


تہ بإ يبب 


بیتٍِ الَقَدِس؛ فَيُقَرّبون لي القرابين بالسّميدء کا كان بنو إسرائيل من قبل» 
وكذلك باقي الأمم وتقرّب القرابين بين يدّيّء فهم وزرعهم إلى الأبد. 
ويحْجُون في کل سنة» وني کل شهرء ومن سنةٍ إلى سنةٍ إلى بيت المقدس» 
بيت الله ويُقَرّبون لله رمم فيه قرابينَ زكية نقيّة» وينظرون إلى الأمّة الخبيثة 
الماردة» بني إسرائيل» لا يبلى حَرْمُها ولا ينقطع بلاؤها إلى الأبد"'. 
وقال دانيال الي ك: "وسيأتي على شعبك وقرية قدسك سبعون سابوعاء 
وتنقضي الذنوب» وتفنى الخطايا وغفران الإثم» ويؤتى بالحق الذي لم ينزل 
من قبل» وتم نبوا الأنبياء وکتبُ الرسلء وتبيد قرية القدْسء وتخُرب 
مع مجيء المسيح» ويفنى الميثاق العتيقٌ من الناس؛ ومن بعد أسبوع ونصفب 
بط ذبائحٌ اليهود وقرابيئهم» وتصير على كف النّجاسة والفساد إلى انقضاء 
اله ". 
وقال ميخا الب 4: "قال الله في آخر الزمان: إذا أتى المسيح يدعو الأمم 
المبدّدة» ويضعُهم شعبًا واحدًاء ويبطل قتال بني إسرائیل وسلاحهم وقرابينهم 
إلى الايد" 
وقال عاموص الب : "لا تذبحوا العجول بعد؛ فان الربٌ سيأتي صِهْيونَ 
)١(‏ انظر: سفر أشعيا :٦٦(‏ ۲۳-۱۸). 


(۲) انظر: سفر دانيال (۹: .)١9/-١١‏ 


(۳) م أقف على النص في سفر ميخا. 


سا 


ويُحْدِتُ وصية جديدة طاهرةً من ايز النَقِيّ والخمر الزَّكِيّ» ويصيرون 
بنو إسرائيل مطرودی. 0)٩"‏ . 
والجواب من وجوه: 
الوجه الأول: أن ما بحتجٌُون به من التقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم 
يحتاجون فيه إلى أربع مقدمات: 
- إلى أن تَعْلَم نبو المنقول عنه. 
- وإلى أن يُعْلّم لفظه الذي تكلّم به. 
- وإلى أن يُعْلّم أن ما ذكروه ترجمةً صحیحةً عنه» فإنٌ ولك الأنبياء 
م يتكلموا بالعربيّة» بل ولا بالرُومیّة والسّريانيّة واليونانيّة» وإنَّما تكلموا 
بِالعِبْريّة» كالمسيح @. 
- والرابع: أن يُعلّمِ أنّ ما ذكروه من كلام الأنبياء دليلٌ على ما ادَّعوه 
من قبول قرابينهم في هذا الزمان. 
ونحن في هذا المقام نقتصر على منازعتهم في هذه المقدّمة» فليس في| ذكروه 
ليل غل يعدم ار اتيم وات هد التفيل را رک رقاب انيدل 
على مدحها قبل التسخ والتبدیلء وهذا ما لا ينازع فيه السلمون. 


(1) انظ یلعا رض 115 


(۲) هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكى المطبوعة. 


اا 0 


الوجه الثاني: أن هذه التعوتٌ المذكورة عن «أشعيا» وغيره من الأنبياء 
لا توافق ما عليه النصَّارى؛ فإن النصّارى لا يُقَرّبونَ القرابينَ بالسّمِيد كما کان 
بنو إسرائيل من قبلء ولا حجُون في كل شهر» ومن سنة إلى سنة إلى بيت المقدس 
بيت الله یرون لله رمهم فيه قرابينَ نقيّةٌ زكيّة وإن) چون إلى «قمامة» الخارجة 
عن بيت الله e‏ 
في بيت المقدس» ويزورون بيت المقدس نفسّهء وآمًا (قمامة) فليس لطا ذكرٌ في كتب 
الأنبياء سم تید مَيُلانة 
ا 5 جا بيه ا راضارت م انبره ا و ل ااب 
على موضع الطب فامتنعواہ فعاقيتهم بالحبس والموع فد وها على موضعه في مزباژ 
فاستخرجوہہ وجعلته في غلافِ من ذهب وحلته» وبَنَتْ كنيسة (القمامة) في موضعه. 
كما ذكر ذلك ابن البطريق في «تاريخه»» وذلك بعد المسيح بأكثر من ثلائمئة سنة. 

ومن ذلك الوقت أظهروا الصليب» وجعلوا «عيد الصلیب)؛ ولم یشرع 
ذلك لا المسيحٌ ولا الحواريون» وهذا مذكورٌ في كتبهم متفقٌ عليه بین علمائهم. 

الوجه الثالث: أن ما ذكروه عن (دانیال) لا يتضمّن مدح دينهم بعد النسخ 
والتبدیلء سس الله يبعث المسيح #6 بالحق الذي لم يرل من قبلء 
وهو الدين الذي بع بعثت به ا قبله» وهو عبادة الله وحده» وأن «بيت المققدس» 
يخرب مع مجيء المسيح» ويفنى الميثاق العتيق» يعني ما یسخ من شرع التوراة 
وأنّهِ بطل ذبائحَ اليهود وقرابيتهم 


سے س ی 


وهذا كله إن ادل عل فسخ شرع الشّوراة تا دو الوه رس لعل 
أن المسيح جاء بالحق» ومن اتب المسيح كان على الحق» وهذا ما لا ينازع فيه المسلمون؛ 
فإتّہم متفقون على أن من كان متمسكا با مر به السیح فإنه من عباد الله الصالحين» 
ولكن من جاء بشرع لَّمْ يأتِ به المسيح» أو أراد اتباع شَرْعِهِ بعد النسخ فهو بمنزلة 
اليهود الذين نسح الله ما نسخه من شَْرْعِهم وأزال دولتهم» وكذلك فعل بالنّصَارى 
لا بعت الله حمّدًا ا أزال دولتهم عن وسط الأرض وخيارهاء وحيث بعوثت 
الأنبياء» كأرض الشام ومصر والجزيرة والعراق وإِزمينيّة وَأَذرییجان: وأجلاهم 
إلى طرَّقٌ الأرض من جهة الشّال وا جنوب؛ وصار الذين في وسط الأرض 
منهم أحسن أحواهم إذا لم بُسْلِمُوا؛ أن يدوا الجزية عن يل وهم صاغرون. 

کالك ما كرو عن اا را عار هر إن بال عل ع لے تھا 
وبطلان ما نسخه الله وأبطله من شرع اليه ود ومُلكهم, لا يدل على صكة 
دين النْصَاری الذي لَمْ يْرَّعه المسيح #6 ولا على صِحَّته بعد أن تُسخ بشرع 
حمر ل نسخا هو أبلغ ِن نسخ بعض شرع موسى بشع المسبح لكا 

هذا إذا سمي الشّرع المؤقّت بغاية مجهولةٍ نسحًا؛ فإن الأوّل لم يبشّر بالثاني» 
وأما إذا كان الأول بشُر بالثّانيء وكانت شريعة الأول مؤقنةٌ إلى مجيء الثاني 
لَمْ يسم ذلك نسخاء فالمسيح ومد صل الله عليهما وسلم لم ينسخا شيا 
بل كان شرع موسى إلى مجيء المسيح» وشَرْعٌ السیح إلى مجيء محمد صلى الله عليه 
و 


وأما ما حكيّ عن «أشعيا» عن الله أنه قال: «فإذا ظھرت إلى الأمم) 
فهذا قد بحتج به النصَارى وبأمثاله من كلام الأنبياء 4# على الول الذي 
ابشدعوہہ وهو باطل؛ فان مثل هذا اللّفظ مذكورٌ في كتب أهل الكتاب 
في غير موضعء ولا يراد بشيء منها حلولٌ ذاتٍ الله في أحد من البشرء كما ذكر 
ف الغوواة أن اه ؤة تلاح لإ تراهم وغيرهووان ايان من طررنتجا 
ويرف من سَاعِبر ويستعلن من جبال فاران. 

ومعلوغ عند جميع أهل الملل أن الله سبحائہ و تعال لغ ل في موسی ولا غيرة 
aI‏ رجا اله اکا کا 

وقد قال تعالى: ٭ هو الت أَرّسَلَ رسول. ادى ودين الحىّ لظهره 
عى الین كَل 4 التوبة::6. فأظهره بالعلم والحّجّة والبيان» وأظهره باليد 


ہگ و اخ امبر رو 


والسّنانء كما قال تعالى: اللہ نور السّمنوانت والارض مل نور کیشکوز فيا 


ہہ م ہے ھ و ےک ا رھ ر کک و وی د ےا لے 
A‏ اح المصباح في نحاجدٌ الجا 3 کر ع قد من سجروؤ بلرحكة 
سے یی و کی ہے ےر اھ ہدک ھ رو کے کے ہے ۔م و ےر وو مھ ۔ہ عر قد ہم 
کو بير ۔ص مستبيو 5 ره ۱ ۱ , اج 
الله لنوروے من مِسَاءٌُ # [النور: 0*]. قال أي بن كعب وغيره: «مثل نوره فى قلب 


وقد جاء عن بعض السَّلف أن قلوب المؤمنين تضىء لأهل السّماوات 
كما تضىء الكواكب لأهل الأرض. 
والمخلوق الذي تظهر بّنّه وَذِكْرُه وطاعته فی بعض البلاد يقال: فلان قد ظهر 


في هذه الأرضء فإذا ظهر ذِکْر الله وذْكْرٌ أسائه وصفاته وتوحيده وآياته وعبادته 


س 


حتى امتلأت القلوب بذلك بعد أن كانت متلئةً بظْلّمة الكفْر والشرك, كان ذلك 
ما خبر به من ظهوره» وهذا أعظم ما يكون في بيوته التي يعْبّد فيها ويذكرٌ فيها 


اسمه. 


٭ قالوا: (فماذا يكون أعظمَ من هذا برهاناء وأقوى شهادة؛ إذ كتب أعداؤنا 
المخالفين لدییناء وهم يفون بذلك» ويقرؤونه في کنائسهم» وم ينكروا منه 
كلمة واحدةٌء ولا حرفا واحدًا)27. 
والجواب: أن الأمر إذا كان على ما قالوه من ثبوت هذه الكلمات عن بعض 
الأنبياء» فليس فيها مدحٌ لدينهم بعد التبديل» فكيف بعد التسخ والتبديل؟» 
وإنّا فيها إخبارٌ بزوال مُلْكِ بني إسرائیلء وبتسخ ما نيسمخ من شَّرْعِهم بمجيء 
المسيح 2ك وهذا دليل على نبوَّة المسيح وصدقہء وهذا مما انّفق ق عليه المسلمون. 
والمسيح يل عندهم كا أخبر الله عنه» بقوله تعالى لمريم: لن الله يبسرك 


لدم ےہ سمي س 


ِكِلمَةٍ مِنْهُ سمه ألمي عسی أن مرم ويها ف لديا والكخرة ومن الین صا 
يكلم ألنا ناس فى الْمَهَدِ وس یل ومن الصلحیت # [آل عمران: 45-54]. 
٭ وأما قومٰم: (إن هذا وغيره موجودٌ في كتب أعدائنا الیھود)!''. 

فيقال هم: لا ریب أن اليهود يخالفونكم في تفسير الكتب» فأنتم تفسّرونها 


بشيء» وهم يفسّروتها بشىءٍ آخر» وقد يكون كلا التفسيرين باطلاء وحيتكل 


)١(‏ هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة. 


(۲) هذا النص غير موجود نی رسالة بولس الأنطاكى المطبوعة. . 


ا سس( 


يقال لكم: کما أن كب الأنبياء شاهدةٌ للمسيح ولدينه وإن خالفتکم اليهود 
في تفسيرهاء فكذلك هي شاهدةٌ لحم بيا وأمّيِهء وإِنْ حَالَفَ أهل الكتاب 
في تفسيرهاء کم قد بن الله في كتب الأنبياء صفةً محمد وأميِهِ في غير موضع. 
والواجب في الكتب إذا تنازعت الأمم في تفسيرها أن يي الحقّ الذي يقومٌ 
عليه الدَّليلُ الُرعیُ والعقلء وحيتتذٍ يتين أنكم فسّرتم كَمَبَ الله بأشياءً تخالف 
مراد الله في أمر التثليث والاتحاد وغيره» كا فعلت اليهود بتفسير الكتب. 
[الشبهة الثانية عشرة: سؤاله لأهل الكتاب] 
٭ قالوا: «وأيضًا في قول هذا الإنسان مما أتى في كتابه حيث أنْبَعٌ م القول إِنَّه 
ا إليناء مع تشكّكه فيا أتى به في هذا الكتاب في سورة سبأ 


06 وء 


حيث يقول: وتا وڪم لعل هُدّى أَوّفِ ضَلَلِ ميب 4 [سبا:114» وأيضًا 


5 سورة ة الأحقاف یقول: (وَآأدری مایقعل فی وَلَايَكرَ 4 [الأحقاف:217)]94 , 

والجواب: أن نقلهم عنه أنه قال: «إنه لم يَرْسّل إليهم» كَذِبٌ ظاهرٌ عليه؛ 
فان كتابه مملوءٌ بدعوتهم وأمْرہ لهم بالإيهان به واّباعه» بل وبعموم رسالته إلى جمیع 
النّاسء بل وإلى الجن والإنس» وليس فيه قط آنه لَه يُرْسَل إلى أهل الکتاب: 
بل فيه التصريح بدعوة أهل الكتاب في عير برع كقوله تعالى: ٭ قل اهر 


سر ع رکم 


آلکٹپ تعالوا إلى كلمت سوم بَيْسَسَا بيا وسک ألا مد إلا الہ ولا شر بد 


.)5١7ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


بطلان إدعاء 
الانص ارى 
أن الیےي پیا 


أؤحي إليه 


سج تی 


کے مم ےھ کے مس >> سور 
شیا ولا يَتَخِْد بعضتا بِعضًا 


گے ص 


بات ملم رک © [آل عمران: ]. 
وأمّا قوهم: «مع تشككه فيا آتی بە: 


- فمن الکذْب البَّيّن؛ فإنّه تعالى قال:# فل أ 


2ھ ات 


رم الرسس سم سا ور 7 ے ارہ و ا و 5 o3‏ م« سا ره ر < مە 
4 وہ ری | ماذا قال ب | الحق هو لعن 
1 و َل ہم کر ھ۶ رص ر ع مم صل 
ر 7 © رزقکہ مرت اسشملوت ولگ “ ل الله 
ہے ےی عم ہے وى عام وع کیو , ہے ۶ ر ت 0 ر 
0 مُدی أو في صلل عیب ) قل لا تلوت 
بس سم ےکا ل رو ہے ساس ل ل سن اسم ہے جمع 2 ہے ا و روص 
عما اجره مسا ولك ستل عما تعملونَ ا قل بسنا رسا تم سح سنا 


صرح ر 


بالحق وَهْوَ رهوالفتاح لم © (سبا: 5-5 .]١‏ 


إن لحا دعاهم إلى التوحيد وبين أن ما يذعوله من دون الله لا يملك مثقال 
ذرَّة نی السّعاوات ولا في الأرضء ولا هو شريك ولا ظهيرء ولاينفع شفيع 
إلا بإذنه؛ نفى بذلك جميع وجوو الشَّرٌكء فإن ما يُشْرَكُ به گا أن يكون له مُلْكء 
أو شريك في الملك» أو يكونّ مُعينّاء فإذا انتفت الثلاثة لم يِبّقّ إلا الشفاعة 
التي هي دعاءٌ لك ومسألة» وتلك لا تنفع عنده إلا لمن أذن له ثم ذكر بعد هذا: 
اا سو سم 


وو 


كا في قوله: ‏ وما یکم من ممق ممن الو شر إِدَا مَيَكُمْ اليد إو ترود ) 


إِذا کشف الضر عنکم دا فریق نہر برب رر ا ایروا يمآ اتر 
تو فسوف عَلَمُونَ % [النحل: .]٥٥١- ٠۴‏ 

فلما ذكر ما دل على وجوب توحیدہہ وبيانٍ أن أهل التوحيد هم على الهدى. 
وان أهلّ السرك على الصّلال قال: ال وَإِنَا أو ليام لعل هذى أو في صَلل 
کیب 4# (سبا: 4؟]. 

 '+/,: 7 5۶‏ ٭ '" 
لعلى هدّىء أو في ضلال مبين. 

0 7 9 8 ٔٗ ٰ۰" 
من خوطب به: قد أنصفك صاحيّك. كما قال العادل الذي ظهر عدلّه للظالم الذي 
ظهر ظَلْمُه: الظالم إا أناء وإمّا أنت» لا للشك في الأمر الظّاهرء لکن لبيان أن أحدّنا 
ظَالِمٌ ظاهرٌ الظلم» وهو أنتّء لا أنا. 

فإنّهِ إذا قيل: أهل التوحيد الذين يعبدُون الله على هدّىء أو في ضلال. 
یوسوں رسس سی س ييه 
ت تین أن أهل التو حيد عل افدی وأهل الشّرْك عل الضلال وهذا مما يعلمه 
E OOO‏ 
على ال هدىء وأهل الشَّرّك على الصلال. 

وفي القرآن في بيان مشل هذا ما لا يُخْصَى إلا بكلّفة» بل قطبٌ القرآن 


ماد اله رتا ها قاد عانق الئل کل كيك لالہ سد ندل 


0 ب 


هل المهتدي هم أهل التوحيد أم أهل الشَّرْك؟» وهل يقول هذا إلا من هو في غاية 


5 الاڈ تاحطان قد عر سے فلا الا امناو خی گا 


وأمًّا قوله تعالى لى: «قل ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم». فلفظ 


ل 7 ح کم ست 0ھ رص ہس کے ا عم ری 6 7 
قل ما كت دعا مِنَّ الرسل وَمَا أَدَرى ما يَفَعَلُ ی ولا بكر إن ایم الا ما بیع 
کے ےرہ 92 کس سس عو َ‫ ےا 
إل وما آنا إلا نذد ضرا ۹ء وهذابعد قوله ا ر یقَولون افتربلة 
موو 2 7-7 و < کے ر هوس و مر ر عط سام ےم دسم 
فل إن ا ا ی ل ار کت هر اغا ينا امھگ سو کت 


9 و ےہ رور سلطا وسم ہے 
ونظر هذا قوله فل افو عندی این لله و أعلم اغبت 
ےر سس 33e‏ 3> 4 رک مد > 14 3 41 ہے ۹ 
ولا افوا FS‏ مک إن أتيع ا ما مکی إلى % [الأنعام [o‏ 


۶ 


وهذا قاله نوح ل أوّل الرْسّل» وَأَمَرَ حمّدًا پل آخر الرُسل أن يقوله. 


1 : 2 7 سم صر کر ہے کے ر م بر أ م می 
ومثل قوله: #إقلّ اي لآ املك کک ضرا ولا رسَّدًا © فل إن لن جيرف مِن اللہ 


أ 


ہے کک ے ۔رصے ےر رج ان 0 
خب واج اجا فق دوا لخدا ا الا بلغا من اللہ رِسلليد۔ ومن بعص الله ورسوله, 


ص 2 


ان له, نار جهنم خَدلِيين فہا أبد 


.]۲٢ -۲٢:نح [ا‎ 14 


٢‏ کس 


و 7 0 01 و ۶ 71 
وهذا ونحوه يتضمن اعترافه بانه عبد الله ورسول من الله» لا يتعدى 
حد الرّسالة» ولا يدعي المشاركة في الإهيّةء كا اذَعتّه النَصَارى في المسيح 
57 قال ال و ا الج ارك عرض لا رل هذ ا ن تكد 


پ7 ھھ ا 


الرَسُل وام صِدّيفَةٌ کاتا يڪن العام © (الاس: .٠۷۰‏ 


0 


فتبین؛ آنه لا یتعڈی حد الرّسَالة وهو كقوله تعالى: # وما حمد إل رسول 


او سے سے 


E لز الكل فان : كنات أو یل اَنعَلیَح عل أعقليكم © ال عمران:‎ EE 
ولهذا قال اة في الحديث المتّمّق على صِحّتہ: (لا تُطروني کا أطرّتِ النّضَارى‎ 


عيسى ابن مریم فَإنَّا آنا عَبْدٌ فَقُولُوا: عد الله ورَسُولُّه)(2. 
و 


000 ) من أرسل 


أو ادَّعى الرّسالة» بل قد قد تفلم قبل كاين 9 9 


علي 
د 


ن أتبع 
ا ن ایی از واو 


عندي خزائن الله» ولا أعلم الغيب» ولا أقول إن ملك 


2 
ےر 
< 
کے 
ا 
ک جج 
ے4 
:غ 
سے 
سم 
3 

ا 
C1‏ 
ہے مہ 


را كر a‏ لها می تحاصف تھا 
رکا ب الت ا الل راب الافورعل وج ااه بارا 
بعلمه» فلا يعلَمُه مَلَكّ مُقَرّب» ولا نبي مُرْسَلء ولیس من شرط الرّسُول أن يعلم 
bS‏ 

وقوله تعالى: وما أَدَرِى ما بَفْعَلُ ى ولا بک 4» نفیٌ لعلمه بجميع ما یْفْعَل به 
وهمء وهذا لا يعلمه إلا الله وهذا لا ينفي أن يكون عالِ بأنّه سعید 
من أهل ال حتةء وإِنْلَمْ يَدْرِ تفاصيل ما يجري له في الدنيا من الحَن والأعمال: 


وما يتجدّدُ له من الشُرَائعء وما يُكْرّمُ به في الآخرة من أصناف النعيم فإنَّه 


.)۳٣٤٣٤( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


0 جب 


قد ثبت في «الصحيح» عن النبي بي أنه قال: يقول الله تعالى: (أعَدَدت لعِبَادِيَ 
الصَّاِينَمَا لاء َي رأث ولا أَدْنسَِحَتْء ولا حطر عَلَ قَلبٍ بر ر)'. وأيضًا 
هذا مأثورٌ عن غيره من الأنبياء 24. 
ولا من سَرْط النبىٌ أن يعلم حال المخاطبين: من يُؤمن به ومن يكفرء 
وتفصيل ما يصيرون إليه. هذا إن قيل: إِنَّهِ لَمْ يعلم بعد هذه الآية ما تفي فيهاء 
وإن قیل: إِنّهأَغْلِم بذلك» فمعلومٌ أن الله لم بُعْلِمْه بكل شيءٍ جملةء بل أعلمه 
بالأمور شيئًا بعد شیء. 
[الشبهة الثالثة عشرة: دعاء النبي بي بالهداية إلى دين النصارى] 
٭ ثم قالوا: (مع الأمر له في فاتحة الكتاب أن يسأل المداية إلى الصّراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم الله عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الصّالَينَ» فأعنى 
بقوله: المُنْحَمِ عليهم والمغضوب عليهم» والضالین: الثلاتٌ أمم الذين کانوا 
في عصره. وهم: التَصّارى, والیھوڈ وعبَّادٌ الأصنام» ول يكن في زمانه 
غیژ هؤلاء الثّلاثِ أمم. 
فالمُنْحَم عليهم: نحن النّصّارى» والمغضوب عليهم: فلا يُشَكُ أئہم اليهود 
الذين غضب الله عليهم في كتب التّوراة والأنبياء وهذا الكتاب» والضَّالِين 
فهم: عُبًاد الأصنام الذين ضلَُوا عن اللہ فهذا أمرٌ واضحٌ بين ظاهرٌ عند 
کل أحد ولا سيا عند ذوي العقول والمعرفة. 


.)۲۸۲ 5( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (٤٣۳۲)ء ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


Dn 


والصّراط: هو المذهب» أي الطريقء وهذه اللَّفْظة روميّة؛ لأنٌ الطريق 

بالروميّة: اسطراطا)'. 

والجواب: 

- أمّا قوهم: «(المنع عليهم: نحن النّضّارى». فمن العجائب التي تدل 
على فرط جَهْل صاحبهاء وأعجبٌ من ذلك قوفُم: «إن هذا شيءٌ بين 
واضحٌ عند كل أحدہ لا سيا عند ذوي العقل والمعرفة». فيا سبحان الله! 
أنَمْ يعرف العام والخاصٌ علا ضروريًا لا تمكن المنارّعة فيه من دين 
محمد كله ودين أمّته الذي تلقّوه عنه من تكفير النُصَارى وتجهيلهم 
وتضليلهم» واستحلال جهادهم وسبي حريمهم وأخذ أموالهم- ما یناقض 
کل المناقضة أن يكون محمد اة وأمَنّه في كل صلاة يقولون: اللهم اهدنا 
صراط النصَاری؟۱اء وهل يَنْيِبٌ مدا يكل وأمّمّه إلى آم في كل صلاة 
يطلبون من الله: أن یہدیہم صراط التّصَارى إلا مَن هو مِن أكذب الكذابينء 
وأعظم الخلق افتراءً ووقاحةء وجَھُلا وضلالا. 

ے :ولو كانوا ال رت اه هدا طريق التشارى التضلوا دين اهاري 
ولَّمْ يكفروهم ويقاتلوهم» ويضعوا عليهم الجزية التي بُودُونہا عن يدٍ 


وهم صاغرون» ولَمْ يشهدوا عليهم بأئہم من آهل النار. 


)١(‏ رسالة بولس الأنطاكي (/511 -41)» وقد ذَكِرَتْ هذه الفقرة في المطبوع مختصرة. 


سو 


پو 


ومن أخذوا ذلك جيعه عنه» منقو لا عنه بالتّقل المتواتر بإجماعهم لم يبتدعوا 

ذلك كما ابتدعت التّصَارى من العقائد والشّرائع مال يأذن به الله» فلا يلام 
المسلمون في اتباعهم لرسول الله الذي جاء بالبیّثات وا مدی. 

. لوو 

وتر منهم ومن دینهم» وإن كان كاذبًا؛ َم يُقبل شی نقله عن الله . 

وقد تقدّم غير مر و ال َد کو الک قالوا اک أله ھی 


الم : 72 میم 4 [المائدة: ۲. َد ا قالواً ارک 2 ثالث تل ر4 


3 
- 
نا 

3 
39 
6 
ے 


[الائدة: ۷۳]. فمن يقول عن النّصَارى مثل هذه الأقوال؛ 

أن یقولوا: اھدنا طريقهم؟!. 
2 ثم يتقال: أ أي : شيءِ في الآية ما يدل على أن قوله: # رط الین ات بت عل 4 
هم: التصّارى. وإِنَّ) المُنْعَم عليهم هم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: 


س ت 7 و ر ہ الہ 
وَالصَدَيِقِينَ وَالشُّبَدَ وَالصَّلِحِينَ مَحَحْنَ اوليك رَفِيِقًا # السا نوص 


فهؤلاء الذين أمر الله عبادّہ أن يسألوا هداية صراطهم. 

ا النْصّاری الذين كانوا على دين المسيح قبل التسخ والتبديل فهم 
مِن المُنْعَم عليهم» كما أن اليهود الذين کانوا على دين موسى قبل الخ والتبديل 
كانوا من المُنْحَم عليهم. 


وأمّا النَصَارى بعد النسخ والتبدیل فهم من الصالين» لا من المُنْحَم عليهم 
عند الله ورسوله؛ كما قال تعالى: ال يتأهلّ التب ل و فى وڪم 
رال ول وا اف ور قد کاو قل رک گر 
لوا عن سوا اس( [اائد::۷۷]. وقال تعالى: ¥ یم ہم 07 
متا لیکن امود الم صلی مون © مرم:۸×. 

وعبّاد الأصنام من الضالین الخضوب عليهم. وقد قال الى يكلله: (الِيَهُودُ: 
مَخْضُوبٌ عَلَيْهُم واللَصّاری: صَالُونَ)(©. 

وسبب ذلك أن اليهود يعرفون لحن ولايعملون يه والضازى يدون 
بلا علم» وقد وصف الله اليهود بأعمالء والنْصَارى بأعمال» فوصف اليهود بالكِبر 
والبخل وَالْجُبّن والقَسُوة وكتمان العلم وسلوك سبيل الغ وهو سیل ال وات 
ولوان 

وذَّكّر عن التَصَارى: 

- الغلرّ والبدعَ في العبادات والشرك والضلال واستحلال ارم الله 

تعالى: مل التب ل لوا فى يڪم ولا تقول 


أن ہے سس رور 


ڪل لله ا الك إِنَّمَا لمح عِسَى ابن ہ2 8 سو وحكلمته: 


ol 
و‎ a رو رص مو ور روڈ ے ہ۔ے‎ 
انتھوا‎ 


ا لل مم وروح مته اموأ ألم ولا تولو تله 


کڪ 
۴ 


ہی >0 روہ یں دقو وو کر و > سل کو ہُو 
خا لَکم إنا اله لله وید سبحنة: أن يکوت له ولد 


.)594685( أخرجه أحمد نی ''مسندہ'"' برقم: (١591كة١). والترمذي فی 'جامعه" برقم:‎ )١( 


57 راص ء 7۶ sC‏ ته سے ہے ہیں کے 2 
مه ما فى أَلسَّمْوتِ وما فى الأرض وک بال كيلا )W(‏ أن متكت 
ہے ہے مجے۔ صد دح ہے 2 
ایخ أن یکو عبدا لو ولا الملهكة امون ومن پستنکف 
عَنّ عبادیوء وستکر سب ابو 21 7 وھ ہت 
رم تراه ص کرو ساس صل 


وعملوا الصلِلِحلتِ ويه 0 وزدهم س من فضا سا الد 


ا یو و ,1 و 
واسیکروا بعد ٤ھ‏ 7 ۰7 ون لهم من دون 


کے 


سے 


7 ولا ولا صما € [النساء: ۱۷۳-۱۷۱]. 

- وقال تعالى: #وَرَمََاَِةأبتَدَعُوَهَا ما تھا عَليهۃ لا اي رِضْونِ أله 
فمارعوھا خی رعایتھا # [لحديد: ۲۷]. أي : لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان 
الله» لم نکتب عليهم الرّھبانیّة بل هم ابتدعوهاء ومع ابتداعهم إيّاها 
فیا رعوها حقّ رعايتهاء وکل بدعةٍ ضلالة» فهم مذمومون على ابتداع 


الرّهبانيّة» وعلى أنہم لم يرعوها حق رعايتها. 


8 1 ص صل 
- وقال تعالى فيهم. #وقالت الف لْمَسِيمٌ ا 35 الله 
7 هاو 74 Ê"‏ وام مه Az‏ 72 0 کو م کے 3A‏ 
ذللک فولهر بأفوههم يُطَلهُونَ ول الزن حكهروأ من قبل 
گکڑۂ لا * اک کے © کا اسر 


2 ۳ 0 2 صم 
اروا الا ل ۴ ِلہا واچجد 
ص لے 
عا فشرکوت € [التربة: .]۳٣-۰٣‏ 


خرے سس رص ےھ صر تس 


- وقال تعالى هم: #قل يتأهلّ الكتب لا فى دینیکم غير الحق 


لتب ييخ 


ہس سرصم 


ولا يعوا امو قوم َد صلوا ین قل وَأصَسلوا حكديرا وصلوا 
عن سوا الیل € [الائدة:۷۷]. 
os‏ 9 لن التصَارى يعتمدون في دينهم 
على ما يقوله كبراؤهم الذين وضعوا هم القوانين والنواميس» ويسوغون لأكابرهم 
الذين صاروا عندهم عظماء في الدين أن يضعوا لهم شريعة وينسخوا بعض ما کانوا 
عليه قبل ذلك لا یردُون مايتنازعون فيه من دينهم إلى الله ورسله»ء بحيث 
لا يمكنون أحدًا من الخروج عن كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل» وعن اتاع 
ما جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء 24#. 


سے 


- وهذا قال تعالى: ٭ قل َال الكت لس عل کیو حى تقيموا التوردة 
وَأَليل 2 5 الیک ين ود گم 4 (ناى۸٦].‏ بل ما وضعه لمم أکابژھم 
من القوانین الدّينيّة والنواميس الشَّرْعِيّة بعضُها ينقلونه عن الأنبياء. 
عضا عن السو راو ولك ل ھن للا الا 
ولا عن ال حواریٔین: بل من وضع أكابرهم وابتداعهم. 

- كا ابتدعوا هم «الأمانة» التي هي أصل عقیدتہم؛ وابتدعوا هم الصَّلاة 
لهم الصوم وقت الربيع» وجعلوه خمسين يومّاء وابتدعوا هم أعيادهم 
كعيد الصّلیب وغيره من الأعياد. 
وكذلك قال النبي بي لحَدِيٌ بن حاتم لے سمعه يقرأهذهالآية: 


7ے ےر ٥‏ 2 روي ميحد ہو م ے4 9089 م بوه 
©« أمخذوا أحبارهُم ورتتهم أربابًا من دوين اللہ © [التوبة: ۴۱ء 


سس سس سين 
فقال: لم يعبدوؤهم. فقال له النبي لا: 23١‏ ثم أحَلُوا كم ا حرام فأطَاعُوحُہ 

و o‏ يهم الحَلالَ فَاَطَاعُومُمْء فک نَتْ تِلْكَ عا ادت . 
- ولهذا اوا ورا 
کٹا وَصلوا عن سوا الیل [المائدة: ۷۰ فم يسع ون أهواء أكابرهم 
سی ستتیں رس یی 
ہب تاقيرو رن راع e‏ مت ات اے 

وهو الصراط المستقيم. 

فإذا كانوا هم وأتباعهم ضالّين عن الصّراط المستقيم» فكيف يجوز أن يأمر الله 
عباده أن هديم الصّراط المستقيم ويعني به صراطً هؤلاء الصالين المضلين 
عن سواء السبيل» وهو الصراط المستقيم؟» وقد قال سبحانه : ولا تشعو 
أهوآء 4 هؤ لاء؛ لأن أصل ابتداعهم هذه البدعةً كان عن هوى من أنفسهم مع ظن 


2 ور 


ور ا ہے عد 
کتادنت» فكانوا ين قيل فيهم: إن یتَعونَ ا لظن و تھوی الانمقسى 
ولد جاءهم ين ريم دی € [النجم: [YY‏ وین قيل فيه: ومن ل مِمَنْ ابع هوبله 
حبر هُدَى مر ال # [القصص: 50] 


وسبب ذلك: أن المسيح كَل ل رفع إلى السّاء وعاداه اليهود» وعادوا أتباعه 
عداوة شديدة» وبالغوا في أذاهم وإذلالهم وطلب قتلهم وتفيهم» صار في قلوبهم 


.)5١509( أخرجه الترمذي في "جامعه" برقم: (۳۰۹۰)ء والبيهقي في "سننه الكبرى" برقم:‎ )١( 


انظر: السلسلة الصحيحة للألباني (۷/ )۸٦٦-۸٦٦‏ حديث رقم: (۳۲۹۳). 


من بغض اليهود وطلب الانتقام منهم ما لا يوصف. فلا صار مم دولة وملك 
مثلّ ما صار لهم في دولة قَسْطّنطين صاروا يريدون مقاتلة الیھود كا جرت العادة 
في مثل ذلك بين الطّوائف المتقابلة المتنازعين في المُلْكء والمتنازعين في البدع 
کا خوارج والروافض» والجبريّة مع القدريّة: والمعطّلة مع المُمَثْلة وکالدُولتین 
لمتنازِعَتَين على الملك والأهواء بمنزلة قيس ويَمَنء وأمثال ذلك» إذا ظهرت طائفة 
غل الاخےری :تسدنا ادا لاعت ریراقت متها تريد أن تاد حارفا 
ولا تقفَ عند حد العدل» بل تعتدي على تلك ىا اعتدت تلك عليها. 

ہے ضصاحص۔ےص--- جح o‏ 20 تی 
اک 


كالخنزير وغیرہ وصاروا يمتحنون مَنْ دحل في دينهم بأكل الخنزير» فإن أكله 


وإلالم يجعلوه نصرانيًا. وتركوا ال ختانء وقالوا: إن المعموديّة عرص عنه 

وكان اليهود قد أسرفوا في ذمٌ السیح ل وزعموا أنه ولد زناء وأنه كذَّابٌ 
ساحرء فَعَلّوًا هؤلاء في تعظيم المسيح وقالوا: إنه الله وابن الله» وأمثال ذلك 
وصار من يطْلّبُ أن يقول فيه القولٌ العَدَلٌ مثل كثير من علمائهم وعبّادهم 
يجمعون له مجْمَعًا ويلعنونه فيه على وجه التّحَضَّب واتباع الموى. والغْلَّوٌ فيمن 
يعظمونه» كا يجري مثلّ ذلك لأهل الأهواء» كالغلاة في بعض المشايخ» وبعض 


آهل الت وبعص العلماء وبعضص الملوك. وبعض القبائل» وبعصس المذاهب» 


وبعض الطرائق» فإنّ) کان مصدرٌ ضلاهم: أهواءَ نفوسهم» کال هلاصا 
الذين كانوا في وقت النَِيّ ية ومن بعدهم: #يَتأهْلَ اكب لا نلوا 


« 


في يڪم عي الي ولا نوا هو قوم قد لوا بن قبل وَأَصَحلُوأ 
صككيرا وَصَلوا عن سواہ الیل € [لائدة: ۷۷]. 

وأما قولهم: «إن الصّراط هو المذهب» أي: الطريق» وهذه لفظة روميّة؛ 
لأنّ الطّريق بالرُوميّة اسطراطا». 

فيقال لهم : 

الششراط في لغة العرب: هو الطريق. يقال: هو الطّريق الواضح» ويقال: 
هو الطّريق المحدود بجانبين الذي لا يخرج عنه. ومنه الصّراطٌ المنصوب 
على جهنم» وهو اسر الذي يعبر عليه الؤمنون إلى الجنة» وإذا عبر عليه الكمارٌ 

ويقال فيه: معنى الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة العبور عليه . 

وفيه ثلاث لغات» هي ثلاث قراءات: الصّراطء والسّراطء والرّراط. 


وهي لغة عربية عرباء ليست من المعرّب» ولا مأخوذة من لغة الرّوم كا زعموا. 


[الفصل الثالث: دعوى النّصَارى أنّ نبوات الأنبياء تذل على التثليث والاتحاد] 

1 قال الحاكي عنهم: (فقلت: إِئہم ینکرون علينا في قولنا: أب وابن وروح قدس. 
وأيضًا في قولنا: إِئَہم ثلاثة أقانيم. 
وأيضًا في قولنا: إن المسيح ربٌ وإلهٌ وخالقٌ. 
وأيضًا يطلبون متا إيضاح تجسم كلمة الله الخالق بإنسانٍ خلوق. 
أجابوا قائلين: لو علموا قولّنا هذا نا تُريد به تصحيح القول أن الله شىء 
حي ناطق لم أنكروا عليناذلك؛ لأننا معشر التّصَارى لما رأينا حدوث الأشياء؛ 
علمنا أن شيئًا غيرّها أحدثهاء إذ لا يمكن حدوثها من ذواتہالِے فيها من التضادد 
والتقلّف. فقلنا: إِنَّهِ : شىء لا كالأشياء المخلوقة ةء إذ هو الخالق لكل شىء 


وذلك لننفي عله اث 
ورأينا الأشياء المخلوقة فة دة ننقسم قسمین: شيءِ حي وشيءِ غير حيّ» فوصفناه 


بأجلَّه)؛ فقلنا: هو شىء حىٌ لننفيّ الموت عنہہ ورأينا الحيّ ينقسم قسمين: 
حي ناطق» وحیٗ غير ناطق» فوصفناه بأفضله)؛ فقلنا: هو شيءٌ حي ناطق 
والثلاثة أسراء وهي: إل اوخاه ورت راہ سال رض 
شيءٌ حي ناطق أي : الات والنطق والحياة. فالات عندنا: الأب الذي 
هو ابتداء الاثنين» والنطق: الابن الذي هو مولودٌ منه كولادة النطق من العقل. 
والحياة هي : روح القدس)'. 


.)5١18ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: قولهم: «أمّا قولنا أب وابن وروح قدسء فلو علموا قولنا هذا إنَّ) 
نريد به تصحيح القول بأن الله حي ناطق ما أنكروا ذلك علينا». 

فيقال: ليس الأمر كا ادّعوه؛ فان النَضَارى يقولون: إن هذا القول تلقوه 
عن الإنجيل؛ ون في الإنجيل عن المسيح -صلوات الله عليه وسلامه- أنه قال: 
(عَمّدوا الئاس باسم الأب والابن وروح القدس)'“ فكان أصل قوهم 

ہب الغ 1-6 ار اض ار سی 

0 99- 

ولو كان الأمر كذلك ما احتاجوا إلى هذه العبارة ولا إلى جَعّل الأقانيم ثلاثة. 
بل معلومٌ عنذهم وغند سائر أهل الملل أن الله موجوة حي عليم فديرٌ متكلفق 
لا ص لام امت ول یک عن فلا مهنا بعبارة اتدل عل ذلك وهر ل 


$ N 


ا 


«الأب» و«الابن» و«روح القدس»؛ فان هذه الألفاظ لا تذل على مافسًّروهابه 
في لغة أحلِ من الأمم» ولا يوجد فی كلام أحدٍ من الأنبياء أنه عبر .هذه الألفاظ 
عا ذكروه من المعاني» بل إِثباثٌ ما ادٌعوہ من التَثلیث والتعبير عنه بهذه الألفاظ 
هو مما ابتدعوه» لَمْ يدل عليه لا شرع ولا عقل. 

وهم يدّعون أن التعلیثَ وا حلول والاتحاد إلا صاروا إليه من جهة الشّرعء 


وهو نصوص الأنبياء والكتب المنزلة لا من جهة العقلء وزعموا أن الكتب الاهمٌة 


(۱) انظر: إنجيل متى (۲۸: .)١9‏ 


نطقت بذلكء ثُمٌ تكلّفوا ِا ظنوه مدلول الکتب طريقًا [عقليً] فسّروه بها تفسيرًا 
ظنوه جائرًا في العقل. 

ولهذا تجد النْصَاری لا يلجؤون في التثليث والاتماد إلا إلى الع والکتب؛ 
وهم يجدون نفرة عقوهم وقلوبهم عن التثليث والائحاد والحلول؛ فإن فطرة الله التي 
قر الاس عليها وما جعله الله في قلوب الناس من المعارف العقليّة التي قد یُسَعُُو 8 


ے 
2 


ناموسًا طبيعيًا؛ يدفع ذلك وينفيه وينفر عنه» لکن يزعمون أن الكتب الإهيّة جاءت 
بذلك» وأن ذلك أمرٌ يفوق العقل» وأنَّ هذا الكلام من طور وراء طور العقل» 
فينقلونه لظنّهم أن الکتب الإيّة أخبرت به لا لأنَّ العقول دلت عليه مع أله 
ليس في الكتب الف مايذل عل ذلك بل فيها ما دل عق شض ولا يمي زو 
بين ما يله العقل ويبْطله ويَعْلّم أنه تُتنعء وبين ما جز عنه العقل فلا يعرفه 
ااي ةيوان الر مل أخيركبالترع الان ولا يجوز أن تر 
بالنوع الأول» فلم يُمَرّقُوا بين شالات العقول وتحارات العقول» وقد ضاهوا في ذلك 
پروی سے سر و 

قال تعالى: # وَقَالي اليهود عَرَیْر ان الو وقالت الاصری الْمَسِيمٌ 
اث اللہ دللک ف لم سے هون قول الي کرو ين َل 
5ی تح سك کے کو ور 

ولا کان مستند النصَاری هو ما ينقلونه ما عن الأنبياء وإمّا عن غيرهم 


من يوجبون اتباعهء كانوا إذا أوردوا على علمائهم ما يقتضي امتناع ذلكء قالوا: 


هكذافي الكتاب» وبهذا نطق الكتاب» وهذه الكتب جاءت بها الرَّسْلء 
يعنون المؤيّدِين بالمعجزات» ويعنون بالژسل الحواريين» فاعتصامهم بهم إا هو 
لا ظنوه مذكورًا في الكتب الإلهيّة» وإن رأوه خالقا لصريح المعقول. 

ولهذا ينهون جُھورّھم عن البحث والمناظرة في ذلك؛ لعلمهم بأن العقل 
الصشریح متى تَصَوَّر ديتهم عَلِم أنه باطل. 

فدعوى المدَّعين أنَا إلا قلنا: أب واب وروح قدس؛ لتصحيح القول: بأن الله 
حي ناطق؛ كذبٌ ظاهرء وهم يعلمون أَنّه كذب» وتصحيح القول: بأن الله حي 
مُتكلّم» لا يقف على هذه العبارة» بل يمكنه تصحيح ذلك بالأدلة الشَّرْعيّة والسّمعبّة 
والعقليّة» والتعبير عنه بالعبارات البيّنة کما يقوله المسلمون وغيرهم» بدون قولنا: 
«أن) و«ابن» و«روح قدس». 


الوجه الثاني: أن النّصَارى المقرّون بأنٌ هذه العبارة في الإنجيل المأخوذ عن المسيح 


. ختلفون في تفسير هذا الکلامء فكثيرٌ منهم يقول: الأب هو: الوجود. والابہن ھو: 


الكلمة. وروح القدس هو: الحياة. 

ومنهم من يقول: بل الأب هو: الوجودہ والابن هو: الكلمة» وروح القدس هو: 
القدرة. 

ومنهم من يعبر عن الكلمة بالعلم فيقولون: موجودٌ حي عالِدٌ أو موجودٌ 


ومنهم من يقول: قائمٌ بنفسه حي حكيم» وهم متّفقون على أن المتحد بالمسيح أو الحالٌ 
فيه هو أقنومٌ الكلمة» وهو الذي يُسَمُونه الابن دون الأب. 
وعد وه 


ومن أنكر الحلول والاتحاد منهم كالأَرْيُوسسيّة يقول: إن المسيح 4# عبد مُرْسَل 
كسائر الرسل -صلوات الله عليهم وسلامه-» فوافقهم على لفظ: الأب والابن 
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وروح القدس» ولا يمسر ذلك با يقوله مُنازعوه من ا لحلول والاتحا 

بجر ب O O‏ 
لالب سي سر 
صَدَقُوا ألا باللّفظ؛ لأجل اعتقادهم مجي: الشّرع به» ثم تنازعوا بعد ذلك في تفسير 
الكتاب» کم ختلفون هم وسائرٌ آهل الملل في تفسير بعض الكلام الذي يعتقدون 
أله منقولٌ عن الأنبياء #ك» وعُلِم بذلك أن أصل قوهم: «الأب والابن وروح 
القدس؛؛ لم يكن لأجل تصحيح القول بان الله موجودٌ حیٌ ناطقٌ» الذي علموه 
ولا بالعقل. 

الوجه الثالث: وهو قومم: «إنا لا رأينا حدوث الأشياء عَلِمْنا أن شيئًا غيرها 


چس 


أحدثها». 

إن كان المتكلّم بهذا طائفةً معيّنةَ من النْصّاری؛ فيقال لؤلاء: القول بالأب والابن 
وروح القدس؛ موجودٌ عند النّصّارى قبل وجودكم» وقبل نظركم هذا واستدلالكم 
فلا يجوز أن يكون نظرٌكُم هو الموجب لقول التُصَارى هذاء وإ كان المراد به: 


أن جميع النّصَارى من حين قالوا هذا الكلام نظروا واستدلًوا حنََّى قالوا ذلك؛ 


فهذا كِب بن فإنَّ هذا الكلام يقول التّصَارى إِتہم تلقوه عن الإنجیلء وإن المسيح 
لك قال: (عَمّدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس)'''. 

والمسيح والحواريُون لَمْ يأمروهم بهذا التّظر الموجب لهذا القولء ولا جَعَل 
المسيحٌ هذا القولّ موقوفا عندهم على هذا البحث؛ فعلم أن جَعمْلَهُم هذا القول ناشنًا 
عن هذا البحث؛ قولّ باطل يعلمون هم بطلانه. 

الوجه الرابع: أن هذا القول إِنْ كان السیح لَمْ يمَلّه؛ فلا يجوز أن پُقال ولو عتّی 
به الإنسان معتّى صحیحّاء فن هذه العبارة إنَّها يهم منها عند الإطلاق المعاني 
الباطلةء ولمذا يوجد كني من عوامٌ النّصَارى يعتقدون أن المسيح ابن اللہ 
البنوّةٌ المعروفةٌ في المخلوقات» ويقولون: إِنَّ مريم زوجة اللہ وهذا لازم لعامّة 
کس سس کہ 
اق له ول وکو کی لم ی كل شیو و کل یر 7 


.] ٠6١ [الأنعام:‎ 


الوجه الخامس: إن ہک هذه العبارة عن المسيح المعصوم ھا 


ما يناسب سائر كلامه» وفي الموجود في كتبهم تسمية الرب: 35 وتسمية عباده: أبناء» 


كما يذكرون أنه قال في التوراة ليعقوب: (أنتٌ ابنی بکٌري)٭"' وقال لداود 


(۱) انظر: إنجيل متى (۲۸: .)١9‏ 


(۲) انظر: سفر ا خروج (5: 57). 


في الزبور: (أنتٌ ابني وحبيبي)' وني الإنجيل في غير موضع يقول المسيح: 
(أبي وأبيكم). كقوله: (إني أذه ب إلى أبي وأبيكم» وإلهي وإھکم)!''. فِیْسَميهہ با هم» 
كما يُسَمَيهم أبناءً له. 

فإِنْ كان هذا صحيحًا؛ فالمراد بذلك أَنَّه الربٌ المرب الرحيم» فان الله أرحم بعباده 
من الوالدة بولدهاء والابن هو المربّى المرحوم فإن تربية الله لعبده أكملٌ من تربية 
الوالدة لولدهاء فيكون المراد بالأب: الرب» والمراد بالابن: عبده المسيح الذي ربّاه. 

وأما «روح القدس): فهي لفظة موجودة في غير موضع من الكتب التي عندهم» 
ےت ا رجہ سے تدا كل ارات ری 
وداود وغيرهم من الأنبياء الصا حین. 

والقرآن قد سهد أن الله أيّد المسيح بروح القدس: کا قال تعالى: إوْءَاتَيَنَا عیسی 
ان مرم لبهت وَأيَدْنََهُ روح الْفُدّسِ 4 في موضعين من البقرة» وقال تعالى: 


م ص ساح ہے مر ع_- نر ىر ص>ے>0- ۔پم مص ‏ مے ج e‏ 7 صح قو 
۾ يعيسى ان مریم اکر نعمت عليك وعل ولديك اد أيدتلك بروج المد 4 


الا ۰٠١٤ء‏ وقد قال النبي ية سّان بن ثابت: (إِنْ روح القدّس مَعَكَ ما دمت ناف 


عن نَبيّه)7". وقال: الله يده بروح القدّس)9؟. 


)١(‏ جاء في سفر المزامير (۲: ۷): «أعلنت حکم الرب» قال لي: أنت ابني» وأنا اليوم ولدتك». 
)٢(‏ انظر: إنجيل يوحنا (۲۰: ۱۷). 
(۳) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" برقم: .)7١55(‏ 


)٤(‏ أخرجه البخاري فی "صحيحه" برقم: (۱۲ «(TY‏ ومسلم في "صحيحه" برقم: (6م:؟). 


وروح القدس: قد يراد بها: المَلّك المقدّس كجبريلء ویْراد بها: الوحي والهدى 
والتأييد الذي يُنْزِلُه الله بواسطة المَلّك أو بغير واسطته» وقد يكونان متلازِمَيْنء 
فإ المَلك ينزل بالوحي» والوحي ينزل به المَلك. واللہ تعالى يُؤيّد رسله بالملائكة 
وبالهدىء فإن كان [المسيح قد] قال: (عَمّدوا الاس باسم الأب والابن وروح 
ا2یس 107 نر اما مروا النامن أن يوسو بال رید الذى ارسلس وبالملك الذى 
أنزل عليه الوحي الذي جاء به» فيكون ذلك أمرًا هم بالیمان بالله وملائكته وكتبه 
ay,‏ هله مره العتراوصحي ھل 

فتفسير کلام المعصوم بهذا التفسير الذي يوافق سائر ألفاظ الكتب التي عندهم 
ويوافق القرآن ويوافق العقل أو من تفسيره بها بخالف صريح المعقول وصحيح 
المنتقول. 

۷٢٢٢٣۹3۹43۹۹١١" 1: 0‏ 
عن ظاهره إلى ما خالف ظاهرّه بل هو تفسي له با يدل ظاهرٌه عليه باللّغة المعروفة 
والعبارة المألوفة في خطاب المسيح» وخطاب سائر الأنبياء. 

وأمّا تفسير النصَارى بان الابن: مولودٌ قديجٌ أزلٌ هو العلم أو كلمة الله؛ 
فتفسیر للّفظ ہما م يُستعمل هذا اللفظ فيه» لا في كلام أحدٍ من الأنبياء» ولا لَه أحدٍ 


من الآنبياء. 


.)۱۹ :۲۸( انظر: إنجيل متى‎ )١( 


وكذلك تفسير «روح القدس» بحياة اللہ فالذي فَسّر النصَاری به كلام الممسيح 
رف لا ندل عليه لدأ ابيع 2 ھت ھکتسرلا اي اھ لاف 
بل المعروف في لغته وكلامه وکلام سائر الأنبياء تفسيرژہ ہما فسّرناه» وبذلك فسّره 
أكازر هلاه ابارت 

ونا گل تضاوئ 20 رت ھا کب اق قات وميا كال هاة 
الظاهرء وينكره العقل والُرع. 

الوجه [السادس]: أنّا نقول: لا ریب أن الله حي عال#قادرٌ متکلم وللمسلمين 
على ذلك من الدّلائل العقليّة التي دل الرّسُول عليها وأرشد إليها فصارت معروفة 
بالعقل مدلولًا عليها بالشزع» وأنتم مع دعواکم أنكم تُثبتون ذلك بالعقل؛ 
لَمْ تذكروا على ذلك دليلًا عقليًا. فقولكم: لما رأينا حدوث الأشياء عَلِمْنَا أن شيا 
مسا أده ل يكن حدوانيا سن کرات تآ تاس التفساده را 
کلام قاصرٌ لوجوه: 

أحدها: أنكم لَّمْ تروا حدوث جميع المخلوقات. وإنَّا رأیتم حدوث ما يُشهد 
حدوثه كالسحاب والمطر والحيوان والتبات ونحو ذلك. فأين دليلكم على حدوث 


سال الا 


71 
٠ 


۶ 5 7 0 و مس ع 
الثاني: آنه كان ينبغي أن تقولوا: لے علم حدوث المخدّثات» أو حدوث 
الل لاف أو عفرت ها سوق اش و تجو ذلك قا ن أن الحاث ماسو قاف 


فأمًا إطلاق حدوث جميع الأشياء؛ فباطلء فإن الله يَسَمَّى عندكم وعند جمهور 


اختلال 
واضطراب 
استدلال 
النتصارى 
على صفات 


الله 


ro 
4 المسلمين: شيئًا من الأشياء» وهذا بخلاف قوله تعالى: # الله خلق کی شی و‎ 
ENE N ہقاف‎ NE تہ نان‎ 
حدوث الاشياء.‎ 

الثالث: أن العلم بأن المحدّث لا بد له من غُیٹ؛ عله فطري ضروري» 
ولهذا قال تعالى: في القرآن: # آم خلقوا من عبر سىء ام هم لوت 4# [الطور: 0]. 
قال جبير بن مُطعم: (لًا سَمِعْتُ النبي يك يَفْرأها في صَلاة الَْرب احَسَسْٹُ 
ی سر سیر سب 
لأنفسهم؟. 

۳۳۰تب ‏ وکا 
باطل؛ فان عِلْمَنا بن حدوثها لَمْ يكن من ذواتہا لیس لأجل ما فيها من التضادد 
اويل سر ا ف وا قسن 6ك سے قتل 
أن المحدّث لا یٹ نفسّہہ وهذا من أظهر المعارف وأبينهًا للعقل» كما يُعلم أن العدم 
ال موجوة وار اف انكر ت الومعودة لا کرت م 

الرابع: أنُكم ذكرتم حجة على أنََالَمْ تحدث نفسها؛ وهي حجة ضعیفة 
ولَّمْ تذکروا حجة على [امتناع] أا حدَنّت بلا رث -لا أنفسها ولاغيرها-. 


فان کان امتناع کونہا أحدَنّت نت نفسّها محتاجًا إلى دلییل؛ فكذلك امتناع حدوثها 


.)586:( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


ات تت ہت سلا 


بلا ححدث» وإِنْ کان معلومًا ببدیہة العقل -وهو من العلوم الضَّروريّة -؛ فكذلك 
الآخرء فَذِكْرٌ الدلیل على أحدهما دون الآخر؛ خطأ لو کنتم ذكرتم دليلا صحيحًاء 
فكيف إذا كان الدليل باطلا؟. 

ومن يكون مبلغهم من العلم بالأدلة العقليِّة التي يُثبتون بها العلم بالصانع 


2# 
للا 


وصفاته هذا المبُلّغ نم يُريدون مع ذلك أن بی يُثبتوا معان عقليّةٌ ویزعمون اٹ ہا موافقة 
لفهمِهمٌ الباطل من الكتب الإهيّةء فهُم تمن قال الله فيهم: # وَلدِنَ ڪفروا أَعَلهم 
7 سه الظمَکان مآ حي إِذَا ا لر يجده شا ووجد الله عندم 
ys 027‏ 2 أ كلمت فی بر لہ ينه موم 
من فو 3ے موج من ۴ت E.‏ بعضّہا وق بعض ل خر سو 
کر یکد ریا وين لر تل الہ له ورا ما لَه ين دور [النور: 1٤٠-۳۹‏ 

الوجه [السابع]: قولكم: «فقلنا: إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة؛ إذ هو الخالق 
لكل شيء؛ لننفيّ عنه العدم). 

فيقال للهم: لا ريب أن الله کا وصف نفسه بقوله تعالى: ليس كنيو کی 


ہے هخ 


ی ال € [الشورى: .]١١‏ وقوله: فدہ وَصَطَير لديو هل عام لم 
کنا کاو فا آئ مكلذ سڈ مت أن ھی سرک ۶ ۶ 4)۶ 21 


کد © اه ألصَكمَد © لم كيذ وک ند 259 وَلَمْ یکی لہ كُفرًا 


و 
ا € [الإخلاص:١-‏ 4]. 


0 س 


و ا )و۹ 40 9۹ھ“ 
يجب لأحدهما ما يجب للآخرء ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» ویچُوز عليه ما يجوز عليه. 
فلو كان للخالق مِدْلُ لكرِمَ أن يشتركًا فيه| يجب ويجوز ويمتنع. 

والخالق يجب له الوجود والقدم ويمتنع عليه العدم فيلزم أن يكون المخلوق 
واجب الوجود قديًا أزليًا لُمْ يعدم قطء وكونه محدثًا خلوقا يستلزم أن يكون 
كان معدومًاء فيلزم أن يكون موجودًا معدومًا قدي عُدَنًاء وهو جم بین التّقيضين 
يمتنع في بَدَايهِ العقول. 

وأيضًا؛ فالمخلوق يمتنع عليه القدم» ويجب له سابقة العدمء فلو وجب للخالق 
القديم ما يجب له لوجب کون الواجب القدم واجب الحدوث بعد العدم» وهذا جمع 
بين النقيضين» فالعقل الصّريح جزم بن الله لیس کمثله شيء. 

لکن أنتم لم تذكروا على ذلك حجّة بل قلتم: «إنه شيءٌ لا كالأشياء المخلوقة. 
إذ هو الخالق لكل شيء» فلم تذكروا حجةً على أنه خالق كل شيء؛ إذ کان عمدتكم 
على ما شاهدتم حدوله ولیس ذلك كل شیء ول تذکروا حجةً مع كونه خخالقّ 
کل شيءٍ على أنه ليس كمثله شيء» بل قلتم: «لأننا معشر التّصَارى لما رأينا حدوث 
الأشياء علمنا أن شيئًا غيرها أحدثها لا فيها من التضادد والتقلّب؟؛ فقلنا: إِنَّه شيء 
لا كالأشياء المخلوقة؛ إذ هو الخالق لکل شيء» وذلك لننفيّ العدم عنه»» ودليلكم 
لودل غل العلم الام تنخ يذل الاعل حاق كيف ذا تا يذل 


(ww 


ولا ریب أن الخالق سبحانه يجب أن يكون موجودًا لا معدوماء وهذامعلوم 
بالضّرورة لا يحتاج إلى دليل عند جمهور العقلاء والنظّان وإن کان بعضهم أثبت 
E‏ 

وقولكم: «إذ هو الخالق لكل شيء» يتضمّن آنه خالقٌ لكل ما سواہ لیس فيه 
بيان نفي المائلة عنه» ولكن بينْتُم بهذا الكلام جهككم بالڈلائل | لعقليّة؛ كجهلكم 
بالکتب المنزلة» وكذلك أخبر تعالى عن أهل الثّار أنہم يقولون: لوک ممع أَوْتْمْقِلُ 
8 > أصحنب الْسّعير # [الملك:١٠].‏ 
وآمّا قولكم: «ورأينا الأشياء المخلوقة تنقسم قسمين: شيءِ حيّ» وشيءِ غير حيٌء 
فوصفناه باج القسمين؛ فقلنا: إِلّه حيٌ؛ لننفيّ الموت عنه). 

فيقال: لا ريب أنَّ الله حىٌ كا نطقت بذلك كنب المنزلة التي هي آياته القوليّة 
ودلّت على ذلك آياته كمخلوقاته التي هي آياته الفعليّة قال تعالى: 9 سيهر 
ایتا فى قاق وف نے نفْسہم حى بثان لهم ان آ کی 4 [فصات: .]٠٢‏ أي: القرآن 
ج ؛وقدتقدم ذکر القرآن في قوله: قل اريم إن ڪان من عند اله 
روس مس یم RSA‏ 
عباده من آياته المشاهَدة المعاينة الفعليّة ما يبن صدق آياته ا منزلة المسموعة القولیة. 

قال تعالى: اللہ 4 لإ إل e‏ وقال تعالى: # وتو ڪل 
َل ال الى لا بَہُوت © الفرقان:00]» والدّلائل على حياته كثيرة؛ فهي صفة كمال 


يستحقها بذاته» وا موت مناقضٌ هاء فلم يُوصف بالحياة لأجل نفي ال موت» بل وضفه 


بطلان تولد 
النطق عن 
الله ولوازمه 
الباطلي 


ک لشا_۔ ر ب 


بالحياة يستلزم نفيّ اللوت؛ فَيُنَقَى عنه الموت لأنّه حيٌء لا ينبت له الحياة لنفي الموت» 
وكذلك لبت له أله شی موجود» وذلك یستلزم نفي العدم عنه» لا أن إثباتَ وجوده 
لأجل نفي العدم بل نفي العدم عنه لأجل وجوده كا أن نشی الموت عنه 
لأجل حياته. 

قالوا: «والثلاثة أسماء فھي: إلهٌ واحد» ورب واحد» وخالقٌ واحدء مُسمّى واحد 
لم يزل ولا [يزال] شيئًا حيًا ناطقًاء أي: الذات والنطق وال حياة. فالدّات عندنا: 
الأب الذي هو ابتداء الاثنين. والنطق: الابن الذي هو مولودٌ منه كولادة النطق من 
العقل. والحياة هي : الروح القدس». 

والجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن أساء الله تبارك وتعالى متعدّدةٌ كثيرةٌ فالاقتصار عل ثلافة 
أسماء دون غيرها: باطلء وأيّ شيءٍ زعم الرٌاعم في اختصاص هذه الأسماء به 
دون غيرها فهو: باطل. 

الوجه الثاني: قوهم: «الأب: الذي هو ابتداء الاثنين. والابن: النطق الذي 
هو مولودٌ منه كولادة النطق من العقل)؛ كلاءٌ باطلء فان صفات الكمال لازمة 
لذات الربٌ وك أولا وآخرّاء لم يزل ولا يزال حيًا عالَ) قادرّاء ےم بر حا بعد 
أن لَمْ يكن حيّاء ولا عالً) بعد أن لَمْ يكن عالمً. 

فإذا قالوا: «إنَّ الأب الذي هو الذَّات هو ابتداء الحياة والنطق» اقتضى ذلك 
أن یکو ن الأب قل ا اة وای وآن ركو قاع ال لح ات التطق فان ما كان ادا 


لغيره يكون متقدّمًا عليه أو فاعلًا له» وهذا في حق الله باطل. 


وكذلك قوهم: إنَّ النطق مولودٌ منه كولادة النطق من العقل» فإِنَ المولود 
درف كر اریم ات مو الاک بک اكز عدت الظدق ع انب اموا" 
أريد بالنطق: العلمٌ أو البيان فكِلاهُما لَمْ يكن لازمًا للفُس الناطقةء بل حدّتٌ فيها 
7٤‏ 1 ۹ واكانك فايلا له ++ ۷۹۶۷۶ 
وت سر اسر ا کردا و کرد وا 
بالفعلء فيلزم أنه صار عَالِحًا بعد أن لَمْ يكن عَالَِء وهذا من أعظم الكفر وأشده 
استحالة» فإنّه لا شیء غيره يجعله مُتَصِفًا بصفات الكمال بعد أن لَمْ يكن مُتَصِفًا بها؛ 
إذ كل ما سواه فهو مخلوقٌ له وکاله منه» فيمتنع أن يكون هو جاع ل الرَّبٌّ سبحانه 
رقعال کات 

وذلك دورٌ ممتنمٌ في صريح العقل؛ إذ كان الشيء لا تجعل غیَہ مُتَصِفًا بصفات 
الکمال حتى يكون هو مُتَصِفًا بہاء فإذا لَمْ صف بها حتى جعله غيره مُتَضِفًا بہا؛ 
زم الدّور الممتنع» مِثْل كون کل من الشَّيئِين فاعلًا للآخر وعلةً له» أو لبعض صفاته 
فیدر سو انالا روم ترس رای الاج سوال 
كا بطل أن يكون لصفاته اللازمة له ما هو مبدأ لها متقدم عليهاء أو فاعل ھا. 

الوجه الثالث: أن قوم في الابن: «إنه مولودٌ من الله إِنّْ أرادوا به: 


ره 


5 ہے 8 4 هه 5 0 : و ۰ 5 و‎ rt 
أنه صفة لازمة له؛ فكذلك «الحياة» صفة لازمة لله» فيكون «روح القدس»‎ - 


الل وزم 
الباطلۃ لكون 
الابن مولود 
من الله كما 
1 1 


اٹنصاری 


5 3 
حب اة الله 
بروح القدس 

لا دليل عليه 


١‏ متناع اتحاد 
١‏ لمسيح بالكلمي 


امتتناع 
أن يكون 
المتحدبه 
صفت كالعلم 


ہے 


5 وإِن أرادوا به: أنه حصل منه بعد أن لے يكن؛ لَزْمَ أن يكون صار عَالِے 
بعد أن لَمْ يكن عَالَِاء وهذا مع كونه باطلا وكفرًا؛ فيلزم مثله في الحياة. 
وهو أنه صار حیًا بعد أن لَمْ يكن حيًا. 
الوجه الرابع: أن تسمية حياة الله : (روح القدس؛؛ أمرّ لم ينطق به شی 
من كتب الله المنزلة» فإطلاق «روح القدس) على حياة الله من تبديلهم وتحريفهم. 
الوجه الخامس: أ يدّعوك أن الد بالمسيح هو الكلمة الذي هو الع 
وهذا إن أرادوا به نفس الذّات العامة الناطقة؛ كان المسيح هو الأب» وكان المسيح 
نفسه هو الأب» وهو الابن» وهو روح القدس» وهذا عندهم وعند جميع الناس 
باطل وكفر. 
وإن قالوا: «المتّحد به هو العلم)؛ فالعلم صفة لا تفارق العالم» ولا تفارقٌ 
الصّفةً الأخرى التي هي حياة» فيمتنع أن يتحد به العلمٌ دون الات ودون الحياة. 
الوجه السّادس: أن العلم أيضًا صفةٌ» والصّفة لا تلق ولا ترزق» والمسیخُ نفسه 
ليس هو صفةً قائمةً بغيرها باتفاق العقلاء وأيضًا فهو عندهم خالق السماوات 
والأرض» فامتنع أن يكون الْتَحِدَ به صفةً» فإن الإله المعبود هو الإله الح العام 
القادر» ولیس هو نفس الحياة ولا نفس العلم والكلام. 
فلو قال قائل: يا حياة الله» أو يا علم الله» أو يا کلام الله» اغفر لي وار حمني 
واهدني؛ كان هذا باطلا في صريح العقل» وهذا لَّمْ تُجوّز أحدٌ من أهل الملل أن يقال 
للتّوراة أو الإنجيل وغير ذلك من كلام الله: اغفر لي» وارحمنيء وإنَّما يقال للإله 


المتكلّم بهذا الكلام: اغفر لي» وا رحمني. 


سا 


والمسيح ي عندكم؛ هو: الإله الخالق الذي يقال له: اغفر لناء وارحنا. فلو كان 
هو نفس علم الله وكلامه؛ لَمْ جز أن يكون ِا معبودًا» فكيف إذا لَّمْ يكن هو نفس 
علم الله وكلامه» بل هو مخلوقٌ بكلامه حيث قال له: گن فيكون؟. 
بن ذلك أن كلمات الله كثيرةٌ لا نہایة هاء وفی الكتب الإهية كالتوراة أنه خلق 
الأشياء بكلامه. وكان في أوّل التوراة أنه قال: (ليكن كذاء لیکن کڈا)(۱. 
ومعلوءٌ أن السیح ليس هو كلاتٌ كثيرة» بل غایته أن يكون كلمة واحدة؛ 
إذ هو تخلوقٌ بكلمة من كلمات الله . 
الوجه السّابع: أنَّ أمانتكم التي وضعها أكابرٌكم بحَضرة فن طنطين -وهي 
عقيدة إيوانكم التي جعلتموها أصلّ دينكم - تُناقض ما تدَّعونه من أن الإله واحد» 
وتبين اكم تقولون لمن يناظركم خلاف ما تعتقدونه. 
وهذان أمران معروفان في دینکم: 
- تناقضكم. 
- وإظهاركم في المناظرة خلاف ما تقولونه من أصل دينكم. 


فإن الأمانة" التي اتّفْق عليها جماهير النْصَاری يقولون فیھا: 


.)5-1:١1( انظر: سفر التكوين‎ )١( 
تم إقرار هذه الأمانة أو قانون الإيان» ويَسَمَّى أحيانًا ب"قانون الإيان النيقاوي" في مجمع نيقية‎ )۲( 
م)ء كما أَتم وضعوا ما يتعلّق بالروح فی القدس من القانون فی مجمع القسطنطينية عام (۳۸۱م).‎ ۳۲٣( عام‎ 


انظر: تاريخ ابن البطريق (ص۱۲۷))ء قانون الإيان عقيدة وحياة جر جس عبدالمسیح (ص۹). 


تناقض كلام 
التلصطارى 
بأن الإله واحدٌ 
مع الأمانت 
وهي مصدر 
أصيل عندهم 


لوؤي ت 


"أومن بإلو واحد: أب ضابط الكل» خالق السماوات والأرض» كل ما يُرى 
وما لا يرى. 

وبربٌ واحد: يسوع المسيح ابن الله الوحيدء المولود من الأب قبل كل الڈھورء 
نور من نورء اله حقٌ من إل حقٌء من جوهر أبيه» مولو غير خلوق» مساو للأب 
في الجوهرء الذي به كان كل شیءء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا 
نرَلّ من السماء وتجسّد من روح القدس ومن مريم العذراء وتأنَّسَ وَصّلِبَ 7ے 
وَقَبِرَ» وقام في اليوم الثالث -على ما في الكتب المقدّّسة- وصعد إلى السماء. 
وجلس عن يمين الأب» وأيضًا سيأتي بمجده لِيّدِينَ الأحياءَ والأموات» الذي 
لا فناء لمُلکه. 

وبروح القّذُس: الربٌ المحبي ا منبثق من الأب الذي هو مع الأب والابن. 
المسجود له وممجّدٌ ناطق في الأنبياء. 

[وبكنيسة]7١'‏ واحدة جامعة رسولية. 

وأعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا. 


[ونترجّى](" قيامة الموتى» وحياة الدّهر العتيد كونه» آمين». 


الرسولي لمينا بديع (ص 23206)» الأرثوذكسية قانون إیمان لكل العصور للآب أنتوني م.كونيارس (ص35). 
)٢(‏ في الأصل المحقق :)۲۲۱/٢(‏ (وابن جاء قيامة الموتى)» والتصحيح من تحقيق الجزء الأول 


(ص۱۷۴۳)ء وهو الموافق لقانون الإیمان کم في مراجع ا حاشیة السابقة: (وننتظر قيامة الأموات). 


ففي هذه الأمانة التي جعلتموها أصل دينكم ذَكِرٌ الإيمان بثلاثة أشياء: 

.١‏ «بإله واحد» خالق السّماوات والأرض» خالق ما يرى وما لا يرى»؛ فهذا 
هو رب العالمين الذي لا إله غیرہہ ولا ربٌ سواه وهو إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وسائر الأنبياء والمرسلين» وهو الذي دَعَتَ جيع الرسل إلى عبادته 
ول للا قرف تنس رتبر ا أن تكد قي كنا شال قيال ما اک 
من لاک من سو ا و ا E‏ اتا فَاعَمدُونِ 4 [الأنبياء: .]۲٢‏ 
وقال تعالی: # وَمّکَل من أَرَسَلَنَا ِن قبَلِكَ ِن رَسملِنَا اجعلتا من دون ليحن 
ءالهة يِعَبَدُونَ 4 [الزخرف: .]٠٤‏ 

۲ ثم قلتم: «وبربٌ واحد: يسوع المسيح» ابن الله الوحيدء ا مولود من الأب 
قبل کل الدھور نور من نورء إلهِ حقٌ من إل حقٌ» من جوهر أبيه». 

۳. وقلتم: «مولودٍ غير مخلوق» مساو الأب في الجوهر). 

فصرّختم بالإيهان مع خالق السماوات والأرض؛ برب واحدٍ مخلوقٍ مساو 
الأب» ابن الله الوحيد وقلتم: «هو إلهٌ حقٌّ من إلو حقٌء من جوهر أبيه» 
وهذا تصريحٌ بالإيمان بإلهين» أحذهما من الآخر. 

وعلم الله القائم به» أو كلامه» أو حكمته القائمة به الذي سمّيتموه ابتا -ول يسم 
أحدٌّ من الرُسل [صفة] الله ابنّ- لیس هو إله حق من إلو حيٌء بل إل واحدہ 
ا 


as‏ اح مت الال سک اق کا 77 15 age a‏ ضفاتة 


2 ¢ ۱ 2 کے ہت موجہ 
ل بالهة. ولان الله واحد؛ وصفاته متعلدة» والاله دات متصمة بالصفات» 


سد 


قائمة بنفسهاء والصفة قائمة بالوصوف: ولأتكم سمَّيتم الإله: جوهرًاء وقلتم: 
هو القائم بنفسه» والصْفة ليست جوهرًا قاتا بنفسه. 

وهم في هذه الأمانة قد جعلوا اللہ: 

- والدًا وهو الأب. 

- ومولودا وهوالابن. 

- وجعلوه مساويًا له في الجوهر؛ فقالوا: «مولودٌ غير خلوق» مساو الأب 

في الجوهر» فصرّحوا بأنّه مساو له في ا حور والمساوي ليس هو المساوّى. 

ولا يساوي الأب ني الجوهر إلا جوهرء فوجب أن يكون الابن جوهرًا ثانياء 
وروح القدس جوهرٌ ثالث. وهذا تصريح بإثبات ثلاثة جواهرء ثلاثة آلهةء والله 
قد نره نفسه عن هذه الأنواع الثلاثة. 

ويقولون مع ذلك: انا نثبت جوهرًا واحداء وإلها واحدًا»» وهذا ممع 
بين النقيضين» وهو حقيقة قوهم» يجمعون بين جِعْل الآهة واحدًا وإثبات ثلاثة آهة!ء 
وبين إثبات جوهر واحد وبين إثبات ثلاثة جواهر!ء وقد نزه الله نفسه عن هذا بقوله: 
#كلٌ هو أله كد ۱7 ل OF EE aA‏ 
ولم مَك لَه فوا د € ا:۹ ره سے ان یلد کا يقولون: 
هو الآب» وأن يُوْلَدَ کیا يقولون: هو الابن» وأن يكون له كفرًا أحد» كما يقولون: 
إن لشو ان شو 

وإذا قلتم: نحن نقول: «أحدي الذات ثلاث الصفات». 


2 
بب 


قيل لكم: قد صرٌحتم بإثبات إل حق من إله حق» وبأنّه مُساو للأب في الجوهرء 


0ك 


وهذا تصريحٌ بإثبات جوهر ثانٍ لا بصفةء فجمعتم بين القولين: بين إثبات ثلاثة 
جواهرء وبين دعوى إثبات جوهر واحد. 

ولا ينجيكم عن هذا اعتذار من اعتذر منكم كيحيى بن عدي ونحوه حيث 
قالوا: هذا بمنزلة قولك: زيدٌ الطبيب الحاسب الكاتب» ثم تقول: زی الطبيب» 
وزیڈ الحاسب» وزيدٌ الكاتب» فهو مع كل صفةٍ له حكمٌ خلافٌ حكمه مع الصفة 
الأخرى, وقد يفسّرون الأقنوم بهذا فيقولون: الأقنوم؛ هو: الذات مع الصفة 
فالات مع كل صفةٍ أقنوم» فصارت الأقانيم ثلاثة؛ لأنَّ هذا المثال لا يُطّابقَ قولكمء 
إن قود جنا وى کم فا لات نات الات رظ اب اکا نیس هنا 
ثلاثة جواهر» ولكن لکل صفةٍ حكم ليس للآخری. 

٣‏ عاق :إن ا ا الموصوف ق ارو رلا الات 
مع هذه الصّفة تساوي الات مع الصّفة الأخرى في الجوهر؛ لأنَّ الذّات واحدة 
وا مساوي ليس هو المساوّىء ولان الذّات مع الصّفة هي الأب» فإنْ كان هذا 
هو الذي ائحد بالمسيح؛ فالمتّحد به هو الأب» ولأنكم قلتم عن هذا الذي قلتم: (إنّه إله 
حقٌّ من الو حق» من جوهر أبيه الذي هو مساو الأب في الجوهر: إِلَه رل وتجسّد 
من روح القدس. ومن مريم العذراء. 77 وصّلب وتالئے؛ فاقتضى ذلك 
أن يكون الإله احق المساوي للأب في الجوهر؛ صلب وتألّم؛ فيكون اللاموت 


)١(‏ فيلسوف نصرانيٌ يعقوبي» انتھت إليه رئاسة المنطق ومعرفة العلوم الحكمية. مات سنة (515اه). 


انظر: أخبار العلماء للقفطى (ص ۲۷۰)ء عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص۳۱۷). 


0 الملل 


مصلوبًا متألَء وهذا تر به طوائفٌ منکمء وطوائفٌ تنكره» لکن مقتضی أمانتكم 
هو الأول. 

وأيضًا؛ فإذا كان تجسّد من روح القدس ومريم» فإن كان روح القدس هو حياة 
الله -كما زعمتم - فيكون المسيح كلمة الله وحياته» فيكون لاهوته أقنومين من الأقانيم 
الثلاثة» وعندهم إلا هو أقنوم الكلمة فقط» وإِنْ كان روح القدس ليس هو حياة الله 
بطل تفسيركم لروح القدس بأنّه حياة الله. وقيل لكم: لا يجب أن يكون روح القدس 
صفة لله ولا أقنومًا. 

کرت ويعقيذة آنانك: اک توستوث رر الس اليرت الحبي فان 
ربا النا؛ قلتم: المنبشق من الأب» والانبشاق: الانفجار كالاندفاق والانصباب 
ونحو ذلك» يقال: بت السيل موضع كذا يبثقه بثقّا؛ أي: 2 كت تلن E‏ ا 
انفجر» فاقتضى ذلك أن يكون هذا الربٌ المحيي؛ انفجر من الأبء واندفق منه. 

ثم قلتم: «هو مع الأب مسجود له ومُمَجَدٌ ناطق في الأنبياء» فجعلتموه 
مع الأب مسجودًا له» فأثبتم إ2 ثالنًا مُسجد له. 

ومعلومٌ أنَّ حياة الله التي هي صفته ليست منبثقةً منه» بل هي قائمة به لا تحرج 
عنه البتق» وهي صفة لازمة له لا تتعلّق بغيره؛ فإنَّ العلم يتعلّق با معلومات» والقّدْرة 
با مقدورات؛ والتكليم بالمخاطبين بخلاف التكلّم؛ فَإنّه صفةٌ لازمة» يُقال: عَم الله 


كذاء وقدر اللہ على کل شىء» وکلم الله موسى. 


GD 


وأما الحياة: فاللفظ الدال عليها لازمٌ لا يتعلّق بغير الحيٌ» يقال: حبی يحيى حياة 


سے 
2 
بف 


E ۷70‏ ا غير فونه 
کا أن التعليم غير العلم» والإقدارٌ غير القدرة والتّكليمَ غير التّكلّم. 

نُمّ جعلتم روح القدس هذا ناطقًا في الأنبياء كا وحياة الله صفة قائمة به 
7وت لقنس نے کت اك گان تر محتھ 
القائمة به» ولو كان روح القدس الذي في الأنبياء هو أحد الأقانيم الثلاثة؛ لكان 
تمن ازفا ر اند برع ت کے سی قاد لے 
لحا اتحد به أحد الأقانيم صار ناسونًا ولاهوتًاء فإذا كان روح القدس الذي هو أحد 
الأقانيم الثلاثة: ناطقًا في الأنبياء؛ كان کل منهم فيه لآ ٹور سرت کال 
وأنتم لا ِرون بالحلول والاتحاد إلا للمسيح وحده» مع إثباتكم لغيره ما ثبت له. 

وهم تارة يشبّهون الأقنومين -العلم والحياة التي يسمُونها: «الكلمة)». 
و(روح القدس)- بالضّياء والحرارة التي للشّمس مع الشّمسء ويْسَبّهون ذلك بالحياة 
والنطق الذي للتفس مع التّْسء وهذا تشبية فاسد. فإگہم إن أرادوا بالضّيَاء والحرارة: 
مايقو بذاك الس #افذلكمقة المي قائهة اها ر 9۶ 
بغيرهاء كا أنَّ صفة الس كذلك» والمقصود هنا: بيان فسادِ كلامهم وقياسهم. 

وإ أرادوا ما هو بائنٌ عن الشمس قائمٌ بغيرها كالشّعاع القائم باغواء والأرض» 


والحرارة القائمة بذلك؛ كان هذا دليلا على فساد قولهم من وجوه: 


وداج 


0 هلاه اغا ,1 و0 
هذا ما يقوم بقلوب الأنبياء من العلم والحكمة والوحي الذي أَنْذِرُوا به. وعلى 
هذا التقدیر: فليس في النّاسوت شی من اللّاهوت. وإِنَّا فيه آثار حِكْمَتهِ وقُدْرَتِه. 

ومنها: أنَّ الحرارة والضوء القائم بالحواء والجدران أعراضٌٌ قائمةٌ بغير الشمس. 
و«الكلمة» واروح القدس» عندھم؛ هما: جوهران. 

ا !أن هنذا لبس هو الج راتا و دا هيو هرا 
خافصل ن غو الکسی ست ا م و وا > اا اوا ان 
ولكن لیس للمسيح َلك بذلك اختصاص» فا حل بالمسيح حل بغيره من المرسلين» 
ومالَمْيَخُلٌ بغیرہ؛ لَمْ يَحُلّ به» فلا اختصاص له بأمر يوجب أن يكون إا دون 
غيوة هن الأ شولا هنا | اذ ين الاكضنوت واا سرت كل لے تحن الشمس 
ولا صفتها القائمة ہا بالهواءء.والارض التي حصل با الشعاع والخرارة. 

[احتجاج النصارى بكلام الأنبياء على التثليث] 
٭ قالوا: (وهذهالأس]ءلَمْ مه نحن معشر التصَارى بها من ذات أنفسناء بل الله 
سمّى لاهوئه بهاء وذلك أنه قال على لسان موسى التبىٌ في التوراة مخاطبًا لبني 


إسرائيل قائلا: "أ لیس هذا الأب الذي صتعك وبراك واقتناك"'. 


.)5 :۳۲( انظر: سفر التثنية‎ )١( 


م و 2 
وعلى لسانه أيضا قائلا: ''وکان روح الله ترف على ا" 
وقوله على لسان داود التبي: "رو حك القدس لا تُترَع مني" . 


وأيضًا على لسانه: ''بکلمة الله تگدت السماوات والأارض وبروح فاه جميع 


000 


فواهن 
وقوله: على لسان أشعيا: "يَيْبَسُ القتادء ويحنفٌ العشب» وكلمة الله باقية 
إلى الأبد". 

وعلى لسان أيوب الصّدّيق: "روح الله خلقني وهو یعلمنی "“. 

وقال السيد المسيح في الإنجيل المقدس للّلامیذ الأطهار: "اذهبوا إلى جميع العا 
وعمّدُوهم باسم الأب والابن وروح القدس» إل واحد» وعلموهم أن يحفظوا 


جميع ما أوصيتكم بە'''''. 
وقد قال ف هذا الكتاب: ا وَلِمَدَ سفت كينا ادن الس 4 [الصافات: ١/ا١]6‏ 


ص لے کر رن رر و سے مر ص٠‏ جج ص ر ر کر ص 
١‏ و 


وقال أيضًا: #إيعيسى أن مرم اآڈککر نعمت عليك وع وَلِدَيَكَ اد يدت 
(1) انظرة مهو التكوية 450 
اظ سفن ال ابر (۹701): 
(۳) انظر: سفر ال مزامبر (۳۳: 7). 
)٤(‏ انظر: سفر أشعيا :٥٤(‏ ۷). 
)٥(‏ انظر: سفر أيوب .)٤:۳٣(‏ 


.)۲٠- ۱۹ :۲۸( انظر: إنجيل متى‎ )٦( 


تأتي الأنبياء 
بمحارات 
العقول 
لا محالاتها 


a 26‏ 0 5 سک کے 0س و ے 
بروج الد © اللائدة: »]11٠١‏ وقال أيضا فإوَكم الہ مُومیٰ تَحَكلِيمًا 4 
[النساء: .]١585‏ 


و کے کے جم ل کر الل کے 
E E 3‏ 


وقال في سورة التحريم: میم ابت یمرآ آل آحصنت ٹرجھا متكا فيو 
وٹ رووا وَصَدَفت يكلمنت را وكسيد ات من شی 46 [التصسريم: ٦٠۷‏ 
وسائر المسلمين يقولون: إن الكتاب كلام الله ولا يكون كلام إلا لحي ناطق 
وهذه صفات جوهريّةٌ تجري مجری الأسماءء وکل صفةٍ منها غير الأخرى» 
والإله واحدٌ لا يتبكّض ولا يتجرًا)'. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن نقول: إِنَّ كلام الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم - لا يكون 


سے 
2 
ہی 


إلا حقا وصدقاء ولا يكون فيه شيءٌ يُعلم بطلانه بصريح العقل» وإن کان فيه 
ما يعجز العقل عن معرفته بدون إخبار الأنبياء» ولا يكون كلام النبيّ الذي بر به 
مناقضًا لكلامه في موضع آخر ولا لکلام سائر الأنبياء» بل كل ما أخبرت به الأنبياء 
موس a‏ 

وقد أوجب الله علينا أن من بکل ما أخبروا به» وحَكَمَ بكُفْرِ من آمن ببعض 
ذلك وكمّرٌ ببعضه. فا عُلِمَ بصريح العقل لا يُنَاقِضٍ ماعُلم بالتقل الصحيح 
عن الأنبياء» وما علم بالتقل الصحيح عن بعضهم لا يُناقِضُ ما علم بالتقل الصحيح 
عن غيره» ولكن قد يختلف بعص الشزع والمناهج في الأمر والنهي. 


.)5١9-5١8ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


سسسمسسمسسسو اتب 

فأمًا ما يرُون به عن الله وملائكته وكتبه ورّسّله واليوم الآخر وغير ذلك؛ 
فلا يجوز أن یتاقض بعضه بعضًا. 

وإذا كان كذلك فیا ينقلونه عن الأنبياء إا تتم الحجّة به إذ علم إسناده ومتنه 
بعْلّم أنه منقولٌ عنهم نقلّا صحيحًاء ونعلم أن ترجمته من العبْريّة إلى اللّسان الآخر 
كالرٌُوميّة والعربيّة والسّريانيّة ترحمة صحيحة. ويُعْلّم بعد ذلك آم أرادوا به ذلك 
انی 

ولیس مع النصّاری حجة عن الأنبياء نك ست فيها هذه المقدمات الٹلاٹ 
- _ 9 - ل 
أن التثليث أخذوه عن الأنبياء» فنحن نطالبهم بتصحیح هذه المقدّمات. 

الوجه الثاني: أنّا نين تفسير ما ذكروه من الكلماتء أمّا قوله على لسان موسى 
4# خاطبًا لبني إسرائیل قاتلا: (أليس هذا الأب الذي صنعك وبراك واقتناك)؛ 
فهذا فيه أنه سه با لغير المسيح 582» وهذا نظير قوله لإسرائيل: (أنتٌ ابني 
بكري)'» ولداود: (أنتٌ ابني وحبيبي)". وقول المسيح: (أي و آبیکم) ". 
اا لبور سے ا لے 


.۲ :5( انظر: سفر الخروج‎ )١( 
.)۷ :۲( انظر: سفر المزامير‎ )۲( 


(۳) انظر: إنجيل یوحنا (۲۰: ۱۷). 


بطلان تفسير 
التنتصارى 
لعدم ثبوته 


عن المسيح 


أن الاين 2 
لخر الأنبياء 
لايراديه 
شيءٌ من 
اٹلاھوت 


سا 


الوجه الثالث: أن هذا حجةٌ عليهم» فإذا كان فی الكتب المتقدّمة تسميته أب 
لغير المسيح وليس المراد بذلك إلا معنى الرب؛ عُلِمَ أن هذا اللفظ في لغة الكُّب يراد 
ه: الرب» فیجب حله في حقٌ المسيح على هذا المعنى؛ لأنّ الأصل عدم الاشتراك 
في الكلام. 

الوجه الرابع: أن استعماله في المعنى الذي حَصُوا به المسيح إلا بت إذا عَم أنّه 
أريد المعنى الذي اذّعوه في المسيح» فلو أثبت ذلك المعنى بمجرد إطلاق لفظ الأب؛ 
لزم الدَوْرء فإنَّهِ لا يعلم آنه أ امن ذلك ال م حف كنك الگا ادت 
في حق الله هذا المعنى» ولا يثبت ذلك حتى يُعلم أنه أريد به ذلك المعنى في حق 
السیح: فإذا توقف العلم بكل مٹھم على الآخر؛ م بعلم واحدٌ منها. فتبيّن آله 
لا عِلم عندهم باه أريد في حق المسيح بلفظ الأب ما خصّوه به في حل التراع 

الوجه الخامس: نه لا يوجد في كتب الأنبياء وكلامهم إطلاق اسم «الآب» 
والمراد به: أب اللاهوت» ولا إطلاق اسم «الابن» والمراد به: شی من اللاهوت» 
لا كلمته ولا حياته» بل لا يوجد لفظ «الابن» إلا والمراد به المخلوق» فلا يكون 
لفظ «الابن» إلا لابن خلوق؛ وحينئذٍ فيلزم من ذلك أن يكون مسکی «الابن» 


في حقٌ المسيح هو الاسوت وهذا يُبطل قوهم: إن (الابن) واروح القدس) 


أنّا صفتان لله وأن السیح اسم للاهوت والناسوت. 


فتبین: أن نصوص كتب الأنبياء بطل مذهب النْصَارىء وتناقض أمانتهم؛ 
فَهُمْ بين أمرين: بين الإیمان بكلام الأنبياء وبطلان دينهم» وبين تصحيح دينهم 
وتكذيب الآنبياء. وهذا هو المطلوب. 


قالوا: (وعلی لسانه أيضًا قائلا: "وكان روح الله رف على الماء'"). 

فيقال: هذا في السّفر الأول «سفر الخليقة» في أوّلهء لم ذكر أنه في البدء 
خلق السماوات والأرض» وأنّه كانت الأرض مغمور؟ بالماء» وكانت روح الله ترف 
على الماء؛ أخبر أنه كان ا ماء فوق التراب» واضواءُ فوق الماء» وروح الله هي الريح 
التي كانت فوق الماء» هذا تفسير جميع الأمم ا اھ درعتھ اى 
و ي: الروح. 

والرّيح تسَمٌی: روحاء وجمعها: أرواح» ولم يرد بذلك: أنَّ حياة الله كانت ترف 
على الماء؛ فن هذا لا يقوله عاقلء فان حياة الله صفةٌ قائمةٌ به لا تفارقه ولا تقوم بغيره؛ 
سم أن قوع و ارض تش لاعن أناترت عل الاه والادى برف غ الام ج 
قائم بنفسه» وهذا إخبارٌ عن الرّيح التي كانت تتحرّك فوق الماء. 

ومثل هذا قول النبيّ ل (لا سبوا الرّحَ قاجا سن رَوْح الله تَأتي يالوّحمَةٍ 
تی بالعَذاب؛ فلا د تَسُبُوهاء ولكِن تَعَودُوا بالله مِنْ گُڑھاء وسَلُوا | لله حير ا)217. 


وقوله: (اِئی لأجد تقس الرّحْمَنِ مِنْ قبل اليَمَنِ)”". 


(١)‏ أخر جه ابن حبان في ''صحیحہ'"' برقم: (۰۷ ٠‏ 6 والضياء المقدسى في "الأحاديث المختارة" برقم: 
(٤٢۱۲)ء‏ وأبو داود في "سننه" برقم: ٠91‏ 0). 
(۲) أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: )۱۱۱۳٤١(‏ والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/ ۷۰-۔۷۱) 


وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (5/ ٢٦۲)ء‏ والبيهقي في "الأسماء والصفات" (791/5). 


.٠٠ےے‏ ےس سے ےت ے ےت 


قالوا: «وقوله على لسان داود النبي وا وح الس لا تزع مني "2. 

فيقال: هذا دليلٌ على أنَّ روح القدس كانت في داود فعُلم بذلك أن روح القدس 
التي كانت في المسيح من هذا ا جنس: فعْلِمَ بذلك أن روح القدس لا تختصٌ بالمسيحء 
رکفت ماق الك ای کی ی ضر برع أن رو انس 


وحينئذٍ فن كان (روح القدس» هو حياة الله ومن حَلّت فيه يكون لاهونًا؛ 
َر أنْ يكون إهاء فلم أنْ يكون کل هؤلاء فيهم لاهوتٌ وناسوثٌ کاللسیح؛ 
وهذا خلاف إجماع المسلمين والتصَارى واليهود. 

ويلزم من ذلك أيضًا: أن يكون المسيح فيه لاهوتان: الكلمة» وروح القدس. 
فيكون المسيح مع النّاسوت أقنومين: أقنوم الكلمة» وأقنوم روح القدس. 
0 9ص 09 
کل موصوف لا تفارقه وتقوم بغيره» ولیس في هذا أن الله اسمه: روح القدس 
ولا أن حياته اسمها: روح القدسء ولا أن روح القدس الذي تجسّد المسيح 
منه ومن مريم هو: حياة الله ٹا 

وأنتم قلتم: ١إنّا‏ معاشر النصّارى لَمْ نُسَمّهِ بہذہ الأسماء من ذات أنفسناء 
ولک الله سمّى لاهوته بہا)» ولیس فیم| ذكرتموه عن الأنبياء أن الله سمّى نفسه 
ولا شيئًا من صفاته بروح القدس» ولا سمّى نفسه ولا شيئًا من صفاته ابتا؛ 
فبّطل تسميتكم لصفته التي هي ا حياة بروح القدس» ولصفته التي هي العلم 


ای 


سب ب ب يبي 


سس سوس س سي بسي 
القدس في داود يل وا حواریین وغيرهم؛ بطل ما خصّسُتم به المسيح» وقد 
غلم بالاتّماق أن داود عَبْدٌ الله وك وإِنْ كانت روح القدس فيه» كذلك السیْمُ 
عند لله وإن كانت روح القدس فی فا ذکرقوہ عن الأنبياء حا ملي 
لأهل الإسلام لا حَجَّةٌ لكم. 
قالوا: «وأيضًا على لسان داود النبي 46: "بكلمة الله تشدّدت السّماوات 
والأرض» وبروح فاه جميع فواهن"'» 
فيقال: هذا أيضًا حْجَة عليكم لوجوه: 
الوجه الأول: أن الله خلق الأشياء بكلمته التي هي ١كُنْ»؛‏ کا قال في التوراة: 
«ليكن كذا. لیکن كذا. لیکن كذا»'. وكذلك في الرّبور: «لأنه قال فکانواء وهو أمر 
فخْلِقُوا؛”'. فجعل کونہم عن قوله» وليس المسيح هو هذه الكلمات. 
الوجه الثاني: أن «كلمة الله» اسم جنس» فن كلمات الله لا نهاية ها. قال تعالى: 
قل لوان لر هادا امت وق لد البخر قل أن نقد ملت ری وکو تنا مله مدا 4 
[الكهف: ۱۰۹]. ۷ 98+ الکلمات وإذا كان كذلك فالمسيح ليس هو 


مجموع الكلمات» بل خلق بكلمة منها. 


10 انط سر التكوين ۹61.90): 


(۲) انظر: سفر المزامير :١5/(‏ 0). 


أن المسيح ليس 
هووالكلميىي 
بل هوالمخلوق 
بالکلمہ 


امتناع أن يكون 
المسيح هو 
نفس الكلمم؛ 
لأنَ لله كلمات 
كثيرة 


0 لدبب ست 


یرس الوجه الثالٹ: أن المسيح عندكم هو ا خالق: وأنتم مع قولکم: را الابن 
يح هو 


7 والکلمةاء تقولون: «إلّه الإله ا خالق) ونقولون: «إلّه إله حقٌّ من إله حق»» 


اعتقادهم أنه 
هوالخالق 


وتقولون: «إله واحد)؛ فتجمعون بين النقيضين. 

وإذا كان هو الخالق؛ فهو الذي يشدَّدٌُ السماوات والأرض لا يُقَال: به تشدّدت 
السّماوات والأرضء وإَِّا يقال «به» في كان صفة للموصوف: فيقال: خلق الله 
الاقناف هت ار خلق لقاع شارنه 

وقوله: «بكلمته تشدّدت السماوات والأرض) يقتضي أنَّ الكلمة صفة فُعِل ا 
لا اتا ھی اة و نے غد کے هو الخالق» لسن هو ضف علق یا 


ليسي ذككر الو جه 7 «كلمة الله» يراد ہا جنس کلماتے؛ كما قال تعالى: 


غرح 7 د سس 


حاکن كر AL‏ ارات کے انل r E‏ کچ 
سس سن ارس سی ہو تیر 
فهو في سيل الله). وحيتئدٍ فالمراد أن الله أقام السّماوات والأرض بكلمته» كقوله: 

(کن)ء وليس في هذا تعرّضٌ للمسیح . 


وا نفلكم أنه قال: «وبروح فاه جميع فواھن)؛ فهذه الكلمة سواء كانت حقا 


اع 


$ 


مر رہ لكم فيها؛ لأنّه إن ا هذه الكلمة؛ «حياة الله)؛ فإثبات حياة الله 


حق؛ وهو لم يسم م (حیاۃة اللہ): روح القدس؛ کا زعمتم. 


.)۱۹۰٤( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (۲۸۱۰))ء ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


ہت تحت س( 


وإن أراد شيئًا غير «حياة الله»: ل تنفعكم» فأنتم ادٗعیتم حياة الله: روح القدس 
حتى قلتم مراده في الإنجيل بقوله: (عمّدوا الناس باسم الأب والابن وروح 
القدس)'؛ هو: «حياة الله)» وادّعيتم أنَّ الأنبياء سمّوه بذلك» ول تذكروا نقلا 
عن الأنبياء نّم سمّوا حياته: «روح القدس)ء بل ذكرتم عنهم ما يوافق ما في القرآن 
أنَّ «روح القدس» ليس المراد بها: «حياة الله»» ولو قُدّر أن هذا اللفظ استعمل في هذا 
وهذا؛ لے يتعيّن أن المسيح أراد بقوله «روح القدس»: حياة الله» فكيف 
إذا لم يستعْمَل في كلام الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه عليهم أجمعين- 
في حياة الله قط ؟!. 
قالوا: «وقوله: على لسان أشعيا النبي: "يَيْبَسٌ القتاده ويف العُضْبء 
وكلمته باقية إلى الأبد"». 
فيقال: إِمّا أن يُريد بكلمة الله: علمّهء أو كلمة معينةء أو تكون «كلمة الله» اسم 
جنس» وع التقديرات الثلاثة لا حجة حجّة لكم في ذلك. 
- فإن أراد علم الله: فعِلّمُ الله باق» سواءٌ أراد به علمّه القائم بذاته أو معلومَه 
الذي أخبر ببقائه» فلا حجّة لكم فيه. 
- وكذلك إِنْ أراد: كلمة معيّنة؛ فان المسيح عندكم ليس كلمةً معيّنةَ من كلامه» 
بل هو عندكم؛ فراعت وهو ا اا وو ليس ف هدا الفط مب مدل 


.)١9 :۲۸( انظر: إنجيل متى‎ )١( 


د 


وما يوضّح هذا وأنه ليس ال مراد به ما يدعونه» أنه قال: «وكلمة الله باقية إلى الأبد) 
فوصفها بالبقاء دون القدم. 

وعندهم أن الكلمة المولودة من الأب قديمة أزلية لم تَرّل ولا تزال» ومشل هذا 
لا يحتاج أن يوصف بالڈّوام والبقاء» بخلاف ما وعد به من النّعیم وال رمة والثواب» 
نہ يوصف بالبقاء والتدواء كنا ق القدركن: و لا ا رع ا وقول 
إِنَّ هذا لرا ما لَه ین تنَا 4 [ص: 04]. وني الزبور: (اعترفوا للربٌ؛ فإنّه صالحء 
وإنَّه إلى الأبد رحمته). 

قالوا: «وقوله على لسان أيوب الصديق: "روح الله خلقني وهو يعلمني"». 

فيقال: هذا لا حجّة فيه؛ لاثکم ادّعيتم أن الأنبياء سمت «حياة الله»: 
روح القدس» وهذا لَمْ يقل: روح القدس بل قال: روح الله. 

و«روح الله» يراد به: الملك الذي هو روح اصطفاها الله فأحبّهاء كما قال 
في القرآن: "3 َأرَسَلَْا ليها روحتا فتَمَثَّلَ تھا e‏ ّت ِف أعود اليم 
منك إن كنت 5 


3 


-۱۷ ل نما 2 ناف ليت ا لك غلدمًا غلمًا رَحكيًا 4 [مريم:‎ EOE 
فقد أخبر أنه أرسل إليها لھا روک ٹر کا اا ا‎ .۹ 
فعُلم أن المراد بالژُوح: مَلَكٌ هو روح اصطفاها فأضافها إليه كم يُضاف إليه‎ 


الأعيان ال خخصّهنا بخصائص يا كقوله: اة الله و E‏ سَقينَهَا # [الشمس : »]١1‏ 


( اق مرا ر( 0 


وقوله: وَطْهّرٌ ب ب ببق ابیت وَالماہمیرے و کم السجود 4% ا 


ہے 7 لير 


وقوله: عا شر 

وإذا كان كذلك؛ فهذا اللفظ إن كان ثابنًا عن الى وتَرجم ترجمة صحيحة 
فقد يكون معناه أن المَلَكَ صوّرني في بطن أمي وهو یعلّمنی؛ فإن التي يكل قال: 
(إذا م بالنطْفَة ثنتان وأربعُونّ ليْلهَ بَحَث الله إليها مَلَكَا فصرَرها وخلّقىّ سمّعها 
وبِصَرَها وجِلْدَها و مھا وعِظَامَهاء ته م قال: يا ربٌ أذكرٌ أم أنثى ؟ء فيقضي ربك 


سے وير 


ما شاء ويَكْتُبُ المَلَكُء ثُمٌ يقَولٌ: يا ربٌ أجلّه؟» فيقول رَبك ما شاء ويَكْتّبُ 


ب يبا عباد کہ 4 اسان تا 


الْمَلَكَء ٹ ثم م یقُولڈ: يا ربٌ رزْفَهُ؟ فیقول ربّكَ ما شاء ويكْتُبُ المَلَكُ ثُمٌ کر 
المَلَكُ بالصَّحِيمَة في يِه فلا يَُادُ على أمرٍ ولا يُنْقَصٌ)7". 

وقديقال: يمن هذا قولهفي الزبور في مزمور الخليقة: (تُرِسِلٌ روحك 
فيُخْلّقون)". وفي المزمور أيضًا: (هو قال فكانوا وأمر فخلقوا)"» فقد يضاف 


A2‏ 2 تخت 


الخلق إلى المَلّك» ومن هذا الباب قوله تعالى: :#وإذ تخلق ین الین کھت 


الطبر بإذفي نفخ فيا فا فَمَكْونُ 


[الماكدة: .]١١١‏ فأخيرأنه يخلق من الط ك الطير فيكون طيرًا بإذن اللہ 
وكذلك المَلّك بخلق النطفة في الرّحم بإذن الله. 


ص سے پر سے 


ران وتبرئ ا ا بان * 


00990 0ف‎ a) 
.)١ :۱۰١( انظر: سفر ال مزامبر‎ )٢( 


(۳) انظر: سفر ال مزامیر :١5/(‏ 6). 


سا س 


ولا يجوز أن يريد به أن حياة الله خلقتني وتعلّمُنيء فن الصّفة لا تلق ولا تُعَلّم؛ 
وإِلَّا لق وبْعَلُم الربٌ اللوصوف الذي خلق الإنسان من علق الذي علّم بالقلمء 
علّم الإنسان ما لم يعلم» ولكن هو سبحانه يخلق بواسطة الملائكة؛ فن الملاتكة 
سل اق الخلد ع نار أن تقاف اس ال رس اک قار ةنول ارۓ آضسی: 
وهذا موجودٌ في الكتب الإلهيّة في غير موضے: كما في القرآن: # الله وق الاتفس 
عن 7 کا راج و ن مَتَامِهسا © [الزمر: ٤٤ء‏ وني موضع آخر: خی إا ا 
لا یقرطون € [الأنمام: .]٦١‏ وفي موضع ثالث: 
ل بتكم ماك ال للك کل يخ فر نیکم نکر 4 ہہ 1١‏ 


والجميع حق» فإذا وَج لفظ له معتّی في كلام بعض الأنبياء ول يوجد له معنّى 


دک ا ھ۶ یر 1 اوه لا 


يخالف ذلك من كلامهم؛ كان حمله على ذلك المعنى اول من حمله على معنّى يخالف 
کلامهم» ولا يوجد في كلامهم أن حياة الله تسمى: واا ولا ان صفات ا غ 
المخلوقات. 
قالوا: «وقال اليد المسيح في الإنجيل المقدّس لتلاميذه الأطهار: "اذهبوا 
إلى جمیع الأمم وعمّدوهم باسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد. 
وعلّموهم أن يحفظوا جي ما أوصيكم به"». 
فيقال لهم: هذا عمدتكم على ما تدّعونه من الأقانيم الثلاثة» ولیس فيه شىء يذ 1 


على ذلك لا نصا ولا ظاھرّاء فإن لفظ: «الابن» لغ يُستعمل قط في الكُتُب الإلهيّة 


لبي بيب 


ور ده 


في معنى صفة من صفات اللہ وم يَسَمّ أحد من الأنبياء علم الله: ابنه» ولا سمّوا 
كلامه: ابنه» ولكن عندكم أَئْہم سمّوا عبده أو عباده: ابنه أو بنيه» وإذا كان كذلك 
فدعواكم أن المسيح راد بالعلم: ابن الله وكلامه؛ دعوى في غاية الكذب على المسيح» 
وهو حمل للفظة على مالُمْ يستعمله هو ولا غیرہ فيه لا حقیقۃً ولا مجازًاء فأيّ كذب 
وتحريفي لكلام الأنبياء أعظم من هذا؟!. 

ولو كان لفظ «الابن» يُستعمل في صفة الله لسَمّيت حياته: ابنّاء وقدرته: ابنّاء 
فتخصيص العلم بلفظ (الابن) دون الحياة خطأ ثانِ لو كان لفظ «الابن» یستعمل 
في صفة اللہ فكيف إذا لم يكن كذلك؟. 

وكذلك «روح القدس) لم يستعملوها في حياة الله ولا أرادوا بهذا اللفظ 
حياة الله التي هي صفته وإِلَّ) أرادوا بذلك ما ينزله على الصدیقین والأنبياء ويؤيّدهم 
به کما في قول داود: «روحك القدس لا تنزع مني». 

وعندهم أن اروح القدس» لتق الحواريين» وقد فده أن روح القدس» 
یراد به: المَلّكء ويراد به: ما يجعله في القلوب من ا دی والقوّة» ومنه قوله في بعض 
لنبرّات: (وفی تلك الأيام أسَْكّب من روحي على كل قِدَّيس)7). وني زبور داود: 


(روحك الصّالح يمديني 2 أرض مستق مُنقمة)!''. 


.)۱۷ :۲( انظر: سفر أعمال الرسل‎ )١( 


(۲) انظر" سفر المزامير :۱٤٢١(‏ ۳). 


يكبب ڪڪ 


يوضح هذا أہم قالوا في أمانتهم: «الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماءء وتجسّد من روح القدسء ومن مريم العذراء». وذكروا 
أن ذلك في الكتب المقدّسة» والذي في الكتب المقدّسة لا يكون إلا حقا. ولا ریب 
أنَّ فيها مثلّ ما في القرآن» وفي القرآن أن الله أرسل روحه إلى مريم فنفخ فيها فحملت 
بالسیح کل قال تعالى: 'َأَرَسلنا ليها رحا فتمشل لَهَا بس سوا ریا قات إن 
ود یکن ينك إن كنت تما © قال تما تا ریو رك لیب لك عم 


رڪب ل قات أن يكن لی غلم ولم سس بسر ولم أك با ا فَالَ 


صد 


- ہے سر و ےصص ال او 0 E GEE‏ م < ص گر پک کا ے 2 
دك قال ريلك هو عل هين ولا ءَايَهَ للناس ورحمة متا وکاک امرا 


سے ص دو ل ال 
و 


2 )ا فحملتة فانتبذدذت بهء مکانا فیا ٭ [مريم: 115-19 إلى آخر القصة. 

وهذا الرّوح هو الرّسول كم قال: تما أنأ رَسُولُ ريك ليب لك غلم 
رَحكيًا 4 ونفخ فيها من هذا الرّوح» فكان السیح مخلوقًا من هذا الوح ومن أمّه 
مريم» كا قالوا في الأمانة: «إنه تجسّد من مريم ومن روح القدس». 

لکن اعتقدوا أن «روح القدس» التي لق المسيحٌ منها ومن مريم هي حياة الله 
وهذا ليس في الكتب ما يدل عليه» بل الكتب كلها صريحةٌ في نقيض هذاء وهو أيضًا 
مناقضٌ لقوهم: إن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة وهو العلم؛ فإن كان قد تجسّد من 
مريم وأقنوم الكلمة لم يكن متجسدًا من «روح القدس» وإن کان من «روح القدس) 


لَّمْ يكن من الکلمة وإن كان منھ| جميعًا كان المسيح أقنومين: أقنوم الكلمة 


وأقنوم الروح» والنّصَارى بفرقهم الثلاثة كلهم يقولون: (إِنَّ) المتّحد به أقنوم الكلمة» 
لا أقنوم ا حیاة)؛ فتبین: 
- تناقضهم في أمانتهم. 
چ [وخطؤهم] فیم| فسّروا به كلام الأنبياء. 
Nl o Ne:‏ 
لا يناقض شينًا من كلام الأنبياء کا آنه لا يناقض شيئًا من كلامهم صریح 
5 
- [وأَحػہم] حملوا كلام الأنبياء في لفظ (الابن)ء و«روح القدس»» وغيره على 
مالم يوجد استعمال هذا اللفظ فيه» وتركوا حمله على المعنى الموجود 
في كلامهم» وهذا من أبلغ ما يكون من تحريف كلامهم عن مواضعه. 
وتبديل معاني كلام الله» فكيف يجوز أن تحمل لفظ «روح القدس» على معنّى 
لَمْ يستعمله فيه الأنبياء ولا أرادوه به ويّترك حمله على المعنى المعروف الذي 
يستعملونه فيه داتًا؟» وهل هذا إلا من فِعْل مَنْ يحرف كلام الأنبياء ويفتري 
الكذب عليهم؟» بل ظاهر هذا الكلام أن يعمّدوهم باسم (الاب) الذي 
يريدون به - في لغتهم -: الرب» و(الابن) الذي يريدون به -في لغتهم-: 
e‏ وهو هنا المسيح» و(روح القدس»» وهو روح القدس الذي أي الله به 
المسيح من المَلك والوحي» وغير ذلك» وبهذا فَسَّرَ هذا الكلام من فسّره 


من أكابر علمائهم. 


ا 


فهذا ما ذكروه فی کتابہم بحتجُون بها على ما يعتقدونه من الأقانيم الثلاثة قائلين: 
إن تسمية الله أنه أبٌٍ وابنٌ وروح القدس آسماء لع نُسَمّه نحن التضصَارى ہا 
من ذوات أنفسناء بل الله سمّى لاهوته بہا). 

0 الى فتك روزم عن ٔ ٔ۹۹۹9 ")۸+ 
من الأنبياء سمّى الله ولا شیا من صفاته ابتاء ولا روح قدس. 

ون أن تسميتهم لعلم الله وكلامه: «ابتا)» وتسميتهم لحياته: (روح القدس» 
أسماء ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان» وأنّهِ ليس معهم على ما ادَّعوه من الأقانيم 
حجة أصلا -لا سمعيّة ولا عقليّة-. ونه لیس لقوهم بالتثليث وحصرهم لصفات 
الله في ثلاثة مستندٌ شرعیٌء کا تين أنه ليس له مستندٌ عقلٌء وأن القوم من قيل فيهم: 
لو کا ممع أو نمْقِلُ ما کا ف ات اَلسی رگ [اللك: ۰٠ء‏ ومن قيل فيهم: لآم لَحْسِبُ 
أن ڪهم يموت أو عقوت إن هم لا الام بل هم أل سیک 4 
[الفرقان: .]٤٤‏ 

اعود ا عا تي عل لات اکى 
ادّعوهاء وهم ابتدعوا القول بالأقانيم والتثليث قبل أن يُبْعَتٌ محمد ولاف 
وذلك معروفٌ عندهم من حين ابتدعوا: «الأمانة» التي هم» التي وضعها الثلاثمئة 
وثانيةَ عشرٌ منهم بحضرة فُسْطَّنطِين املك فإذا لَمْ يكن لهم مستندٌ عقي ولا سمعي 
عن الأنبياء قبل محمد كك فكيف يكون لهم مستند فيه| جاء به محمد يك بعد ابتداعهم 


ہے“ م وا و و ا رو 
الأمانة؟ء لا سيا مع العلم الظّاهر المتواتر أن محمّدًا 4ة كمّرّهم في الکتاب الذي أَنزل 


مس ب ہی يعس مص يس 997 )تند 


عليه وضللهُم» وجاهدهم بنفسه وأمر بجهادهم» كقوله تعالى: # لَعَدَ کتر 


الذيت قفالا ان الله هو الت یځ أبن عَم ہ4 [للائدة ۷۰. وقوله تعالى: لاوَقَالتِ 


000 02 م < سا 2و ج صل ب کے 2 وص 7۶ ص 
ای الہ E‏ لبي راد حوس كتليون ذل ات 
ےک سے یر ےک سے ہب ہم 


ححفروا من قبل قتتلهم ات أ ف بووحورت © [التوبة: ۰ء وقال: 
لا لمَد .ھ2 E‏ ارک الله ثالث تم [الاند: : [VY‏ وقال: ول د تقولا 
سرت ہبہ سے کہ 
لت انتهوا خرا کم © [النساء: ۱(ء ونحو ذلك من الآيات. 
وقالوا: «وقد قال في هذا الكتاب أيضًا: "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
الصالحين"». 
فيقال لهم: ا لفظ الآية ومعناها؛ فإن لفظها: #ولقد سبقث کامٹتا ساوت 
لسن 9 یو َم طم المنصود لصوو (۳) 0-27 ددن 2 سس [الصافات: ۱۷۳-۱۷۱]. 


فالكلمة التي سبقت لعباده المرسلين قوله: ال إِتَہَْ هم الْمصُوژُهة © أخبر أنه سبق 


منه كلمة لعباده المرسلين لينصرئَِّمء کما قال تعالی: :0 وو كامة سَمقت من رَيْكَ لكان 


راما ))0 سم 7 


وا م إا اوو هی ت كاير ر اسان 
وملء جهتم من ال جنة والنّاس أجمعين» ونحو ذلك. 

نے هل ا ا لاوت ال لن 
رک ھی ا ق ا 


ولا في كون المسيح سبق 9 بق لعبادنا المرسلين معنى صحيح» وقد قال تعالى: 


ہر کک اس سے و ص > مودس 0-0 ل 5 آ1 
وقد سمت کٹا لاوما لن © إت م المنصورود کا ون بجسدكا هم ال 4 
[الصافات: ۲]۱۷۳-۱۷۱. 


صر سا ہے ساسا 


قالوا: «وقال أيضًا: # يِعِيسى بن مر اکر یَعمق عَليكَ وعل ولد 

3 این کے بروح الد ک4 [المائدة: .)]1٠١‏ 

فيقال: هذا ما لا ريب فيه» ولا حُجَّة لكم فيه بل هو حجَّةٌ عليكم؛ فان الله أيّد 
المسبح َلك بروح القدس كا ذكر ذلك في هذه الآية» وهذا ليس عة مختصا محتصا بالمسيح. 
بل قد أيّد غيره بذلك. 

افا کی ان ناروت ا اید عر ی اا ا 
فإذا ثبَتَ أن ها معتّی غير الحياةء فلو استّعملت في حياة الله أيضًاء لَمْ يتعيّن أن يراد 


بها ذلك في حق المسيح» فكيف ولم يستعمل في حياة الله في حق المسيح؟. 


ص 
لي 


رک يدعو أن 1 کہا N e‏ لن قن قا رات 


ےے 
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لَرِمَهم أن یکون اللاهوت حَالا في جميع الأنبياء والحواريّين» وحینشل فلا فرق 
ويلزمهم أيضًا؛ أن يكون في المسيح لاهوتان: لاهوت الکلمة ولاهوت الرُوح» 


فيكون قد اتحد به أقنومان. 


)١(‏ استعمال التأنيث في الإشارة إلى روح القدس» المراد به: عبارة روح 9 0 لا (روح القدّس)» 


n | | | | ل‎ - 


ثم في قوله تعالى: ا وَآَيدَتَهُبرُوج قد © [البقرة: 1۸۷ يمتنع أن یُراد بہا: حياة اللہ 
فن حياة الله صفةٌ قائمةٌ بذاته لا تقوم بغيره» ولا تختصٌ ببعض الموجودات غير 
وأمًا عندهم فالمسيح هو الله ا خالق؛ فكيف يؤيد بغيره؟. 

0٤‏ بالمسيح هو «الكلمة» دون الحياة» فلا يصح نةا 

فتبین: أئہم پُریدون أن يحرّفوا القرآن کما حرّفوا غیرہ من الكتب المتقدمة» 
ون كلامهم في تفسير المتشابه من الكتب الإهية من جنس واحد. 

قالوا: «وقال أيضا: و الله مُومیٰ تگلیکا © [النساء: 174]) . 

فيقال هم: وأي حُجٍّ لكم في ہذا؟ء وإنَّ) هو حجَّةٌ عليكم. فان قد ثبَتَ أن الله 
کلم موسى تكليًاء وكلام الله الذي سمعه منه موسی 4 لیس هو المسيح» فعُلِمِ 
أنَّ المسيح ليس هو كلام اللہ وعندهم هو كلمة اللہ وهو عِلّم الله وهو الله!. 

ومعلومٌ أنَّ كلام الله كثير؛ كالتوراة والإنجيل والقرآن» وغير ذلك من كلامه 
وليس المسيح شيئًا من ذلك» والمسيح عندهم خالق» ولو كان المسيح نفس كلام الله 
لَمْ يكن خالقًا ولا معبوداء فن كلام الله لَمْ يخلق السماوات والأرض» ولا كلام الله 
هو الإله المعبود» بل كلامه كسائر صفاته مثل: حياته وقَذْرّته» ولا يقول أحد: یا عِلْمَ 
الله اغفر لي» ولا یا کلام الله اغفر لي. وإنَّا يعد ويدْعَى الإله الموصوف بالعلم والقَذّرة 


>٤‏ شک ےر ہے سے ص 


قالوا: «وقال أيضًا في سورة التحریم: مم ابت عرد الى حصنت فرجها 


hS‏ مھ ر ا رو > مر ا ےہ 
ففخت ا فيه من رونا وصدقت بم يها وكتيه- وکات من آ ملین 4 


فا 


فيقال: ا نا فی ین روجا ) وقوله: في سورة الأنبياء: 


:و لک تنه گا فک من n‏ وكتلطها وإبنهكا ءايه 
اليرت 5 [الأنبياء: ۹۱]. 

و RE‏ جو ال دما 7 ۱ ہے ہے و ہےر کک ےے 2 ےو سر 

فهذا قد فسَّرَّه قوله تعالى: 9# فارسلنا ليها روحتا فتمثل لھا بثہا سو )W‏ 
ے0 عله ر و 


4 عوذ د لرن ینک إن کت ييا س قال ل إنما أنأ رسُولٌ رَيَكِ م ب لك 


ڪيا 4 [مريم: ۷ء وی القراءة اللأخرى: ظا لاھب لَكِ غلم رَُکِيًا 46. 


ہے 


١ 
٠ 5 


اک اله رسيو یی یسر اتا لابق الوا ھک رس ن اننا نيا 
لِم ان روحه مخلوقٌ ملوك لەہ ليس المراد حياته التي هي صفتہ 88 . 

وكذلك قوله: #إفتفخكا فیا من روحس وهو مثل قوله في آدم 4: 
۾ قدا سو 2 فيه فيه ین رُوجى 4 [الحجر: ۲۹]. 

وقد شه المسيح بآدم في قوله: # لت مَل سی عِندَ اک کمشل 21م عة ad‏ 
راب م قال لھک ف ن [آل عمران: .]٥۹‏ 

والشيّهة 2 هذا نشأت عند بعض الجهّال من أن الإنسان إذا قال: «(روحي» 
فروحه هي الرٌُوح التي في البدن» وهي عنينٌ قائمة بنفسهاء وإِنْ كان مِن الاس 


من يعني بها: ا حیاة. 


والإنسان ملف من بدن وروح؛ وهي عين الات ساف قبع ن 
وأئمتهم وجماهير الام ال تعالى منرّةٌ عن هذاء وأنَّه لیس مركب من بدي وروح» 
ولا يجوز أن یراد بروحه ما يريد الإنسان بقوله: «(روحي»» بل تضاف إليه ملائكته 
وما ينَزْله على أنبيائه من الوحي والهدى والتأييد ونحو ذلك. 

قالوا: وسار المسلمين يقولون: إن الكتاب کلام الله ولا يكون كلام إلا لحي 

ناطق» وهذه صفات جوهرية تجري مجری الأسماء كل صفة منها غير الأخرى» 

فالاله واحد» خالقٌ واحد» ورب واحدء لا يتجرٌأ). 

فيقال لهم: أما قول المسلمين: إن الكتاب -أي: القرآن- كلام الہ فهذا حق» 
والکلام لا يكون إلا لمتكلم. 

والمسلمون يقولون: إن الله حي متكلّم» وإلَه تكلّم بالتوراة والإنجيل والقرآن 
وغير ذلك من كلامه» والقرآن قد أخبر بكلام الله في مواضعَ كثيرة. ومع هذا فلم يقل 
أحدٌ من المسلمين: إن كلام الله يكون إها ولا ربّاء وكذلك حياته: لم يقل أحدّ منهم: 
إن حياته تكون إها ولا ربا ولا إنّه مساو للربٌ تعالى في الجوهر. 

وأمّا قولهم: «هذه صفاتٌ جوهريَةً) : 

- فإِنْ أرادوا بقولهم: «جوهرية): أن کل صفةٍ جوهر؛ فهذا كلام ظاهرٌ الفساد؛ 
فإن الضقة اقم الگ تحد ات 

- وإن أرادوا بقوهم: ١جوهريّة):‏ اتا صفات ذاتيّة وغیڑھا صفاث فعليّة 
كالخالق والرازق؛ فمعلومٌ أن صفاته الذاتيّة منها: القَدْرة وغيرهاء لم تنحصر 
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- وإن أرادوا ب«الجوهريّة» أنها ذاتية مقوّمة» وباقي الصّفات عرضية على 
رأي آهل المنطق -اليونان- الذين يفرّقون في الصفات اللازمة للموصوف 
بين هذا وهذاء كان هذا فاسدًا من وجوه: 
منها: أن تفريق هؤلاء في الصفات اللازمة للموصوف بين صفة وصفة 
وجعْل بعضها ذاتيا مقَومًا داخلا في الماهيّة» وبعضها عرضيًا لاحقا خارجًا عن الماهيّة؛ 
كلامٌ باطلٌ عند جماهير تُظّار الأمم من أهل الملل وغيرهم» كا قد بط الكلام عليه 
في الردٌ على هؤلاء المتفلسفةء وبِيّنَ أن ما يدّعونه من تركيب الأنواع من الأجناس 
والفصول إِنَّ) هو تركيبٌ نی الأذهان لا حقیقة له في الأعيان» وأن ما يقوم بالأذهان 
يختلف باختلاف تصور الأذھانء فتارة يَتَصَوّرٌ الشيء جملا وتارة يَتَصَوَّرُه مُفَصّلا 
وما سمِّوه «تمام الماهيّة» و«الداخل في الماهيّة» و«الخارج عنها اللازم لما) يعود 
عند التّحقيق إلى ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة والتضمّن والالتزام. 
والتصّارى ليس مراڈھم بالجوهريّة ما يريده هؤلاء بالذاتيِّة» فلهذا لم نبسط 
الكلام عليه بل يقولون: إن الثلاثةً جواهرٌ وهؤلاء المنطقيون يفرّقون بين اللازم 
للماهيّة واللازم لوجودها بناءَ على أن نی الخارج شيئين: الوجود» وماهيّة أخرى 
غير الوجود. 
فا کر را ات ارات اللازمة ها تنقسم إلى ذا مقرم 
وعرمَّيٌ لازم» وأن صفاتٍ الربٌ سبحانه كذلك؛ لَمْ يكن تخصيص العلم بأنّه ذاتي 
TOT CT‏ القائم بنفسه الحيّ العالم 0 من ذكر القائم بنفسه الحي 
القادر. 


DD 


والتَّصّارى لما كانت الأقانيم عندهم ثلائة وزعموا أن اللمَرْع المنزل دَلّ 
على ذلك» وكانوا في ذلك خالفین للشرع ا نزل إليهم» صار طائفة منهم يقولون: 
موجودٌ حيٌ عالم» وطائفة يقولون: موجودٌ عال”قادر فيجعلون القادر مكان الحي. 
ویجعلون «روح القدس)؛ هو: الس 

وهذا القول وإن کان أحسمّ في المعنى» لك تفسير «روح القدس» بالقدرة 
في غاية الخد الذي يظهر فساده لكل أحدء ولا بد لهم من إثبات أقنوم الكلمة الذي 
يقولون تارة: هي العلم. وتارة: هي الحكمة. ويسمُّونها تارة: النطق. كما سمّوها 
في کتاہہم هذا؛ لأنَّ الذي ائُد بالمسيح عندهم هو أقنوم الكلمة» فصاروا تارةً يضمُون 
اھ تا N‏ 

و«الأب» تارة يقولون: هو الوجود. وتارة يقولون: القائم بنفسه. وتارة يقولون: 
الذذات. وتَسَمّى القائم بنفسه بالسّريانيّة: الكيان. وتارةً يقولون: الجود. 

وكل فا ہر گت لاہ لاتصووة كلاه سار سی ّح 
ا وخم : درن وان ا ات ایت | توس ا هيو ا 
با نے ےت ارح رہف 

وقوهم: «تجري مجری الأسماء»: 

- إن أرادوا دوس جامدة» وسائرها صفات» فاسم الي والعالم 

ع العا معنى العلم والحياة» كما يدل القدير على القَذّرة. 
۰ سس بت ل قور ذا لم سے حا لله الها 


ا حسنی؛ ومن آسمائہ: «القدير»» والقدرة تستلزم من قدرته على المخلوقات 


کے بياس 


لعل و مكار ت بعل ر ا ۹ھ 
على علمه» واختصاصه بالقدرة أظهر من اختصاصه بالعلم. 
وقولحم: (کل صفة منها غير الأخرى»: 
- فهذا إِنْ أرادوا به أنَّ صفات الرتٌّ # © قد تباينه وتنفصل عنه -وهو حقيقة 
قوههم-» ويقولون مع ذلك: إا متصلة به؛ فهو َع بين النقيضين. 
ومَثيلُهم بشعاع الشمس تمثيلٌ باطل» وهوحبَّةٌ عليهم لا هم فان الشعَاع 
القائم باواء والأرض والجبال والشجر والحيطان ليس هو: قات 
بذات الشمس والقائم بذات الشمس ليس هو قاتا بالهواء والأرض. 
فان قالوا: بل ما يقوم به من العلم يَفِيضُ منه على قلوب الأنبياء علومٌ کما فيض 
الشعاع من الشمس. 
قبل :لا اتتصاض المج اال ساسا تة ون غر 
من الأنبياء» وليس في هذا حلولٌ ذات الربٌ ولا صفته القائمة به بشيءٍ من مخلوقاته. 
ولا أن العبدَ بها حل فيه من العلم والإيهان يصير إها معبودًا. 
: سو دوس سش مہ لطي 
قل تكو 22ا أو لا تسكن 52 
وقولهم: «فالإله واحدہ خالقٌ واحد» ربٌ واحد): 
يك في نفسه» لکن قد نقضوه بقوهم في عقيدة إي|نهم: «نؤمن برب واحد» 
يسوع المسيح ابن الله الوحیدہ إلو حقٌ من إلو حق» من جوهر آبيه» مساو الأب 


في الجوهر). فأثبتوا هنا إھینە ثم أثبتوا روح القدس إها ثالثاء 9۶+ .0 


فصاروا يشبتون ثلائةً هة ويقولون: إِنَّما ثبت إا واحدًا. وهو تناق ظاهر» 
وجمع بين غین بین الإثبات والنفي. 

Naa من اعد إن صاقة مقالااك اس کر‎ EES 
التصارى» وذلك أن الذين وضعوها ل يتصوّروا ما قالواء بل تكلّموا بجھل:‎ 
وجمعوا في كلامهم بین التقيضين وهذا قال بعضهم: لو اجتمع عشرَة نصارى‎ 
لتفرّقوا عن أحدَ عشر قولا.‎ 

وقال آخر: لو سألتَ بعض التّصَارى وامرأته وابنه عن توحيدهم؛ لقال الرجل 
فقولا :وام أئه قو لا اک راہ قر ااك 

وقوهم: ١لا‏ يتبعٌض ولا یتجزًأ): 

مناقضٌ ما ذكروه في أمانتهم, ولا يُمثلونه به» فطلم يُمثلونه بشعَاع الشمس» 
اك شض وين أل إن ما قرم منه ذا الوضيع بعك ,ج ةوكر 
زوال بعضه مع بقاء بعض: فإنَّهِ إذا وُضِمَ على مَطْرَّح الشعاع شيءٌ فصل ما بين 
جانبيه» وضار الشعاع الذي كان بها عل ذلك الفوقانة فاصلا بين الشعاعين 
السَافلين. 

تح اللشدان الماع قافا الا کر سک مات يتش راتا 
بالمتبّض فهو متبعّض: فن الحالٌ يتبع المحَل» وذلك يستلزم التبعیض والتجزيء 
في قام به. 

ويقولون أيضًا: "ا ١إنَه‏ اتحد بالمسيح» والّه ضحد إلى السماء وجلس عن يمين الأب؛؛ 


وعندهم أن اللاھوت منذ اتحد بالنّآسوت لَه يُقَارفُهه بل آٌےٌا صَعَد إلى السماء 


u سد‎ 


وجلس عن يمين الأب» كان الصاعد عندهم هو المسيح الذي هو ناسوت ولاهوت. 
إل تام وإنسان تام فهم لا يقولون: إِنَّ الجالس عن يمين الأب هو الّاسوت فقطء 
بل اللاهوت المتّحد بالتاسوت جلس عن يمين اللاھوت: فأيٌّ تبعيض وتجزئة أبلغ 
من هذا؟!. 
ولیس هذا من كلام الأنبياء حتى يُقال: إِنَّ له معتّی لا نفهمه» بل هو من کلام 
أكابرهم الذي وضعوه وجعلوه عقيدة إیم|نہم, فإِنْ كانوا تكلّموا ہما لا يعقلونه» فهم 
IE‏ عو وز کا کات اتا لا گل أحد هن كن لفوت 
لمحد بالئّاسوت جلس عن يمين اللّاهوت المجرّد عن الائحادہ إلا أن هذا اللاموت 
المججد منفصلٌ مبايرٌ للاهوت المتّحدء ولیس هو متصلا به» بل غايته أن يكون مماسا 
له» بل يجب أن يكون الذي يماس اللاهوت المجرّدَ هو النّاسوت مع اللاهوت التّحد 
به» فهذا حقیقة التبعيض والتجزئة مع انفصال أحد البعضين عن الآخر. 
وأيضًا: فيقال لهم: المتحد بالمسيح أَهُوَ ذات رب العالمين» أم صفةٌ من صفاته؟. 
- فن كان هو الذَّات؛ فهو: الأب نفسه»ء ويكون المسيح هو الأب نفسه. 
وهذا ما افق النْصَّاری على بطلانه» فام يقولون: هو الله» وهو ابن الله 
کےا حكى الله عنهم» ولا يقولون: هو الاب والأب عندھم هو اللہ 
وهذا من تناقضهم. 
- وإن قالوا: المتحد بالمسيح صفة الرب؛ فصفة الربٌّ لا تفارقه» ولا يمكن 


اتحادها ولا حلوها في ثیء دون الذات. 


(yy 


وأيضًا: فالصّفة نفسّها ليست هي الإله الخالق رب العالمين» بل هي صفته 
ولا يقول عاقل: إِنَّ كلام اللہ أو علم الله» أو حياة الله؛ هي: رب العالمين الذي 
خلق السماوات والأرض. فلو قُدَّر أن السیح هو صفة الله نفسّها لم يكن هو الله 
وم يكن هو رب العالمين» ولا خالق السماوات والأرض 
والتصّارى يقولون: 3 المسيح رب العالمين خالقٌ کل شيء٠‏ وهو خالق آدم 
ومریم» وإن کان ابن آدم ومریم؛ فإنه خالق ذلك بلاهوته. وهو ابن آدم ومريم 
بناسوته. 
فلو قُدَرَ أن السیح هو صفةٌ الرَّبّ؛ لَمْ تكن الصفةٌ هي الخالق» فكيف والمسيح 
لع شس چیہ 
(بکن)» وسّاہ روحَہ؛ لاه خلقه من نفخ روح القدس فی أمّه لَمْ خلقه كما خلق 
غیرّہ من أب آدميٌء قال الله تعالى: ٣ن‏ الله يسرك يِكلِمَةٍ مه أسَمَهُ لْسِيعٌ عسی 
ان مریم وها ف لديا والآزة ومن المتریین ك سوہ آلتاس في الْمَهُدِ وَكَهَدٌ 
TE‏ 0ت ا کی EE Ra‏ 06 کالہ ان 
یلق ما کا اذا فصو أمرا فَإِنّمَا AG‏ کن کون 47 [آل عمران: .]۷-٥‏ 
حون فالا الخد به سفن ذلك ذون فی تقل فالا التقی ولتتتٹ 
فهم بین أمرين: 
إا بطلان مذهبهم. 


وإما اعترافهم بالتبعيض والتجزئة مع بطلانه. 


0 ڪڪ 


وأيضًا: فقوهم: إلهٌ حق من إل حق» من جوهر أبيه» مولودٌ غير خلوق» 
مساو للأب في الجوهرء ابن الله الوحيد» ا مولوڈُ قبل كل الدُهور». 

يقال مم: هذا الابن المولود المساوي للأب في الجوهرء الذي هو إِلهٌ حق من إل 
حو هوهي قاقد بد ماکز ارت فا ا 

فإن کان الأوّل؛ فالصّفة ليست إِهَا ولا هي خالقة» ولا يقال ها: مولودة من الله 
ولا ّما مساوية لله في الجوهر, ولم د سم قط أحدٌ من الأنبياء ولا أتباع الأنبياء صفاتِ 
00 لدرولا تا رت تل إن ات لدت مسر لا قال عاف اد ال 
القديمةاتر لدت یر الات دة 

نشوريقولوة؛ إن الب اللاخلق انا اک رالارض اكاد ناسوت ماين 
المولود قبل كل الڈھور المساوي الأب في الجوهر 

ا کھت الد کھت کا ا نات فا لاٹ مات 
قائمة بغيرهاء وإذا کان كذلك كان التبعیض والتجزئة لازمةٌ لقولهم؛ فإن القول 
بالولادة الطبيعيّة مستلزمٌ لأن يكون خرج منه جزءء قال تعالى: # وجعلوا له 
یش عادو جريا إن الانشب لکتوز تین بیس اعد يما علخ كات 
وََصْسَكْم الست ل ودا بر دهم ما صرب لرن مناد ظل وجهَه. 
وکا وَهْوَ كيم ل اومن ا بے صا 
ع ھب ا کا المکیکد الیب مُم عند ایی پک أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ 
E: i‏ وسلو 4 [الزخرف: .]۱۹-۱١‏ 


۔.ے .سس س( 


وأمّا هذا العنی الذي يته مَنْ یثبته من علماء النصَاری ويُسَمُونه ولادة 
OSs‏ القدووة] !13 TaN‏ نوميت اتا EN‏ 
وتارة: الكلمة. وتارة: العلم. وتارة: الحكمة. ويقولون: هذا مولود من الله» وابن الله؛ 
فهذا لَمْ يقله أحدٌ من الأنبياء وأتباعهم» ولا من سائر العقلاء غير هؤلاء المبتدعة 
من النْصّاری؛ ولا يمهم أحد من العقلاء من اسم الولادة والبئوّة هذا المعنى. 

والأنبياء لے يُطْلِقَوا لفظ: «الابن» إلا على محلوق» وهم يقولون: 
(ھو أبٌ للمسيح بالطبعء ولغيره بالوضع)؛ فلا يعقل جمهور العقلاء وغيرّهم من هذا 
المعنى إلا البنوة المعقولة بانفصال جزءٍ من الوالد» وهذا ينكره مَن ينكِرٌه من علمائهم؛ 
لكنّهم لَمْ يبوا الأنبياء» ول يقولوا ما تعقله العقلاء» فضلوا فيا نقلوه عن الأنبياء 
۵9 ۶+ 9۹99 0" 
ا حیوان بانفصال شيءٍ يوجدء فيقولون: ولادةٌ لاهوتيّة بانفصال جزءِ من اللاموت 
ات 9 ۰ 

وأيضا؛ فقومم: «ونؤمن بروح القدس الربٌ المحيي المنبشق من الأب» 
الذي هو مع الأب مسجودٌ له وممجّدٌ ناطق في الأنبياء». 

فقوهم: (النبثق من الأب الذي هو مع الأب مسجود له وممجّد)؛ يمتنع أن يقال 
هذا في حياة الربٌ القائمة به» فنا ليست منبثقة منه كسائر الصَّفات؛ إذ لو كان القائم 
بنفسه منبثقًا لكان علمه وَقَدْرّته وسائر صفاته منبثقة منه» بل الانبشاق في الكلام 


أظهرٌ منه في الحياة؛ فان الكلام يخرج من المتكدّمء وأمًا الحياة فلا تخرج من الحي؛ 


0 


فلو كان في الصّفات ما هو م: وى لكان EA‏ العى کت الارن 

هي العلم والکلام: أو التُطق أو الحكمة: أَوْلى بأن تكون منبثقة من الحياة التي 
هي أبعد عن ذلك من الکلام. 

وقد قالوا أيضًا: «إنّهِ مع الأب 9 سوم کک سو 
سیت فعة سعر د ا : 

وقالوا: (هو ناطق في الأنبياء». وصفة الرب الفا بے لا تنطق في الأنبياء. 
لهذا َ8 "َو القدس) الذي يجعله الله في قلوب وک عند اناف 
من الملائكة كجبريل» فإذا كان هذا منبثقًا من الأب» والانبثاق الخروجء فأ أي تبعيض 
وتجزئة أبلغ من هذا؟!. 

وإذا شبّهوه بانبثاق الشّعاع من الشَّمْسِ؛ كان هذا باطلًا من وجوه: 

منها: أن الشعاع عَرَض قائتمٌ بال حواء والأرض» وليس جوهرًا قاتا بنفسه. 
وهذا عندهم حيٰ مسجو د له» وهو جوهر. 

ومنھا: أنَّ ذلك الشّعاعٌ القائمَ بال هواء والأرض ليس صفة للسّمس» ولا قاتا يهاء 
وخا ال سن تا 2 

ومنها: أن الانبشاق خصوابه روح القدس». ولم يقولوا في «الكلمة»: 
ِنََّا منبثقة» والانبثاق لو كان حقا لكان بالكلام أشبة منه بالحياة. 


ع 


$ 


2 تدبّر العاقل كلامهم في «الأمانة» وغيرها؛ وجد فيه من التناقض والفساد 
ما لا خفى إلا على أجهل العبادء ووجد فيه من مناقضة التوراة والإنجيل وسائر كتب 


الله ما لا يخفى على من تدبّر هذا وهذا. 


ووجد فيه من مناقضة صريح المعقول ما لا يخفى إلا على مُعاندِ أو جهول. 
فقوهم متناقض في نفسه» حالف لصريح المعقول وصحيح المنقول عن جميع الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. 

[احتجاج النّصَارى بالعقل] 
0 قالوا: (وأما َم كلمة الله الخالقة بإنسانٍ خلوق وولادت )| معاء أي: 
الكلمة مع الناسوت. فإنه لم يخاطب الباري أحذا من الأنبياء إلا وحيًا أو من وراء 


7 


حجاب؛ حسّب ماجاء في هذا الكتاب بقوله: #وما کان ليتر أن كلم 


0 1ئ < 2 کے ررم چ و ہ رو ل کے 0 2 سس 


نگ سے سے ص 


[الشورى: .]٥٥‏ 
وإذا كانت اللّطائف لا تظهر إلا في الكثائف [مِثْل]: روح القدس وغيرهاء 
فكلمة الله التى بها خلقت اللّطائف والكثائف؛ تظهر في غير كثيفي كَلا؛ ولذلك 
ظهر في عيسى ابن مريم» إذ الإنسان أجل ما خلقه اللہ ولهذا خاطب الخلق. 

وشاهدوا منه ما شاهدوا)('. 
٦‏ جم 
والجواب من طرَق: 
الطريق الأول: أنه يقال: هذا الذي ذكروه وادّعوا أنه تحسم كلمة الله الخالقة 


بإنسانٍ خلوق وولادتہما معّاء أي: الكلمة مع النّآسوت» وهو الذي يُعَبَر عنه باتحاد 


.)57١ رسالة بولس الأنطاكي (ص‎ )١( 


الامتناع 


لوي اب 


اللاهوت بالنّاسوت؛ هو أمرٌ ممتنمٌ في صريح العقل» وما غلم آنه تمتنمٌ في صريح 
العقل لم يجز أن خبر به رسول؛ فان الوْسل إت تحبر ہما لا یُعلم بالعقل أنَّه متنع» 
فأمًا ما يُعْلَمُ بصريح العقل أنه متنع فالرّسُل منزّهون عن الإخبار عنه. 
الطريق الثاني: أن الأخبار الإليّة صريحةٌ بأنَّ المسيح عبد اللہ لیس بخالق العا 
70 4 ۰" 
الطریق الثالث: الكلام فیم| ذكروه. 
فأما الطّريق الأول فمن وجوه: 
الوجه الأول: أن يقال: المتّحد بالمسيح إما أن يكون هو الذّات المتّصفة بالكلام 
أو الكلام فقطء وإن شعت قلت: المتّحد به إما الكلام مع الذَّاتء وإما الكلام بدون 
الذّات. 
- فإن كان المتّحد به الكلام مع الذَّات؛ كان المسيح هو الأب وهو الابن 
وهو روح القدس» وكان المسيح هو الأقانيم الثلاثة» وهذا باطل باتّفاق 
التصّارى» وسائر أهل الملل» وباتّماق الكتب الإلهيّة» وباطل بصريح العقل. 
- وإن كان المتحد به هو الكلمة فقطء فالكلمة صفة» والصّفة لا تقوم 
بغير موصوفهاء والصّفة ليست إَِا خالقاء والمسيح عندهم إلهٌ خالق 
فبطل قوم على التقديرين. 
- وإن قالوا: المتحد الموصوف بالصّفة» فالموصوف هو الأب» والمسيح عندهم 


لیس تقو الاے: 


n بإب‎ 


- وإن قالوا: الصفة فقطء فالصفة لا تفارق الموصوف ولا تقوم بغبر الماوصوف. 
والصفة لا تخلق ولا ترزق وليست الإله. والصفة لا تقعد عن يمين 
الموصوف. والمسيح عندهم صعد إلى السماء» وجلس عن يمين أبيه!. 
رکف هو الات اھ وه ال اكه اكد وناغين الات نیت اد ا 
ولیس فيهم من يقول بهذا. 

الوجه الثاني: أن الات المتحدة بناسوت المسيح مع ناسوت المسيح إن كانتا 
بعد الا حاد ذاتين» وهما جوهران كما كانا قبل الا تحادء فليس ذلك باتحاد. 

وإن قیل: صارا جوهرًا واحدًا ىا يقول من يقول منهم: إِنَّها صارا كالنار 
مع الحديدة» أو اللبن مع ا ماء؛ فهذا يستلزم استحالة کل منهما وانقلابَ صفة کل منهما 
بل حقيقته» کما استحال الماء واللبن إذا اختلطاء والنارٌ مع الحديدة» وحيتئلٍ فيلزم 
أن يكون اللاهوت استحال وتبدّلت صفته وحقيقته» والاستحالة لا تكون إلا بعدم 
شيءٍ ووجود آخرء فيلزم عدم شيء من القديم الواجب الوجود بنفسه. 

وما وجب قدمه استحال عدمه» وما وجب وجودہ امتنع عدمه؛ فإن القديم 
لا يكون قدي إلا لوجوبه بنفسه» أو لكونه لازمًا للواجب بنفسه؛ إذ لو لم يكن لازمًا 
له بل كان غير لازم له لم يكن قديًا بقدمه» والواجب بنفسه يمتنع عدمه» ولازمه 
لا يعدم إلا بعدمہہ فإنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم. 

الوجه الثالث أن يقال: الناس لهم في كلام الله وك عدّة أقوال» وقول النصاری 


باطل على جميع الأقوال التي قاها الناس في کلام اللہ فقَبّت بطلاثه على كل تقدير. 


سرج 


وذلك أن كلام الله سبحانه: 
- إما أن يكون صفة له قاتا به. 
2۳س 0181 
- وإما أن لا يكون لا هذا ولا هذاء بل هو ما يوجد فی النفوس''. 
وهذا الثالث هو أبعد الأقوال عن أقوال الأنبياء» وه وقول من يقول 
من الفلاسفة والصابئة: إن الربّ لا تقوم به الصفات وليس هو خالقًا باختياره. 
ويقولون مع ذلك: إِنَه لیس عالً بالجزئيّات ولا قادرًا على تغيير الأفلاكء بل كلامه 
عندهم ما يفيض على النفوس» وربم سمّوه «كلامًا» بلسان ا حال. 
وهؤلاء ينفون الكلام عن اللہ ويقولون: ليس بستکلّم؛ وقد يقولون: 
متكلّمٌ مجارّاء لکن لما نطقت به الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام-» أطلقه من دخل 
في الملل منهم؛ ثُمٌ فمّره بمثل هذاء وهذا أحد قول الجهمية. 
والقول الثاني: أّه متكلّمٌ حقيقة» لکن كلامه خلوق خلقه في غيره» وهو قول 
المعتزلة وغيرهم. والقول الآخر للجهمية. 
وعلى هذين القولين» فليس لله كلامٌ قَائمٌ به حتى يتّحد بالمسيح أو يحل به. 
والمخلوق عرَض من الأعراض ليس باإلهِ خالق» وكثيرٌ من أهل الکتاب اليهود 


والتصاوف هن قول عدا وعدا 


)١(‏ القول الأول: قول السلف والأشاعرة. والقول الثاني: قول المعتزلة. والقول الثالث: قول الفلاسفة. 


وأما القول الأول» وهو قول سلف الأمّة وأئمتها وجمهورهاء وقول کشر 
من سلف أهل الكتاب» وجمهورهم. 
فإمّا أن يقال: الكلام قديمٌ التوع» بمعنى: أنه م يزل يتكلم بمشيئته» أو قَديمٌ 
ےت 
وإما أن يقال: لیس بقديم» بل هو حادث. 
لال خو القول الروت عو آ25 الہ ا 
وأما القائلون بقدم العين» فهم يقولون: الکلام لا يتعلّق بمشيئته وقدرته» 
لاعتقادهم آلَه لا تله الحوادث؛ وما كان بمشيئته وقدرته لا يكون إلا حادنّا 
وهم قولان: 
- منهم من قال: القديم معتّى واحد» أو خسة معانٍء وذلك المعنى يكون أمرًا 
ونبيًا وخبرّاء وهذه صفات له لا أقسامٌ له» وإن عَبّر عنه بالعربيّة كان قرآناء 
وإِن عبر غته بالغيرية كان توراة: 
- ومنهم من قال: هو حروف» أو حروفٌ وأصواتٌ قديمة الأعيان. 
والقول الثالث: إنه متكلّحٌ بمشيكته وقدرته كلامًا قاتا بذاته» قالوا: وهو حادث» 
ويمتنع أن يكون قديًا؛ لامتناع کون المقدور المراد قديًا. 
وهذه الطوائف بترا أقوالهم على أن مالم ل عن الحوادث فهو حادث؛ 
لامتناع وجود ما لا نہایة له عندهم» وإذا امتنع ذلك تعيّن أن يكون لنوع الحوادث 


ابتداءء يا للحادث المعيّن ابتداء» وما لم يَسْبق ا حوادث كان معه أو بعدہ فيكون 


حادثاء فلهذا منع هؤلاء أن تكون كلمات الله لا نہایة ها في الأزل» وإن كان من هؤلاء 
من یقول بدوام وجودها في الأبد. 

وأما القول بأن كلماتٍ الله لا نباية لها مع أنها قائمة بذاته» فهو القول المأثور 
عن أئمّة السلف» وهو قول أكثر آهل ا حدیث: وكثير من أهل الكلام ومن الفلاسفة» 
وهذه الأقوال قد بسط الكلام عليها في غير موضع. 

والمقصود هنا: أن قول التّصَّارى باطلٌ على كل قول مِن هذه الأقوال الأربعة» 
كا تقدّم بيان بطلانه على ذَيْنِكَ القولين؛ فإنّهُ على قول الجمهور الذين يجعلون لله 
كلماتٍ كثيرة: إما كلمات لا نہایة ها ولم تزل» وإما كلمات ھا ابتداء» وإذا كان له كلمات 
كثيرةٌ فالمسيح ليس هو الكلمات [التي] لا نہایة لماء وليس هو كلماتٌ كثيرة: 
بل إنما حُلِق بكلمةٍ من کلمات اللہ كما في الکتب الإيّة القرآنٍ والتوراة: أله يخلق 
الأشياء بكلاته. 

قال تعالى في قصّة بشارة مريم بالمسيح: قات رت اق یکن لی ولد ولو يمسن 
و سر کال دك الله یلق ما مشا 5ا کم آم كَإِنَمَا یٹول لد مکو © 1ال عمران: .]٤۷‏ 

وقد أخبر الله في القرآن بخلقه للأشياء بكلاته في غير موضع بقو قوله: نما أمر2, 
إذا 50 سكا أن كول أذ كن ی گور کت 

وني التوراة: (ليكن يوم الأحدء لیکن كذاء لیکن كذا)'. 


.)5-١:١( انظر: سفر التكوين‎ )١( 


وأيضًاء فعلى قول هؤلاء» وعلى قول من يجعل كلامّه إما معئى واحدًاء وإما حمسة 
معان زوا تار نے لاس تی ترادا کل ور ہد کات صف نانس 
با لموصوف» لا يُتصّوّر أن يكون جوهرًا قاتا بنفسه» ولا يُتصَوّر أن يكون خالقاء 
ولا للکلام مشيئة» ولا هو جوهرٌ آخر غيرٌ جوهر المتكلّمء ولا یتحد بغير المتكلّم 
بل جمهورهم یقولون:إِلَه لا بل أيضًا بغير المتكلّم. 

۶ی۳۷ 9 ۹ رولا إن الق فن 
أنَّ ما قاله النّصَارى باطلّ على جميع الأقوال التي قاها الاس في كلام اللہ مع أن أكثر 
هذه الأقوال خطأء ونا كان قول النّصَارى فساده أظهر للعقلاء» كان الخطأ الذي 
في أكثر هذه الأقوال قد خفي على العقلاء الذين قالوهاء وم َف عليهم فساد 
لاا 

وأيضًا؛ فالذين قالوا بالحلول من الغلاة الذين يكفرهم المسلمون» كالذين 
يقولون بحلوله في بعض آهل البيت أو بعض المشايخ» هم وإن کانوا كفارًا شاركوا 
النَصَارى في ا حلولء ولكن لم يقولوا: إن الكلمة التي حلت هي الإله الخالق 
فيتناقضون تناقضًا ظاهرّاء بل ما في قول النٌصَارى من التّناقض البّن ما لیس في قول 
هؤلاء؛ وان کان فی بعض الوجوہ قوم شر من قول التصَارى. 

الوجه الرابع: أن يقال: لو كان المسيح نفس كلمة اللہ فكلمة الله ليست هي الإله 
الخالق للسماوات والأرض؛ ولا هي تَغْفِر الذنوب وتَمِزِي الناس بأعاهي 


مرا کانت کله ضقة له أو خلوقة له قوائر ضفاثه وعلوقاته: 


فإن علمَ الله وقدرته وحياته ل كَل العالم» ولا يقول أحد: يا علم الله اغفر لي» 
ويا قدرة الله توي علي» ويا كلام الله ارحمني» ولا يقول: يا توراة الله أو يا إنجيله. 
أو یا قرآنه» اغفر لی وا رحمني» وإنا يُدُعى الله سبحانه» وهو سبحانه متف بصفات 
الكمال» ذ فكيف والمسيح لیس هو نفس الكلام؟!. 

فان المسيح جوهر قائم بنفسه. والكلام صفة قائمة بالمتكلم» وليس هو نفس 
7 ,1ء و الاب رالسے نس هنر الأب 
900ص ۶ ص199 تم 

منها: جَعْلٌ الأقانيم ثلاثة» وصفات الله لا ختص بثلاثة. 

ومنها د ادسکھات لصف خسان 

ومنها: جعلّهم المسيح نفس الكلمة والمسيحٌ عَلِقَ بالكلمة» فقيل له: «كن) 
فكان. 

وا خص المسيح بتسميته كلمة الله دون سائر البشر؛ لأن سائر البشر خلقوا 
على الوجه المعتاد في المخلوقات» يلق الواحد من ذرية آدم من نطفة» ثم علقة» 
ثم مضغة» م يُنفخ فيه الروح» وخلقوا من ماء الأبوين: الأب والأم. 

والمسبح 82 لم ملق من ماء رجلء بل لما تَمَحَ روح القدس في أمَّه حَبَلَتْ به. 
وقال الله له: «كن» فكان . 

ولمذا شبّهه الله بآدمٌ في قوله: 3لت مَل عسكى عند ا كمل 1م کہ 


ہے 


من تراب ثم قال لوہ کی فیکْون € 1ال عمران: ّ۲ فان آ آدم لكل حَلِق من تراب وماء 


سے 


فصار نات مين الطّين» ثم قال له: «كن» فكان. وهو حين تفخ الروح فيه صار 
بشرًا تاماه لَمْ يحْتَحْ بعد ذلك إلى ما احتاج إليه أولاده بعد نفخ الرّوح. 

فان الجنين بعد نفخ الرّوح يَكْمُْلُ حَلْقٌ جسیہ في بطن أمه» فيبقى في بطنها 
نحو مسة أشهرء ثم يخرج طفلا يَرتضِمٌء ثم يكبر شينًا بعد شيء. 

وآدمٌ 4 حين لق جسده قيل له: «كن» فكان بشرًا تاا بنفخ الروح فيه 
7 و۰۰"۰0 

وأما السیح له فخلق جسده خلقًا إبداعیًا بنفس نفخ روح القدس في أمّه 
قيل له: «كن» فكان. فکان له من الاختصاص بكونه خلق بكلمة الله ما لم يكن لغيره 
فو شر 

ومن الأمر المعتاد في لغة العرب وغيرهم أن الاسم العام إذا كان له نوعان 
حصت أحدً النوعين باسم» وأبقت الاسم العامٌ ختصًا بالتوع [الآخر]ء كلفظ الدابّة 
والحيوانء فإنّه عام في کل ما يدب وکل حیوانء ثم لا كان للآدميّ اسم يخصّه 
بقي لفظ ا حیوان يختص به البهيم» ولفظ الدابّة يختصٌ به الخيل» أو هي والبغال 
والحمير ونحو ذلك» وكذلك لفظ ا جائز؛ والممكن» وذوي الأرحامء وأمثال ذلك» 
ا كان اف رسیم ما ختص به أبقى اے الكلجة العامة عنصا بال 

الطريق الثاني: أن ما ذكروه حجة عليهم؛ فإن الله إذا لم يكلّم أحدًا من الأنبياء 
إلاوحيًا أو من وراء حجاب فالمسيح عيسى ابن مريمَ يجب أن لا يكلّمه إلا وحيّاء 


اہ و اسکانے رر رهوا 


وقوله تعالى: فا وماکان لیر ان کل اللہ إلا وا و ون ورای ماي 
[الشورى: .]١‏ يعم کل بشر: المسيح وغيره. 
وإذا امتنع أن يكلّمه إلا وحيًا أو من وراء حجاب. فامتناع أن یتحد به» أو 0 
فيه أَوْلى وأحرى؛ فإن ما اتحد به وحلّ فيه كلّمه الله من غير حجاب بين اللاموت 
ا رتارف اسر ھا كل ا لاس ورك حسات» 
الوجه الثالث!'': أن قوله: #وم 6 لپک أن بُكَلِمَهُ اک ا ک2 ین ورای 
ای € [الشورى: 01]» يقتضي أن يكون الحجاب حجابًا يحجب البشر كما حجب 
سى» فيقتضي ذلك أ: نهم لا يروثه في الدنيا وإن كلّمهم؛ باللا عيبي يجين 
موسىء بل سال الرؤية فقال: رب أَرِن نظ الک کال لن يمت وَلیکن نر 


ہے مہ سے 1 مھ ہے ا کو سے ٤ا‏ ہے 4 ۶7ھ > 3-4 ےڈ 
إلى الجبل فان اسنفر قر محكانه. فسوف ترق ۲ حل رو ھے ھی یھ 


سے 


ص کی رک رصم ای سے س ہے 


لوك کک نا او كال ناک كلكروانا 0 انت >> 
[الأعراف: "47 »]١‏ قیل: أنا أول من آمن آنه لا يراك أحدٌ في الدنيا. 

وعندهم في التوراة: (إن الإنسان لا يمكنه أن يرى الله في الدنيا فيعيش7(", 
وكذلك قال عيسى لما سألوه عن رؤية الله فقال: (إنَّ الله گے يره أحد قط)(”. 
وهذا معروفٌ عندهم. 
)١(‏ هكذا الترتيب في الأصل المحقق. 


(۲) انظر: سفر ا خروج (۳۳: .)۲١‏ 


(۳) انظر: إنجيل یوحنا (۱: ۱۸). 


۳۲ ۹ انقساءث اشاح امقس لبس وها 
وهذا بطل قول التصَارى؛ فإنهم يقولون: إن الربٌ احتجب بحجاب بشريٌ 
0008 
على أن ا حجاب ليس من البشر. 

یبین هذا الوجة الرّابع: وهو أن ذلك الجسد الذي ولدته مريم هو من جنس 
أجسام بني آدم» فإن جاز أن يتّحد به ويل فيه ويُطيق الجسدٌ البشريٌ ذلك في الدنيا 
بها يجعله الله فيه من القرّة» جاز أن يتحد بغيره من الأجسام با يجعله [فيها] من القوة 
وإذا جاز أن ينّحد [بها] جاز أن يُكَلّمها بغير حجاب بينه وبينها بطريق الأَوْلى 
والأحرف رتا انان نا گر رد رغلاف الم ات 

فتييّن أن نفي الأنبياء لان يراه المرء في الڈنیا هو نفيّ لماسّته ببشر بطریق الأؤلى 
والأحرى» والتاسوت المسيحيٌ هو بشرء فإذا لم يمكنه أن يرى الله؛ فكيف يمكنه 
أن يتحد به ویاسّه ويصيرَ هو وإياه کاللبن والماء» والنّار والحديدء أو کالروح 
والبدن؟. 

الوجه الخامس: أنه من المعلوم أن رؤية الآدمي له أيسرٌ من اتحاده به» وحلولِه 
فيه» وأؤلى بالإمكان. فإذا كانت الرؤية في الدنيا قد نفاها اللہ ومنعها على ألسن 
رسله: موسى وعيسى ومحمدٍ صلوات الله عليهم وسلامه» فكيف يجوز اتصاله 


ال ا 


الوجه السادس: أنه لو كان حلولّه في البشر ماهو مکی وواقع»لم يكن 
لاختصاص واحد من البشر بذلك دون مَنْ قبله وبعده معنى» فإن القدرة شاملةق 
والمقتضي وهو وجود الله وحاجة الخلق موجودہ ولحذا لَّا كانت الرسالة ممکنةً أرسل 
من البشر غير واحد» ولمًا كان سماع كلامه للبشر مكنا سمع كلامّه غير واحد. 
ورؤيته في الدنيا بالأبصار لَمْ تقع لأحدٍ باتفاق علماء المسلمين» لکن م في النْبِيّ ول 
قولانء والذي عليه أكابر العلماء وجمهورهم أنه م یرہ بعيّنهه كما دل على ذلك الکتاب 
والسنة. 

واُلّةٌ لے كانت ممكنة اتخذ إبراهيم خليلاء واتخذ محمدًا أيضًا خلیلا 
کما في «الصحيحين» من غير وجو عن النبي يانه قال: (إِن الله انَخَذَنِ خلیلا 
کا اتَحَذٌ إبراهيم حَلِيًا. لو كُنتُ متَّحِدًا مِنْ آهل الأزض حَلياد كت أبا بكر 
تليلاء ولكنْ صَاحِبکُم لیل الله)0". يعني نفْسَه. 

الوجه السابع: قوهم: «وإذاكانت اللّطائف لا تظھر إلافي الكثائف مِثْلٍ: الرُوح 
وغيرهاء فكلمة الله التي بها خلقت الكثائفُ تظھر في غير كثيفي كُلّا. 

فيقال لهم: ظهور اللّطائف في الكثائف كلاءٌ مجملء فإن أردتم أن روح الإنسان 


تظھر في جسدہ أو ا لحني يتكلم على لسان المصروع ونحو ذلك» فليس هذا ما نحن 


.)۲۳۸۳( ء)۵۳٢٥( أخرجه مسلم في "صحیحه" برقم:‎ )١( 


نس رھ أن لضان کی و الف فهذا عل النزاع؛ فأين الدليل عليه 
 َ ٦٤‏ ۶" 

الوجه الثامن: أن هذا أمرٌ لَّمْ يذل عليه عقل ولا نقل» ولا نطق نبي من الأنبياء 
7 رت ار E‏ ري جج ا ين نت 
الكذّابون» كالمسيح الدّجال الذي يظهر في آخر الزمان ويدّعي الإهيةء فينَزِلُ الله ظا 
عيسى ابن مريم مسيحٌ الهدى» فقتل مسيحٌ الهدى ال مسیع الدّجال الذي ادّعی الإهية 
۹۵۶ ۰۶۶+ 

۷/0 9گ ورن 
فخ لی ا التَصَارى وغيرهم» وكان المسيح الدّجَال يأتي بخوارق عظیمة 
والنصَاری احتجوا على إِيّة السیح بمثل بمثل ذلك؛ ذكر النبي بل من علامات كَذْبه 
أمورًا ظاهرة لا تاج فيها إلى بيان موار التُزاع التي ضلّ فيها خلقٌ كنيد 
من الآدميين» فإن كثيرًا من الناس بل أكثرهم, تُدْهِشّهم الخوارقٌ حتى یصدقوا 
صاحبّھا قبل التظر في إمكان دعواه» وإذا صدّقوه صدّقوا النَصَارى في دعوى إِهيّة 
المسيح» وصدقوا أيضًا من ادّعی الحلول والاتحاد في بعض المشايخ» أو بعض 
أهل البيت» أو غيرهم من أهل الإفك والفجور. 

الوجه التاسع: قومٰم: «فكلمة الله التي بها خلقت اللّطائف تظهر في غير كثيفي 
56 

فيقال ھم: كلمة الله التي يدّعون ظهورها في المسيح» أ هي كلام الله الذي 
هو صفته» أو ذاتٌ الله المتكلمة أو مجموعها؟ فإن قلتم: الظّاهر فيه نفس الكلام. 


فهذا یراد به شيئان: 
E E SS‏ لئے كي اولمعا غروب ال 
فهذا حق انمق عليه أهل الإیمانء ونطق به القرآن. 
- وإن أَرِيدَ به أن كلام الله فارق ذاته وح في المسيح أو غيره» فهو باطل» 
مع أن هذا لا ينفع النَصَارى؛ فإن المسيح عندهم إلهٌ خلق السماوات 
والأرض» وهو عندهم ابن آدم وخالق آدم» وابنٌ مریم وخالق مريم: 
ابنها بناسوته وخالقها بلاهوته. 
وإن أرادوا بظهور الكلمة ظھورَ ذات الله أو ظھور ذاته وكلامه في الكثيف الذي 
هو الإنسانء فهذا أيضًا يراد به ظهورٌ نوره في قلوب المؤمنين» کےا قال تعالى: 
ط ال نو لسوت وَالْأرْضِ 4 إلى قوله: كرك ىء [السور: ٠‏ الآيات. 
وکا ظهر الله من طور سیناء» وأشرق من ساعیر» واستَعْلّن من جبال فَارَانء 
وكا تجلى لإبراهيم» كما ذكره في التّوراة» فهذا لا يختصٌ بالمسيح» بل هو لغيره 
کا هو له. 
وإن أرادوا أن ذات الرّب حلت في المسيح» أو في غيره فهذا محل التّرَاع؛ 
فأين دليلهم على إمكان ذلك» ثم وقوعه؟» مع أن جماهير العقلاء من آهل الملل 
وغيرهم يقولون: هذا غير واقع» بل هو تمتنع. 
الوجه العاشر: قوهم: «فكلمة الله التي بها لقت اللّطائف تظهر في غير كثيفي 
كُلّا؛: كلامٌ باطل» فإنَّ ظهور ما يظهر من الأمور الإهيّة إذا أمكن ظهوره فظهوره 
في اللُطيف أَوْلى من ظهوره في الكثيف؛ فإن ا ملائکة تَنْزل بالوحي على الأنبياء لث 


وتتلقی كلام الله من اللہ وتنزل به على الأنبياء ¥ ء فيكون وصول کلام الله 
إلى الملاتكة قبل وصوله إلى البشر وهم الوسائط كما قال تعالى: لآ رمل رَسُولا 
فُموسىَّ بإذني ما فا € [الشررى: .]٥٢‏ 

والله تعالى أيّد رسله من البشر حتی أطاقوا التلقي عن الملائكة» وكانت الملائكة 
تأتيهم أحيانًا في غير الصورة البشريّة» وأحيانًا في الصّورة البشريّة: فكان ظهور 
الأمور الإلميّة باللّطائف ووصوتًا إليهم وى منه بالکثائف» ولو جاز أن يتحد الرَّبّ 
سبحانه بحي اا اور فيه لكان ن مَلَكَ من الملائكة واتحاده بے أؤلى 
مرو حاو نتروا قا دوس الس ال 

الوجه الحادي عشر: أن النّاسوت المسيحيّ عندهم الذي اتحد به هو البدن 
والروح مَمَاء فزن الو كان له بدن وروخ کمالسا ابش وات ہے عفدهم 
لاوت فهو ععدفم ات عل بدن وروخ آذ وغل اللاهبوت: 
وحینئلٍ فاللاهوت -على رأيهم- إِنَّا اند في لطیفِ وهو الرُوح؛ وكثيفي وهو البدن؛ 
لَمْ يظهر في كثيف فقط» ولولا اللُطيف الذي كان مع الكثيف» وهو الرُوح لَمْ يكن 
للكثيف فضيلة ولا شرف. 

الوجه الثاني عشر: أنہم يُسَّبّهُون اتحاد اللاهوت بالنّاسوت باتحاد الرُوح بالبدن: 
کیا شبّهوا هنا ظھورَہ فيه بظهور الوح في البدنء وحینثلٍ فمن المعلوم أن ما یصیبُ 
البدن من الآلام تألم به الرُوح» وما تتألم به الرّوح يتألم به البدن» فيلزم أن يكون 


لنّاسوت ما صّلِبَ وتألّم وتوجّع الوجع الشّديد كان اللاهوت أيضًا مأل مُتوجّعًا: 


u ا‎ 


وقد خاطبتٌ بهذا بعص التصَارى فقال لي: الروح بسيطة؛ أي: لا يلحقها ألم. 
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فقال: هي في العذاب. 

فقلت: فَعُلِم أن الرُوع الَمَارِقَة تُعُم وثعدّب» فإذا شبّهتم اللاھوت في النّاسوت 
بالرُوح في البدن لزم أن تتأنّم إذا تألم الّاسوت كم تتام الرُوح إذا تأ البدن. 
فاعترف هو وغيره بلزوم ذلك. 

الوجه الثالث عشر: أن قولهم: «وإذا كانت اللّطائف لا تظهر إلا فی الكثائف. 
فكلمة الله لا تظهر إلا في كثيفي كُلّا؛: تركيبٌ فاسدٌ لا دلالة فيه» ونا يدل إذا يوا 
أن کل لطيني بأنَّهِ يظهر في كثيف. ولا يظهر في غیرہ حتی يقال: فلهذا ظهر الله 
ق كيوك ری ارو ل لاز تو ت 
أو قیل: «إنه يحل فيهما» بطل قوم بوجوب حلوله في المسيح الكثيف دون اللطيف. 
وهم ليزوا اشا نأي ما ولاد رامل مفشاہبابدئیل: فلا كن 
بصورة الڈّلیلء ولا مادّتهه بل مغالیط لا تروج إلا على جاهل یقلّڈھم. 

ولا يلزم من حلول ا ق دعوى 
لا و واو و وو ا 
والملاتكة تقض رز ف صو رة الآدميّن وكذلك امن راا سان لا طهر کی قر صوررة 
لان فاي دلیل من كلامهم على أن الربّ بل في الإنسان الكثيف. ولا يشل 
في الأطيف؟!. 


بإب سسس( 


والقوم شرعوا بحتجُون على جسم كلمة الله الخالقة فقالوا: «وأما تجسم كلمة الله 
ا خالقة بإنسان خلوق وولادتهم معَّاء أي الكلمة مع الناسوت: فإن الله لم يكلّم أحدًا 


ولا ظَنيّة على تجسيم كلمة الله الخالقة وولادتها مع الناسوت. 

الوجه الرابع عشر: أنهم قالوا: «وأما تجسّم کلم الله ال خالقة)ء نة قالوا: 
«فكلمة الله التي بها َلِقّت اللطائف». فتارةً جعلونہا خالقة» وتارةً يجعلونها مخلوقًا 
بهاء ومعلومٌ أن الخالق لیس هو المخلوق به» وا مخلوق به ليس هو الخالق» فإن كانت 
الكلمة خالقة» فهي حَلقتِ الأشياء» م تلق الأشياءٌ بہاء وإن كانت الأشياءً 
خلقت بہاء فلم تی الأشياء» بل خلقت الأشياءٌ بها. 

٦‏ ۰ تک 
كن فيكون» لكان هذا حقاء لكنهم يجعلونها خالقة» مع قوهم ب يناقض ذلك. 

الوجه ا خامس عشر: أن يقال شم: إذا کان الله م يخاطِب بشرًا إلا وحيًا 
أو من وراء حجاب» أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما یشاءء فتكليمه للبشر بالوحي 
ومن وراء حجاب؛ کا كلم موسی» وبإرسال ملك كا أرسل الملاتكة: إِمّا أن يكون 
كافيًا في حصول مراد الربٌّ من الرّسالة إلى عباده أو ليس کافیّاء بل لا بد من حلوله 
نفسه في بشر. 

فان کان ذلك کافیّا أمكن أن يكون المسيح مثل غيره» فيو حى الله إليه أو يرسل 
إليه ملگا فيوحيّ بإذن الله ما يشاءء أو يكلّمه من وراء حجاب كم كلم موسی» 


اع 


$ 


وحينئل فلا حاجة به إلى اتحاده ببشر خلوق. 


اک 


وإن کان [التكَلُم] لیس کافیا وجب أذ سان ا كي اض بالمسيح. 
فیتحد بنوح وإبراهيم وموسى وداود وغیرهم» يبين هذا: 

الوجه السادس عشر: وهو أنه من المعلوم أنَّ الأنبياء الذين كانوا قبل المسيح 
أفضل من عواءٌ النصَّارى الذين كانوا بعد المسيح» وأفضل من اليهود الذين كذبوا 
المسيح. 

فإذا کان الربٌ قد [تمَمّل] باتحاده في المسيح حتى کلم عباده بنفسه» 
فيتحد بالمسيح محتجبًا ببدنه الکثیفء وكلّم بنفسه اليه ود المكذبين للمسيح وعوام 
النّصَارى وسائرٌ من كلّمه المسيح» فكان أن يكلم من هم أفضلٌ من هؤلاء من الأنبياء 
والصّالحين بنفسه أؤلى وأحرىء مثلّ أن ينّحِد بإبراهيم الخليل فيكلّم إسحاق 
ويعقوب ولوطًا حتجبًا ببدن الخليلء أو یتّجد بيعقوب فيكلّم ولاه أوغيرَهم 
محتجبًا ببدن يعقوبء أو بتّجد بموسى بن عمران فيكلّم هارون ويوشع بن نون 
وغترهما محتجبًا ببدن موسی؛ فإذا كان هو سبحانه لم يفعل ذلك» إما لامتناع ذلك. 
وإما لأن عرّته وحكمته أعلى من ذلك مع عدم ا حاجة إلى ذلكء علم أنه لا يفعل ذلك 
في المسيح بطريق الأول والأحرى. 

الوجه السابع عشر: أنه إذا أمكنه أن یتّحد ببشر فا حادہ بملكِ من الملائكة 
ور می جع نقد كان اخاذة يجري الا انسلة إل الأفياء رل سو غاد 


بیشر بخاطب اليهود وعوامٌ النْصّاری. 


“ا 0 


قالوا: «ولذلك ظهر في عيسى ابن مريم؛ إذ الإنسان أجل ما خلقه الله 

ولهذا خاطب الخلق» وشاهدوا منه ما شاهدوا». 

فيقال: إن ادّعيتم ظهوره في عيسى کا ظهر في إبراهيم وموسى ومحمدٍ صلوات 
الله عليهم وسلامه» وكا يظهر في بيوته التي أذْن الله أن تُرْفَع ويُذكر فيها اسم 
وذلك بظهور نوره ومعرفته» وذكر أسمائه وعبادته ونحو ذلك» من غير حلول ذاته 
في اش ولا انحادويهةافهذًا آم مشرد بين اسم وغره ناواعضاضس لے 
0039 ۷ھ "مم 
تدهم یسل الب ا۸717ھ کےا ق كنبية ل الور ارادم مين یرن 
يقول داود # في مناجاته لربه: (وليفرح المتوكلون عليك إلى الأبدہ ویبْتَھجُونء 
وخ فيهم ويفتخرون)70). 

ان ادك ل الخاطين کرو فل هذ لا استماض اسے يه 
وليس المراد بهذا -باتفاقهم واتفاق المسلمين- أن ذات الله نفسه تتحد بالبشرء 
رکفت و الاضرت کا روا فرالق اتی و ی لاك غا و ون 
الاتحاد. بل هذا يراد به حلول الإيمانِ به ومعرفيِه ومحبّيّهء وذكره وعباده» 
ونوره وهداه. 

باللا 


ال وف الْأرْض الہ +٭ [الزخرف: 84]» وقال تعالى: #وَهُو الله فى السَّمَوتِ وف اَلارَضِ * 


O)‏ مت و 


ش٣‏ پ ا ی سے 


و < رار مره ود 


[الأنعام: ۲۳ وله المثل الاعل ق امت وَالارض 3 [الروم: [VY‏ فهو سبحانه له امكل 
الأعلى في قلوب آهل السماوات وأهل الأرض. 
٠‏ 2 زات رو م ۶ 7 1 راص ےہ 
ومن هذا الباب ما يرويه النبيٌ ولا عن ربّه قال: (یقول الله: انا مَعَ عَبّْدِي 
ما ذکرني» وتحرّكث ں شَفنَاه)2"07 فأخير أن شفتيه تتحرّك به. أي: باسمه . 
٠ ۰ 5‏ ص2 ل 1 6 2۰ 7 ح۰ 
وكذلك قوله في الحديث الصحيح: (عَبّْدي مَرِضْتٌ فلم تعذني» فيقول الحبد: 
و رت ان کرو رس aE‏ ا ا 
رب كيف أعودك وأنت رب العَالينَ؟» فیقول: أما عَلِمُتَ أن عَبّدِي فلانا َرض؛ 
فلو عدته لوجّدتني عنده)70"). 
فقال: الوجَدَتنی عِنْدَه) وم يقل: لوجدتني إِيّاهء وهو (عندہ) أي: في قلبه. 
والذي في قلبه: المثال العلمى . 
5 وه دير ہم في ؟ ° , ۶ ۶ ىه وس Ff‏ و > 5 2 
وقال تعالى: (عبدي جعت فلم تَطْعِمْنِي» فيقول: كيف أطعِمك وأنت رب 
العالمين؟» فيقول: أما عَلِمْتَ أن عَبّدِي فلانًا جَاعَ» فَلَوْ أَطْعَمْتَهُ لوَجَدْتَ ذلِكَ 
5 02 ۴ و و 
عِنْدِي)7" ولم يقل: لوجدتني قد أكلته. 
وكذلك قوله في الحديث الصحيح الذي رواه (البخاري) عن أبي هريرة 
عن النبی ی قال: يقول الله تعالى: (مَنْ عَادَى لى وليا فقد آذنتة بالحزب. وَمَا تَقَدَبَ 
جو جاه ° م 5 وير ه رض رك ر ما ل ص رص ے سے ن 
لي عَبْدِي بوثل أَذَاءِ ما افرضت عَلَيّه وَلا يَرَالَ عَبْدِي يَتَقَرّبٌ إليّ بالتوافل 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في "صحيحه" برقم: .)8١4(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: .)۲٥٢۹(‏ 


(۳) أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: .)۲٥٥۹(‏ 


ا« 


جه فَإِذا أَخيَبئه: گنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ بو وَبَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ به ويه 

سی ا لی ی 

وهذا ا حدیث قد بحتجٌ به القائلون باکلولِ العام أو الا تحاد العام؛ أو وحدة 
الوجودہ وقد تج به من يقول بالخاصٌ من ذلك» كأشباه التَصَارى. 

والحديث حجة على الفريقين؛ فإنه قال: ١مَنْ‏ حَادَى لي وَلِيًا فَقَدْ آذللہ بالحزب». 
فأثبت ثلاثة: ولي له» وعدوا يعادي وليه» وميّر بين نفسه وبين ولیّهء وعدو وليه 
فقال: ١م‏ مَنْ عَادَى لي وَلِيا قد آذه بإلحزب». ولكن دل ذلك على أن وليِّه الذي 
والاه فصار يحب ما يحب ويبغض ما یبغض ويوالي من يوالي» ويعادي من يعادي. 
فت eT‏ 

نّم قال تعالى: وما تقرّب | عَبْدِي وشل أدَاءِ ما افَرَضت عَلَيْهاء ففرّقٌ بین العبد 


ال 


و 


المتقرّبء والربٌ التقرّب إليه» ثم قال: (وَلَا ي يرال عَبْدِي يقرب ِل بالتوافل 
حَتّى أَحبّھاء فبيّن: آنه يميه بعد تقرّبه بالتّوافل والفرائض. 

ثم قال: اذا اَحببَةُ: كنت سمعه كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْب وَيَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ بوه ویده 
ّي يَبْطِشُ ببَاء وَرِجْلَهُ الِّي يَنْشِي بچّا): وعند أهل الحلول والاتحاد العام 
أو الوحدة: هو صدره وظهره ورأسه وشعره» وهو كل شیءء أو في کل شيء 
قبل التقرّب وبعدہ. وعند أهل ا حلول الخاص صار هو وهو كالثّار والحديد 
والماءِ واللبن» لا يختصّ بذلك آلة الإدراك والفعل. 


.)٦٥٥٢( أخرجه البخاري فی 'صحیحهٴ برقم:‎ )١( 


ا 


فلفظ «الحلول» قد يعر به عن معنى صحیح» وقد يعبر به عن معتی فاسد. 

وأيضًا؛ فلفظ «الحلول» يراد به: حلول ذات الشيء تارة» وحلول معرفته 
ومحبته ومثاله العلمي تارة ا تقدم ذكره. 

وعندهم في النْبوّات20 أن الله حل في غير المسيح من الصّا حین, وليس المراد به 
أنَّ ذات الربٌ حلّت فيه؛ بل كما يقال: فلان ساك في قلبي» وحالٌ في قلبي: 
وهو في ري وسُوَيْدَاء قلبي» ونحو ذلك وإِنَّا حَلّ فيه مثاله العلمي؛ وإذا كان 
كذلك فمعلومٌ أن المكان إذا خلا من يعرف الله ويعبِدٌهلَمْ يكن هناك ذكر الله 
ولا حَلَّثْ فيه عبادته ومعرفته» فإذا صار في المكان من يعرف الله ويَعْبّدُه ويذكره 
ظَهَرَ فيه ذکره» والإيهان به» وحلّ فيه الإيمانُ بالله وعبادلہ وذكره» وهو بيت الله ی 
نقال + 0+ 

وإن أردتم بقولكم: «ظهر في عيسى» حلول ذاته واتحادّہ بالمسيح أو غيره؛ فهذه 
دعوى مجرّدةٌ من غير دليل متقدّم ولا متأخُرء وكون الإنسان أجل ما خلقه الله 
-لو كان مناسبًا لحلوله فيه- أمرّ لا يمختصٌ به المسيح» بل قد قام الدليل على 
أنَّ غير عيسى الل أفضل منہہ مشل إبراهيم ومحمّدٍ -صل الله عليهها وسلم- 
وماق اقتھااھ تتاات راس نرق ا ا ی ا اکا 


الله من الإنسان لكونه أجل خلوقاتہ حل في أجل هذا النوع» وهو الخليل ومحمّدٌ 


)١(‏ أي: أسفار الأنبياء في العهد القديم. 


n۷ بإب‎ 


دين ھا نا ا بحي بجي ع اھ اھت ہے 
إِذا لُمْ يتحد باللاهوت على أصلهم أنه أفضل من ا خلیل وموسى. 
70ى ئ2 
خطيئةٌ وتاب منها فقد يصير بالتوبة أفضل مما كان قبل ال خطیئة وأفضل ممن لَمْ يعمل 
تللق کات و خاي وسوس اض ضرق کے الى واد ااا نة 
وأما قومٰم: «ولهذا خاطب الخلق»» فالذي خاطب الخلق هو عيسى ابن مريم» 
اسر الا وا ل لھا رکل 
على لسانه يَظهر للسامعین أن هذا الصوت لیس هو صوت الآدمي؛ ویتکلّم 
بكلام يعلم الحاضرون أنه ليس كلام الآدمي. 
والمسيح ي لم يكن يُسمَعْ منه إلا ما يُسمع من ملو من الرْسل» ولو كان 
لمتكم على لسان التاسوت هو جنيّاء أو مَلَكَا لظهر ذلك» وعرف أنه ليس هو البشر؛ 
فكيف إذا كان المتكلّم هو رب العالمین؟!ء فإن هذا لو كان حمًا لظهر ظهورًا أعظم 
من ظهور كلام الملك والجنيّ على لسان البشر بكثير كثير. 


وأما ما شاهدوه من معجزات المسيح ھ۶۶ فقّد شاهدوا من غعيره 


A 


4 


ما هو مثلّها وأعظمٌ منهاء وقد أحيا غبژہ الميّتَ وأخبر بالغيوب أكثر منه» ومعجزاتٌ 
موسى أعظم من معجزاته وأكثر» وظهور المعجزات على يديه يدل على نبوته ورسالته 


كا دلت المعجزات على نبوّة غيره ورسالتهم» لا تذل على الإهية. 


ر 


والدّجال لم ادعى الإلهيّة لمْ يكن ما يظهر على يديه من الخوارق دليلًا عليها؛ 
لأنَّ دعوى الإليّة ممتنعلّ فلا يكون في ظهور العجائب ما يدل على الأمر الممتنع. 
[احتجاج الذّصَاری بالنقل] 
٭ قالوا: (وقد قال الله على أفواه الأنبياء والمرسلين» الذين تنبّؤوا على ولادته 
من العذراء الطاهرة مريم» وعلى جميع أفعاله التي فعلها في الأرض» وصعوده 
إلى السماء. وهذه الثبوات جميعُها عند اليهود مُقِرّين ومعترفين بہاء ویقرؤونہا 
في كنائسهم» ول يُنكروا منها كلمة واحدة. 
قالوا: وسبيلنا أن نذكر من بعض قول الأنبياء الذين تنبّؤوا على السّيد المسيح»› 
ونزوله إلى الأرض۷''. 
فقا ا ها ل جات سا رات الاب اله سے اقترا 
البتول التي لَجْ يمَسَّها بش قط وأنَّ الله أظهر على يديه الآيات» وأنَّه صَعَدَ 
إلى السّماء» کم أخبر الله بذلك في كتابه. 
فإذا كان هذا ما أخبرث به الأنبياء في الَوّات التي عند اليهود؛ لم ينر ذلك» 
وإِن كان اليهود يتأوّلون ذلك على غير المسيح» كا في النبوّات من البشارة بمحمَّدٍ إل 


فهو حق» وإن كان الکافرون به من أهل الكتاب يتأوّلون ذلك على غيره. 


)١(‏ هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة. 


[النص الأول]: 
٭ قالوا: (قال عِزْرا الكاهن حيث سباهم بُخت بختتصّر الفريدي إلى أرض بابل 
إلى أربعوئة واثنتینِ وثانينَ سنة: "يأتي المسيح ويخلُص الشعوب والأمم". 

وني كال هذه المدة أتى السّيد المسیح)'''. 

فيقال: أما قول عِزرا الكاهن فليس فيه إلا إخبازه بأنه يأتي المسيحٌ ويخنّص 
الشعوبّ والأممّء وهذا مما لا ينازع فيه المسلمون, فإنہم يُقَرّون ہم| أخبر الله به في كتابه 
من إتيان الممسيح لاء وتخليص الله به كل ا یب اکس نے 
إلى أن بعت محمد لا . 

ES‏ نے ساوت کو ران 
ا اک اک من 15 الا لأخرة ف کل الله تال سی يمن ا 
من بني إسرائیل. 

ومن حرف وبدّل فلم يبع المسيح» ومن كذب مدا ب فهو کمن كدب المسبح 
بعد أن كان مرا بموسى . 

ولك NR‏ افد ۰ء 2.۰۰ 
ليس هو المسيح ابن مريم» وإنما هو مسي يُتنظرء وإنما ینتظرون المسيح الدّجال مسيح 
الضلالة فإن اليهود يتبعونه» ويقتلهم السلمون معه (حتّی یقول الجر والحجَرٌ: 


.)١ هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة. وانظر: سفر عزرا(۲:‎ )١( 


کا ٣خ‏ سس يست 


يا مُسلمٌ هذا يودي ورائي تَعَالَ فافئلة)(". 
[النّص الثاني]: 
٭ قالوا: (وقال أَرْمِيا التي عن ولادته في ذلك الزمان: ''یقوم لداود ابن وهو ضوء 
النور» ملك الك ويُعلم ويفهُم» ويقيم )لخن والعدل نی الأرض» ويخلّص 
من آمنّ به من اليهود ومن بني إسرائيل وغيرهم» ويبقى بيت المقدس 
بغير مقاتلء ويُسَمَّى الإله")". 
فقوله: «ابنٌ لداود» فلأن مريم كانت من نسل داود» ولأجل ذلك قال: 
«ويقوم لداود ابن». 
وأما قوله: «واسمه الإله»: 
فهذا يدل على أنه ليس هو الله رب العالمين» وإنَّا لفظ «الإله) اسم سمي به 
كما سمي موسى إَِا لفرعونَ عندهم في التوراة؛ إذ لو كان هو الله رب العا مین 
كان أجل من اد قال: اود يُسَكَى الاله؛ء فان الله 4# لا يُعْرَفُ بمثل هذاء ولا يقال 
فيه: إن الله يَسَمّی الإله. ولقال: «يأتي الله بنفسه فيظهر». ويقال: «يملك الملك». 
و سا7 ار لاد فعا گا الملك سهان 


7 5 8 ظط 2 وء 5 
وأيضًا؛ فإنه قال: «يقوم لداود ابن هو ضوءٌ النور» ومعلومٌ أن الابن الذي 


.)۲۹۲۱( أخرجه مسلم فی "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(۲) هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكى ا مطبوعة. وانظر: سفر إرميا (۲۳: 0). 


س 


من نسل داود الذي اسمٌ آمّه مريم هو الناسوت فقط؛ فن اللاهوت لیس هو 
09 ودف و الناسوت الذي هو ابن داود يَسَمَّى «اللإله»» 
فَعْلْمَ أن هذا ان ارت تق لال اقاق. 

وأيضاء فإلّہ قال: وھو ضوء النور) لَمْ يجعله لور نفسہہ بل جعله ضوء الور 
والله تعالى مُتَوّرُ کل نور» فكيف يكون هو ضوء النورہ والله تعالى قد سمَّى محمّدًا كه 
سراجًا منيرًاء ولم يكن بذلك خالقاء فكيف إذا سمي ضوء النور؟. 

وأيضًا: فإلّه لَمْ يجعل القائمَ إلا ابنَ داود» وابنُ داود خلوق» وأضاف الفعل 
لهذ اور كاف هاس اتوت الات قدا عه نا ناشوف اع 
أَرْمِيا وغيرُه من الأنبياء ذلك بيانًا قاطعًا للعذر ولم یکتفوا بمثل هذه الألفاظ التي 
في ا اهو قيض ف عدر ل غل فطل ایت 
أن إخبارهم بإتيان نبي من الأنبياء أمرٌ معتادٌ مكن» ومع هذا يذكرون فيه 
من البشارات والدلائل الواضحة ما يزيل الشبهة::وأمًا الإخبار بمجيء الربٌ نفسة 
وحلوله» أو اتحاده بناسوتٍ بشريٌّ فهو: إما ممتنعٌ غيدٌ ممكن كما يقوله أكثر العقلاء 
من بني آدم» ويقولون: يعلم بصريح العقل أن هذا ممتنع؛ وإما نمكن كما يقوله 
بعض الناس؛ وحينئلٍ: فإمكانه خفیٌ على أكثر العقلاء» وهو أمرٌ غير معتاد. 

وإتیان الربٌ بنفسه أعظم من إتيان كل رسولٍ ونبي» لا سيا إذا كان إتيانه 
باتحاده ببشر لم يُظهر على يديه من الآيات ما يختصٌ بالإهيةء بل لَمْ يُظهر على يديه 


إلا ما ظھر على يد غيره من الأنبياء ما هو مثلّه أو أعظمٌ منه. 


ا 


والله تعالى لا كان يُكَلّم موسی» وِلمْ يكن موسی يراه ولا یتحد لا بموسى 
ولا بغيره» ومع هذا فقد أظهر من الآيات على ذلك وعلى نبوّة موسى مالم يُظھر 
مثله ولا قريب منه على يد المسيح. 
فلو كان هو بذاته مُتَحِدَا بناسوتٍ بشريٌّ لكان الأنبياء خبرون بذلك إخبارًا 
صريحًا بينَا لا يحتمل التأويلات» ولكان الربٌ يُظهر على ذلك من الآيات مالم يُظهر 
على يد رسولٍ ولا نبي» فكيف والأنبياء لم ينطقوافي ذلك بلفظ صريح؟. 
002070 کے سد ذل هل اد المي وقول ات عل جلف ذلك 
77 ال 
[النّص الٹالٹ آ: 
٭ قالوا: (وقال زكريا الي "افرحي يا بيت صهيونء لأني آنيكِ ول فيك 
وَأَترَايَا قال الله: ويؤمن بالله في ذلك اليوم الأمم الكثيرة» ويكونون له شعبًا 
واحدّاء ول هو وهم فيك وتعرفين أني أنا الله القوي الساكن فيك» ويأخذ الله 
في ذلك اليوم الملك من یہوذاء ويملك عليهم إلى الأبد")'''. 
فيّقال: مثل هذا قد در عندهم عن إبراهيم وغيره من الأنبياء أن الله تج له» 
وَاسْتَعْلن له» وترايا له» ونحوّ هذه العبارات» ولم يدل ذلك على حلوله فيه واتحاده به. 


وكذلك إتيانه» وهو لم يقل: «إني أحُل في المسيح وأتحد به». وإِنَّا قال عن بيت 


.)١5-١5 هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكى المطبوعة. وانظر: سفر زكريا (؟:‎ )١( 


سم سس( 


سرت اك رات فك ع الكل ذلك مده ي ةا يدها 
حلوله في بشر. 

وكذلك قوله: «وتعرفين أني أنا الله القوي الساكن فيك» لم يرذ بهذا اللفظ 
حلوله في ا مسيح» فإ السیح لَمْ يسكن بيت المقدس وهو قويٌء بل كان يدخلها 
وهو مغلوبٌ مقهورٌ حتى أخخل وصلب أو شبھہ' والله سبحانه إذا حصلت معرفتہ 
والإاننيةق القلوت اظمانتك وسكدت. 

وكان بيت المقدس لما ظهر فيه دين ن المسيح #6 بعد رفعه حصل فيه من الإويمان 
بالله ومعرفته ما لم يكن قبل ذلك. 

وجماع هذا أنَّ النبوّاتِ المتقدّمة» والكتب الإلهيّة: كالتّوراة والإنجيل والزبورء 
وسائر نبوّات الأنبياء» ل > ا ء يقتضي اختصاصّه باتحاد اللاھوت به 
وحلوله فيه کا يقوله النصاری بل ! ك تحص إلا ہما خصّه به محمد پل في قوله تعا ی: 
لما ألْمَسِيح عِسى ابن مرج رشوفک الو وَكَلِمته: آلقها إل سم ورو 
نے # [النساء: ۱۷۱]. 

کت لھا ا کت سا ال اي انتا لما وريه كد طف سد 
9 5 دل و ال ازى غل 09۷۷ 


مثل تلك الكلمات في حق غير المسيح» فتخصیص المسيح بالإليّة دون غيره باطل» 


)١(‏ أراد ابن تيمية يَأ التنزل معهم في الخطاب, أي: ىا تعتقدون من صلبه. واعتقاد المؤلف في عدم 


صلب المسيح علي معروف. 


0 


وذلك مثل اسم الابن والمسيح» ومثل حلول روح القدس فيه» ومشل تسميته إهاء 
ومثل ظهور الربء أو حلوله فيه» أو سكونه فيه. أو في مكانه. فهذه الكلات 
وما أشبهها موجودةٌ في حق غير المسيح عندهم» ولم یکونوا بذلك الحة. 
[التص الرابع]: 
٭ قالوا: (وقال في السّفر الثالث من أسفار الملوك: "والآن يا ربٌ إله إسرائيل 
لتحم كلامك لداود؛ لأنه حقٌ أن يكونء إنه سكن الله مع الناس على 
الأرضء اسمعوا أيتها الشعوب كلّكم. ولْنصتِ الأرض وکل من فيهاء فيكون 
الربٌ عليها شاهدًا من بيته القدوس» ويخْرّجٍ من موضعه» ويَنْزِلُ ويطأ على 
مشارق الأرض في شأن خطيئة بني يعقوب هذا كلّه")27. 
فيقال: هذا السّفر يحتاج إلى أن يبت أن الذي تكلّم به نبييٌّ» وأن ألفاظه ضُبطت 
وترجمت إلى العربيّة ترجمةً مطابقة» ثم بعد ذلك يقال فيه ما يقال في أمثاله من الألفاظ 
الموجودة عندهم. 
وليس فيها ما يدل على اتحاده بالمسيح؛ فإن قوله: «إنَّ الله سیسکن مع الناس 
ناف بال عل لت اتال تکرب اناس ف اض 
بل لا أظهر الدّعوة ل يبق في الأرض إلا مده قليلةء ولم يكن ساكنًا في موضع معيّنء 
وقبل ذلك لَمْ يظهّر عنه شيءٌ من دعوى الو فضا عن الإطيّة» تم إِلّه بعد ذلك 
رُفِعَ إلى السماء فلم يسكن مع التاس في الأرض. 


.)۲٦ :۸( هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكى المطبوعة. وانظر: سفر الملوك الأول‎ )١( 


وأيضًا؛ فإذا قالوا: سكونه هو ظهوره في المسيح . 

قيل لهم: آم الظهور الممكن المعقول كظهور معرفته ومحبّته ونوره وذكره وعبادته» 
هذا انقرف ض ود اق رت رای تنا ات 77 لعل آاجتا 
السكون كان بالمسيح دون غيره؛ وإن كان بالمسيح فليس هذا من خصائصه غه 
ولیس في ظهوره فيه» أو حلول معرفته ومحبته ومثاله العلمي ما يوجب اتحاده به. 

وأما قوله: «فيكون الرب عليها شاهدًا»: 

فيقال: أولا: شهود الله على عباده لا يستلزم حلولّه» أو اتحاده ببعض مخلوقاته. 
بل هو شھیڈ على العباد بأعالهم کما قال: ثم الله کہیڈ عل ما یقعلورے © (یونس:٤٤]ء‏ 
ولفظ النص: «ولتنصت الأرض» وكل من فيها فيكون الربٌ عليها شاهدًا). 
99 ۹ اقل ])9 0 
سمسوسی شر کے 
یقُول: اللَّهُمّ اشْهَّد)'''. وحینز: فليس في هذا تعرّضٌ لكون المسيح هو الله. 

وقد يقال أيضًا: SESE‏ 
رت السك المطاع. وقد غاير بین اللفظين» فقال هناك: «إنه سيسكن الله مع الناس». 
فقال: «فيكون الربٌ عليها شاهدًا»؛ والأنبياء يشهدون على أَتمهم؛ کما قال المسيح: 


کب - ری 


لنٹ علي هيدا اذست فی“ فما توفیشی كنت أن بت ارقت عَلَہم # (اماصدۃ: ۲۱۱۷ء 


.)۱٦۷۹( ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ »)١17/51( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


س س 


وقال تعال: انا اسنا ال کے رسولا سهد شلھدا لک کا رسلا إل فرعو رسو 
[المزمل: .]٠١‏ وحینئذ: فيكون ات ایل هو المسيح الذي هو التاسوت» وهو الذي 
جاء من بيت المقدس وخرج من موضعه» ونزل ووطئ على الأرض من أجل خطيئة 
بني يعقوب؛ فإتہم لما أخطأوا وبدّلوا؛ أرسل الله إليهم المسيح بل يدعوهم 
أل عاد وجا وطاعيةه ی ا و كاسع ا مشتهنا للوانية رب غرت 


A 


3 


8ع 


سے 


$ 


5 الخامس]: 
٭ قالوا: (وقال ميخا النْبيٌ: "وأنت يا بيت لحم قرية یودا بيت أقراناء رج 
لي رئيس الذي يرعى شعبي إسرائيل» وهو من قبل أن تكون الدنیاء لكنه 
لا يظهر إلا في الأيام التي تلده فيها الوالدة. وسلطاله من أقاصي الأرض 
إلى أقاصيها")10'. 
والجواب: أن عامّة ما يذكرونه عن الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلامِ- حجة 
ااا ص1 0 9 
وهكذا تأمّلنا عامّة ما جج به أهل البدّع والضلالة من كلام الأنبیاء فاه إذا تَدبْر 
10 0+/ سس یو » فان کلام الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام- 


.)١ :5( هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة. وانظر: سفر میخا‎ )١( 


-ے-- سس 


فمن احتجٌ بكلامهم على باطل فلا بد أن يكون في كلامهم ما ین به انهم أرادوا 
اق لا الباطل» وهذا مثلٌ قوله في هذه النْبوّة: «منك يخرج لي رئيس» فهذا صريح 
في أن هذا الذي يخرج هو رئيس لله ليس هو اللہ بل هو رئيس له کسائر الرؤساء 
الذين لہ وهم الرّسل والأنبياء المطاعون مثل: داود وموسى» وغيرهماء وهٰذا قال: 
«الذي يرعى شعبي إسرائیل)ء ولو كان هو لكان هو راعي شعب نفسه. 

وأمّا قوله: «وهو من قبل أن تكون الدنيا» فهذا مل قول الي ية في حديثِ 

میُٔسرة الفجرء وقد قیل له: (يا رَسُوَل الله متی كنت نييًا؟؛ قال: وَآدَمٌ بن الوح 

واُسّد)(' ونی لفظ: (متی كُتبّتَ نبيًا؟» قال: وآَدَمُ بين الژُوح والجسّد)0". 

زسراد گلا أن اله كار ت راظی رما رگر اس هذ ا جحل وناك ف ذلك 
بسوہ یسیج ہکس سرت 
وعمله وشقيٌ هو أو سعیدہ بعد حَلق جسدہ وقبل لَه مخ الروح فيه. 

وكذلك قول القائل في المسيح 82(6: (وھو مِنْقَبٍْ أن تكون الڈُنیا ا فاته مكتوبٌ 
مذكورٌ من قبل أن تكون الدنیا. 

وهو قد قال: «قبل أن تكون الدنيا» ولم يقل: إِنّه كان قدي أزليًا مع الله لُمْ يزل 
ل ا لضفه :نهنا لاز لوول و ميقو لله تد اتل أن هون الد 


ولا سن أن يقال في رب العالمين: «كان قبل أن تكون الدنيا»؛ فَإلّه سبحانه قديمٌ 


.)٤۲۳۱( أخرجه الحاكم في "مستدركه" برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" برقم: (۱۲۳). 


00020022 
رن ولا ابتداءَ لوجوده؛ فلا یوقت بهذا المبدا؛ لا سا إن أريد بكون الدنيا ارثا 
بآدمَ وذريته؛ فإن الدّنيا قد لا تدخل فيها السماوات والأرض» بل تُجعل من الآخرة» 
وآرواح الؤمنین في احنّة في السماوات؛ ويراد بالدنيا: الحياة الدنياء أو الدار الذنيا. 
ولهذا قال: «لكتّه لا يظهر إلا في الأيام التي تلده فيها الوالدة كا يظهر غیژہ 
وى الاب بد أن تلد اوهو ول ات رتا مو راب هت 
فهو عندهم مولوةٌ من الله القديم الأزيُ» وإذا قالوا: فهي ولدت اللّاهوتَ 
مع التاسوت» كان هذا معلومَ الفساد من وجوه كثيرة. 
[التص السادس]: 
» قالوا: (وقال أشويا النَبٌّ: "ها هي العذراء كُبّل وتلد ابنّاء ويُذْعَى اسم 
عمانويل". وعمانويل: كلمة عبرانية تفسيرها بالعربي: "إهنا معنا" فقد شهد التي 
أن مريم ولّدّتِ اللاهوت المتّحد بالنّاسوت كلاههما)(2. 
فيقال: ليس في هذا الکلام أن مريم ولدت اللاهوت المتّحد بالنًاسوت: وأتَّا 
72٥‏ ۷+۷ 9 لسن عو عالق 
الساوات والأرض؛ فاته قال: «تلد ابئا) وهذا نكرةفي الإثبات» کےا يقال 
اسان ا ارات وو عل 70ر ات ابس مرعغات 


السماوات الا فان 


.)١ 5 :۷( هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكى المطبوعة. وانظر: سفر إشعيا‎ )١( 


نّم قال: «ويدعى اسه عمانويل» فدلٌ بذلك أن هذا اسم يوضع له وبْسَنٌی به 
كما يسمي الناس أبناءهم بأسماء الأعلام؛ أو الصفات التي يُسَمُونہم بهاء ومن تلك 
الأسماء ما يكون مُر لا ارتجلوه ومنها ما يكون جملة يحكونهاء ولهذا كثيرٌ 
من أهل الكتاب يسمي ابته عمانويل. 

نَع منهم من يقول: «العذراء» المراد ہا: غير مريم» ويذكرون في ذلك 
قصة جرت» ومنهم من يقول: بل المراد بہا: مريم» وعلى هذا التقدير فیکون المراد 
احد معنيين: 


= نات ا سا ر سر انا كارا فين دلوا 


بسبب تبديلهم» فلم بعت المسبح كلك باحق كان الله مع من اتبع المسيح. 
والمسيح نفسّه َم يب معهم» بل رفع إلى السماء» ولك الله كان مع من اتّبعه 
بالنّصر والإعانة» کما قال تعالى: ایا ال ٤‏ امنوأ على عذوهم ابو طهر 
[الصف: 14]. وقال تعللى: #وجاعل الین اتوك قوف لذبت کھروا ای ہو 
َلْقِيَكمَةَ ٭ [آل عمران: .]٥٤‏ وهذا أظهر . 

- وإما أن يكون يُسَمَّى المسيح إِهَا کا يقولون: إنه يَسَمٌی موسى: «إله فرعون) 
أي: هو الآمر التاهي اا عليه. 


وقد حرّف بعضهم معنى هذه الكلمة فقال: معناها: "الله معنا". فقال مَن رَد 


عليهم من علمائهم: يُقال لهم: أ هذا هو القائل: «أنا الربُ ولا إله غيريء أنا اميت 


د 


وأنا أحبي). أم هو القائل 7 «إنك أنت الإله اح وحدكء والذي أرسلت يسوع 
السیح) وإذا كان الأول باطلا. والثاني هو الذي شهد به الإنجيل؛ وجب تصديق 
یل ا اس ل أن دهن نويد اتارتے "اللا سا 
بل تأويل «عمانويل»: "معنا إله"» وليس المسيح مخصوصًا بهذا الاسم» بل عمانويل 
اسه يُسَمّى به التَصّارىء واليهودٌ من قبل التّصَارى. 

وهذا موجودٌ في عصرنا هذاء في أهل الكتاب من سه أبوه: عمانويل» يعني 
شريف القَدْرء قال: وكذلك السَّرْيانَ أكثرهم يُسَمُُون أولادهم: عمانویل. 

قلتٌ: ومعلومٌ أن الله مع المتقين والمحسنين والمقسطين بالهداية والضْرٍ والإعانة. 
ویقال للرّجل في الدعاء: الله معك. فإذا س سمي الرّجل بقول: «الله معك)؛ كان هذا 
تبرّكًا بمعنى هذا الاسم وإذا قيل: إن المسيح سمي «الله معنا)ء أو (إھنا معنا) 
ونحو ذلك؛ كان ذلك دلیلا على أن الله مع م من اتبع المسيح وآمن به» فيكون الله هاديه 
وناصره ومعينه. 

[احتجاج النصارى بالإجماع] 

٭ قالوا: (ومثلٌ هذا القول في كتب الله المنزلة على أفواه الأنبياء والرّسُّل شيئًا كثيرًا 

عند التَصَّارى جميعهم المختلفة ألسنٹھم؛ المفرّقين في سبعة أقاليم العام 

ال كو دين اسے الات 1 ع1ا رتو راعت لها ل 


من ا حواریین حين أنذروهم» وردوهم عن عبادة الأصنام إلى معرفة الله تعاللى» 


سسسس ل 

سَلَّمَوها إليهم كل أمةِ بلسانہاء وهي على هيئتها إلى يومنا هذا)!2. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن القول في سائر ما يذكرونه من النصوص كا تقدمء وقد تكلم 
على هذا من تكلم عليه من علاء النصَاری الذين هداهم اللہ وبيّتوا ما وقع في ذلك 
من تحريفهم لمعاني الكتب التي عندهم» وذكروا ما عندهم من النصوص الصّريحة 
أن المسيح عبد اللہ لیس هو الله؛ ما ية یتبین به بطلان قولهم, وأأہم يمن تركوا المحكم 


ھی سس ہے سے او o‏ ر 


من الآيات واتبعوا المتشابه؛ وهذا أنزل الله فيهم: 00 ام الذين غ في فلوبھم ریغ فيتبعون 


سر سے سر سے ہے مج سنہ ھ< و صرح حم 


7 تشلبه منه ابتِعاءَ الفتنة 7 تَأَويلوء وما ما يلم اویه 1 4 وال حون 2 العام 


قل 12 11س 


رر ر 
و يدص 


رھ کر ہہ r‏ سے 


یفولون ءامنا بو کل ین جن ر ری 
وهذا كقول المسبح 4 ما سبل عن علم الساعة فقال: (لا يعلمها إنسان» 
ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن» إلا الأب فقط)!''. 


ولوا ال ّپ [آل عمران:۷]. 


فنفى عن نفسه علم الساعة» وهذا يدل على شيئين: على أن اسم الابن إلا يقع 
على الّاسوت دون اللّاهوت: فإنَّ اللاهوت لا يجوز أن ينفى عنه علمٌ الساعةء ویدُلّ 
على أن الابن لم يكن يعلمٌ ما يعلمه الله» وهذا يُبطل قولهم بالا ئحادہ فإِنّه لو كان الا تحاد 


حقا -کما يزعمون- لكان الابن يعلمٌ ما يعلمٌّه الله» ويقدِرٌ على ما يقدر عليه 


اع 


$ 


)١(‏ هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكى المطبوعة. 


(۲) انظر: إنجيل متّی .)٥٦٣ :۲٢(‏ 


عدم قيام 
دلي ل على 
ص دق 


دعواهم 


كذب هذه 


الدعوى 


سا 


فإلّه هو الله عندهم» والنّاسوت لا يتميّرُ عندهم عن اللاھوت فی يوصف به المسيح 
من كونه عالِ) قادرًا نحي ويميت. 

وقال السیح لتلاميذه: «آمنوا بالله وآمنوابي». وقال أيضًا: (من يؤمن بي 
فليس يؤمنْ بي فقطء بل وبالذي أرسلنی)'''. 

وهم يذكرون أن المسيح #6 استصرخ لله قاتلًا: (إلمي إھی انظرء لماذا تركتني 
وتباعدت عن خلاصي)7". 

الوجه الثاني: قومٰم: إن هذه الكتب التي بأيديهم من التوراة والإنجيل وسائر 
لات تسلّموها من ا حواریین کل أمة بلسانہاء وهي على هيثتها»: قول لَمْ يُقِيْمُوا 
على صكَّته دلياء بل اذَّعوًا ذلك دعوى مجردة» ومثل هذا التقَلِ إن لَمْ ينب ا 
2 جحتَجٌ به في المسائل العلمية لا سيا إذا قيل في: الوجه الثالث: إن هذا كذبٌ ظاهر؛ 
فإ كا فن الال ليس ععد اعت إتجيل فاي ومن ذلك اسان العرب: 
فإن العرب النّصَارى كثيرون قبل الإسلام» ولا تُعرف توراةٌ وإنجيل ونبواتٌ عربيّة 
إلا ما عُرّبَ من الخ العبريّة والرّومية والسّريانيّة» ونحن نطالبهم بہذہ الكتب التي 
هي بالعربيّة التي في زمن الحواريّين أين هي؟» ومَن رآها؟» ولو قَدَّر أنها كانت 


بالعربيّة» فهذه النسخ اليوم العربيّة الموجودة بأيدي التاس هي ما عَرّب ما بأيديهم. 


اتل ا و 
(۲) انظر: إنجيل متّى (۲۷: .)٦٤‏ 


كت سس 9/7 )سس 


وحينئذٍ فلا تغرف صحَّنّها إن م تغرف صحَّةٌ الرّحة» ویثبٔت نقْلُ تلك عن المسيح 
لا وهكذا القول نی سائر الالسن. 

الوجه الرابع: أن التّوراة والنْبوّات التي تُقِلّتْ من تُسَح اليهود والأناجيل 
هي أربعة كتبت بعد المسيح 2ك اثنان من كتبها َم يريا السیح وهما: لوقا ومرقس» 
۳ 0 0" 

روحسم ووا و ا راد 
معلومًاء وإذا كثرت الألسن بها قَمِنْ بعد الأربعة» لا أن الذين سمعوها من المسيح 
لك تكلّموا باثنين وسبعين لسائًاء فإن هذا ل يقّله أحدہ ولا يقوله عاقل؛ 
إذ ا حواریون كانوا اثني عشر لم يكونوا اثنین وسبعين» فإذا قيل: إنه نقلها اثنان 
وسبعون» فهم نقلوها عمَّن نقلها إليهم من الحواريّين» وهم إنما يُسْيْدُونَ تفلھا 
إلى الأربعة. 

الوجه ا خامس: أن ا حواريّين ليسوا معصومین: بل يجوز على أحدهم الغلط 
في بعض ما ينقله» وما يُنقل من خوارقهم للعادات» فون الّاس من يُكذَّبهء ومنهم 
من يُصدّقهء ولا دلالة فيه على عصمتهم» إلا أن يبت أنهم اذَّعوا النبوة 
وأقاموا المعجزات الدّالة على نبوٗتہمء ول يكن الأمر كذلكء وإلا فالصّا حون إذا كانت 
هم كراماتٌ لم تدلٌ كراماتُم على أنهم معصومون كالأنبياء بل يجوز عليهم الغلط 
مع ثبوت کراماتہم؛ وا حواریٔون عندهم ليسوا بأنبیاء وإن سَمَّوْهمٍ رسلا 


فهم رسل المسيح, لا رسل الله . 


أن النقےل 
ٹم یکن من 
الحواريين بل 
من الأناجيل 
التي كُتبت 


بعد المسيح 


عدم عصمہ 
الحوريين 
فيما ينقلونه 


تناقضص 
أقوالهم 


u ا‎ 


الوجه السادس: أنَّ في هذه الكتب التي بأيديهم ما يناقض قوم من الأقوال 
الصّريحة الكثيرة نما هو أكثرٌ وأصرح ما احتجّوا به على قوهم» والواجب حيتلٍ 
التمسّك بالصّريح المحكمء ورد المنشابه إليه» لا يجوز التمسّك بالمتشابه» ورذ الحکم 
إليه. 

الوجه السّابع: أنه بتقدیر أن يكون في الأرض هذه الكتب باثنين وسبعين لساتاء 
0 ,0 و و يهنا 
مترجة من لغةٍ إلى لغة؛ فمعلومٌ أنه بك لسانِ عدَّةُ نسخ ولو م يكن بها إلا لسان 
ولعلا كته ا ال فا الالض رطارح نیک اسنا أن تدم 
بأل جمیع النسخ على لفظ واحدٍ ونص واحدہ كما اأعاه هؤلاء في الائشین وسبعين 
لسانًاء حيث قالوا: «ومثل هذا القول في كتب الله المنزّلة على أفواه الأنبياء والرّسل 
كثيدٌ عند التّصَارى جيوهم» المختلفة ألسنثهم. المتفرّقين في سبعة أقاليم العالے؛ 
المتمسّكين بدين التَضْرانيّة قول واحدٌّء ون واحد على ما تسلّموه من ا حواريين» 
وردوهم عن عبادة الأصنام فسلموها إليهم كل أمة بلسانہاء وهي على هيئتها 
إلى يومنا هذا». 

فإنَّ هذا الكلام يتضمّن عدَّة دعاوى ليس فيها ما يُمكن قائِلّه أن يكون عالِمً) به 
فعْلِمَ أنَّ هؤلاء تکلموا بهذا الكلام بلا علم» بل بالجهل والصّلال کما هو عادتہم 

فإنّه يقال لهم: مَن الذي جمع كل نسخة في العالم بجميع النّوراة والإنجيل 
والرّبور وسائر النبوات الأربعة والعشرين 5-6 واحدٍ کالعربي مثلاء وهل مير جميع 
النسخ فلم يجد نسخة ؤي عل اول ده تَنقص عنها؟ !. 


ومعلومٌ إن كان هذا مكتا گن أن يقال: جمعها جامع» وغیّر بعض ألفاظهاء 
فلا يمكنهُم دعوى بقائها بلا تغيّرء وإن لم يمكن ذلك لم يمكن أحدًا أن يقول: 
أنا أعلم موافقة كل نسخةٍ من نسخ هذه الكتب لكل نسخة توجد في سبعة أقاليم 
العالم بذلك اللسان» فضلًا عن اثنين وسبعين لساناء فضلًا عن أن يقال: أنا أعلم 
أن هذه الألسن كلَّها تكلمت بها الحواريُون» وهي باقيةٌ على لفظهم إلى اليوم. 

ومعلومٌ أن الإنسان إذا أمكنه جمع نسخ كتاب واحدٍ من جميع الفنون من كتب 
الطب والحساب والهندسة والنحو والفقه وا حدیث: كان إمكان تغییر بعض ألفاظ 
النسخ أيسرّ عليهم من مقابلة ألفاظ كل نسخة بألفاظ تلك النسخ مثلّھاء فإنَّ هذا 
11د علية فق القااقیل وا أن تدر لا و إن ا ن ن 
كل عي کرک قلاست و لاعن عير وجه ا مرن 
بخبره ما يُعْلمُ به صدقه» فقد يغلطان أو يكذبان جميعًا. 

رکاش ہد مدو غر مم ال اضائد کل سز کا لان أن کید 
بلفظها جم يحصّل بهم العلم» وأولئك بأعیانہم يشهدون بلفظ كل نسخةٍ بكل لسانء 
وشهدوا بلفظ كل نسخة ويشهدون هم من هو مثلهم بلفظ النسخة الأخرى 
وموافقتها هاء وهؤلاء؛ أو مثلهم بموافقة النسخة الثانية. 

ومعلومٌ أن هذا لم يفعله أحد» ولا يقدر عليه أحد» بل لو اجتمع جميع ملوك 
النَصَارى على ذلك وعلمءٌ بلادهم على ذلك لم يقدروا عليه؛ فإِنّه من النسخ 
ما هو عند المسلمين» ومنها ما هو في بلادٍ لا حكم لمم عليهاء وأيضًا فقد یکون 


rn 


فكل مَنْ شهد من النساری وغيرهم بأنّ کل نسخةٍ في العام بہذہ الکتب توافق 
جميع النسخ فهو شاهد زور شهد با لا يعلم؛ بل شهد ہم يعلم أنه كاذبٌ فيه . 

وكذلك لو شهد بمثل هذا لِنْسَخْ أيّ کتاب كان» فإن العادة العروفة أن نسخ 
الكتب تختلف. ويزيد بعضها وينقصٌ بعضها. والقرآن المنقول بالتواتر م يكن 
الاعتماد في نقله على نسخ الملصاحف» بل الاعتاد على حفظ أهل التواتر له 
في صدورهم؛ وهٰذا إذا وُجد مصحفٌ يخالف حفٔظ النّاس أصلحوه» وقد يكون 
في بعض نسخ المصاحف غلط فلا يلتفت إليه» مع أن المصاحف التي كتبها الصَّحابة 
ات اتی فص ر2 لع وو کس رما کات گان ا اب کا تار 
لفظ القرآن حفظًاء ونقلوا رسم المصاحف بالتواتر أيضًا. 

ونحن لا ندَّعي اتفاق جميع نسخ المصاحف. كا لا دعي أن کل من يحفظ القرآن 
لا یغلطء بل ألفاظه منقولة بالتواتر حفظًا ورسًاء فمن خرج عن ذلك علم الناس 
له غالطٌ؛ لمخالفته النقل المتواترء بخلاف هذه الکتب: فَإِنَّ النَصَارى لم يحفظوها كلّها 
في قلوبهم تلقَیًا ها عن ا حواريّن حفظًا منقولًا بالتواترء بل لم يكن أحد منهم يحفظها 
كلّهاء فضلًا عن أن يحفظها كلها أهل التواتر» فضلًا عن أن يحفظ كل لسانٍ منها 
من تواتر مهم ذلك اللسان. 

وهذا أمر معلومٌ لجميع الصاری وغيرهم أنه لم يحفظها كلّها بكل لسان 
من زمن ا حواریین عددٌ التواترء بل ولا في زمن من الأزمان» بل بعد انتشار النّصَارى 


وکثرتہم وتفرّقهم في الأقاليم السّبعة لا يكاد يوجد فيهم من يحفظها كلها عن قلبه. 


0ك 


كا يحفظ صبيان المكاتب المسلمون القرآن» فكيف يحفظها في كل زمانٍ أهل النّوائُر؟؛ 
کن خف كر لاس لاس ان ےھ 

وإذا كان اعتاڈھم إلا هو على الكتب» وهم لا يمكنهم معرفة اتفاقی جميع النسخ 
بلسانٍ واحد» فضلًا عن جميع الألسنة» عَلِمَ أن دعواهم أنها ل تزل متَّفقةَ على 
نص واحدء ولفظٍ واحدہ وأن جميع نسخها متفقة في هذا الزمان» وفي) قبله؛ 

كلام مجازفٍ يتكلم بلا علم؛ بل يتكلّم بم عم أنه باطل. 

الوجه الثامن: أن هذا لو قدّر إمكاته» فإنیا يكون منقولًا لو م يُعْلّم أنه كذبٌ؛ 
فكيف مع العلم بأله كذبٌ؟» فإنه يوجد فی هذا الرّمان نس التّوراة والإنجيل 
والزبور والنبوًاتِ ختلفةً متناقضة: والنسخ التي عند النضّارى مختلفة» وهي أيضًا 


تخالف نسخ اليهود والسّامرة في مواضع» وحينئفٍ فإذا قالت النصاری: نُسَخنا 


هي الصحيحة» لم يكن هذا أوْلى من قول اليهود: نُسَخنا هي الصحيحة؛ بل معلومٌ 


أن اعتناء اليهود بالتّوراة أأعظمُ من اعتناء التصَارى. 

ف بعد ها ا کرو لأ كن إن اعم أذ سكيم راف ال اتی 
عند اليهود حتى السّامرة» وهذا غيرٌ معلوم. 

وإن قالوا: إذا حالف نقل اليهود [نقل] ا حواریین لَمْ يُلتمّت إليه لأنهم 
معصومون؛ كان هذا مبنيا على دعوى عصمتهم» وقد عرف فساذه. 

راقاقالت اللمنارى :تحن نقلي عن انور بن الس بات ےد 


ہف 
الكتب التي 
بأيدي أهل 
الكتاب دليل 
على كذب 
دعواهم أنهَا 
لم تحرف 


0 يت 


والتضاري وكثير من المسلمينء فالتوراة باتفاق الخلق مأخوذة عن موسى بن عمران. 
وهو معصوم. وإلَها يَطْعَنُ مَنْ يطعن في نقل بعضها لانقطاع التواتر في أثناء المدة 
نج ےسم 6ای او لنت ومن فیا تس سبع ورل 
بعض الناس: إن بعض ألفاظها عير حيتكذ» ويقول بعضهم: ل َير ألفاظ 
جیع النسخ وإنَّا عير ألفاظ بعض التسخ» وانتشرت النسخ المغيّرَةٌ عند کشر 
من الناس حتى لا يعرفوا غيرها. 

ثم بنو إسرائيل لم يرل فيهم نبي بعد نبي حشّى جاء المسيح» وبعد المسيح 
فلم يزالوا خلقًا كثيرًا لا يمكن تواطؤهم في مشارق الأرض ومغاريها على تغيير نسخ 
رر ات ھی ۶ھ نا فرب اوا ار وال رات 
من أتباع المسيح فَإِنَّ)ا كتبوها من له التي كانت بأيدي اليهود. 

وإذا قالوا: كانوا معصومين. فهذا تمنوع عند المسلمين واليهود. وعلى تقدير 
تسليمه فاليهود ینقلونہا أيضًا عن المعصوم قبل هؤلاء فلا يمكن مع هذا أن يدعي 
مدع أن النْبوّات التي عند النّصَارى تواترت عن المعصوم أعظمّ من تواتر ما عند 
ارد ع کھ انار أن لل جروت ارا اه لقتل حرف 
الإنجيل. 

وهذا انث کرت من وجوومتعدةةقإن الكوراة اغات عن اعضوم اتا 
أهل الملل» وكانت منقولة قبل المسيح بين الأنبياء وبين بني إسرائيل أعظم 
من نقل الإنجیلء وبعد المسيح نقَلّها اليهود والتصّارى. 


وإذا كان كذلك: فإذا وُجد ما عند اليهود والسَّامرةِ من تسخ النْبِوّات يالف 
ما عند النْضّاری في بعض الألفاظ کان هذا دلي على أن هذه الكتبّ ليست ألفاظّها 
تقول عن نص واحدہ وآنہ ليس کل لف من ألفاظها منوائرٌ وله أعلم. 
الوجه التاسع: ا اعا آھرس سد الا بد الع ليس للنصارى 


دليل يقيني 
البتة نضّاء بل غاية ما يدّعون فيها الظهورء وهم منارّعون في ذلك حتی يقال: ہے سی 
7 ڪتبهم من 
بل الظاهر فی| يحتجون به خلاف قوهم. التحريف 
ومعلومٌ أن أصول الإيان التي یؤمن أهل الإيهان بها وبُگفرون من خالفھا لا بد 
أن تكون معلومة عندهم عن الأنبياء» والعلم لا يحصل بلفظ محتملء فعُلم أنَه لا لم 
عندهم عن الأنبياء 44ء وهو محل التزاع. 
۶ ۳ھ 2 0 3 ف . ۹ 5 
الوجه العاشر: أن أصرّح ما عندهم في التثليث هو قوله: (عمدوا الناس باسم لفظ الأقانيم 


ليس من لفظ 


الأب والابن وروح القدس)' وعلى هذا القولِ بَوَا قوهم بالتثليثء وأثبتوا لله الأنبياه 


ولفظ: «الأقانيم» لَمْ ينطق به أحد من الأنبياء» ولا أحدٌ من ا حواریٔین باتفاقهم» 
بل هو ما ابتدعوه» قيل: إِلّه لفظ رومیٌ معناه: الأصل. 

ثم أقنوم «الابن» تارةً يقولون: هو عم الله وتارةً يقولون: هو حكمة الله 
0 كله اونا ۶۹ و 0 


وروح القدس تارة يقولون: هو حياة اللہ وتارة یقولون: هو قدرة الله. 


.)١9 :۲۸( انظر: إنجيل متی‎ )١( 


والکتب ات اف السا عندهم ليس فيها تسمیة شيءِ من صفات الله 
لا باسم «ابن»» ولا باسم روح لقع تقر ا اخعتاب الا سا مين 
علم اللہ وحکمته وکلامه ابِنَاء ولا e‏ حياة الله أو قدرته «(روح القدس»» 


بل «ر وح القدس» في كلام الأنبياء یراد مها معنّى ليس هو حياةً اللہ کما يراد بها مَك 


۶ عقا ايا 09 ٤‏ ت ول 1 5 
الله» أو ما يتزله فى قلوب الأنبياء والصّالحين من هداه» ونوره» وتأييده» ونحو ذلك. 


وإذا كان كذلك؛ عَلْمَ أن ما فسروا به قول المسیح 4: (عَمُدُوا الناس باسم 
الأب والابن وروح القدس)“ كذبٌ صريحٌ عليه» وكذلك ما فسّروا به كلام 
الأنبياء من إثبات الأقانيم الثلاثة كذبٌ صريحٌ عليهم» كقوهم: «إله إبراهيم 
وإله إسحاق وإله یعقوب) أرادوا به إثبات ثلاثة آلهة» فن هذا مما يُعلم بالٌُسرورۃ 
ضلاهُم فيه وافتراؤهم على الأنبياء» ويُعْلّم أن إله الثلائة هو إلة واحد» ليس إله 
إبراهيم إا آخر غير إلهِ إسحاق» حتى لو قيل بالأقانيم فلا يقول عاقل: إن أحد 
الأقانيم إل هذاء والأقنومَ الآخرٌ إلهُ الآخر فإنٌ هذالَمْ يَقَلّْه أحدٌّ من العقلاء 
وروح القدس إله يعقوب» بل هم متفقون مع قوهم اكليف أن الجميع إلهٌ واحد 
لجميع المرسلين» ليس إله هذا أقنومًاء وإله الآخر أقنومًا آخر» فعلم أن ما یفشرون به 
كلام الأنبياء كذب» لا يصح لا على تثلیٹھم الذي ابتدعوه» ولا قول أهل التوحيد 
اعت آرسل اشقال 


لا النصَّاری ولا غيرهم» لا يقولون: إن الأب إِلهُ إبراهيم مثلاء والابنَ إلهُ إسحاق؛ 


(۱) انظر: إنجيل متى (۲۸: ۱۹). 


[احتجاج النُصارى على الأقانيم الثلاثة] 
[النص الأول]: 
٭ قالوا: (وأما قولنافي الله: ثلاثة أقانيم» إلهٌ واحد» فهو أن الله نطق به» وأوضحه 
في التوراة» وفی كتب الأنبياء» ومن ذلك ما جاء في السّفر الأول من التوراة يقول: 
"حيث شاء الله أن يخلق آدم. قال الله: لنخلق حَلْقَا على شِبُھنا ومثاینا''''. 
فمَن هو شبهه ومثاله سوى كلميته وروجه؟» وحين خالف آدم وعصى ربّه 
قال الله تعالى: "ها آدم قد صار كواحدٍ منّا''''". وهو قولٌ واضحٌ أنَّ الله قال 
هذا القول لابنه وروح قدسه)(". 
وال جواب: أن استدلاهم بهذا على قوم في المسيح هو في غاية الفساد والقُلال 
فان لفظ التّوراة: «نصنع آدم كصورتنا وشبهنا». وبعضهم يترجمه: «نخلق بشرًا على 
صورتنا يشبهنا). والمعنى واحدء وهو كما قال التي لِْ: إن الله حى آدم على 


صورَته)“» وني رواية: (على صورَة الرّحْمَنِ)/*". 


.)۲٦ :١( انظر: سفر التکوین‎ )١( 

.)7 7 :۳( انظر: سفر التكوين‎ )٢( 

(۳) هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة. 

.)۲٦٢( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ا حارث بن محمد في ''مسندہ'' (۲/ ۸۳۱)ء وابن أبي عاصم في "السنة" (۲۲۸/۱))ء وعبدالله 


ابن اعت ق 06۹3/170٥‏ وا غرستا ف لر( 5 


فقولهم: (من هو شبهه ومثاله سوى كلمته وروحه)؛ من أبطل الباطل من وجوه: 

الوجه الأول: أن الله لیس كمثله شيء؛ وليس لفظ النصّ: (على مثالنا). 

الوجه الثاني: أنه لا اختصاص للمسيح با ذكر على كل تقدير-حق وباطل - فإنَّه 
أي تفسير فسّر قوله: (سنخلق بشرًا على صورتنا يشبهنا' لم يحص ذلك المسيح. 

الوجه الثالث: أَ'ُہم إن أرادوا بالكلمة التي هي شبْهُه ومثالّه صفته التي هي العلم 
القائم به. والحياة القائمة به؛ فالصّفة لا تكون مثلا للموصوف؛ إذ الموصوف 
هو الات القائمة بنفسها والصّفة قائمةٌ بهاء والقائم بغيره لا يكون مِثْل القائم بنفسه. 

وإِن أرادوا به شيئًا غير صفاته؛ مثل: بدن المسيح وروحه» فذلك مخلوقٌ له. 
اة لا كو كل اقالق ااك رر السرا ازیو املك آرعقی 
وتأييد» ليس مثلا لله . 

الوجه الرابع: َه قال: «لنخلق عَلَقًاه أو قال: «نخلق آدم) أو «نخلق با 
على صورتنا وشبهنا» وعلى ما قالوه: «نخلق خلقا على شبهنا ومثالنا»» وبکل حال 
فهذا خلوق» وكلمة الله وروحه عندهم غير خلوق» فامتنع أن یکون المراد بذلك 


كلمته وروحه. 


)قن سان یھ عرق بے وهو أَلمِيعٌ ألصيْرٌ © [سورة الشوری:١١]ء‏ وقال: ل وَلَمْ کن لَه 


ورج م م۶ 
كفو حح 4 [سورة الإخلاص:؟]. 


وإ قالوا: آراد بذلك الناسوت المسيسي ؛ قلا فرق بين ذلك الثاسوت وسائر 
sit:‏ و ف ئگ“ اليك 3 
النواسيت» مع أن المراد بذلك النص ادم أبو البشر باتفاق الأمم» والناسوت نفسه 
ليس هو كلمة الله وروحه. 


الخ الغاس اله لو قدر آله 


م 
۱ 
ہے 


يد بذلك أن کلام الله يُمْبهُ ذاته من بعض 
لوجو هال کرت سان امہ ل يكن فى ذلك ما يدل عل الآقانيم الغلدقة. 
وكذلك اللّفْظ المعروف وهو قوله: «سنخلق بشرًا على صورتنا يشبهنا» 
قي ل غل الک یرک اھر رای انی کرو سا 
من بعض الوجوه» وذلك لا یقتضی التَّاثل الذي يوجب أن يشتركا فيا بجب؛ ویجوزء 
ويمتنع. وإذا قيل: هذا حي عليم قديرٌء وهذا حي عليمٌ قديرٌء فتشابها فی مُسَمّى الحيّ 
والعليم والقدير؛ َم يوجب ذلك أن يكون هذا المُسَمّى مماثلا هذا المُسَمّى 
فیما يجب ويجوز ويمتنع؛ بل هنا ثلاثة أشياء: 
- أحدها: القَدْر المشترك الذي تشاہہا فيه» وهو معنى كرح لا يختصٌ به أحدهماء 
ولا يوجد کليًا عامًّا مشتركا إلا في علم العالم. 
- والثاني: ما يختص به هذاء كما بختص الربٌ ہما يقوم به من الحياة والعلم 
اة 
- والثالث: ما يختص به ذاك» كما بختص به العبد من الحياة والعلم والقدرة 


فا اختص به الربٌ وك لا یشرکه فيه العبد» ولا يجوز عليه شىء من التقائتص 


ا 
ولا يستحو يستحقٌ شينًا من صفات الکمال التي يختصٌ بها ارب نظ 
أا القَدْر المشترك كالمعنى الكل الثابت في ذهن الإنسان؛ فهذا لا یستلزم 
حصان الال ولا خضاتضن انار لاقت اك تا لا عورف 
ولفظ التّوراة فيه: (سنخلق بشرًا على صورتنا يشبهنا». لَْمْ یقل: على مثالناء 
و یروس ہر و سو واج نا 
شبة وجُْهَكَ؛ فإن الله تعالى خلّقٌّ آدم على صُورَيه)'''. فلم تذكر الأنبياء 
-صلوات الله وسلامه عليهم كموسى وحمل بيا إلا لفظة 'شِبّو دون لفظ «مثل». 
الوجه السادس: أن قوله: «سنخلق خلقًا على شبهنا» لا يتناول صفته. مثل كلامه 
وحياته القائمة به» فإِنَّ ذلك ليس بمخلوقء وحينئذ فهذا لا يتناول اللاموت الذي 
بز مون أنه تفرع بالثاہرت قات اللاهوت لیس بميخلوق: 
وأفنا ناسوت :نهو کار لے انان ل احصاص اوک شيا 
دون سائر التواسیت» فقوله: «فمن هو الشَّبّهِ المخلوق سوى كلمته وروحہ)؛ باطل 
على کل تقدير. 
وأما قوله: «ها آدم قد صار كواحدٍ متا)» وقولهم: «إن هذا قول واضمٌ أن الله 


قال هذا القول لابنه وروح قلسه): 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: (۷۵۳۸))ء وابن أي عاصم في "السنة" (۱/ ۲۲۹)» وابن بطة 


نی "الإبانة الكبرى" (۷/ )۲٦٢‏ واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (۳/ .)٦۷٤‏ 


- فان أرادوا أنه يجعل الذي صار كواحدٍ ما لابنه» كان هذا من أبطل الكلام؛ 
فان هذا الابن إن كان المراد به: الکلمةً التي هي صفة لله؛ فتلك آم يُخْلَقْ لها 
أمرٌ يصير كواحدٍ منهم» وتلك لا تَسمّى آدمء ولا سنَّاها الله ابنًا. 
- وإن أريد به ناسوت المسيح؛ فذاك لوق مبتدعٌ يمتنع أن يكون کالقدیم الأرَيَّ 
وأيضا؛ ان الله قال هذا عن آدم» وآدم ليس هو المسيح. ولا يجوز أن يقال: آدم» 
ويراذ به المسیح» کم لا يجوز أن يقال: عصى آدم» ويراد به المسيح. 
وأيضًا؛ نه قال: «ها آدم قد صار كواحد مما وهذا إشارة إلى أمر قد كان 
في الرّمن الماضي» ليس هو إشارة إلى ما سيكون بعد ذلك بألوفٍ من السّنين. 
- وإن أرادوا أ ا أن الله قال لابنه الذي هو كلمته وروحه: «ها آدم قد صار كواحد 
: 


منا» أ ي: أن الله خاطب ابنه وروحه وهذا هو مرادهم» کقوهم: لال هذا 


القول يستهزئ بآدم» أي: إِنّه طلب أن يصير كواحدٍ مثاء صار هكذا عريانًا 


.و 


۹ 
» 
0 
٠ 


ويكون شبهتهم قوله: «متا)؛ لأنه عبر بصيغة الجمع» وكذلك إن أرادوا هذا بقوله: 

«نخلق بشرًا على صورتنا وشبهنا». فاحتجوا على التثليث بصيغة الجمع. 

وهذا ما احتج به انصارى نجران) على الب يك فاحتجُوا بقوله تعالى: (إنَّا). 
و«نحن) قالوا اوهذا يدل عل ا ثلاثة» وكان هذا من المتشابه الذي اتبعوه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله» وتركوا المحكم الین الذي لا يحتمل إلا واحدًاء فن الله في جميع 


کو الف قن رن انه له og‏ یر لحو له 


وقوله: (إنَاه. و«نحن» لفظٌ يقع في جیع اللغات على من كان له شركاء وأمشال: 
وعلى الواحد المطاع العظيم الذي له أعوان يطيعونه» وإن لم يكونوا شركاء ولا نظراء 
رافقال علق كل مارا د فيمتنع أن يكون له شريكٌ أو مثلء وا ملائکة وسائر 
العالمين جنوده» قال تعالى: #وما يعلد جنود ربك إل ہو 4 [اللدثر: ۱٢ء‏ وقال تعالى: 
ولو جمُوڈ ألسَمْوتٍ وَالْارضٍ وان 

فإذا كان الواحد من الملوك يقول: ۷إا و(نحن)ء ولا يريدون أئم ثلاثة ملوك 
فیالك الملك رب العا مین ورب کل شی ومليكه هو أحق بأن يقول: «إلّا» وانحن) 
مع آنه لیس له شريكٌ ولا مثل» بل له جنود السماوات والأرض 

وأيضًا؛ : فمن المعلوم أنَّ آدم لم يطلب أن يصير مثل اللہ ولا مِثْلَ صفاته كعلمه 
وحياته. 

وأيصًا؛ فليس في ظاهر اللّفظ أنَّ الله خاطب صفاته بذلك. 

وأيضًا؛ فالصّفة القائمة بالموصوف لا تخاطب ولا تخاطب. وإِنَّما يخامّب 
الموصوف. ولَّمْ يكن قد خلق آدم ناسوت المسيح» ولا غيره من البشر حتى يخاطب» 
فعْلِمَ أن دعواهم أن الله خاطّب صفته التي سمِّؤْها هم انا وروح قدس؛ كلام باطل: 
بل قد خاطب ملائكته. 

وآدم 44# أراد ما أطمعه الشيطان من الد والمُلك» كما قال تعالى: 


کے سے بے کو 7 م رم ہہ و 


# فوسوسے الد الشَّيَطنُ قال يكادم هل أدلك عل شجرق الد وملك 


٭ قالوا: (وقال الله عندما أسِ ف بِسَدُومَ وعامُورَةٌ قال في التّوراة: ''وأمطر الربٌ 
من عند الربٌ من السّماء على سَدُومَ وعامورة نارًا وكبريتا". أوضح بهذا ربوبية 


الأب والابن)('. 


والحراب: أن احتجاجهم بهذا من أبطل الباطل؛ لوجوه: 

الوجة: الأول» أن a a‏ 
نرسن ‏ الا شيئًا من صفات الله باسم: (الابن) ولا باسم (الأب)ء فدعوى 
لدعي أن موسی ل أراد بالربٌ : ف من حفاكت اللنة اح گی کت 
کلام باطل. 

الوجه الثاني PEE‏ ت دان ةا می بذلك؛ فمعلومٌ أن الذي أمطر كان 
هو الذي كان المطر عنده» لمْ يكن المطر عند أحدهماء والآخر هو الممطر» کم لا يجوز 
أن يُقال: خلق أحدما من شيءٍ عند الآخرء ولا أَنْرّل أحدهما الطر من سحاب 
الآخر. 

الوجه الثالث: أن الصّفة لا تفعل شيئَاء ولا عندھا شيء» بل هي قائمة 


٦‏ 0 کون 


.)۲٢:۱۹( هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي ا مطبوعة. وانظر: سفر التکوین‎ )١( 


الوجه الرّابع: أنَّ هذا بمنزلة قوله: «أمطر الرب من عنده» لکن جعَلَ الاسم 
الظاهر موضع المضمر إظهارًا؛ لأنٌ الأمر له وحده في هذا وهذا. 
ومثل هذا نی القرآن كقوله: ا اق فة ل ما قد 4 [الحاقة: ١‏ 2 #الْقَارعَة 
ِعَةٌ © [القارعة: ١-؟].‏ وقال تعالى: مإتَْزِيلُ الكت من اسم العزیز 0 


[الزمر: .]١‏ 55 من ليحن لحي 4# [فصلت: .٢‏ والله هو المُنزل» ولم يقل: 
١مني).‏ 
[النص الثالث]: 
٭ قالوا: (نذكر ثالث» وقال داود في الزَّبور فی المزْمُور المئة والتّسعة قائلا: 
"قال الربٌ لرَيُّ: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت مؤطأ قدميك")'. 
والجواب من وجوه: 
الوجه الأول: أنّه لا يجوز أن یراد ب١ربيُ»‏ شيئًا من صفات لله فاته لَمْ يسم داوڈ 
ولا أحد من الأنبياء شيئًا من صفات الله: ربا ولا ابنّاء ولا قال أحد لشيءٍ من صفات الله: 
ياربٌ ارحمني» ولا قال لعلم الله أو كلامه أو قدرته: یا رب!ء وإذالَمْ يكونوا يَسَمُون 
صفات الله ربا فلو كان المسيح صفةً من صفاته؛ لَمْ بجر أن يكون هو ا مراد بلفظ الربٌ» 
فكيف وناسوتّه أبعدٌ عن اللاھوت أن يراد بذلك؟ء فعْلَِ ّم 2 ۰ و۰9 لك 


لا اللاهوت ولا النّاسوت. 


.)١ :1١١( هذا النص غير موجود فی رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة. وانظر: سفر المزامير‎ )١( 


الوجه الثاني: أنه قال: «قال الربٌ لريٌ» فأضاف إليه الثاني دون الأولء وأنّهِ هو 
ره الذي خلقہء وعائة ما عند المصَارى من القت أن یقولوا: إل حي من إلو س 
ويجعلونه خالقا. ّا أن يجعلوه أحقّ من الأب بكونه رب داود» فهذا لے يقولوه. 
وهو ظاهر البطلان. 

الوجه الثّالث: أنه ليس في هذا ذكرٌ الأقانيم الثلاثة» غايته -لو كان كما تأوّلوه- 
أن يكون فيه ذكرٌ الابن» وأمًا الأقانيم الثلاثة فلم ينطق بها شيءٌ من کتب الله التي 
بأیدیہم فضلًا عن القرآن -لا بلفظها ولا معناها-» بل ابتدعوا لفظ «الأقنوم). 
a‏ کب ھر بے 20 عل الت كبا ران ذلك 
78 7 :96پ ٰٰٔ س۹ ۰" 

الوجه الرابع: أنه قال: الرئيی) وهذا یراد به: السيّد. ىا قال يوسف: ‏ إِنَه ر 
خسن مَنْواىَ 4 [يوسف: ۳٢ء‏ وقال لغلام الملك: 8ؤاڈگرں عند ري 4 
ایوسف: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: فاس ليطن زر رَيَد © [يرسف: .]٠٢‏ 

ولهذا ذکر الأول مطلقاء رالغان قدا فيكون الى وقال الله لسدئ: 
قال کت العال من تی وسماہ: «#سيدًا) تواضعا من داود وتعظيً له؛ لاعتقاده 
أنه أفضل منه. 


[النص الرابع]: 
٭ قالوا: (نذکر رابع» وقال في المزمور الثاني: الذي قال لي: "أنت ابني» وأنا الیوم 
ولا 


.)۷ :۲( هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة. وانظر: سفر المزامير‎ )١( 


د 


والجواب من وجوه: 

ال الول هاا وة اي اتا لرا الا م 
ذِكُرٌ الأقانيم الثلاثة؛ فليس فيه حجّة لشىءٍ نما تدعونه. 

الوجه الثاني أن هذا حجّةٌ عليهم» فإنّه هو سمّى داود ابنه فعُلِم أنَّ اسم «الابن) 
لیس مختضًا بالمسیح ليك» بل سمّى غيره من عباده ابنّاء فعُلِم أن اسم (الابن) 
ليس اسًا لصفاته» بل هو اسم لمن رباه من عبيده» وحینثلِ فلا تكون تسمية المسيح ابنا 
گرذازت ارول فلت سس لک سکی داود ا گنک ام اتا گا 
فقال: «أنتٌ ابنى بکري». 

وهذا في كتبهم -ک| کر فإِنْ كان ما في كتبهم قول الله فلا حجّة فيه؛ لأنّه 
أراد المربّى» وإن لَمْ يكن قول الله ورسله فلا حُجّة فيه؛ لأن قول غير العصوم 

الوجه الثّالث: أن قوله: «وأنا اليوم ولدتك» يدل على حدوث هذا الفعل: 
وعندهم تولّد الكلمة التي سمّوها الابن من الأب قديمٌ أزللٌ» كا قالوا في أمانتهم: 
اوبرت واحدِ يسوع المسيح ابن الله الوحيدء المولود من الأب قبل كل الذهورء 
07 550 , 
نور من نورء إل حق من إلهِ حق من جوهر أبيه» مولودٍ غير خلوق» مساو الأب 

2 

في الجوهرء الذي به كان كل شىء). 

فهذا الابن عندهم مولودٌ من الأب قبل كل الڈھورہ وذاك وُلِدَ في يوم خاطبّه 


بعد خلق داود» فلم يكن في هذا المحدّث دليل على وجود ذلك القديم. 


ا 00 


الوجه الرٌابع: أنه إذا كان (الأب) في لغتهم هو ات الذي يري عبده أعظم 
ما يري الأب ابنه؛ كان معنی لفظ الولادة ما يناسب معنى هذه الأبوّة» فيكون ال معنی: 
الیوم جعلتك مرحومًا مصطفى مختارًا. 

والتصارى قد يجعلون الخطاب الذي هو ضمي لغير المسيح يراد به السیح؛ 
نقاد يرارق د برا لسع و ا لات( القطاعی رشورمک 
ري عن اق ے خر 7سرد الظارت مر اھ مات گن 
«وأنا الیوم ولدتك». 

واللّاهوت عندهم مولودٌ من قبل الذّهورء وحيتئذٍ فإِنْ كان المراد به يوم ولادته؛ 
فالمعنى: خلقتك. وإن كان يوم اصطفاه؛ فا مراد: اليوم اصطفيتك وأحببتك» كأنّه 
قال: اليوم جعلتك ولدًا وابنًا على لغتهم. 
[النص الخامس]: 
٭ قالوا: (نذکر خامس. وفي السّفر الثاني من التّوراة: "وكلّم الله موسى من العليمَة 

قائلًا: أنا إله إبراهيم» وإله إسحاق» وإله يعقوب"'. لم يقل: أنا إله إبراهيم 

وإسحاق ويعقوب» بل كرّر اسم "الإله" ثلاث دفوع قائلا: "آنا إلے؛ وإله. 


وإله"؛ لتحقّق مسألة الثلاث أقانيم في لاهوتيه)”". 


.)٠١ :۳( انظر: سفر ا خروج‎ )١( 


(۲) هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة. 


A‏ سحت سے ےس 


والجواب: أنَّ الاحتجاج بهذا على الأقانيم الثلاثة من أفسد الأشياءء وذلك 
يظهر من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لو أريد بلفظ «الإله»: أقنومٌ الوجود» وبلفظ «الإله) مرةً ثانية: 
أقنومٌ الكلمة» وبالثّالث: أقنومٌ الحياة؛ لكان الأقنوم الواحد إله إبراهيم والأقنوم 
الثاني إلهَ | سحاق, والأقنوم الثالث إلة يعقوبء فيكون كل من الأقانيم الثلاثة 
له أحدِ الأنبياء الثّلاثة» والأقنومين ليسا بإهين له» وهذا كُفُرٌ عندھم؛ وعند جميع 
أهل الملل. 

وأيضًاء فيلزم من ذلك أن يكون الآهة ثلاثة» وهم يقولون: إل واحد تة هُمْ 
إذا قالواه كل مين «الأقانيم إل و كل فاا اراد 
النصّ على قولهم؛ لَزمَ أن يكون إل كَل نبي ليس هو إِله النَّبيّ الآخر» مع کون الاه 

الوجه الثانی: أنه يقال: شرب العا و ت ی رب الانی 
ورب العرش» ورب كل شيء» فيلزم أن يكون رب السماوات ليس هو رب الأرض» 
وكذلك يقال: إله موسى» وإله حمد» مع قولنا: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
أفتكون الآهة خسة» وقد قال يعقوب لبنيه: ما تَعمِدُونَ من بَحَدى قالوا ند 
إِلْهَكَ وله ءابجايك هر وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسَحْقَ 4ء أفتراه أثبت إلمين: أحدهما إلله. 


والآخر إله الثلاثة؟!. 


200112112000 


الوه لالت لعف كرون كارة اا تواتك رتا ار نات 
كقوله تعالى: سبح أَسَمٌ ریک اکل ا ایی خلق فسویٰ ا وای مدر فهَدَئ ا وای 
کو ام ال فجعام غتاء حو 4 [الأعل : ١ء‏ والذي خلق؛ هو الذي 3 وأخرج. 
وكذلك قوله: لهك ولل ءَابَايِكَ © [البقرة:17]» وهو هو سبحانه. سو 
قب - صن رات اعات اانه لق اد ما قث تعدو کا 
اشر وَاباؤ کم الاسم کا ہہ عدو لی ال رب ایی( ای حلم 


َمْوَ دن (0) ری هو بطم وتسقين 03 ودا مرت فَهْوَمَمْفِينِ » ٭ الى 


یم 0 ٹم مین ھ2 مع أن یغفر لى خط غو دوم 7 .. [الشعراء: ۸۲-۷۰۱۰] 


© جم 


والذي خلقه هو الذي يطعمه ويسقيه» وهو الذي يميته ثم يحييه 
فقوله في التوراة: «إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب» هو من هذا الباب» 
ولا ختص هذا بثلاثة» بل يُقال هذا في الاثنين والأربعة والخمسة؛ بحسب ما يقصد 
المتكلم ذکرہ من الصفات» وني هذا من الفائدة ما ليس في قوله: إله إبراهيم» 
والسحا يعقوت کک اک لمن[ لا الدمعيوة لتاقلا ود لجل أيه 
و مو عيدوعادة اسم ينا له تكو هن شين عاد الارل: 
وأيضًاء فإنّهِ إذا قيل: «إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب»؛ دَلَّ على عبادة كَل منھم 
باللزوم؛ وإذا قال: «وإله» دلّ على أله معبودُ كل من الثلاثةء فأعاده باسم الإله الذي 
بالكل اح ات اھت فا رق ال یر ظرر ای ا ا قرع 


بصورة له من غير ذكر ما لیس في دلالة الملزوم. 


د سے سا 


٭ قالوا: (فنحن لأجل هذا البيان الواضح الذي قاله الله في التّوراة» وني كب 

الأنبياء؛ نجعل ثلاثة أقانيم: جوهرًا واحدًاء إلهًا واحدّاء ربًا واحداء 

خالقا واحدّاء وهو الذي نقوله: أبٌ وابنٌ وروحٌ قدس)(". 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ في التّوراة والكتب الإهية من إثبات وحدانية الله» ونفی تعدد 
الآهة» ونفي إِيّه ما سواه؛ ماهو صريخ في إبطال قول النصاری ونحوهمء 
وليس فيها ذكرٌ الأقانيم لا لفظًا ولا معتّى» حيث يجعلون الأقنوم اس للذّات 
مع الصفةء والذَّاتُ واحدة» والتعدّد في الصّفات لا في الدَّات. 

الوجه الثاني: آہم يقولون: إلا تبت إلهًا واحدّاء ثُمٌ يقولون في أمانتهم وأدلتھم 
وغير ذلك من كلامهم ما هو صريحٌ بإثبات ثلاثة آلهة» فينقضون كلامهم بعضهم 
ببعض» ويقولون من الأقوال المتناقضة مايَعلّم بطلا كل عاقل تصوّره. 

الوجه الثّالث: قولهم: «وهو الذي نقوله: أب وابنٌ وروح القدس)؛ فهذا القول 
هم مُعترفون بأئہم لَمْ يقولوه ابتداءً» ولا عَلِمُوا بالعقل التثليث الذي قالوه 
في أمانتهم» تم عبّروا عنه هذه العبارة» بل هذه العبارة منقولة عندهم في بعض 
الأناجيل: أن المسيح عََيِصَكاموَالتَكة أمر أن يُحَمّدوا الناس بہاء وحینزٍ فالواجب 
إذا كان المسيح قاها: أن يُنظر ما آراد بہاء ويُنظر سائر ألفاظه ومعانيهاء فيقسّر كلامه 


ا بها تسا وا نا گان 


)١(‏ هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكى المطبوعة. 


وهؤلاء حملوا کلام المسيح والأنبياء 44 على شيءٍ لا يدل عليه کلامُھے؛ 
بل یدل على نقيضه» فسمّوا كلام الله أو علمه أو حكمته أو نطقه: ابنّاء وهذه تسمية 
ابتدعوهاء لم يُسَمٌ أحد من الأنبياء شيئًا من صفات الله باسم الابن؛ ولا باسم 
الربّء ولا إلهء ثُمٌ لما أحدثوا هذه التسمية قالوا: مراد المسيح بالابن هو: الكلمة» 


وهذا افتراءٌ على المسبح مكل وحمل لكلامه على معتّی لا يدل عليه لفظه. 


دعوى النصارى 
عدم التعارضص 
۱ بن 1 تثلی 8 


والتوحيد 


النصمح۸اری 
الأرہ ساب بے 


"الأمانت" 


ا 


[الفصل الرابع: دعوى النّْصّارى أنَّ التثليث ثابث بالعقل والنقل] 
[الاستدلال العقلي على التثليث] 
٭ قالوا: (وقد علمنا أنه لا یلزمُنا -إذا قلنا هذا - عبادة ثلاثة آلمةء بل إله واحده 
كا لا یلزمُنا إذا قلنا: الإنسان ونطقه وروحه؛ ثلاثة أَنَايٌ» بل إنسان واحد. 
ولا إذا قلنا: هيب الثّاره وضوء النّارء وحرارة النّار؛ ثلاثة نيران. ولا إذا قلنا: 
قرص الشّمس» وضوء الشّمس»ء وشعاع الشمس؛ ثلاثة شموس» وإذا كان هذا 
رأيّنا في الله -تقدّست أسماؤه وجلّت آلاؤه- فلا لوم علينا ولا ذنب لنا؛ 
إذ م ممل ما تسلّمناہء ولا نرف ما تقلّدناهء ونَبع ما سواه» ولا سا أن لنا هذه 
الشّهادات البيّنات؛ والدّلائل الواضحات من الکتاب الذي أتى به هذا 
الكجل)20. 
والجوابت من وجوه: 
الوجه الأول: أنُكم صرَحیْم بتعدد الآههة والأرباب في عقيدة إيانكي» 
وفي استدلالكم وغير ذلك من كلامكم» فليس ذلك شيئًا ألرّمَكُم الناس به؛ بل أنتم 
تُصَرّحون بذلك» کا تقدَّم من قولکہ: (نومن بإلهٍ واحدء أب ضابط الكلء خالقٍ 
مايرى وما لا رى» وبربٌ واحدٍ يسوع المسيح» ابن الله الوحیدہ المولود من الأب 
قبل كل الذهورء نور من نورء إل حقٌّ من إلو حق» من جوهر أبيه» مولود 


غير خلوق» مساو الأب في الجوهرء وبروح القدس الربٌ المحيي المنبثق من الأب» 


.)57١ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


لب ب بيب بإب 


الذي مع الأب» مسجود له وعجّد۷!'. 


اتر اة اراب را الاو لذ عد هن لاس رہ تع عى 


2 


إفاخلة ایاپ رفک اسر إل حقء تقولون: 7ء وا 
وهذا تصريحٌ بتعدد الآهة مع القول بإلهِ واحد. 

الوجه الثاني: قولهم: «ولا يلزمنا إذا قلنا هذا عبادة ثلاثة آلمةء بل إل واحد. 
كا لا يلزمنا إذا قلنا: الإنسان ورو حه ونطقه ثلاث أناسيٌ» ولا إذا قلنا: النَارُ وحرّها 
وضوءها ثلاث نيران» ولا إذا قلنا: السّمس وضوءها وشعاعها ثلاث شموس». 

فيقال: هذا تمثِيلٌ باطلّ لوجوه: 

أحدها: أن حرٌالنًار وضوءها القائم بها ليس ناڑا من نارء ولا جوهرًا من جوهرء 
رق گار ار رفس 7 قرس وقذلك تلن ال ان ل هبو اسا 
من إنسانء ولا هو مُسَاو الإنسان في الجوهر» وكذلك الشمس وضوءها القائم بها 
وشعاعھا القائمٌ بہا؛ لیس شمسًا ولا جوهرًا قاتا بنفسه» وأنتم قلتم: (إلهٌ حقّ من له 
حق»» فقلتم في «الأمانة»: (نؤمن بإلهِ واحدء أب ضابط الکل؛ وبربٌ واحدِ يسوع 
المسيح ابن لله الوحیدہ المولود من الأب قبل كل الّھورہ نور من نورء إله حى من إِله 
حقٌ» من جوهر أبيه» مساوي الأب في الجوهر». وقلتّم في (روح القدس): (إنَّهِ رب 


7 یہ 0 
مجد مسج ود له)؛ فأثبتم ثلاثة أرباب. 


)١(‏ انظر نص قانون الإیمان في كتاب: «البابا أثناسيوس الرسولي» لمينا بديع (ص٣۳)ء‏ و«الأرثوذكسية 


قانون إیمان لکل العصور) للاب أنتوني م.كونيارس (ص٢۲).‏ 


بطلان تمثيل 
النصہمہاری 
بتعدد الآلهي 
بصطفات 
الإنسان والنار 
والشمس 


کے 


والثاني: أن الصوءَ في الشمس والثَّار يراد به: نفس الصوء القائم بہاء ويرادٌ به: 
العا اه الارض ر رات هاما فاس قت يا وة الور > 
a a‏ رف لفق ال ور تسن انا 
70 ٗ۶ :و اهن كوف لوو جردا ا ا ان ازات 
مسا تھر a‏ 0 20001 
وروح القدس» ربا جوهرًا قاتا بنفسه. 

ومعلوءٌ أن ضوء الثار والشمس 0 a‏ قائمة 
بنفسهاء ولا جوهرًا قاتا بنفسه» فلو أثبتوا حياة الله وعلمّه أو كلامّه صفتين قائمتين 
به» ولم یجعلوا هذا ربا جوهرًا قاتا بنفسه» وهذا ربا جوهرًا قاتا بنفسه؛ لكان قوهم 
حقا وتمثيلهم مطابقاء ولكنهم لم يقتصروا على مجرّد جعلهم| صفتینِ لله حتى جعلوا 
ناو ارت واا ل م غر ااه سے الذي يزعمرة فا اها 


إها وخالفًاء فلو كان نفس كلمة الله وعلمّه لَّمْ تكن إها خالقًاء فان کلام الله وعلمّه 


A 


3 


لیس إها خالقاء فكيف والمسيح مخلوقٌ بکلمة اللہ ليس هو نفس كلمة الله؟. 
الثالث: أن قوكُم: «الشمس وشعاعها وضوءُها" إِنْ أرادوا بالضّوء ما يقوم بہاء 

وبالشعاع ما ينفصل عنها؛ فليس هذا مثالّ النّار وحڑھا ولهبها؛ إذ كلاهما يقوم بها. 
وعلى هذا؛ فالشّمس لم تقم بها إلا صفة واحدةٌ لا صفتين» فلا يكون التمثيل 


ما ظا فا 


وإِنْ أرادوا بالضّوء والشّعاع كلاهما ما يقوم بہاء أو كلاهما ما ینفصل عنهاء 
فكلاهما صفة واحدةٌ ليس هما صفتان كالحياة والعلم» فعُلم أن تمشيلهم بالشمس 

وبعضهم يقول: الشّمس وحرُّها وضوءهاء كما يقولون مثل ذلك في الثَان 
راكذا لسن فت لوقت أن ف جرع ۰٠٦"‏ سج 
عليه دليل» وكثيرٌ من العقلاء يُنكرٌهء ويزعم أن جرم السَّمس والقمر والكواكب 
لا توصف بحرارة ولا ببرودة» وهو قول أَرِسْطُو وأتباعه. 

وأمّا قثيلهم بروح الإنسان ونطقه؛ فإن أرادوا بالرُوح حياته؛ فليس هذا هو مفهوء 
لژُوح. وإِنْ أرادوا الرّوح التي تفارق بدنه بالموت وتُسَمَّى النفس الناطقة؛ فهذه جوهرٌ 
فائمٌ بنفسه ليس عرّضًا من أعراضه» وحينئذٍ فيلزم أن يكون روح الله جوهرًا قاتا بنفسه 
مع جوهر آخرٌ نظیر بدنٍ الإنسان» ويكونً ارب ا مُرَكَبَا من بدن وروح کالإنسان» 
ولیس هذا قول أهل الملل» لا السلمین ولا اليهود والنضاری؛: بل هو كُفْرٌ عندھم 
فتين أن تمشيلهم بالثلاثة باطل. 

الوّابع: أن التّمثیل إمًا أن يقع بصفاتِ النّمس والتًار والإنسان» أو التفس 
القائمة بہذہ الجواهرء أو بع| هو مباينٌ لذلك» كالصوء الذي يقع على الأرض 
وا حیطان والهواء» وغير ذلك من الأجسام إذا قابلت الشّمس أو الثار: 

- فإن أريد هذا؛ فهذا شَعَاعٌ مُنعكس وضوءٌ منقلب» لیس هو صفة قائمة 


ا ر وار 


سے( ١ء‏ ا 


- وإن أرادوا بتمثيلهم بصفات الشّمس والثَّار والفُس التمثیل بنفس ما يقوم 
سے راز اش مر اگ راف ائر وجار اا منرت 
من الأب والابن وروح القدس صغاتِ لله كم أن هذه صفاتٌ 
هذه ا مخلوقات؛ قيل لهم: 
أولا: لم يُحَبّر أحدٌّ من الأنبياء 444# عن صفات الله باسم الأب والابن 
وروح القدس. 
ثانيًا: إذا جِعَلْتُم ذلك صفات للہ كا أن الضُوْء والنطق والحرارة صفاتٌ 
لا تقوم يها امندع أن تل بغيرهاء وامتنع مع الحلول أن تكون قاعلة 
فعل التار والشّمس والتقس» وأنتم جعَلَتُم الكلمة والحياة حالَّةً بغير الله 
رع ا لام اتا عو الله ظا رکا اا ا 
لا يجعل ما يحصلٌ فيه ضوءٌ انار نارّاه ولا مَا يحصّل فيه شُعَاع الشُمس شمِسًّاء 
ولا ما يحصّل فيه نطق زيل وعلمُه هو نفس زيد» فكان جعلّكم المسيح 
هو ا حخالق للعالّم؛ خالفًا لتمثيلكم. 
وَين بذلك: أنَّ ما ذكرتموه لا يُطابقه شيءٌ من الأمثلة؛ إذ كان كلامًا باطلا 
متناقضًا يمتنع تحلْقهہ فلا يُمثّل بشيءٍ من الموجودات الثّابتة المعلومة إلا کان تمشیلا 


دعوىالنصارى <١‏ وأمًا قوهم: (إِذْلَمْ مل ما تسلّمْناه و َرْفْض ما تقلّدْناه»؛ فقولهم في ذلك 


عدمإهمال 
ماجاءهم نزلة قول اليهود : إا لا مل ما تسلّمْناه» ولا نرفض ماتقلّدنا 
سا بمنزلة قول اليهود للمسيح: (إنا لا نمل 608 .مر صن 5 
4 الس ابق 


من موسى 5[)؛ وجواب الطائفتين من وجهين: 


والحال 


9ؤۃ ‏ ںج ‏ یی - 6پ ۓٗ.ە9ٗ, 7 
أحدهها: نكم دك وحرّفتم الكتاب الذي 9 نزل إليكم» والشرع الذي شرع 
قد وتيديل العا ول کا وبي تو عند خی عفاد اتا وهنا نان علب 
الیھود بعد التَبْدِيل لَمْ يكن هو الشرعٌ الذي شرعه موسى َلك وما كان عليه 
الصاری بعد التبدیل لَمْ يكن هو الشرعٌ الذي شرعه المسبح 2كة. 
راان الك تی القاب کی الرسول اا ر ایا یل که 
ہے ا 0 ا ا للق ١‏ يلل کا ات ھا ا 


E 


$ 


الڈنیا والآخرة» وإِنْ كان قبل ذلك مُتَعَا لشرع رسولٍ وكتاب غير مبدّل» فكيف 
اكان زليه ناب ا 

وأما قوهم: «ولنا هذه الشّهادات والدّلائل من الكتاب الذي في أيدي هؤلاء 

القوم». 

فيقال: لا يصح استشھاڈھم بهذا الكتاب واستدلاهُم به بوجو من الوجوه. 
مس نمشد یٹ م كار إذا لم يُؤمِنُوا 
به مُسْتَحِقُونَ للجهاد ون لَمْ سحل جهادهم فهو کافرہ والقرآن مملوءٌ بكُفْرهم؛ 
فإن كان هذا رسولًا من اللہ وقد أخبر بِكُفْرهم؛ ثبّتَ أئہم كُمًار؛ فان الرّسول لا يقول 
بس سم سر سے سم × میسن 
ورك e‏ دز ےھ يفيك قال سال 
ولو نقول علا بعضالاقاویل ((ع) آذ من يلين ن ثم قطتا من آرت © کا ینکر 
ا عله لزن [الحاقة: .-٤‏ وقال تعالى: 3 TT‏ ےک با فان ج 0 


الم مو رھ و ممم 
الہ یر علق لبك ومح الله بطل وجحی ای بے ع بَكلِمتوء 4 [الشورى:4؟]. 


لجؤي ا 


0 کہ وس سے کے ت ہہ لي 
دعوی تجشم ٠‏ قالوا: (وأمًا جسم كلمة الله الخالقة التي بها حَلَقَ کل شیءء وتجسّدها بإنسانٍ 
الکلمھسےت م 5 
ہے 5 وو 7 
لوق وهو الذي أخذ من مريمَ العذراء المصطفاةٍ التي فلت على نساء 
ل 4 م 2 و 
العالمين» وائحدّت الكلمة به اتحادًا بريًا من اختلاط أو تغيّر أو استحالة 
وخاطب النّاس كا خاطب الله موسى النبىّ من العَوْسَجَة ففعل المغجز 
بلاهوته» وأظهر الْعَجْرٌ بناسوته» والفِعْلان هما من المسيح الواحد)'. 
والجواب: أنَّ في هذا الكلام من أنواع الكَذِبء والكُفْرء والتّناقض أمورًا كثيرة: 
وذلك يظهر بوجوه: 


ناقضهم )2 الوجه الأول: أنَّ قولحم: «كلمة الله الخالقة التي بها حَلّقّ كلّ شىء؛ 


أن الکلمت 
خالقة اة كلام متناقض» فن الخال هو الإله الخالق» وهو خلَق الأشياء بكلامه» وهو قولے: 


«كّنْ»» فالخالق لَمْ تلق به الأشياء» بل هو خلقهاء والكلام الذي به خلقّت الأشياء 
ازس عو اال فا يقالن لاف راف یہت عالق و وی 
رت ها ند تلن ھا شرات 

وهؤلاء جعلوا ا خالق هو الذي به تخلقّت المخلوقات» فجعلوا الكلمة 
هي الخالق» وجعلوا المخلوقات خلقت [بها]. 

وإيضاح هذا أنَّ الكلمة إن كانت جرد الصّفة» فالصّفة ليست خالقة» وإِنْ كانت 


الصفة مع الموصوف فهذا هو الخالق» ليس هذا هو المخلوق به. 


.)57١ص( رسالة بولس الأنطاكي‎ )١( 


٢س‏ س( 


الوجه الثاني: قولههم: «تجسّدها بإنسان خلوق)» وقوهم: «تجسّم كلمة الله»» 
فان قوهم: اتجسمت؛ وتجسّدت)؛ يقتضي أن الكلمة صارت جَسدذا وس 
بالإنسان المخلوق» وذلك یقتضی انقلابها جَِسدا وجِسَاء وهذا يقتضي استحالتھا 
وتغيّرهاء وهم قالوا: «اتحادا بريًا من تغثر واستحالة». 

الوجه الثالث: قوهم: (ائحُدّت الكلمة به اتحادًا بريًا من اختلاط أو تغثر 
أو استحالةا؛ كلام متناقضٌ أيضَاءٍ فن الا تحاد أن يُصَيّر الاثنان واحدًا؛ فيّقال: 
قبل الاتحاد كان اللاهوت جوهرًا والّاسوت جوهرًا آخر» وإِنْ شِئْت قلت: كان هذا 
اا هوا ع قات يريا واف فا ما فاا 
إِمّا أن یکو نا اثنين کما كانا؟» أو صار الاثنان واحدًا؟. 

- فإن كانا اثنين کما كانا؛ فلا اتحاد؛ بل ما متعدّدان كما کانا متعددین. 

- وإن كانا قد صارا شيئًا واحدًا؛ فإن كان هذا الواحد هو أحدهما؛ فالآخر قد عدم 

وهذا عدم لأحدهما لا اتحاده. وإن كان هذا الذي صار واحدًا لیس هو أحدهماء 
فلا بد من تخييرهما واستحالّتهاء وإلا فلو کانا بعد الا تحاد اثنین باقیین بصفاتب)؛ 
کو اتحاد. 

فإذا قيل: «اتحد اتحادًا بريًا من اختلاط أو تغيّر أو استحالة»؛ كان هذا كلام 
مُتناقضًاء ينقضُ بعضّه بعضّاء فان هذا إِنَّا يكون مع التعدد والمباينة لا مع الا تحاد. 

يُوضّح ذلك: آنه إذا اتحد ا ماء واللبن» أو الماء والخمر» ونحو ذلك» کان ا حاصل 
ذبن حدقي ا حر ر الاک وكل من انا 


واللبن قد استحال وتغٹر واختلط» وأمّا اتحادٌ بدون ذلك؛ فغبر معقول. 


أن الکلمےت 
تجشدت 
دون تضیر 
واستحالت 


تناقض قولهم 
بالاتحاد مع 
قولهم بعدم 
الاخشتلاط 
والاستحالت 


فسادالقول 
بالاتحاد لأنَّه 
يلزممنه 
اتصاف الرب 
بصفات 
الإنسان 


الناقصب 


0 


وهْذاعَظلّم اضطراب النّصَارى في هذا الموضعء وکر اختلافهم؛ وصار كل مهه ١‏ 
غل کم ها رقو هه نر هو قرلا کرت ترک کات ا 
مردودةٌ؛ إذ کانوا قد اشتركوا في أصل فاس یستلزم أحد أمور كلها باطلة» فاي شيء 
أا م لك اترام نان باط ولا ند الما قاد هذا بحص التران 
قود و ارتا لمر فد لاحر 

وهذا شأن جميع المقالات الباطلة» إذا اشترك فيها طائفة لزمها لوازمُ باطلة, 
وفساد اللّاْم يدل على فساد الملزوم: فإنه إذا تحقّق الملزوم تحقّقى اللازم وإذا انتفى 
الّازم انتفى الملزوم. 

الوجه الرابع: 0 انيتال “ ٗ ف التاق لقو رخو ا ادد 
واحد» وطبيعة واحدة» ومشيئة واحدة» وهذا القول يُضاف إلى اليحقوبية ويقولون: 
إن القغوت والتانيورت اختلظا رات جا گے تعلط الا وال راتا راسی 
وهذا القول هو حقيقة الا تحاف لا بُعقل الاتحاد إلا هكذاء لكر فساده ظاهة 
لعقول الناس» فإذا كان هذا لازمًا لقول النَصّارى وفساده ظاهرٌء كان فساد اللازم 
۹۳ھ ۶۹۷ ,4“ القولِ أن الذي كان يأكل ويشرب» 
ويبول ويتَعَوّطء والذي ضرب وبصق في وجهه. ووضع اس تج رت 
هو رب العالمين. 

ونفس تصَوٍّ هذا القول ما يوجب العلم ببطلانه» وتنزيه الله عن ذلك» وأنَّ قائله 


من أعظم المفترين على اللہ قال تعا ی: # وقالوا اد الرحمن ولدا هب مد چنخ 


7 سك وتنس ا 


أن دعو لم 4 © ج٣‏ 1 بنبغی لمن کید کی کا تحت 
۶ ۶ ۶یی۶۹۷۷ئھئ9ئو - عا © لد لصم وَعَدََهُمْ عدا © 


وه َاتيه 4 دوم اَلقَيلمَة ر فردا € [مریہ: ۹۵-۸]. 
الو جه الخامس : ق مہ (وخاطب الاس كا خاطب الله ہت 
مس. وهم و س : مو سی سن 
يوجبٌ أن يكون الذین كلمَهم المسيح من آمن به وكمّرٌ به» بمنزلة موسى بن عمران 
الذي كلّمّه الله تكليًا. 


ومعلومٌ أن تكليم الله لموسى © مما فضّله به على غيره من النَيّنَء فان كان آحاد 


اس دمرس رر هران 21 أن کرلک و دا اس تك ت 
موسى بن عمران» وهذا مما يُعْلّم فسادہ بالاضطرار من دين الرّسّل. 

الوجه رر سی رہ ران ا 
لن ليس بنبىٌ ولا رسولء والمسیح 4 لَمْ يكلم عامّة | لنبيين والمرسلين» بل نے 
کلم إلا ناسا منهم من آمن به» ومنهم من كفر. 

والتّحقيق أنه لم یکلم أحدًا من رسل اللہ ولک التصّاری يزعمون أنَّ الحواريّين 
رسل اللہ وهذا باطل» ولو سُّلّم فلم يكلّم إلا اثني عشر رسوا وقد بعث الله قبله 


2 5 ۱ ہی A‏ : 7 
رسلا كثيرين» قد روي في حدیث أب ذر أن عدتهم ثلاثوئةٍ وثلاثة عشرا'' 


(۱۱ء شعب الإيمان للبيهقي )۲۷٦/۱(‏ رقم: (۱۲۹). 


الإلزام بأن 
اتباع عیسی 
کال أنبی.ےساء 


سواء 


الإلزام بأن 
الكفارالدين 
كلمهم عيسى 
آڪمل من 
الرسل الذين 
لم يكلمهم الله 


أن عيسى 
إنسان کبقیہ 
الللاس 
وهوغير قادر 
على رؤية الله 
ے الدنيا 
والاتحاد به 


أن صوت 
الله وكلامه 
وعيسى تكلم 
بصوت بشري 
كالبشر 


ر کے ےہ ہ۔ روا سی کرس ے> _- 5 م ار 


21 5 مُنْ مَدی اله ومهم نَنْ حَفَّتَ عد الضا4 


[التحل: ٦۱ء‏ وقال تعالی: ورن من اَمَو ا حلا کہا مر © افاطر: 4؟]. 

وني ا حدیث الذي في المسند» عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» عن النبي يا 
لہ قال: (أنتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ اه نّم عَيْڑمَا وأكْرَمْهًا عل الله 4" وهذه 
تیر كانه هن سی اهاري اق :يل نشي لمعلل ا له 
و يكلم الله أحدًا من هؤلاء من بشر حل فيه» فلو كان ا لمكم للناس في عيسى 
هو اللہ لكان تكليمٌ الله للذين كلّمهم عيسى من الکفار والمؤمنين ين أکمل من تكليمه 
رسل الله الذين أرسلهم. 

الوجه الام أن ال سو ثاموت سے سر سر سكس سافن اتراسے: 
والإنسان لا يستطيع أن يرى الله في الدنیا كا أخبر بذلك موسى وعيسى وحم لاف 
فإذا م يستطع أن يراه كان أن لا يستطيع الاتصال به ومماسَّته فضلًا عن الاتحاد به او 
وأحرى. 

الوجه الثامن: أن الله لا کلم موسى عل من السّجرة» كان الكلام المسموع 
خالا ما يُسْمَعُ من کلام التاس» ولهذا م تَطِْ بنو إسرائیسل ساح ذلك الصّوتء 
بل قالوا لموسى: صف لنا ذلك» وهذا عندهم في التوراةء ىا روى الخلال في کتاب 


«الستة»» عن أحمدَ بن حنبل» فيي رواه من حديث الزهريء قال: (لّّ سَمِع مُوسَى 


.)۲۰۲٦۹( أخرجه الحاكم في "مستدركه" برقم: (۷۰۸۰)ء أحمد في "مسنده" برقم:‎ )١( 


س 


- 


کلام الله قال :يارد پسسں ور 0 مُوسی هو كلامِي» 


٦+029‏ آلافِ لسّان» ولي و َه الألْسَن كلها وأنا أقوّى مِنْ ذلِكَ 


وإ کَلُمِّْكَ على قَدْرِ ما يُطِيقٌ بدك ولو کلَمْنّك باکْكر مِنْ هَذَا لت فلا رججع 


و 


ل 7 کا . فقال: سُبْحَانَ الله» وهل أستطيع 
موی قالّوا: فَسَّبّهُهُ لتا. قال: هَل سَمِعْتْمْ أ صوَاتَ الصّواعِقٍ التي قبل 

في أخُل حَلاوَۃ سَمِمْتْمُومَاء فَكَأنّه مِثْلّهُ)20. 

ود ساس مسبت 
عنهم بما يوجب أن يكونوا سَمِعُوا كلام الله کما سَمعَه موسی بن عمران. 

لید ااا ال ال و امن كنا كل الس ےو و عا 
لسانه» فاه يتغيّر الكلام» ویعرف ا حاضرون أنه لیس هو کلام الإنسيّ» مع آنه يتكلّم 
بلسان الإنميٌ» وحركة أعضائه فيَعْلَمُ أن الضّوت حصل بحركة بدن الإنسيٌ 

مع العلم بأنَّهِ قد تغيرٌ تغيمًا حالف به المعهود من کلام الإنسيٌ» والإنسان الذي حل 
فيه الجن يغيبُ عقلّه» ولا يشعر با تكلم ا جحتّیُ على لسانه. 

فرب العالمين # © لو حل في بشرء واتحد به وتکلم بكلامه؛ وكان الکلامُ 
المسموع كلام الله المسموع منه» لكان يظهر من الفرق بین ذلك وبين المعهود من كلام 


الإنسيّ ما هو فی غاية الظهورء وكان يتغيّر حال الإنسيٌ غاية التي فإن الربّ ك4 


١٠ 


- 


)۳۱۱-۳٣٣ /٦( أخرجه الآجري فی "الشريعة" (۳/ ۱۱۱۷)ء وابن بطة في "الإبانة الكبرى"‎ )١( 


والتص غير موجود في كتاب «السنة» للخلال في المطبوع بین أيدينا. 


أن الرب لو 


سا بي 


لا تل للجبل جعله دكَّاء وخرٌّ موسى صعقًاء فإذا كان البدن الإنسيٌٌ لايثبت 
لتجلّيه للجبلء فكيف يثبت لحلوله فيه» وتكلّمه على لسانه من غير تم في البدن؟. 

جد موہ رہ رس بجی 
في آبد نہم؛ فکان النبي با إذا نزل عليه الوحي تقل حتى يرك به البعير. وإن کان 
فخذه على فخ أحدٍ َمل حتى كاد یرضہ. 

وني (الصحیحین) عن عائشة؛ أن الحارث بنَّ هشام قال: يا رسول الله 
كيف يأتيك الوحي؟» قال: (احْیاتا تبني في مِثْلٍ صَلْصَلَة ا لجرس» وهو أده عل 
لصم عب وقد وعَيْتُ ما قالء وأحيانًا يعمل ي اك رجا كني فاي 
ما يَقُول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيصم عنه» 
وإن جبيته لیتفصّد عرقا)'. 

وموسى #6 لما سمع كلام الله مَقَتَ الآدميين؛ لا وقرٌ في سمعه من كلام الله 
وكان النور يظهر على وجهه حتی كان يتبرقع. 

راد غند التصارى فا اده الآغرت من حن عت به مرب وا بزل 
متّحدًا به وهو حمل في بطنهاء يعظّم اتحادہ به كلّما گر ثم كذلك كان متّحدًا به 
وهو صب إلى أن رُفع إلى السماء وقعد عن يمين أبيه» وهو متّحَدٌ به عندھم 
واللاهوت والنّاسوت جميعًاء ومع هذا م يتغيّر بدن المسيح تو اسان OE‏ 


ولا ظھر من الأنوار ما يناسب ذلك» بل عندهم أن المسيح قبل أن يَعَمّدَه (یوحنا) 


.)۲۳۳۳( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (۲)» ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


ويرى شِبْهَ الحمامة نازلا عليه لم یھر الآيات» بل كان كآحاد الناس» وأول ما ظهر 
من الآيات قَلْبُ ا ماء حمرًا. 

وموسى #6 بمجرّد ما سمع الكلام ظهر عليه النور» وأين سَمْعْ الكلام 
من الاتحاد به؟ . 

وموسى لما سمع الكلام وكلّمه الله من الشّجرة» نزلت الملائكة» وظهر من آيات 
الله وعظمته ما يناسب تكليم الله چ. 

والربٌ دانً) عند التَصَارى متَّحِدٌ ببدن المسيحء وم يُظهِرْ من آيات الربوبيّة 
والعظمة إلا ما يظهر أكثر منه لبعض الأنبياء. 

الوجه العاشر: أن المخاطب للنّاس إن كان هو جموع اللّاهوت والنّاسوت 
فكلامه صريحٌ في أنه خلوق مربوبٌ يدعو ويسأل» والمجموع ليس بمخلوقٍ يسأل 
0107 

وإن کان هو اللاهوت وحده کا يقتضيه كلامهم هذا فهو أبعد وأبعد» وإن کان 
هو النَّاسوتَ وح ده فلم يكن اللّاهوت غاطبًا للناس. وم يكلم الله الناس 
من التاسوت كا كلم الله موسى من الشجرة. 

وأيضًاءٍ فلم يكن فرق بين حقيقة كلام الّاسوت وكلام اللاهوت. 

وكلام السیح الصَّرِيحُ في أنه خلوق كثيرٌ وهم يُقِرُون به» لکن يقولون ذلك 
كلام النّاسوت: فيقال هم حينئذ: فالمخاطب للنّاس هو الناسوت دون اللّاهوتء 


وأنتم قلتم: إن الله خاطب الخلق من بدن المسيح كا خاطب موسى من الشجرة. 


0 تڪ 


e 


اذكدم انه الوجه الحادي عشر: أن الله لََا كلّمَ موسى من الشّجرة كان الكلامٌ كلام الله 


من الشجرة: 

لله و ٦‏ ہے کے مه f‏ 0 0 1 7 اشا 
و مم وحده» لم يكن للشجّرة كلامٌ أصلا بوجو من الوجوه» فإن کان هذا المثل مُطا, 
بينما كلام ۱ 1 ےگ 71 سض 

عیسے نه كان الذي يكلم الناس من ناسوت المسيح هو اللاهوت وحدہ. 

وليس لغيره. 


۶ 

ا 
Gn‏ 
ىع 


فيبط ل ومعلومٌ أن في الإنجيل وغيره بن اضر اتد مات يدل عل أن | 
كان هو المتكلّم ماين الفرقٌ الواضح بين هذا وهذا. 


2 
ت 
2 


أن كلام الله الوجه الثاني عشر: أن الذي نادی موسی من ا( 
لموسى هو 


2 لام اال > 
٭ الربوبیة؛ فقال: 
الربوبييي. 2 


وكلام عيسى ت ع0 رم جيرج . 02 ص ےہ سے با 3 پ )سام ے ر 5 کر وھ ۔ مو 
رار باشريت ال انا ابن وَأَقِي الوه كرف 20 إن ألصاعَةَ ءاي آکاد أَخْفيهَا لَجریٰ 
فيبطل التشبيه 

27 7 


[طه: .]١5-1١4‏ 
وسائر ما تكلّم به كله یقتضی أنَه كلام ربٌ العالمين» وأمًا المتكلّم على لسان 
المسيح فلم يقل كلمة من هذا أصلاء بل كان في كلامه من الإقرار بأنّه رسول» 
وأنَّهِ محتاج» وأنّه ابن البشر» وغیژ ذلك ما يناقض من كل وجو كلام المنادي لموسى 


من الشجرة» فمن سوى بين هذا وهذا كان قد سوى بين رب العالمين وبين إنسانِ 


ل بإب بي 


حك ر 


من الآدمتن» وهو أضل 088۷۷ تا إن ا لی صَكلٍ مین ا(كع) 
اذ ٹک رت ب امین © [الشعراء: ۹۷ -۹۸]. 

فإ أولئك جعلوهم أندادًا لله في بعض الأمور مع اعترافهم بأئہم خلوقون: 
وھا عار ها اا ان الذي يتكلم سرت العكلين الذي كلم مرسی 
من الشَجَّرة» وقالوا: إِنَّ هذا الذي كلّم العبّاد هو ذاك الذي نادى موسى من الشّجّرة. 

الوجه الثّالث عشر: أن يقال: معلوع أن الله أجل وأعظُ وأكبرٌ من رسله 
بها لا يقدر المخلوقٌ قَدْرّهه فلو كان هو الذي کلم الخلق على لسان المسيح» وكان 
اکر انت ن موا 7ات تر لت لكان اطوار ون اماطل کر 
وإما أعظم. 

ومعلومٌ أن المسيح نفسه لم تكن له آياثٌ مثل آياتٍ موسى فضلا عن ا حواریٔین: 

فإنٌ اأعظمَ آیات المسبح #46 إحياءٌ الموتى» وهذه الآية قد شاركه فيها غيرّه من الأنبياء 

كإلياس وغيره. 

وأهل الكتاب عندهم في كتبهم أن غير المسيح أحيا الله على يديه الموتى» وموسى 
ابن عمران من جملة آياته العصا التي انقلبت فصارت ثعبانًا مبيتا حتى بلعت الحبال 
والٍصيٌ التي للسّحرة» وكان غير مرو يلقيها فتصير ثعباناء نَم ُمْسِكُها فتعود عصًا. 

ومعلوم أن هذه آية لم تكن لغيره» وهي أعظم من إحياء الموتى» فإن الإنسان 
إذا كانت فيه الحياة» فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله الأول» والله تعالى يحيي الموتى 


بإقامتهم من قبورهم» وقد أحيا غير واحدٍ من الموتى في الدنيا. 


أن آیات عيسى 
الأنبياء. وهي 
أقل من آيات 
موسى» فلو آن 
الله حل به 
لكانت آياته 


أعظم 


کیپ سس ااا ا اا اا 


رأمااآن خف سور رانا فى تود ها ادرف رکلم اطبال 
والعصِيّء فهذا أعجب من حياة الميت. 

وأيضًا؛ فاللہ قد آخبر أنه أحيا من الموتى على يد موسى وغيره من أنبياء 
ف بقل فا العياهي عل تاس قال هال ووا فر گر 


ی بعد موک لَمَلَكُمْ كرون 4 [البقرة: هه-ده]» وقال تعالى: #فَمُلْنَا أضْروُْ 


ہو اس 5 سه 5 2ت د م 2 > م ت سپ 2 

بعضها كذلك یی الله الموئ کم ءَاِيليَهء عل تعقلون 4 [البقرة: ۷۳]» 
85 چ ے يہ مص ۔ ٥‏ 5 مو سے رو 
وقال تعالى: #آَلَمْ تَر إلى ألَدِينَ حَرَجُوا من يرهم وهم ألوفٌ حدر الموتِ 


سےہ ہے 2 لج سس لتر 
0 2 حیلم € [البقرة: 47 ؟]. 


وأيضًا؛ فمو سی عَلَيَِاصَلامْوَالمَلَخ كان حرج يده بيضاءَ من غير سوءِ» وهذا أعظم 
من إبراء أثر البرص الذي فعله المسيح ل فإن ابرض مرضٌ معتادہ ونم العجب 
الابراءُ منه» وأما بیاض اليد من غير برص ثم عَوْدُھا إلى حالما الأول ففيه أمران 
عجيبان لا یعرف لما نظير. 

وأيضًا؛ فموسى فلق الله له البحر حتى عبر فيه بنو إسرائيل» وغرق فيه فرعون 
وجنوده» وهذا آم باهرٌء فيه من عظمة هذه الآية» ومن إهلاك الله لعدوٌ موسى 
مالَمْ يكن مثلّه للمسیح. 

وأيضًاء فموسى كان الله يطعمُهم على يده المنّ والسّلوى مع كثرة بني إسرائیلء 
ويمَجّر هم بضربه للحجر کل يوم اثتي عشّر عینا يكفيهم. 


اب ص( 


وهذا أعظم من إنزال المسبح ل للمائدة» ومن فلب الماء راء ونحو ذلك 
ما مکی عنه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وكان لموسى في عدرّه من القمل» والضفادعء والدم» وسائر الآيات ما لیکن 
كله الح ٹا و كان آظر ارب ر ن رسلا قن كلمهم ال شل ها كلم ترسی من الجر 
كانوا مثل موسى؛ فكيف والمسيح نفسه لم يكن له آيات مثل آيات موسی. 

ولو كان السیخُ اللاهوت الذي كلّم موسى لكان بُظھر من قدرته أعظم 
ما أظهره على يد موسی: فإنه م ل في بدن موسی: ولا كان اللاھوت یکلم الخلق 
من موسىء کم يزعمه هؤلاء في المسيح» ومع هذا فالآيات ای اع موسى 
تلك الآيات العظيمة» فكيف تكون آياتّه إذا كان هو نفسّه الذي قد حل في بدن 
السیحء وهو الذي يخاطب الناس على لسان المسيح؟. 


الوجه الرابع عشر: أنْ يقال: إن قوم: «إِن الله خاطب النّاس في المسيح ان اله لم يحل 


7 بالشجرة التي 
كما خاطب موسى النبيّ من العَوْسَجّة» من أبطل الباطل؛ فإن الله باتفاق الأمم كلها كل مله 

58 موسى منهاء 
097 800 ل 5 ہس کک : e‏ 7 7 0 ال ۱ 
لم يحل في الشجرة ولم يتجد بهاء کےا يزعمون هم أنه حل بالمسيح واتحد بے 9 
3 1 ۰ 2 8 َه بالاتحاد 
فإنه عندهم حل بباطن المسيح. بل وبظاهره. وانحد به باطنا وظاهرًاء والرب تعالى باسیح 


لَمْ يكن في باطن الشجّرة» ولا حل فيهاء ولا اتحد بها. 7 
رر لالہ مکل بات راس اک افص قاط ار االاسن 
وذلك مثل قوله: عل أننك ل مر اذ ا 72 واد ادس طوی 4 [النازعاتك: 


٥٤ء‏ وف البقعة المباركة» ونحو ذلك» وليس في شىءٍ من ذلك أن الربٌ تعالى 


سسؤي ب سس ڪڪ 


حل رظ الات ای أو اتل کت کات الات بر لا ات اش 
بشيءٍ من ذلك» ولا صار هو وشيء من ذلك جوهرًا واحداء ولا شخصًا واحذاء 
کا قر ل بع الَْطاریٰ: إ0 الاحمرت والامرت هارا جرد ا را حا رضمم 
يقول: صارا شخصًا واحدًا. 

بل ولا قال أحدٌّ: إنه حل في شيء من ذلك كول الماء في اللبن: أو النّار 
في الحديد» کا يقول بعضهم: إن اللاھوت حل في الّاسوت. 

كذلك ولو قُدّر أن بعض الناس قال شيمًا من المقالات التي لا تدلٌ عليها الكتب 
الإهية ولا َعَم بالعقل لم يكن قولّه حجة؛ إذ لا يحْتَحُ إلا بنقل ثابت عن الأنبياء؛ 
أو ہما يعلم بالعقل. 

الوجه الخامس عشر: أن الذي کلم موسى وناداه هو الله رب العالمين» وتكليمٌه 
له من الشجرة من جنس ما أخبر نول إلى السماء الدنياء ونزوله يوم القيامة لحساب 
الخلق» وأما حلوله في البشرء أو الحاذه به» فيمتنع من وجوه كثيرةٍ عقا وسممعًاء 
مع آنه لم ير به بي. 

وما تقوله النّصَارى في غاية التناقض؛ فإتَہم یزعمون أن المسيح هو الكلمة. 
وهو الخالق؛ لأن الكلمة والذًاتَ شيءٌ واحدء فلا يفرّقون بين الصفة والموصوف» 
ّم يقولون: المتّحد بالمسيح هو الكلمة دون الذّات التي يُسَدُونها الأب» ويقولون 
مع ذلك: إنه لم يتبععض»ء وم یتجزا. 

ومعلومٌ بصريح العقل أن الكلمة التي هي الصفة لا يمكن مفارقتها للموصوف. 
تا جد واا لأس ا د الال معدي عرضات 


ا و ا ا ات اند اهنا لابمل و 
E 1 +20‏ هوا ۶۶۰۰ 
۷+ بها حل 

ويقولون: إن المتحد اتخذ عيسى حجابًا احتجب به» ومسكنًا يسكن فیەء خاطب 
الناس فيه» ويقولون مع ذلك: إنه اد به والأب لم يحتجب به» ولم يسكن فيه. 
ول يتّحد به» فلزم قطعًا أن يكون منه شيء ائحد ومنه شي م يتّحدء فالآب لم يتّحدء 
والابن اتد وهذا يناقض قوهم: ١م‏ يتبكّض» ويْبْطِلٌ تثیلّھم بالمخاطب من الشجرة» 
فان ذاك هو الله رب العالمين» ليس هو الابن دون الأب» مع ماذْكِرَمِنَ الفروق 
الكثيرة البينة التي تبين بطلان تمثيل هذا بمذا. 

الوجه السادس عشر: أن الرّبّ وك إذا تكَلّم تكلُم بكلام الّبوينّة فلو كان 
في المسيح اللاهوث الذي أَرْسَل موسى وغيرّه؛ لَمْ بخضع لموسى ولتوراته» ویڈکر 
أنه إا جاء ليُكْوِلّها لا ليَنْقْضَهاء ولا كان يقوم بشرائعهاء فإنٌ رب العالمين أعظمٌ 
وأجل من ذلك بل لو كان مَلَكَا من الملائكة َم يفعل مغل ذلك فكيف بربٌ 
العالمين؟. 

وإذا قالت النْصَاری: فَعَل ذلك خوفًا من بني إسرائيلء أو خومًا أن يگذبوه 
كان عذُرُهم أقبح من ذنبهم, فرب العالمين من كاف 18؟!. 

وسیل کان 88 یر م اا ات ما لد ليسا وغو وو 
مع عتوه وعتوٌ قومه» ولَمْ تكن بنو إسرائيل أعتى من فرعون وقومه» فلو كان هو رب 


العا مین؛ كان ما يويد به نفسّه من الآيات أعظم مما يويد به عبذہ موسى. 


أن المسيح 
خاضع للتوراة 
وأحكاممها 
ولو کان الله 
متّجِدًا بے ما 
حصل دلك؛ 
لأئهأعظم 
من أن يخضع 
لهاوهورب 
العالمين 


أن الاستد لال 
بالمعجزات 
على الاتحاد 
ؤه غایت 


الفساد 


أن الاتحاد 
سیت سد 
عدم تمییز 
فعل اللاھوت 
من الناسوت 


س 


ومن عجائب النّصَارى أنهم يعون فيه الإهيّة مع ادعائهم فيه غاية العجز 

وأما المسلمون فیقولون: هو رسولٌ مؤیّد لم يَصلب وهذه ستته سبحانه 
في رسله» فإنّهِ يودهم وینشُژھم على عدوّهم؛ كما صر نوحًا وإبراهيم ومحمّدًا 
صلوات الله عليهم وسلامهء فإذا كان لا يجوز أن يكون رسولا مغلوبًاء فكيف يكون 
ربا مغلوبًا مصَلُويًا؟!. 

الوجه السابع عشر: قولهم: «فعل المعُجز بلاهوته» وأظهر العَجْرٌ بناسوته». 

فيقال لهم: إن الله فَعَلَ من المعجزات ما هو أعظم من المعجزات التي ظهرث 
۽ على يد المسبح ل4 ول يكن متحدًا بشيءٍ من البَسَرء في ضرورة له إلى أن یتجد 
بالبشر إذا فعل مُعجزات دون ذلك؟1. 


الوجه الثامن عشر: أن المسبح ظهرت على يديه معجزاتٌ كما ظهر لسائر 


: المرسلين» ومعجزات بعضهم أعظمٌ من معجزاته» ومع هذا فلم تكن المعجزات 


دليا على تماد اللاموت بِالئَيّ الذي ظهرت على يديه تَعْلم أن الاستدلال 
بظهور المعجزات على يديه في غاية الفساد. 

الوجه التاسع عشر: أن اللاھوت إن كان متّحدًا بالنّاسوت ل ب يتميّرٌ فعله عن فعل 
النّاسوت؛ فللا إذا صارا شینًا واحدًا كان کل ما فعله من عجز ومعجز هو ذلك 
الواحد» كالأمثال التي يضربونها لله سبحانه» فإنہم يمثلون ذلك بالنَّار مع ا حدید 


وا ماء مع اللبن والخمر. 


ب بإ بإ إل 


ومعلومٌ أن الحديدة إذا أذخلت النَّارَ حتى صارت بيضاء کالنًارِ البيضاء 
فليا نل و SE EE‏ ھا اق تر گے واتان 
بل فيها قَوَةُ ا لحري وقَوَّة التار» بل فيها قوّةٌ ثالث ليست قوٌة ا حدید ولا قوّة الثَار؛ 
إذ لیت حديذًا حضا ولا نارًا محضة. 

سس اس و E‏ 
مئان لھیں فاء فنا ولا ليا عفنا لايقول عاقل: إن له فِعْلَيْنِ يتميّز أحذهما 
عن الآخرء فِعْلٌ بكونه لبنّا محضًاء وفعلٌ بكونه ماءً محضًا 

فقولهم بالاتحاد يوجب استحالة اللّاهوت بالنّاسوت» وأن يصير فِعْل المتّحِد شيئ 
واحذاء 

وإن كان اللّاهوت لم یتّجد به فها اثنان شخصانء وجوهران» وطبیعتان» 
ومشیثتانء ولیس هذا دين النصّاری: مع أن حلولٌ الوب و في البشر متنع. 

وكذلك إذا مثلوه بالنّمْس مع البدن؛ فإن النفس تتغير صفاتها بمفارقة البدن» 
وكذلك البدن تتغيّر صفاته بمفارقة الرّوح له 

والإنسان الذي نَفِحَّت فيه الوح فصارت بدتا فيه الوح هو نوع ثالث» 
لیس فيه بدن محص وروح حض» حتى يقال: إنه يفعل كذا ببدنه» وكذا بنفسه. 
بل أفعاله تشترك فيها الروح» فهو إذا أكل وشرب فالرُوح تلذ بالأكل والشّربء 
ومها صار آکلا شاربّاء وإلا فالبدن الت ثُ لا يأكل ولا يشربء. وإذا نظر واستدلٌ 


وسيع ورأى وتعلم؛ فالتفس فعلت ذلك بالبدن: والبدن يظهر فيه ذلك» 


س 


والرُوح وحدها لا تفعلُ ذلك» وعندهم أن فعل اللّاهوت بعد الا تحاد كفعله قبله. 
والقول بهذا مع الاتحاد في غاية التناقض والفسادہ ولا يُعقل نظیر هذا في شىء 


من الموجودات» ونفس لکل ولا اللضارى لا تف رما قول رل کت 


۶ ور ١‏ : 8 
ان یم بشىءٍ معقول. 


[الاستدلال النقلي على التثليث ] 


یں لون ٠‏ قالوا: (وقد جاءفي هذا الكتاب الذي جاء به هذا الإنسان يقول: ّما الْمَسِيحٌ 


الدليل الثاني 


الدليل الثالث 


الدليل الرابع 


سی ابن مر رسو الو وَكَلِمَتهء الْقنهآ إل مرم وروح مَنَهُ 4 
[النساء: »]٠۷١‏ وهذايوافق قولنا؛ إذ قد هد أنّهِ إنسان مثلّتاء أي بالاسوت الذي 
أذ من مريم» وكلمة الله وروحه ا لمحد فيه» وحاشا أن تكون كلمةٌ الله وروحٌه 
الخالقة مثلّنا نحن المخلوقين. 


0 


شی كم 4 
[اانساء: 00٠]ء‏ فأشار بهذا القول إلى اللاهو ت الذي هو كلمة الله التي لَمْ يَدْخل 
عليها ألم وَلاعَرَض. 


وقال أيضًا: # ينس إن مُتَوَوْيك وَرَافْعَكَ ا وَمُطهَرَكَ مت الَیِنَ سکرو 


وأيضًا قال في سورة النساء: #وما فثلوه وما صَلْبُوَهُ ولتك 


وجاعل الین عوك قوق ا ہے کفروا 0 ا دوم ہت 00[. 


عد 


وقال في سورة المائدة عن عيسى أنه قال: # وَكُنتُ عم سيدا ما دمت في 


rL‏ عر ي> ہ۔ ر م َه أ 1 ع 
لما توفيتى گنت أت ا دنت عل م ر [المائدة: ۱۱۷]ء 


فأعنى بموته عن موت النّاسوت الذي أذ من مريم العذراء. 

وقال أيضافي سورة النساء: # وما كلوه يقينا ل(٥))‏ بل رَمَعَهُ اللہ إل ک4 

[النساء: »]٠٠۸-٠١۷‏ فأشار بهذا إلى اللّاهوت الذي هو كلمة الله الخالقة» وعلى هذا 

القیاس نقول: إن السیح صلب وتال بناسوته» ولم يَصَلَبٍ ولا تألم 

بلاهوته)20. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن بُقال: دعواهم على محمد يكل أنّه أنْبَتَ في المسيح اللاموت 
والتاسوت كا يزعمه هؤلاء التَصَارى فيه؛ هو: من الكذب الواضح المعلوم 
على حكر يل الذي يُعْلّم من دينه بالاضطرار» كا يُعلم من دينه تصديقٌ المسيح 1206 
وإثباثُ رسالته» فلو اأعى اليه ودي على عك د وَل آنه كان يكب المسيح 
۶90 امار غ ی۰ تم 
وإنٌ اللاھوت اتحد بالنٌاسوت: ومحمّدٌ لی قد أخبر فيه| بلغه عن الله وك بکُفْر من قال 


ذلكء وبا يناقِضُ ذلك في غير موضع» كقوله تعالى: # لَمَدٌ كَمرٌ لت قَالوا 


32 اسر م عو ےئگ ہم 75 2-4 ہے ساح ہر گی < سے 2 20 
إن الله هو المسیعح ابن میم قل فمن یمللک من الله شيعا ات أراد 


ص< م 


1ک کس 2 سے ک م آذ ره ر گے عه مه . .5 وہ ع 3 
أن يهللك المَسِيحَ ات مرسم وَأ ومن فى الأرَضِ جيکا 


)... هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة» إلا من قوله: (وعلى هذا القياس نقول‎ )١( 


إل خر الصا رسال و ا اک( 


من المعلوم 
بالاضطرار 
من الدين أن 
محمدًا لم 
يثبت الاتحاد 


يے المسيح 


م عر 

رر 4 [المائدة 1¥[ 

٥ 5‏ > ه10 ضير 2 موس دح دس رق > م 0 2ھ رن ا 
وقال تعا ی: ل الله بلعسی أبن حم ءعأنت قلت إلناس احدوی 3 
کے سرع مس حار د ا ر 2ر ر ۹> سال کہ۔ ع ار مر دروو 
إلهينِ من دون أله قال سبحدئك ما یکوں لى أن اقول ما لیس لی بح إن كت قلته, 
ا 

”ہے ہے ےھ سم >ھھ سے ہے ہےنہ ن سح > ا ہے مل ہھر مرو ١‏ 
با و تعلم ما ف دسو علمٌ ۶ نفك ٤‏ ی أنتك علام الغيوب 4 ( 


.]١١5 [الماكقدة:‎ 


فأخبر عن المسيح أنه لَمْ بقل لهم إلا ما أمره الله به: اعبدوا الله رئی وركم, 
وكان عليهم شهيدًا ما دام فيهم» وبعد وفاته كان الله هو الرقيب عليهم» فإذا كان 
بعضهم قد غلط في التّقل عنه» أو في تفسير كلامه. أو تعمد تغيير دينه؛ لم يكن 
اس سی درك وإ جج البین. 


50-7 وجعلنی مبَارَكا ابن ما حكنت واوصلی يالصَّلةِ وَاللَکوٰۃ ما دمت 


سر س‫ سر ار 


یا ا وبا بولق ول عمل انا را صقا © [مريم: ھی کے للبت اش 
7 بت رھ و مم دسي م عو سے غر و م 
السّلام؛ فقال: ل والسَلام على ہوم وَلِدثّ ويوم أمومك ودوم ابعث حا [مريم: ۳۳]. 
والتّصّارى يقولون: (علینا منه السلام» كا تقوله الغالية فيمن یدعون فيه الإهية 


گال في عل والحاكميّة في ا حاکم. 


.]٦٦٥-٥٦۷٥ [التوبة: ٣٣-٣۳]ء [الزخرف:‎ )]۷۷-۷١ وانظر الآيات: [المائدة:‎ )١( 


ہت ىہي لے 00 


الوجه الثاني: أن يُقال: إن الله لَمْ یذگر أن السیحَ مات ولا تل وإِنما قال: 


رم ورک 


یعس لی 222 ورافعك إل ومطهرك م مرج ادن ڪرو 4 [آل عمسران: "٥‏ 


ص و بے 


وقال المسيح: 39 فلما توفيتنى كنت انت الريب عَلَتِمَّ % [لمائدة: ۱۱۷]. 


اع سوہ ہم ہے فر 


وقال تعالى: وَقولِهمٌ إ: فلا المي > عسی ان 2۶ رسو الله وما فئلوہ 


3 00 8 مس سے حر 


02-2-7 نا یر یں كل ينه‎ OSE E 


فم الله اليهود بأشياءً: 
- منها: قوهم على مريم بہتانًا عظياء حيث زعموا أنََّا بغي 
- ومنها: قوهم: إا كلما اسح سی أن مر رَسُول الو 46 [النساء: ۱۰۷]. 
قال تعالى: #وما فَكْلُوه وما صلبوه لیکن شی هم © [الساء: 107]» وأضاف هذا 
القول إليهم وذمّهم عليه. 
ولخ یدک الأصارى؟ لد الذين تولوا ضا ارت اليه ية هم الھرہ 
و یکن أحدٌّ من النَصَارى شاهدًا هذا معهم» بل كان الحواريّون خائفین غائبین: 
فلم يَشْهد أحدّ منهم الصَّلْبء وإنَّا شَهِدَه الیھود وهم الذين أخبروا الثاس اَم 
صلبوا المسيح» والذين نقلوا أن المسيخ صلِبَ من التصَارى وغيرهم إلا نقلوه 
عن أولئك اليهود. وهم شُرَط من أعوان الظلمة» ل يكونوا خلقًا كثيرًا يمتنع 


تواطؤهم على الكذبء. قال تعالى: # وما قله وما صلبوه وَللكن شی كج 4 


[النساء: لا6١].‏ فنشى عنه القتل» يا ن ون 27 2 آلکتب إلا ومن بو 


قبل موت 4 [النساء: .]۱٥۹‏ 

فقوله: لوم بو 4+ فعل مه مُفْسمٌ عليه» وهذا إلا یکون في المستقبل» فدلٌ ذلك 
غك أن الا ات سد ا 

وأيضًا فإنّه قال: لإ ون ين أَهَلٍ الکتي # وهذا يعم اليهود والنّصّارىء 
فدلٌ ذلك على أن جميع أهل الكتاب اليهود والنّصّارى» يؤمنون بالمسيح قبل موت 
المسيح؛ وذلك إذا نرّلَ آمنت اليهودٌ والنْصاری بأنه رسول الله ليس كاذبًا كا تقول 
اليهودء ولا هو الله کا تقوله النْصاری 

فالله تعالی ذكر إیمانہم به إذا رل إلى الأرض» فإنّه تعالى لما در رفعه إلى الله بقوله: 
لن مَتَوَفيلک وَرَافْعَكَ إل 46ء وهو ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ويموت حينئذ» 
أخبر بإيانهم به قبل موته» كما قال تعالى في الآية الأخرى: إن هو إلا عبد 
أَنعَمَنا عه وحعلته مکل ن سیر )ا وو دشا بعلا منک ملک فى اض 


ے_ سس صے 


حون انا وَإِنَّهُه لَعِلْمُ لسَاعَةٍ 2ے فلا تمئریگ يها رَاتَبعُونِ OE‏ 


رر رور ر 


عل 
ow 32 01‏ 7 و ےم 32 17 ہہ 2 221 5 
لا یصدئَکم الشْیِطلن إنهد. لم عدو مین ولما جاء عسیٰ با لبنت 


2 7ك ں هر 27 و ا 7 PE r‏ وو الب 
واطيعوب لن آل فاعہدوہ هذا وط 


م« ے>ےہ رو ہس ہے عر ات ے چ اا 
الاأحزاب من يدنه م040 يوم ایر 4% [الزخرف: 9ه -160]. 


وني «الصحيحين» عن النِيّ ل أنه قال: (يوشك أن يَنْزِلَ فِيكُمْ ابن مزيم 


حك عَدلّاء وإمامًا مُقيطًاء فيدر الصَّلِيبَ» ویَقْثْل ازير ويضع الجزية)". 


ہی 


سيك 


ت 


3 أ 4 رز ر کار ادي 
وقوله تعال: #وما لوه وما صلبوہ وللکن شبه هج ون للد 


2 


وڈ رہ o‏ ع ٍ2 Ry q7‏ 7 ہےر سے ع 
یی نک نه ما م به من عل الا ياح الین وما فثلوہ يقينا ا بل رمه الد الا 


سے مو 


تک 


م يه 


ن الله عير کہا # [النساء: .]۱٥۸-۱٥۷‏ بيان أن الله رفعه 


Ne 


EN 


سے 

ص2 

0 
مھ 


عا 7 
وبين ہم يؤمنون به قبل أن يموت. وكذلك قوله: #ومطهرك فرك الدى 
كَمَروأ ۹ء ولو مات لم يكن فرق بينه وبين غيره. 
ولفظ «التوقي» في لغة العرب معناه: الاستيفاء والقبض» وذلك ثلاثة أنواع: 

- أحدها: توفي النوم. 

- والثاني: توفي الموت. 

والقالث: توفي الرُوح والبدن جميعاء فإنَّهِ بذلك خرج عن حال أهل الأرض 
الذين يحتاجون إلى الأكل اربوالا والنوم» ويخرج منهم الغائط 
والبول» والمسيح 4# توفاه الله» وهو في السّماء الثانية إلى أن ينزل إلى الأرض» 
ا ا ل ی اکر وا بوا ایوا 


'9+- ٰء" 


.)۱٥٥١( ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ »)۳٤٤۸( أخرجه البخاري في ''صحیحہ'' برقم:‎ )١( 


أن القرآن أخبر 
أن المر قوع 


الملتوكش ء۶ ١‏ ى 
1 


وهم يقولون: 
المرفوع اللاهموت 
والمتوے الناسوت 


لي يسبب سب سيبح 


الوجه الثالث: قوهم: «إِنَّه عى بموته عن موت النّاسوت)؛ كان ينبغي لهم 
يقولوا على أصلهم: عنى ١بتَوْفِيتُه؛‏ عن توفي النّاسوت: وسواءً قيل موه أو توفيته 
فليس هو شيئًا غير التاسوت» فليس هناك شيءٌ غيره لَمْ يُتَوَفَء والله تعالى قال: 
لإي مُتَوَيلك وَرَافْعَكَإِكَ 4؛ فالمُتَوقٌ هو المرفوع إلى الله. 

وقوهم: إن المرفوع هو اللاھوت؛؛ مخالفٌ لنص القرآن ولو كان هناك موت» 
فكيف إِذالُمْ یکن؟ء فإئَّم جعلوا المرفوع غير المعوف» والقرآن أخبر أن المرفوع 
هو ا متوی. 

وك ذلك قولے ني الآية الآخسری: #وما كلوه یقینا له بل رَفعة ال لَه 4 
هو تكذيبٌ لليهود في قوطم: لتا َتنا ليح عِيسى أبن مریم رسو ا او 4 [النساء: ۷٥١]ء‏ 
واليهود لَّمْ يدّعوا قتل لاهوت. ولا أثبتوا لله لاهونًا في المسيح» والله تعا ی َم يذكر 
دعوى قله عن النصَّارى حتى يقال: إن مقصودهم قتل التاسوت دون اللاهوت» 
ادال ل نون إلا النّاسوت: وقد ز عموا أَقم قتلوه» فقال تعالى: 
وما لوه يقينا للت بل عه أله َه 4. فأثبَتَ رفع الذي قالواإِنَّم قتلوه 
وإِلَّا هو النّاسوت؛ فعلم أنه هو الذي ثُفِيَ عنه القتل» وهو الذي رُفع. 

والنصَارى معترفون برفع النّاسوت» لکن يزعمون أنه صلب وأقام في القبرء 
-إِمًا يومّاء وما ثلاثة أيام-» َه صعد إلى السماء وقعد عن يمين الأب التاسوت 


ر ِ2 ور 


وقوله تعالى: فآ وما لوه يقن #؛ معناه: أن نَفَْ قَْله هو يقينٌ لا ريب فيه 
بخلاف الذین اختلفواء فإئہم نی شك منه من نله وغير قَنْلِهه فليسوا مُْتّیقنین 
أنه قَيل؛ إذ لا حُجّة معهم بذلك. 

ولذلك كانت طائفة من النصَارى يقولون: إِنَّه آَم يُصلب» فن الذين صَلّبوا 
الضلوب هم اليهؤة» وكان قل اشتبه علبهم السیخ بغيره کےا دل عليه القترآن؛ 
وكذلك عند أهل الکتاب أنه اشتبه بغيره» فلم يعرفوا من هو المسيح من أولئك. 
حتى قال لهم بعض النّاس: أنا أعرفه؛ فعرفوه. 

الوجه الرابع: أنه قال تعالى: 8آ إِد قال أله يعِيسوح إِنْ مََوَويلك ورَافْعكَكَ وَمُطهرَكَ 

ان نَ كهروأ © [العمران:55]» فلو كان الرشوع ہر آضرت لكات« 
العالمين قال لنفسه أو لكمته: ١إئی‏ أرفعك إلَ». 

وكذلك قوله: بل رفعد الل ايك 4 [النساء :۸ء فالمسیح عندهم هو الله , 
ومن المعلوم أنه يمتنع رفع نفسه إلى نفسه. 

وإذا قالوا: هو الكلمة» فهم يقولون مع ذلك إِنَّه الإله الخالق» لا يجعلونه بمنزلة 
التوراة والقرآن» ونحوهما ما هو من کلام الله الذي قال فيه: الد بصعد الحم 
اب 4 [فاطر: »5٠١‏ بل عندهم هو الله الخالق الرّازق رب العا مین ورَفُمُ رب العالمين 


إلى رب العالمين ممتنع. 


SERS 


اتّے الرقيب 
a‏ صا مت سك نک ويه اھ اللہ 
رقيبابعد 


رہ دون المسيحء فان قوله: كنت أَنتَ © يدل على ا حضر كقوله: # إن كارت 
هو أَلْحَنّ # [الأنفال: ۳۲ء ونحو ذلك فَعْلِم أن المسيح بعد تَوْفِیِه لیس رقیبًا على أتباعه. 
بل الله هو الرقيبُ المطّلِع عليهم» المُخْصِي أعمالهم المجازي عليهاء والمسبحٌ 
ليس برقيب فلا يطّلع على أعمامء ولا يحصيها ولا يجازيهم بها. 

ادديدادخامس ٠‏ قالوا: (وقد سےّاہ الله أيضًا في هذا الكتاب خالقًا حيث قال: ٭وإد لق 


من الین کھ نے الطبر يِإِذْفِ فتَنمخ وت فيا فتکوںن طبرا بدن 48 [لمائدة: ٠١‏ 1۰ 
فأشار با حالق إلى كلمة الله المتحدة في ۳ ت المأخوذ من مريم؛ لأنّه كذا قال 
على لسان داود التَبيٌّ: ''بکلمة الله خلقّت السماوات والأرض. لیس خالق إلا الله 
وكلمته وروحه"» وهذا ما يوافق رأيّنا واعتقادنا في السّيّد السیح لذكره؛ 
لأنه حيث قال: ويخلق لكم من الطین كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا 
بإذن الله؛ أي: بإذن لاهوت الكلمة المتّحدة في النّاسوت!'. 

والجواب: أن جميع ما تجُون به من هذه الآيات وغيرها فهو حجَّةٌ عليهم 


لا لهم. 


)١(‏ هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكى المطبوعة. 


لابب 


وهكذا شأن جنيع أهل الصلال إذا احتجوا بشىءٍ من كتب الله وكلام أنبياه. 
كان في نفس ما احتجُوا به ما يذل على فساد قوهم» وذلك لعظمة کُب الله الرّلة 
وها اط يه ايزا نات مل لف مکی الا لاق رفا لاق ار :قاذ رد 
أن يكون في كلام الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين من المدى والبيان 
ما يفرّق الله به بين احق والباطلء والصّدق والکذب: لکن الناس يُؤْتَوْنَ من قِبَلٍ 
أنفسهم لا من قبل أنبياء الله تعال؛ ما من کونہم ل يتدبّروا القول الذي قالته الأنبياء 
حق التدبر حتى يفقهوه ويفهموه. وإمّا من جهة أخذهم ببعض الحقٌّ دون بعض؛ 
نكل ألاوزمتنا وفی E‏ عنينة رای 
كما قال تعالى عن التصاری: وت آلذیت فالا اکا تسر اعدا مكمه 
الم © [الائدہ: .]٠٤‏ 

وإما من جهة نسْبتهم إلى الأنبياء ما لم يقولوه من أقوالٍ كَذِبتْ عليهم» ومن جهة 
ا اھ 7 ظرقر دس اتصش شی اتی 
دل عليه كلام الأنبياء صلوات الله وسلامُہ عليهم أجمعين, فإنه يجب أن يمسر کلام 
المتكلّم بعضّه ببعض» ویؤخدً كلامّه هاهنا وهاهناء وتُعْرفَ ما عادنّه يعنيه ویریده 
بذلك اللفظ إذا تكلّم به وتُعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخرء 


۰ * ۰ 5 ۰ كوه ٠‏ س 
فإذا عرف عَرفه وعادته فی معانيه وألفاظه» کان هذا ما يُستعان به على معرفة مراده. 


سا 


وأما إذا استغمل لفظّه في معنّى ل جر عادته باستعماله فيه» ورك استعماله 
في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه» وحمل كلامّه على خلاف المعنى الذي 
قد عرف أنه يريده بذلك اللَفظ بِجَعْل كلامه متناقضًاء وتَرْكِ لِه على ما يناسب 
سائر كلامه- كان ذلك تحريمًا لكلامه عن موضعه» وتبديلا لمقاصده وكذيًا عليه. 

فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم» فإذا غُرف هذ 
فنقول: 

الجواب عا ذكروه هنا من وجوه: 

الوجه الأول: أن الله َم يذكر عن المسيح خلمًا مُطلقًاء ولا خلقًا عامٌاء ول يصف 
قد افلا من فاص الا ھ ارت EI‏ ۾ آله حل ڪل عند 
وهو :2.0 یو وکیل © لك مقالید الککوتِ وَالْأَرْضٍ 48 [الزمر: .]٠٢-١٦‏ وقال تعالى: 
00 الوت الاش أن كه و و کی ا اک 
وھ ڪل شی ع کلم 4 [الأنعام: ٠۱‏ 

سس کا ہر رفالاشر لات 
ونه ا لحي القيوم» لا تأخذه سنة ولا نوم وأنّه على كل شيءِ قدیر وبکل شيءٍ عليم» 
ونحو ذلك من خصائص الربوبيّة» ولّمْ يصف شيئًا من مخلوقاته -لا ملگا مقرّباء 
ولا نبا مرسلًا- بشيءٍ من ا لخصائص التي يختصٌ بہاء التي وصف بها نفسه 86. 

أا المسبح ؛ فقال فيه: ولد لق مِنَ الین کھ ید الطبر ذف نفع 


1 ہے ص لمع گے“ 3 
فا فتکون ا وترئ الڪ لأر بدن ک4 للمائدة: .]1٠١‏ 


سے مأ + عام رصت كوس و ۷37س 2 مس 
یکن طيرا ادن ١‏ وا س0 والابرص کی واج الموك بإذن ا ک4 


آل عمران: 44]؟ فلم يذكر إلا خلقٌ شىءٍ معین خاصٌ بإذن الله فكيف يكون هذا الخالق 


u 


هو ذاك؟. 

الوجه الثاني: أنه عَلَقَ من الطّین كهيئة الطَّيره والمراد به: تصویژہ بصورة الطب 
وهذا ا لق يقدر عليه عام النّاس: فإنّه يمكن أحدّهم أن يُصَوّر من الطين كهيئة 
الطّيره وغير الطیر من ا حیوانات: ولك هذا التصوير حرم بخلاف تصوير المسيح» 
فإنَّ الله أذن له فيه» وا معجزة: أله ینكُخْ فيه الرٌّوحَ؛ فیصیرژ طيرًا بإذن الله متك 
سے ے د فو الل اسان ےھ 

وقد لعن السب بيا المصوّرين» وقال: (إنٌ قد النّاس عذابًا يوم القيامَةٍ 
المصَوّرونَ)(20. 

وی «الصّحيح) يقول الى عَككة: (يقول الله تعالى: ومَنْ أظلَمُ عن ذعَبَ ْلُق 
لقي اف اہ نا اران 6 

الوجه الثالث: أن الله أخبر أن المسيح إِنَّا فَحَل التصوير والتّفخ بإذنه تعاى» 
وأخبر المسيح 12 أله فعله بإذن اللہ وأخبر الله أن هذا من یِعَمه التي أنعم بها على 


.)5١١9( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (۰٥۵۹))ء ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (۹٥٥۷))ء‏ ومسلم في ''صحيحه" برقم: .)۲۱۱١(‏ 


أن خلق الطير 
يعني تصویرہ 
وهذامقدور 
عليه للبشرء 
والمعجزة نفخ 
الروح ويحصل 


هذا بإذن الله 


أن المسيح 
يفعل ذلك 
بإدن اللہ 
وهذا یدل على 
التمايز بينهما 


جَعل الخالق 
والآذن واحذا 
مع أن الله 
فرّق بينهما 


0 


المسيح 4 كم قال تعال: إن هو إلا عبد انْعمتا عه وَحَعَلَئَهُ مثلا 
لبن اسرب یل 4# [الزخرف: 05]. وقال تعالى له: يعِيسى أبن َي آذآ ڪر عمق عَلَيَكَ 
.0:007 200ھ Ea‏ تق و ع 
وَإِذْ عَلّمَسلكَ التب وا ےہمة والوردة دَ وليل ۷د لوی اللين کر 
لطر باذ نفخ فیا مکو طبرا بف وئ لڪه لاوت بن 
الا کت اھک 
[المائدة: ۱۱۰]. 

0 ضري ن اتليس هو پ|ٴ؛ اناه نكر E‏ ذف الل 
كا فعل مثل ذلك غیژہ من الأنبياء» وصريحٌ بان الان غير المأذون له» والمعلَّم 
لیس هو المعلّم؛ والمنعَم عليه وعلى والدته ليس هو إِيّا كا لیس هو والدته. 

الوجه الرابع: أَئہم قالوا: «أشار بالخالق إلى كلمة الله المجدة في التاسوت». 

ثم قالوا في قوله: «بإذن الله» أي: «بإذن الكلمة المتحدة في التّاسوت». 


سم 


وهذا رين تناقُضَهم وافتراءهم على القرآن؛ لأنَّ الله أخبر في القرآن أ 


C+ 


ھت 
خلق من الطین كهيئة الطَبْر بإذن اللہ ففرّق بین المسيح وبين اللہ وبين أن الله هو الاَذِن 
للمسيح» وهؤلاء زعموا أن مُرَادہ بذلك أن اللاهوت المتْحِدَ بناسوت المسيح 
هو الخالق وهو الاذِنء فجعلوا الخالق هو الآذن» وهو تفسيرٌ للقرآن بے| بخالف 


صريح القرآن. 


ا ا 


الوجه [الخامس]: قولهم: «فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتّحدة في التاسوت 
المأخوذ من مريم؛ لأنّه كذا قال على لسان داود النَبِيّ: ''بکلمة الله خلقت السماوات 
والأرض"». 

يقال لهم: هذا النّضّ عن داود حجّةٌ عليكم؛ كا أن التوراة والقرآن وسائر 
ما بّتَ عن الأنبياء حجَّة عليكم» فإن داود 4# قال: «بكلمة الله خلقت السّماوات 
والأرض»؛ ول يقّل: إن كلمة الله هي الخالقة» کم قُلتم نتم نه شار بالخالق 
إلى كلمة الله. 

والفرق بین الخالق للسّماوات والأرض» وبين الكلمة التي بها خلقت السّماوات 
اع أنه قلاف a‏ اتا ند دك فان شرع ارق 
وقد خلق الأشياء بقدرته» وليست القدْرة هي الخالقة» وكذلك المَّرْق بين المريد 
والإرادة» فإِنَ الله خلق الأشياء بمشيئته» وليست مشيئته هي الخالقة. 

وكذلك الدّعاء والعبادة هو للإله الخالق» لا لشيءٍ من صفاته: فالئّاس كلهم 
يقولون: يا اللہ يا ريّناء یا خالقناء ارمنا واغفر لناء ولا يقول أحد: يا كلام الله اغفر لنا 
وارحمناء ولا يا قدّرة الله» ويا مشيئة الله» ويا عِلْمَ الله اغفر لنا وار حمناء والله تعالى 
بخلق بِقَدْرته ومشيكته وکلامه» ولیست صفاته هي ا خالقة. 

الوجه [السادس]: أن قول داود 4#: «بكلمة الله خلقت السّماوات والأرض»؛ 
يوافق ما جاء في القرآن والتّوراة وغير ذلك من كتب الأنبياء: أن الله يقول للشيء: 
اکن) فيكون» وهذا في القرآن في غير موضع» وف التوراة قال الله: (ليكن كذا لیکن 
گذا(('. 


.)٦-١:۱( انظر: سفر التكوين‎ )١( 


أن حلام 
الأتبياء 


أن الکلمت خلق 
الله وليست 
وهدذدا متفق 
عل هه 
بين الأنبياء 


تناقضهم 2 
المراد بالكلمي 
والروح 


00 باب 


الوجه [السابع]: قولهم: «لأنّه لیس خالقٌ إلا الله وكلمته وروحه» 

- إن أرادوا بكلمته: كلامّه. وبروحه: حياته؛ فهذه من صفات لله كاوه 
وقَدُرَتِه فلم يعبر أحدٌ من الأنبياء عن حياة الله بانہا: روح اللہ فمن م كلام 
أحبٍ من الأنبياء بلفظ: (الروح) أنه یراد به: حياة الله؛ فقد كذب عليه. 

حر راكوا كيه رخ الي اوش اعا ار تا 
لے الكل کا گار ی سار لاس رق رح فراقاق 

وإنْ شئت قلتٌ: إن أَرِيدَ بالرّوح والكلمة ما هو صف لله: فتلك داخلةٌ في مسمّى 
افون اا ما مت تا لک عار 4 کال سرت 

ثم يقال: هذه كلامه وحياته من صفات الله كعلّمه وقدرته» وحيئذٍ فالخالق 
راا و عم رملافدافلا ف مسكن اس لذ كا أن عد م عسل اس 
بواو الريك التي تُؤْذِنُ أن الله له شريكٌ في خلقه» فن الله لا شريك له. 

ولهذا ل قال الله تعالى: #آلَّهُ كَيقُ ڪل سىء € [الزمر: 11] دخل کل ما سواہ 
في خلوقاته» وم تدخل صفاته: کعلوه وقدرته ومشيتته وكلامه؛ نامو 
یسک اسه لت اقا سا طس ل اف الس اول لات السا 
وھ الات لا ضر ا اھ کم نات الكان» فزن تلاك 


حقيقة ماء ويمتنع وجود ذاتٍ مجرّدةٍ عن صفةٍ فضلا عن وجود ذاته تعالى بجردة 


ماع 


ر جھ 


عن صفات کاله التي هي لازمة لذاته» فيمتيع تحقق ذاته دونہاء وغٰذا لا يقال: 


الله وعلمه خلق» والله وقدرته خلق. 


$ 


E am 
الوجه [الثامن]: أن داود #172 لا يجوز أن يُرِيدَ بكلمة الله: المسيح؛ لاا‎ 
عند جميع التاس؛ هو: انيه لاسو موف مد تاب قرت وا سيوف لم‎ 
اتحداء والاتماد فِمْلٌ حادثٌ عندهم. فقّبْل الا اد لے يكن هناك ناسوت‎ 
ا مى مسيحًاء فعْلِم أن داود لَمْ يرد بكلمة الله المسيح» ولكن غايتهم‎ 
أن يقولوا: أراد الكلمة التي اتحدت فيا بعد بالمسيح» لكل الذي خَلّق بإذن الله‎ 
هو المسیح» كما نطق به القرآن بقوله: ا٢ يرلو يِكلِمَةٍ يَنَهُ سمه سيخ سی‎ 
فالكلمة التي ذكرهاء‎ .٥ ان مریم ويها فى أ لديا اة ومن الْمَرَيِينَ % [آل عمران:‎ 
زاق اس جا اة ا ےرات وا ص سيف هي سے اتی ملق‎ 
من الطين كهيئة الطير بإذن اللہ فاحتجاجُهم بهذا على هذا احتجاحجٌ باطل بل تلك‎ 
الكلمة التي بها خلقّت السَّماوات والأرض؛ لَمْ يكن معها ناسوت حين لقت‎ 
باتفاق الأمم» والمسيح لا بد أن يَدْخْل فيه الّاسوت: فعْلِمَ آنه لے يرد بالكلمة:‎ 
السیح.‎ 
٭ قالوا: (وقال أيضافي موضع آخر: ف ت مکل سی عند او كمل ادم‎ 
فأعتى بقوله: مثل آدم إشارة إلى التاسوت‎ .]٦۹ کک من تاب 14آل عمران:‎ 
الا خوذ من مريم الطّاهرة لأنّه لم يَذكر هاهنا اسم المسيح إلا ذكر عیسی فقط»‎ 
وكما أن آدمَ لق من غير جاع ولا مباضَعَة مَة فكذلك جسد السَّيّدِ المسيح خَلقّ‎ 
من غير جماع ومباضّعة» وكا أن جسد آدم ذاق الموت» فكذلك جسد السیح‎ 


ذاق الموت. 


أن كلام داود 
EEE‏ 
أن الکلمۃ هي 
المسيح 


الدليل السادس 


e): 


وقد يرهن بقوله: رأينا أيضًا قائلا: إنَّ لله ألقى كلمته إلى ریم وذلك 
حسب قولنا معشر التّصَارى: إِنَّ كلمة الله الأزليّةَ الخالقة حَلَّثْ في مريم: 
وتجِسّدث بإنسانٍ كامل. 
وعلى هذا المثال نقول: في السيد السیح طبيعتان: 
- طبيعة لاهوتيّة: التي هي طبيعة كلمة الله وروجه. 
- وطبيعة ناسوتيّة: التي أخذثٌ من مريم العذراء واتحدت به. 
ولا تقدم به القول من الله تعا ی على لسان موسى الب إذ یقول: "أليس هذا الأبُ 
الذي خلقك وبراك واقتناك'''. قيل: وعلى لسان داود النَبىٌّ: ''روحك القّدُس 
لا تُنرّع مني" وأيضًا على لسان داود النبي: "بكلمة الله تشدّدت السّماوات» 
وبروح فاه جميع فواهن"”". ولس يدل هذا القول عل ثلاثة خالقين؛ 
بل خالق واحد: الأب ونطقه؛ أي: كلمته. وروحه؛ أي: حیاتہ)'؟'. 
والجواب من وجوه: 
)١(‏ انظر: سفر التثنية (۳۲: 5). 
OOD I)‏ 
(۳) انظر: سق ر المؤامر 6 7). 


)... هذا النص غير موجود في رسالة بولس الأنطاكي المطبوعة» إلا من قوله: (ولما تقدم به القول‎ )٤( 


إل جو التصضى انظ وسا بون الأنظطاك (فى» 47 


as‏ کے مل عیسی عند او کمکل 51م کلک 
مِن راپ تم قا قال له هن کے يون ہ4؛ کلام ٣‏ قار تو ات 
على الأقسام الممكنة؛ لي عموم قذرتِه» فخَلَقَ آدم من غير ذكر ولا أنشى» وَحَلَيَ 
زوجته حواءً من ذکر بلا أنثى» کما قال تعالى: الوک ها رَوَجَهَا# [النساء:١]»‏ وحَلَیَ 
المسبح من أنثى بلا ذکر» وخلق سائر الخلق من ذکر وأنثى» وكان حََلْقٌ آدم وحواء 
أعجب من ححلق المسيح» فن حواء خلِقَتُ من ضع آدم» وهذا أعجب من لق 
السیح في بطن مريم» وحَلَق آدم أعجبٌ من هذا وهذاء وهو أصل حلق حواء. 

فلهذا شبّهه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من حلت المسيح» فإذا كان سبحانه 
قاور أن 2ا مو داب راہ ابی هو كين ا ن کر أن علت 
من امرأة هي من جنس بدن الإنسان؟ء وهو سبحانه خَلَق آدم من تراب ثُمَّ قال له: 
اکن) فيكون» لا نفخ فيه من روحه» فكذلك المسيح نفخ فيه من روحه وقال له: 
کو کرات کی قساف سی ررد تھ تارف کیل كله ارت 
فكذلك المسيح كله ناسوت والله 4 ذکر هذه الآية في ضمن الآيات التي أنزها 
في شأن التصّارىء لَمَ قم على النبي يلِ: نصارى نجرانء وناظروه في المسيح» 
وأنزل الله فيه ما أنزل» فين فيه قول ا حق الذي اختلفت فيه اليهود والتصَّارى. 


فکڈبپ الله الطائفتين: هو لاء 2 علوم فيه) وهو لاء ف مهم له. 


ىا 


قال عقب هذه الآية: # فمن اجك فِيهِ مِنْ بعد ما ج141 من الولو مَمَلّ کا 


سے چ 


ہم مر کہم ہم ص 3 ہے سے ص ۔ کم سے مچ وس ڪر ہے روع ےک مرو سے 
ند۶ ابضاء نا وأساء کر وضاءنا و کم ون وآ د ثم نبتھل فنجعل لعَتت ت اللو 


سر ےصم چرخ ,ص ےت ہم ور م وي رص e‏ سا گر م کے م وہ و سح لي ص ار 
سواع بیتتا وينک ألا عبد إلا الله لا فشر؛ یو شیا لا تخد د سے مسا ىا 


من دون الَو فإن تَو لوا قو لوا اه كدر ا E‏ گا [آل عمران: .]55-5١‏ 
وقد امتثل النبيّ بيه قولّ الله فدعاهم إلى المباهلة» فعرفوا أَنُہم إن اهار أنزل الله 
عليهم لعنته» فأَقرٌوا بالجزية وهم صاغرون ثم كتب الي يلل إلى هرقل ملك الروم 


بقوله تعالى: اَهَل آلکنپ ہ4 [آلعمران: ٤٥ء‏ إلى آخرهاء وكان أحيانًا يقرا ها 


000 اس ےہر كر AT‏ 
في الركعة الثانية مو کش الج ور ن ا رك 7 فولو | ءامنا یال ار 
کے ہے 6 1 ا ےہ مع ا کی کے 7 ع8 
لتنا ما انر إل اهعم وإسعيل وَإِسَحقّ وتعفوب والاسباظ و ما آونی مُومیٰ وعیّیٰ 
ا ر 7 ہے وھ r‏ 7 > 20 
وَمَا أوق ليوب من ريه لا درق بين آحدِ هنهم وع لمر مُسَلِمُونَ 4# [البقرة: 1]. 


وهذا كله بين به أن المسيح عبد ليس بإله. أنه خلوق كما خلق آدې وقدأمر 
أن يُباهل مَن قال: «إنّهِ إله»» فيدعو کل من المتباهلين أبناءه ونساءه وقريبه المختص به» 
ثم یبتھل هؤلاء وهؤلاء» ويدعون الله أن يجعل لعنته على الكاذبين» فإِنْ كان التَصَارى 
كاذبين في قوهم: «هو الله)؛ حقَّتْ اللعنة عليهم» وإن كان من قال: اليس هو الله 


ت 


بل عبد الله» كاذياء حقفت حقت اللعنة عليه» وهذا إنصافٌ من صاحب يقينٍ يعلم أنه 


على الحق. 


والنّصَارى لَمَ لَمْ يعلمُوا آئہم على اح نَكَلُوا عن المباهلة» وقد قال عَقِبَ ذلك: 


ے صصص و صرح ساس زو و ر 2 7 ا 1 
إن هنذا لَه وَالْصَصصٌ الحق وما من اکو إلا ال اک عمران: »]٠۲‏ تكذيبًا للنصَارى 


الذين يقولون: «هوإله حى من إله حقٌ)؛ فكيف يُقال: إِلَه أراد أن المسيح فيه لاهوت 


وناسوت: وأن هذا هو التّاسوت فط دوق اللذهوت؟ 
وبهذا ظهر الجواب عن قوهم: «قال في موضع آخر ِب مَثَلَ عِسَى عند 
ادم 4» فأعتى بقوله: عيسى» أشار إلى البشريّةِ المأخوذة من مريم 


ہی 
2-1 مر 7 جا سم م ہس 
ب مریم 


کو مکل اد 8 
الطاهرةء لأنّه لَمْ يذكر هاهنا اسم المسيح إلا ذكر عيسى فقط) 
فإنّه يقال: عيسى هو المسيح» بدليل آنه قال: ما أَلْمَسِيحُ 

إلا رَسُولٌ قد حلت من قله اَلرّسل © اللائدة: ٠۷ء‏ فأخبر أنَّهِ ليس المسيح إلا رسول: 

لیس هو بإله» وأنّه ابن مريم» والذي هو ابن مريم هو التاسوت» وقال: 
اّما الْمَسِيحٌ سی ابن ر رسو ال وڪيمته, الها | 

رد مته کیا باو ومسو ولا تقولا تة أنتهُوا کل لسم إا اک ر 
وڈ شتككة: آن یکوت له وک ل ما فى الوت وما ف الأرض گی 

باه وَحكيلا ا لن يسكت الَسيخ أن یکوت عدا پک ولا الملیکە 

لو ومن سكف عن عِبَادَيَةِ وتڪ يحشرم الم يا 4 
[النسےاء:۱۷۱- ۱۷۲]ء وقال تع اللى: و5 الصری الْمَسِيحٌ أت 1 
لت فَوَلهُم بِأمَوهھۓ يُضَهُونَ قول أن ڪفروا بن مَل كيم ال 
سے تی ۰ء وقال تا ی: 9# لَعَدَ مر الڑہے کالوا 
بحر ام اناد "كل کو حرف 2 0 
مات الميبيع ارت مرکم وا 4 وَمَن ف الَْرّض ج یکا 4 [لمائدة ۷۰. 


أن 


بطلان قولهم 
وصلبه 


اللوازم الباطلہ 
على القول 
بالاتحاد 


بصصطيلان 


وتقأويلهم 
للكلمي 


سے ا 


الوجه الثاني: أن ما ذكروه من موته قد بيّنا أن الله لَمْ يذكر ذلك وأن السیح 
لم يمت بعد وما ذكروه من آنه صلب ناسوثه دون لاهوتے؛ باطل من وجھین 
رة ل اب ول اد اهر وهود كر راا لاك نعریفوہ 
فيكتفى في مقابلتها بالمنع. 

لکن نقول في الوجه الثالث: إِتَہم نی اتحاد الأّاهوت بالنّاسوت يُسَبّهُوئَه تار 
باتحاد ا ماء باللبن» وهذا تشبية اليعقوبيّة. وتارةً باتحاد النّار بالحدید أو التَفْس با جسم؛ 


وهذا تشه تشبيه الملكانيّة وغيرهم. 


0 


0 


ومعلوءٌ أله لا یصل إلى الماء شىء إلا وصل إلى اللَّبِنء فإنّه لا يتميّز ناجشا 
عن الآخرہ وكذلك الثار التي في الحديد؛ متى طرق الحديد أو بصق عليه لحق ذلك 
بالتار التي فيه» والبدن إذا صرب وعَدَبَ؛ حمق ألم المََرْبٍ والعَذاب للنقس» 
فكان حقيقة تمثيلهم يقتضي أن اللاھوت أصابّه ما أصاب النّاسوت من إهانة 
الیھود وتعذيبهم له وإيلامهم له» والصَّلْب الذي ادعوه» وهذا لازمٌ على القول 
بالائحاد؛ فن الائحاد لو كان ما يصيب أحدهما لا يَشُركه الحَرُ فيه؛ لَمْ يكن هنا 
E‏ 

الوجه [الرابع]: قوهم: «إِنَّه كلمته وروحه» تناقض منهم؛ لأنّه عندهم أقنوم 
الكلمة فقطء لا أقنوم الحياة. 

الوجه [الخامس]: قوهم: «[وقد يبرْهَنٌ بقوله: رأينا أيضًا قائلا]: إن الله ألقى 
كلمته إلى مريم» وذلك حسب قولنا معشر التّصَّارى: إن كلمة الله الخالقة الأزليّة 


عَلَتْ في مريم» وتجسّدتُ بإنسانٍ كامل». 


فيقال: أمَّا قول الله في القرآن فهو حق» ولكن ضللتم في تأويله كما ضللتم 


في تأويل غيره من کلام الأنبياء» وما بلّشُوہ عن اللہء وذلك أن الله تعالى قال: 


8إ قات الملیکةۃ ال ےا ضر ينه فلا اس فص ار مت 


ص حح 1 ال ر ہے ھچھےي ہے ہے صر سو ےر ہہ ےح سر 
وجيها فى الدیا والأخرة وص المقربين ”رئا س ويكلم التاس فى الد وڪَهد 


7 2< باس چ سير ھ م بعر س ءوسل ار 
بن التدييت ا تلت رب أن یی لى وک ور کمی بک کال ڪر 


الله یلق ما کا ذا فصي أمرا فإ ول لوک کون © [آل عمران: .]٤۷-٤٥‏ 

ففي هذا الكلام وجوه تبن أنّه خلوق» لیس هو ما يقوله النصّاری: 

- منها: أنّه قال: مويِكمَةٍ ينه 4ء وقوله: ليَكِمَةِ يَنَهُ پ4 نكرةٌ في الإثبات 
تشضی آنه كلمة من گلا ت الف لمن هو کلام كله كا يقوله:التصاوض: 

2 3 

- ومنها: أنه بين مراده بقوله: #بكلمَة e‏ 
قال: ظا کان الہ بلق ما یکا اذا فصو أمرا فإتما يفو د کن فی ہوں 8 [آل عمران ۷ 
کےا قال و في الآية الأخرى K ANN‏ 2 لم من تاب 


سے 


رف 21 ون 4# [آل عمران: ۹ء وقال تعا ی في سورة كهيعص: ال عسي 


عل 
ج22 ہے وہ ے>۔ CA‏ 


ان مرم قول اليا انی فيه مود ا ما کا د فرق وام سہحنه ر 


ص هم صے 


۱ 


ہ ہے ہے ے يہ ہو۶۸ 7 
إذاقضيح أمرا فإنما يقول له کن فیکو نک :۳9278 


فهذه ثلاث آياتٍ في القرآن َي أنّه قال له: (اکن) فیکون» وهذا تفسير كونه کلمةً 


- وقال ا 9ہ سمه الْمسِيحٌ عسى أبن مریم 4 [آل عمران: ٤٤]؛‏ ہے 1 ابن مریم 
وأخبر أنه وجية في الدنيا والآخرة» ومن المقرّبين» وهذه كلها صفة مخلوق. 
والله تعالى وكلامه الذي هو صفته لا يقال فيه شيءٌ من ذلك. 


- وقالت ديم 8ظ ف 1 سی فيك أن الم اتل هرال 


م سا 2 سم رم ہر ہر ی‫ 
ص دس و ا ےہ سح سس رو بتر ےی ہہ موہ 3 هر ر کی لا ہ8 
وکلمته: القلها إل مہ وروج :وه فعامنوا u 02٤‏ أ تلت 


صد م 
۰ ب € مر 2 ص7“ کو ہے مور ک۶ > رو > ص 2 کو و 
نتھوا خيرا لله إله وجد سس كت224 أن يكور له ولد 


2 ے لے کے ودس ے2 2ر 3 
ألمسي أن کر عبدا پل و ا اا ومن نكف 


ص 


2 


عَنْ عادو وستخر سیحٹرش ال جیعا 2097 ماما اديت َامَنُوأ 


رس ابر 5 رو لل ر۸ اس 1 حا ہے مک سے 
وعَیلواً الصلِحَيِ سووهم أجورهم وزدھم من فَضلوء وآتا الدابت 
AOC‏ کے رم ےک سن پیر سے ےکی > سوب مم ہیں ھپ 
واستیکروا ف قعل بهم عذابًا لہ ول دور من دول 


لله وَلا ولا کی برا 4 [النساء: ۱۷۳-۱۷۱]. 


سے 


5 كار ا 7 ۱ 
فقد نہی النْصّارى عن اللو في دينهم» وأن يقولوا على الله غير الحق. 


وبيّن أن المسيح عيسى ابن مريم رسول اللہ وکلمته وروح منه» 1 أن ھا 


3 


ا 0 اڪ 


بالله ورسله» فبین أنه رسُوْلَه ونباهم أنْ يقولوا ثلا: ثة» وقال: أنتهوا 


إا آله لَه وء وهذا تكذيبٌ لقوهم في المسيح إِلّه: إل حق من إلو حق» 
اص 
قال: که أن یکرت لآ ولد 4؛ فنزّہ نفسه وعظّمها أنْ يكون له 

رح قي لا ا - مم قال: کی A‏ وما ىأ اض 
رر سد نكت الْمْسِيحٌ 
EN SINE‏ سنکنر أن کرت اعينة 

فمع هذا البيان الواضح الج هل يظن ظان أنَّ مراده بقوله: كلمت 4 أنه 
إل خالق؟!» أو أنه صفةٌ لله قائمةٌ به؟!ء وأنٌ قوله: «9ورُوح مِنَهُ ‏ المراد به: أله حيا 
أو روح متفضلة من فا5 

65 نقول أيضًا: أمّا قوله: #وَكلمته: 4؛ فقد بین مُرادہ أنه خلقه ب١كن).,‏ 
وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يسمّى المفعول باسم المصدرء فيسَّمّى المخلوق 
الق # هنذا خلق ال 4ء ویقال: ره فرب الام ای مضروب الأميرء 
الي اا 

وو ری 


كقوله تعالى: # وان أَمْر َه قدرا مَقَدوبا 46 [الأحزاب: ۸۰ء وقوله: اق ام ر الله 


ف ر وة © [النحل: »]١‏ وقال النبي ككله: (بقَولٌ الله للجَنّة: أنْتِ رخمتيء أَرْحَمْ بك 


روح منه 


من أَصَاءُمِنْ عِبَادِيء وقول للثار: أن عَذَايء عدب بكِ > مَنْ أشَاءٌ مِنْ عِبّادِی)''. 
وقال: (إن الله تلق الرَّحمةَ يوْمَ خلقها مئة رحمةء أَنْرَلَ مِنْها رََة وَاحِدَةٌ فب َترَاحَم 
املق ويتَعَاطّفُونََ» وأمْسَكٌ عندہ عة وتِسْعِينَ رةه قدا کان يَوْ وم الْقِيَامَةِ حمع هذه 
إلى تِلْكَء فَرَحِمَ چا الحَلَقَ)7". 

رغال قاط و اناك هده ندر اص وال قر ا لك ع ادك 
اق اقتلوقةة قتي اللخلوق بالكل كلب فو هذا الات 

وقوله: وروح يَتّهُ #؛ لا يوجب أن يكون مُنفصِلا من ذات الله كقوله تعالى: 


مه ےہ 


لس عر صظ ے, . ص ےرے ہے ہر سە 5 
سَخْرَ لكر ما فى السَّمواتِ وما فى الأرضٍ جميعًا مه 4 [الجاثية: 1]» وقوله تعالى: 


ہے چم ےہ للدي > ىيھ ہے ہ رسلا 7 ر سے :وہ ڪھ 4> 
ما أَصَابك بن ميق قن نفك ہ4 [الساء: ۷۹ء وقال تعالى: لر یکن الذي کمروا من اَهَل 


آلک والمشركن EGY‏ ع الِة لته ال0 رسول من الله يلوا حصها م ر 
[البينة: .]۲-٢‏ 

فهذه الأشياء كلّها من الله وهي خلوقة وأبلغ من ذلك روح الله التي أرسلها 
إلى مريم» وهي مخلوقة» فالمسيح الذي هو روح من تلك الروح أؤلى أنْ يكون مخلوقاء 


(YA) ومسلم في ''صحيحه" برقم:‎ «(A0 ۰) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


.(YVo) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (4٦٦٦١)ء ومسلم في ''صحیحہ'' برقم:‎ )٢( 


[مريم: 15-17]» وقد قال تعالى: ٭ وم ابنت عِمَرنَ ال آحصنت فرجھا فتنفختا فيو 


e ص‎ 


رو ے 7 £> 7 سر سس 
مرن رووا 4 [التحريم: ۲ وقال: وال احمكوت تھسا فنفختکا فیھسا 
مر تو حِنحا مَحَعلتپا واہتھے يه لیت 4 [الأنبياء: ۹۱]. فأخير أنه نفخ 
في مریم من روحه» كما أخبر أ انه نفخ في آدم من روحه» وقد بین أنه أرسل إليها روحه 


تَمثَّل لھا برا سوا )قات إن أعود بِالسَمَنِ ينك إن کت فبا ۳W‏ قال نما 


0 


پا لهب لك لسا رب ل قات أ سس ری 


ووس 22 ہر وو” ہہ <> سر 


جو رس رت یہ 


لتاس وة ما 6 اا فحملته © امريم: .شش 

فهذا الرُوح الذي أرسله الله إليها ليب للها غلامًا رَكيّا؛ خلوق» وهو روح 
القڈس الذي خلق المسيح منه ومن مريم» فإذا كان الأصل غلوقًا؛ فكيف الفرع الذي 
حصل به؟. 

وقوله عن المسيح: وروح مه 4 حص المسيح بذلك؛ لأنّه نفخ في أمّه 
من الرُوح» فحَبَلّت به من ذلك النفخء وذلك غير روحه التي يشاركه فيها سائر 


ال ۷ط ۶ يه ون : نفخ الوح فلهذا سمي روحًا منه؛ ولهذا قال طائفة 


پر الاش ١اروحٌ‏ منه)؛ أي: اسول منه» سياه باسم الروح ال س الذي تفخ 
ECON E 09‏ ا 
غيره» ويُسَمَّى «روحًا)؛ لأنّه حبكت به أمّهِ بنفخ الرُوح الذي َف فيهاء لع تحبل به 
من ذکر كغيره من الآدميين» وعلى هذا فیقال: لم خلق من نفخ الروح ومن مريم؛ 
سمي اروحًا» بخلاف سائر الآدميّنء فإنّهِ بلق ِن ذكر وأنثى, ثم يُنْمَحْ فيه الرُوح 
بعد مضي أربعة أشهر. 

والنّصَارى يقولون في أمانتهم: «تجسّد من مريم ومن روح القدُّس). 
ولو اقتصروا على هذاء وفسُروا روح الس بالعَلكٍ الذي تَمْحَ فيها -وهو روح 
الله- لكان هذا مُوافقَا لما أخبر الله به» لكنهم جعلوا «روح القدس): حياة الله 
وجعلوه ربّاء وتناقضوا في ذلك: فإنّهِ على هذا كان ينبغي فيه أقنومان: أقنوم الكلمة» 
وأقنوم الرُوح» وهم يقولون: ليس فيه إلا أقنوم الكلمة» وكا يُسمّى المسيح: (کلمةا؛ 
3٦‏ الكل کے و ال سر من الروح. 

0 ۱" 9۰۰و" 
كما قال تعللى: لما ألمسٍیخ عِسَى أبن مر رسو ال وكلمته: القنها 
إل مج وروح مَنَهُ 4ء والكلمة عندهم هي جوھرہ وهي رب لا لق بها الحخالق: 
بل هي الخالقة لکل شيء» كما قالوا في كتابهم :إن كلمة الله الخالقةً الأزليّةَ حلت 


.)٦۷۹ /۲( انظر: تفسير الطبري (۷/ ۷۰۳)ء تفسير ابن كثير‎ )١( 


في مریم)ء واللہ تعالى قد أخبر أله سبحانه ألقاها إلى مريم» والربٌ سبحانه هو الخالق» 
والكلمة التي ألقاها ليست خالقةہ والخالق لا يُلْقِيه شىء بل هو يلقي غيره. 
[عقيدة النصارى في طبيعة المسيح] 

وأمّا قولهم: «وعلى هذا المثال نقول: في السيد المسيح طبيعتان: طبيعة لاهوتية: 
التي هي طبيعةٌ كلمة الله وروحه. وطبيعةٌ ناسوتيّةٌ: الذي أخذ من مريم العذراء 
واتحد به). 

فيقال لهم: كلام النْصّاری في هذا الباب مضطرب مختلف متناقض» وليس لهم 
في ذلك قول اتفقوا عليه» ولا قول معقول» ولا قول دلّ عليه کتاب» بل هم فيه فِرَقّ 
0 9 واللكابة والتطورية: وتقل الأقوال 
عنهم في ذلك مضطربف كثيرة الاختلاف. 


)١(‏ هنا يوضح شيخ الاسلام ابن تيمية اڈ فكرتين أساسيّتين: 

٭ الأولى: أن كلام اناف 2 ماله (طبيعة المسيح)» وكذلك قوم في «التثليث» و«الاتحاد» 
 ّ ۵۵‏ عدن 9 900 أن هذه الاد 0 
م تلق عن المسيح» ولا عن أحدٍ من ا حواریین ولا نطق بها أحدّ من الأنبياء وإنَّ) تمسّكوا ببعض الألفاظ 
المنشابهة في كتبهم فتنازعوا في فهمهاء فبسبب هذا التنازع في الفهم وقعوا في الاختلاف والاضطراب. 

٭ الثانية: أنَّ هذا الاختلاف أدَّى إلى اختلاف نقل التّقلة لمذهبهم؛ يوضّحه: أن كل ناقل لمذهب التّصَارى 
في تلك السائل كان ينقل عن طائفة منهم» فلمًا كان النْصّاری في أصلهم متنازعين فيها؛ أدّى ذلك 


إلى اختلاف نقل النقلة مذهبهم» ولذا كان الصحيح أن يُفصّل في نقل مذهب التّصَارى في هذه المسائل- 


رسالي الحسن 
ابنأيوب 
© مقالات 
النصساری 2 
طبیعۃ السیح 


بس اس ات مظالاب نكن كان جو عل قرو لعل ھر وا 
بکتبهم ومقالاتهم؛ کالحسن بن أيوب» الذي كتب رسالة إلى أخيه علي بن أيوب. 
يذكر فيها سبب إسلامه» ويذكر الأدلة على بُطلان دين الثصّارى» وصحة 
دين الإسلام. 


قال في رسالته''': (واّےًا نظرتٌ في مقالات النّضَارى وجدتٌ صنفًا منهم 
-بحسب طواتفهم» وأنَّ لكل طائفة قولا يحالف الطائفة الأخرىء لا أن لمم قولًا واحدًاء أو أن يرجح 
من هذه الأقوال ما هو حقيقة قوهم؛ فإن المسيح 4# لم يأتِ بہذہ السائل أصلًا لُفصل القول فيهاء 
وهذا الاختلاف الي الجوهريٌ في أصل اعتقادهم؛ يدل على اضطرابهم في أمر دينهم وأئّهم لیسوا 
على شيء مُطرد» وهذا ما أكّده ابن تيمية لٹ كثيرًا في هذا الكتاب. 
والفكرة الثانية دفعت بابن تيمية يدنه إلى استعراض بعض الناذج التي نقلت مذاهب التصارى» كنقل 
الجويني» وأبي القاسم الأنصاريء وابن الزاغوني» وابن حزم» والحسن بن أيوب» وسعيد بن البطريق» 
ولسنا بحاجة -ني هذا المختصر- إلى التوسّع في نقل هذه الناذج واستعراض المقارنات بين تلك 
الطوائف» ويمكن للباحث المهتم مطالعتها في الكتاب الأصل. انظر: الجواب الصحيح .)۱۷-٦/٣(‏ 
)١(‏ نقل ابن تيمية نل رسالة الحسن بن أيوب کاملة؛ وأتت فيا يقارب تسعين صفحة (۳/ ۱۸۔-٦۱۰)‏ 
وقد ذكر فيها الحسن قضايا متعددة وناقشهاء وبين بطلانہاء وبين تصريحهم بالشزك كا بين تناقض 
طوائفهم كالملكانية واليعقوبية والنسطورية» ورد على ما یتَجُون به من حجج سمعية أو عقلية بمثلهاء 
وقد على ابن تيمية يله على أجزاء منها يسيرة» وسوف نبي في هذا الختصر أوّل الرسالة وهوما يتعلّق 
بمسألة «طبيعة المسيح» وتعليق ابن تيمية كاه على ذلك. وأمًا بقية الرسالة فكثيرٌ من قضاياها مضمّنة 


في ثنايا الكتاب الأصلء فرأينا الاستغناء عنها تلافیّا للتكرار والتطويل. 


يُعرفون بالأريوسية يُجَرّدون توحيد الله» ويعترفون بعبودية المسيح #6 ولا يقولون 
فيه شیًا مما یقوله النَصَّارى من ربوبيّة ولا بنوةٍ خاصة ولا غيرهماء وهم مُتَمَسّكون 
بإنجيل المسيح اه مُقَرُون ہما جاء به تلامیڈہ وا حاملون عنه» فكانت هذه الطبقة 
رر تق فلت ی و رارق ارجا اديه سی ااب 
ا 

قال: ثم وجدتٌ منهم صنقًا يُعرفون باليعقوبية» يقولون: إن السیح طبيعةٌ واحدةٌ 
مت د الات سو ید | شرفو ار ها 
الطبيعتين ترکًبتا كا تركبت النفسٌ مع البدن» فصارتا إنسانًا واحدًا وشخصًا واحدًا 
وجوهرًا واحذاء وأن هذه الطبيعة الواحدة والشخص الواحد هو المسيح» وهو إلة 
تحت تھا را يي 

وقالوا: إن مريم وَلدت الله -تعالى الله عا يصفون- وإن الله مات وَأَلِمَ وصّلِب 
7" ودفن وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء. فجاؤوا من القول 
بها لو غُرض على السماء لانفطرت» أو على الأرض لانشقّتء أو على الجبال لانہدّت؛ 
فلم يكن لمحاجّة هؤلاء وجة؛ إذ كان کفژھم -ب| صرٌحوا به- أوضح من أن يقع فيه 
الشك» وكنتم جميعًا تشهدون بذلك عليهم. 

قال: ثم نظرث في قول المَلكانيّة» وهم الروم -وهم أكثر النَصَّارى-» فوجدتهم 
قالوا: إن الابن الأزيّ الذي هو الله الكلمة تجسّد من مريم تَجِسَّدًا كاملا كسائر أجساد 


الناس» ورُكُبٍ في ذلك الجسد نفسًا كاملة بالعقل والمعرفة والعلم كسائر أنفس 


$ 


ماع حا 


مدهب 


الآريوسيت 


مده 


مدهب 


الملكانيت 


۱ ۰ 


النسطوریہَ 


الافي را فار ات ا تاس رق الل بن غاب جرد اا ره وة عرفر 
اللاهوت كمثل أبيه لَمْ يرّل» وهو إنسان بجوهر الناسوت مشل: إبراهيم وداود. 
وهو شخصٌ واحد لَمْ یزد عدده» وتَبّت له جوهرٌ اللاهوت كما لَمْ یرل يصح له 
جوهرٌ الناسوت الذي اكتسبه من مریمء وهو شخصٌ واحد لم يزد عدده وطبيعتان» 
ولکل واحدة من الطبيعتين مشيئة كاملة» فله بلاهوته مشيئة مغل الأب والروح. 
وله بناسوته مشيئة مثل مشیئة إبراهيم وداود. 

وقالوا: إن مريم وَلدت إِمَاء وإنَّ السیح -وهو اسم يجمع اللاهوت والناسوت- 
مات. 

وقالوا: إن الله لم يَمْثْء والذي وَلدتْ مريمٌ قد مات بجوهر ناسوته» فهو إل تامٌ 
بجوهر لاهوته» وإنسان تام بجوهر ناسوته» وله مشيئة اللاهوت ومشيئة النّاسوتء 
وهو شخصٌ واحدٌ لا نقول: شخصان؛ للا يلزمّنا القول بأربعة أقانيم. 

قال: فهؤلاء أتوا من ذلك بمثل ما أتثْ به اليعقوبية في ولادة مريم -تعالى الله 
عن لاان 

وَقالواة إن المسيح -وهو اسم لا تشك جماعةٌ النصَارى أنه واقمٌ على اللاهوت 
والتاسوت- ماتء وإن الله لم يَمْتَء فكيف يكون ميئًا لَمْ یمت!ء وقاتًا قاعدًا 
في حال واحدة!ء وهل بین المقالتين فرق إلا ما اختلفوا فيه من الطبائع؟. 

قال: ثم نظرت في قول النْسْطُورية فوجدتهم قالوا: إنَّ المسيحَ شخصان وطبيعتان 
هما مشيئةٌ واحدةٌ وأنّ طبیعةً اللاهوت التي للمسيح غير طبيعة ناسوته؛ وأنَّ طبيعة 


اللاهوت لما توحّدت بالناسوت بشخصها الكلمة صارت الطبيعتان بجهة واحدة 


وإرادة واحدةٍء واللاهوث لا يقبل زيادةً ولا نقصانًاء ولا يُمتزج بشيءِ» والناسوت 
يقبل الزيادة والنقصانء فكان المسيح بتلك إِهَا وإنساناء فهو إله بجوهر اللاهوت 
الذي لا يزيد ولا ينقصء وهو إنسان بجوهر الناسوت القابل للزيادة والنقصان. 

٥‏ 8ب+ٰپ ٰ۷ وات 
بناسوته. 

قلتٌ('': وممايُوضّح تنافضّهم آئہم يقولون: إن المسيح -وهو اللاهوت 
والتاسوت- شخصٌ واحدٌء وأقنومٌ واحدٌء مع قوهم: إئم| جوهران بطبيعتين 
ومشيئتين» فيثبت ون للجوهرين أقنومًا واحدًا؛ ويقولون: هو شخص واحد 
ُمیقولون: إنَّ رب العالمين إلهٌ واحدٌّء وجوهرٌ واحدٌ وهو ثلاثة أقانيم؛ فيتُونَ 
للجوهر الواحد ثلاثة أقانيم» وللجوهرين الْتحدَین أقنومًا واحدًاء مع أنَّ مشیئةً 
الأقانيم الثلائة عندهم واحدةٌ والّاسوت واللاهوت يُتْبِنُونَ هما مشيئتين وطبیعتین: 
ومع هذا هما عندهم شخصٌ واحذء أقنومٌ واحد. وهذا يقتضي غاية التناقض سواءً 
فسّروا الأقنومَ بالصفة» أو الشخصرء أو الذاتِ مع الصفةء أو أي شيء قالوہ. 

وهو بين أن الذين تكلّمُوا بهذا الكلام ما تصوّروا ما قالوه» بل كانوا صللا 
جهالٌاء بخلاف ما يقوله الأنبياء فإلّه حقٌ» فله ذا لا يوجد عن المسيح ولا غيره 
من الأنبياء ما يوافقٌ قوم في التثليث والأقانيم والاتحاد ونحو ذلك مما ابتدّعوه 


بغير سمع وعقل» بل ألفوا أقوالا مخالفة للشَّرْع والعقل. 


)١(‏ القائل هنا: ابن تيمية اٹ 


ا اق 
النصارى ك2 


طبيعم المسيح 


ك للام 
ابن البطريق 
© آرائهم بے 
طبیعت المسيح 


0 س 


قلت (1): وا حسن بن أيوب من أجلاء علماء النصّارى وأخبر ا بأقوالهم. 
E‏ ع ہت 7 5 كك اه س 
فنقله لقولهم آصح من نقل غيره» وقد ذكر في كتابه من الرد على ما يحتجون به 
من الحجج العقلية والسمعية» وما يُبطل قوم من الحجج السمعية والعقلية ما بين 


ذلك. 


ال انيه ۱ ال اپ بترك الاسکند رة» فا الضف کاب الل ٥‏ 
بن 5 به الذي 


)١(‏ القائل هنا: ابن تيمية لہ 

() ثم نقل ابن تيمية يدنه بعد نقله رسالة الحسن بن أيوب؛ قطعة من تاريخ سعيد بن البطريق» حيث أتى 
نقله عنها في يقارب مئة وتسعين صفحة (۳/ ١۱۰-٣٢۲۹)ء‏ وسبب نقله هذا یأتی في سياق الفكرة الثانية 
التي أشرنا إليها سابقًا: من ذكر اختلاف التّقلة لمذهب التصارى» فبعد أن نقل رسالة الحسن بن أيوب. 
أتبعها بنقل ما ذكره ابن البطريق في تاريخه من مذهب التصارى وحججھم: وتار يهم الد وصراعاتهم 
التي أفرزت عقائدهم في مجامعهم المسكونية» وهو -كما ذكر ابن تيمية ينه من أئمة التصرانية المنتصرين 
لدينهم» وهو ملكيء ولذا نجده في تاريخه یرد على مقالات طوائف التّصارى الأخرى كالنسطورية 
7 ص۰ "0 02.0٦‏ 
لقارئ هذا التاریخ أن يعلم أنَّ عامة دين النَصّاری لیس مأخودًا عن المسيح َكل وهذه إحدى الأفكار 
الرئيسية التي أكَّدها ابن تيمية كاه في هذا الكتاب كثيرًاء والتي تعني فساد دين التصرانية» وأنَّ شريعة 
إیمانہم ما هي إلا بدعة من بدع طوائفھم؛ وأنَّ ما هم عليه من الین ليس هو دين الله تعالى ا مرضي. 
م ا 
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«نظم ا لجوهر»» وذكر فيه أخبارٌ النَصَّارى ومجامعهم واختلافهم. وسبب إحداثهم 
ما أحدثوه» مع انتصاره لقول المَلكيةء والرد على من خالفهم. 

قال سعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية في تاريخه العروف عند النُصَارى 
الذي سياه «نظم الجوهر»» وذكر فيه مَبّدأً الخلق وتواريخ الأنبياء والملوك والأممء 
وأخبارٌ ملوك الروم وأصحاب الکراسی بروميّة وقسطنطینیة وغيرهماء ووصف 
دين النصرانية وفِرّقٌ أهلهاء وهو مَلَكيٌ رد على سائر طوائف النّصَارى لما ذكر مولد 
السیح -صلوات الله عليه- وأنّه ولد في عهد ملك الروم قيصر المسمّى: (اأغسطس) 
لاثنتين وأربعين سنة من ملكه. 

قال: ومَلَكَ «قسطنطين» في إحدى وأربعين سنة من سنة ملك «سابور بن هرمز) 
52007 

قال: وتنصر «قسطنطين» في مدينةٍ يقال ها: «نيقوميديا»» وذلك في اثنتي عشرة 
سنة من ملكه؛ وأمر ببنیان الكنائس في كل بلدہ وأن مرج من بيت ا مال الخراج 
فا کل يداف اکان 

قال: وی جس سنين من ملكه صر «الأكصندروس» بَطركًا على الإسكندرية. 


وهو تلميذ بَطركها «بطرس» الذي قتل» وهو رفيقٌ «أشلا)» أقام ست عشرةً سنة 


وات للل ‏ الظاريق فق هذا لفضص ف وران ااك السا ماف ما اا اة 


السیح)ء ورأينا الاستغناء عن باقي النقل» ويمكن مراجعته كاملا في الکتاب الأصل. 


ہی سس شس رٹ 
وفی مس عشرة سنة من رياسته» کان المَجْمَعٌ بمدينة «نيقية» الذي رتبت فيه 
(الأمانة) الأرثذكسية. 

فمنع «الأكصندروس» بترك الإسكندرية «أريوس» من دخول الكنيسة» ولعنه 
وقال: إن «أريوس» ملعون؛ لآن «بطرس البترك» -قبل أن يستشهد- قال لنا: إن الله 
لعن «أريوس»». فلا تقبلوه ولا تدخلوہ الکنیسة. 

وكان على مدينة (أسيوط» -من عمل مصر- أسقف يرى رأي «أريوس» 
ا 

وكان بالإسكندرية هيكلٌ عظيمٌ كانت «كلاوبطرة الملكة بََنْهِ على اسم رُحَل 
وكان فيه صنمٌ -من نحاس - عظيم» يسمّى: «ميكائيل)» وكان آهل الإسكندرية 
ومصر في اثني عشر يومًا من شهر «هتور» وهو «تشرين الثاني" بَعَمدون لذلك 
الصنم عيدًا عظمّاء ويذبحون الذبائح الكثيرة. 

فلما صار هذا بَطركًا على الإسكندرية وظهرت النصرانیة؛ أراد أن یکسر الصنم 
ويبطل الذبائح. 

فامتنع عليه أهل الإسكندرية» فاحتال لهم بأن قال: إن هذا صنمٌ لا منفعة فيه 
ولا مضرّة» فلو صیّرتم العيد لميكائيل الملاك» وجعلتم هذه الذبائح له كان أنفع لكم 
عند الله» وكان خيرًا لكم من هذا الصنم» فأجابوه إلى ذلك» فكسر الصنمء وأصلح 
منه صلیبّاء وسمّی الميكل «كنيسة ميكائيل» وهي الكنيسة التي تسمى (قیساریة) 


احترقت بالنار وقت موافاة الجيوش من المغاربة القرامطة مع المسمّى: «أبو عبيد الله»» 


© 12001 
وكان معه أمير من أصحابه يسمَّى (حباسة) وذلك فی خلافة «المعتضد باللہ)ء 
وكان عامله على مصر يومئذٍ مولاه المعروف «بتكين الحاجب» رجل تركيٌ» فنشر 
إلى المغاربة وجاءه مدد من الشرق مع الخادم الملقب ب «مونس» الأستاذ» فهرب منه 
أبو عبيد الله وحباسة وجنودهما. 

وضَيّر العيدٌ لميكائيل الملك والذبائحٌ» وإلى اليوم القبط بمصر والإسكندرية 
يَعبّدون في هذا اليوم عيد ميكائيل الملاك» ويذبحون فيه الذبائح الكثيرة» 
وكذلك الملَكِيَة يُعيّدون في هذا اليوم عيد ميكائيل الملاك» وصار رس إلى اليوم. 

كالة نلخ اكع يكرك اھر اربوس امن دول الكنيمة ولعت 
خرج «أريوس» مستعْدِيًا عليه ومعه أسقفان» فاستغاثوا إلى (قسطنطین) الملك. 

وقال «أريوس»: إنه تعدّى على وأخرجني من الکنیسة ظلً). 

وسأل الملك أن يشخص «الأكصندروس) ل اکر ليناظره قَدَام 
الملك» فوجّه «قسطنطين» برسول إلى الإسكندرية فأشخص البطرك» وجمع بينه وبين 
«أريوس» ليناظره» فقال (قسطنطین) «لأريوس»: اشرح مقالتك. 

قال «أريوس»: أقول: إن الأب كان إذ لم يكن الابن» ثم إنه أحدث الابنّ» فكان 
كلمة له؛ إلا أنه حدّث مخلوقٌ» ثم فوّض الأمرٌ إلى ذلك الابن المسمّى كلمةء فكان 
هو خالق السماوات والأرض وما بينهما کم قال في إنجيله» إذ يقول: «وَهَبَ لي سلطانًا 
على السماء والأرض» فكان هو ا خالق فما بها أعطي من ذلك» ثم إِنَّ الكلمة تجسدت 


می مرجم العذراء 272ج القدس فصار ذلك مسيحًا ET‏ 


مدهب 


الآريوسيت 


0 ڪڪ 


فالمسيح الآن معنيان: كلمة وجسد إلا أنه جميعًا خلوقان. 

الا داك تدر لك ااکایہت وال وا ن ا هلكا 
غلك عبادة من عَلَقنا أو عبادة من لم يخلقنا؟. 

قال «أريوس): بل عبادة من خلقنا. 

قال له البطرك: فإن كان خالقنا الابنُ كا وصفت» وكان الابن غلوقًاء فعبادة 
الابن المخلوق أوجبٌ من عبادة الأب الذي ليس بخالق» بل تصير عبادة الأب 
- الخالق الابنَ- کفرّاء وعبادة الابن المخلوق إِيمانّاء وذلك من أقبح الأقاويل. 

فاستحسن 0 نجرد كو سی مقالة اروس 
راسا افا کن 

فأمر «قسطنطين» البطرك «الأكصندروس» أن يلعن «أريوس» ل 
بمقالته. 

فقال له: بل يوجه الملك يشخص البطاركة والأساقفة حتى يكون لنا مع 
ونضع فيه قضية» ونلعن «أريوس) ونشرح الڈین ونوضحه للناس. 

فبعث «قسطنطين الملك» إلى جميع البلدان فجمع البطاركة والأساقفة فاجتمع 
قي مدينة (نیقیة) بعد سنة وشهرين- ألفان وثانية وأربعون أسقماء وكانوا مختلفي 
الآراء مختلفي الأديان. 

فمنهم من يقول: المسيح ومريم إلهان من دون اللہ وهم «الَْرْيَانِيّة»» ویسمون 


«المريميين». 


ومتهم من كان يقول: إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار تعلّقت من شُعلة نار 
لم فر لإيقاد الثانية منهاء وهي مقالة (سابلیوس) وأشياعه. 

ومنهم من كان يقول: لم تحبل مريم لتسعة أشهر وإنما مرٌ نور في بطن مريم 
ای الاق الزات لال ئل اله ذخلت من افا حرجت من عت ر 
الولد من ساعتهاء وهي مقالة «أليان» وأشياعه. 

ومنهم من كان يقول: إن السیح إنسان خلق من اللاهوت کواحدِ منا في جوهره. 
وإن ابتداء الابن من مريم» وإنه اصطفي؛ ليكون لصا للجوهر الإنسيّ 
صَحِبئه النعمةٌ الإلميةٌ فحلّت فيه بالمحبة والمشيئة» فلذلك سمي «ابن الله» ويقولون: 
إن الله جوهرٌ واحد وأقنومٌ واحد يسمونه بثلاثة أسم)ء. ولا يؤمنون بالكلمة 
ولا بروح القدس؛ وهي مقالة «بولص السّمشاطي) -بَطْرَكَ أنطاكية- وأشياعه 
وهم «البوليانيون». 

ومنهم من كان يقول بثلاثة آل هة لم تَرّلء صالح وطالح وعدل بينهماء وهي مقالة 
(مَرْقِيُونَ) وأشياعه. وزعموا أن «مَرقيون» رئيس ا حواریین. 

ومنهم من كان يقول: ربنا هو المسيح» وهي مقالة (ابولس) الرسولء ومقالة 
الثلاثمئة وثانية عشر أسقفا. 

قال: فلا سمع (قسطنطین) الملك مقالاتهم» عجب من ذلك وأخلى لهم دارا 
وتقدّم هم بالإكرام والضيافة» وأمرّهم أن يتناظروا فيه| بينهم؛ لیلظر من معه اي 
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فاتفق منهم ثلاثمئة وثانية عشر أسقفًا على دين واحد ورأي واحدء فناظروا 
بقية الأساقفة المختلفين فأفلجوا عليهم حججهم وأظهروا الدين المستقيم» 
وكان أيضًا باقي الأساقفة مختلفي الأديان والآراء. 

وصّنع الملك للثلاثمئة والثانية عشر أسقفًا بجلسًا خاصًا عظيًا» وجلس 
في وسطه» وأخذ خاتمه وسيقّه وقضيبه فدفعها إليهم» وقال لهم: قد سلَطبكم اليوم 
على المملكة» لتصنعوا ما بدا لكم» لتصنعوا ما ينبغي لكم أن تصنعوا ما فيه قوام الدین 
وصلاح المؤمنين. 

فباركوا على الملك وقلدوه سيفه» وقالوا له: أظهر دين النصرانية ودب عنه. 

ووضعوا له أربعين كتابّاء فيها السنن والشرائع» وفيها ما یصلح أن يعمل به 
الأساقفة وما يصلح للملك أن يعمل بما فيها. 

وكان رئيس المَجُمع والمقدّم فيه «الأكصندروس» بطريرك الإسكندرية 
وبطرك الإنطاكية» وأسقف بيت المقدس. 

ووجّه بَطَرَك رومية من عنده رجلين» فاتّفقوا على نفي «أريوس) وأصحابه 
ولعنوهم وكلّ من قال مقالته» ووّضعوا تلك الأمانة» وثّوا أن الابن مولود من الأب 
قبل كل الخلائق» وأن الابن من طبيعة الأب غير خلوق. 

واتفقوا على أن يكون فصح النُصَارى في يوم الأحد الذي يكون بعد 
فصح اليهود, وأن لا يكون فصح اليهود مع فصح النَصَاری في يوم واحل ووا 
ما وضعه مَن تقدَّم ذكرّه ین حساب الصوم والفضح. وأن يكون فطر النصّاری 
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يوم فصحهم» يوم الأحد الذي يكون بعد فصح اليهود؛ لأن النَصَارى -۔ک) قلنا 
من قبل- کانوا إذا عيّدوا عيد ا حمیم -وهو عيد الغِطّاس- صاموا من الغد أربعين 
يومًا ويفطرون» فإذا كان عيد اليهود عيّدوا معهم الفصح» فصیّروا يوم الفصصح 
للفطر. 

ومنعوا أن يكون للأسقف زوجة» وذلك أن الأساقفة منذ وقت ا حواریین 
إلى جمع الثلاثمئة وثانية عشر کان لهم نساء؛ لأنه كان إذا ضير واحد أسققا 
وكانت له زوجة تبيت معه ولم تتنح عنه» ما خلا البطاركة» فإنه لم يكن لهم نساء 
ولا کانوا أيضًا يصئرون أحذًا يَطركًا له زوجة. 

قال: وانصرفوا مكَرّمين محظوظين» وذلك في سبع عشرة سنة من ملك 
«قسطنطين)». 

قال: وس «قسطنطين» الملك ثلاث سنن : 

إحداها: کسر الأصنام» وقتل كل من یعبدھا. 

والثانية: أن لا يُعْبَتَ فی الدیوان إلا أولاد النصّارى» ويكونون أمراء وقوَادًا. 

والثالثة: أن يُقيم الناسٌ جعة الِضح والجمعة التي بعدها لا يعملون فيها عملا 
ولا يكون فيها حرب. 

قال: وتقدم (قسطنطین) إلى أسقف بيت المقدس أن يطلب موضع المقيرة 


والصليب» ويبنى الكنائسء ویبداً ببناء القيامة المقدسة. 


س 


فقالت «هيلانة» أم «قسطنطين الملك»: إني تثرت أن اسر ال فت القاس 
فطلب المواضع المقدّسة فأبنيّهاء فدفع الماك إليها أموالًا كثيرةً جزيلة. 

وسارث إلى بيت المقدس مع أسقف بيت المقدس» فلم| وصلت لَمْ یکن لها 
حرص ولا مة إلا طلب الصليب. 

فجمعت اليهود والسكان في بيت المقدسء واختارت منهم عشرة» 
ومن اق نلان وكان واحد منهم يقال له: «يهوذا» فسألثهم أن يَدلُوها على 
موضع الصليب فامتنعواء وقالوا: لیس عندنا علمٌ منه ولا خبرة بالموضع. 

فأمرث بهم فطرحتهم في جب ليس فيه ماء» فأقاموا سبعة أیام لم یُطعَموا 
ولم يُسقواء فقال أحذهم -الذي اسمه «يهوذا»- لصاحبيه: إن أباهعرّفه با موضع 
الذى اب ا يوان يددع ف 

فصاح الاثنان من الحبٌ: أخرجونا حتى تُعلم الملكة بحال هذا الرجل. 

فأخرّجوهم. فأخبروا الملكة ہما قال لما (یہوذا) فأمرث بضربه بالسَّيّاط فأقرٌ 
أنه يعرف الموضع» فخرج حتی جا إلى الموضع الذي فيه المقبرة والإقرانيون 
-وكانت مزبلة عظيمة هناك- فصلى» وقال: اللهم إن كان في هذا الموضع المقبرةٌ 
فأسألك أن تزلزل المكان وخر منه دخانًا حتى أؤمن» فرّلزل الموضع وخرّج منه 
يخان كا سال كام 

فأمرث «هيلانة بكنس الموضع من التراب» فظهرت المقبرة والإقرانيون» 
ووج ثلاثة صلبانء قالت «هيلانة» كيف لنا أن تعلم بصليب السيد السیح؟ء 


وكان بالقرّب منهم علي شديد العلة قد بیس منه» فوضع الصلیبُ الأول عليه 
والثاني» والثالث فقام المريض ولیس به شيءٌ يكره. 

فعلمث «هيلانة» أنه الصليب الذي لسيدنا المسيح» فجعلثه في غلاف من ذهب» 
وحملثه معهاء وجمّلته بما تقدر علیه» وأظهرث کل ما كان مدفونًا من آثار سيدنا 
المسيح» وحملته إلى ابنها «قسطنطين»» وبَتَت «كنيسة القيامة» في موضع الصليب 
والإقرانيون» وكنيسة (قسطنطین)ء وانصرفت وأمرت أسقف بيت المقدس أن يبني 
باقي الکنائس؛ وذلك في اثنتين وعشرين سنة من ملك (قسطنطین). 

قال: فمن ميلاد سيدنا المسيح إلى أن وجد الصليب ثلاثمئة وثانية وعشرون 


قال سعيد: وكان ل «قسطنطين» ثلاثة أولاد؛ أكبرهم «قسطنطين بن قَسطنطين). 
وذلك حين مَلَّك «أزدشير بن سابور بن ھُرْمز) على الفرس» ومَلّك بعده «سابور 
ابن سابور» لخمس سنین من ملك «قسطنطين). 

ال رن اك الس اع امات تآزیر ےنرکل من قال بان انلك 
«قسطنطين»» فحسّنوا له ديتهم ومقالتهم. وقالوا: إن الثلائمئة وثانية مت أسقنا 
الذين کانوا اجتمعوا بنیقیة قد أخطأوا وحادُوا عن الحق في قوهم: إِنَّ الابن ميَّفِقٌّ 
مع الاب في الجوهرء فتأمر أن أرقا ما 7ضا ارم لت أن کی نلت 

فكتب أسقف بيت المقدس إلى «قسطنطين بن قسطنطین) أن لا قبل قول 
أصحاب «أريوس». فإکہم حائدون عن الحق كفار» قد لعنهم الثلاثمئة وثانية عشر 


أسقفًاء ولعنوا كل من يقول بمقالتهم» فَقَبل قوله. 


مدهب 


النسطوریت 
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ومات الملك «قسطنطين بن قسطنطين» وله في الملك أربع وعشرون سنة. 

قال سعيد: وفی زمنے كانت قصة بترك قسطتطينية پوحتّا؛ الملقب 
دافم الذهب». 

وتولى بعده ابنه «ثذوس الصغير» اثنتين وأربعين سنة لإحدى عشرة سنة 
من ملك «يزدجرد بن بهرام». 

وني زمنه جعِل «نسطورس» -الذي تنسب إليه مقالة النسطورية- بَطرکًا على 

قال: وكان «نسطورس» 00 مريم العذراء ليست بوالدة إِهَا على الحقيقة. 
ولذلك كان ابنان: 

أحدهما: الذي هو إِله مولو من الأب. 

والآخر: الذي هو إنسان مولودٌ من مريم وأنَّ هذا الإنسانَ -الذي يقول: 
نه مسي بالمحبة- متوحدٌ مع ابن إله» ويقال له: إلة وابنٌ الإله» ليس بالحقيقة 
رلك فو هة واتقاق الاسميق وال ام شا باعد الآضاف 

فبلغ قولّه بَطْرك الإسكندرية فأنكر ذلك» وكتب إليه يُقبّح عليه فعلّه ومقالتّه 
ويعرّفه فسادَ ما هو عليه» ويسألّه الرجوع إلى ا حقء فَجَرَتْ بينهها رسائل كشيرة 
ولَمْ يرجع «نسطورس» عن مقالته. 

فكتب إلى بَطرَك أنطاكية يسأله أن يكتب إلى «نسطورس»» ويعرّفَه قب فعله 


ورأيه وفساد مقالته ويسألّه الرجوع إلى ا حق. 


O 


فكتب إلى انسطورس» إن هو لَّمْ يرجع اجتَمَعوا ولّعنوه» وجرت بینھما رسائل 
كثيرة فلم یرجع. 

فکتبوا إلى بَطْرّكَ رومية وأنطاكية وبطرك بيت المقدس أن يجتمعوا في مدينة 
الأفسس) لينظروا فی مقالة (نسطورس). 

فاجتمع بالمدينة مائنا أسقف مُقدّمهم بَطْرّك الإسكندرية؛ وتأخر بَطْرّكَ أنطاكية 
فلم ينتظروه؛ وبعثوا إلى انسطورس» فلم يحضر معهم» فنظروا في مقالته وأوجبوا 
عليه الغو نر کر وتوا أن برم افتر وال ةا واه العا ج 
وإنسان معروف بطبیعتین متوحّد في الأقنوم. 

وهذا هو خلاف المحبة؛ لأن انسطورس» کان يقول: إن التحيّد -أي: الاتحاد-: 
اتفاق الوجهين» وأما التَحیّد -أي: الاتحاد المستقيم-: فإنَّ) هو أن يكون أقنومًا واحدًا 
من طبيعتين. 

فلما لعنوا (نسطورس)؛ قَدِم يوحنًا» بَطَرَك أنطاكية» فلم| وجدهم قد لعنوه 
قبل حضوره عَضِبَ؛ وقال: ظلمتم (نسطورس) ولعنتموه باطلاء وتعصب 
مع انسطورس». فجُمَع الأساقفة الذين قدموا معه. فقَطّع بَطرَك إسكندرية 
وقطع أسقف «أفسس»). 

فلما رى أصحاب بَطرّك إسكندرية قبح فعاله وقع بينهم شر عظيم» وخرجوا 
من «أفسس»»ء وصار أصحابٌ بَطْرّك إسكندرية والمشرقيون جزبين» فلم يزل 


«ثذوس ال ملك» حتى أَصْلح بينهم. 


0 يسيس 


وكتب المشرقيون صحيفة وتوا فيها الأمانة الصحيحةء وقالوا فيها: إنَّ مريم 
العذراء القڈبسة ولدث إها؛ ربّنا بسوع المسبح» الذي هو مع أبيه في الطبيعة 
ومع اا 2 الناسوت,ء وأقرٌوا بطبيعتين ووجُےِ واحد وأقنوم واحد» 
ولحَنوا انسطورس» ووجّهوا بالصحيفة إلى بَطْرّك إسكندرية» فقبل الصحيفة 
وأجابهم عنها بموافقتهم على ذلك. 

وقال قوم: لما قبل صحيفة المشرقيين بدا له وم يقبل طبيعتين ووجهًا واحدًا. 

قال سعيد بن البطريق: وهم في ذلك کاذبون؛ لأن كتبه تنطق بذلك. 

ثم أرسل نسخة صحيفة المشرقيين إلى جماعةٍ من الأساقفة يَُعْلِمهم أن المشرقيين 
رجعوا إلى الإیمانء وأنهم غيرٌ موافقين لنسطورس؛ بل على مقالة المَجْمَع الثاني المئة 
والخمسين أسقمًا الذين اجتمعوا بمدينة (قسطنطین)ء وِلَعَنوا (امقدونيوس». 

قال: فمن المجمع الثاني إلى هذا المجمع الائتین أسقفًا المجتمعين بأفسس 
على (نسطورس) إحدى وخمسون سنة. 

قال: ولا تفي «نسطورس» صار إلى مصر فأقام بضَیْعةٍ في صعيد مصر يقال هھا: 
(إحخیما ومات ودفن ہا. 

ا غاقادو تد اھر مطوان سن 
في عصر «يوستينيانوس» ملك الروم» واقباذ بن فيروز» ملك الفرس» فبٹھا 
بالمشرق» فلذلك كثر النسطورية با لشرقء وخاصة أرض فارس بالعراق والموصل 
۲ 8ئ 
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قال سعيد بن البطريق: «رأيت أن أردّ على النسطورية في هذا الموضع وأبيّن 
بطلان قولهم وفساده؛ لآن النسطورية في عصرنا هذا خالفوا قول «نسطور» القديم» 
وزعموا أن (نسطورا كان يقول: إن المسيح جوهران وأقنومان» إله تام بأقنومه 
وجوهره» وإنسان تام بأقنومه وجوهره. 

وإن مريم وَلدت المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته؛ لان الأب عندهم 
رالد لھا وم يلد إنسانًاء ومريم ولدث إنسانًا وم تلد إها. 

فيقال لهم: إن كان الأمر على ما تقولونء فالمسيح مسيحان وابنان» فمسيح إله 
وابنُ إله» ومسي إنسان وابنٌ إنسان؛ لأنه لا بد مريم من أن تكون ولدت المسيح 
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فإن كانت ولدثّه؛ فلا بد أن يكون ولادًا روحانیًا أو جسانيًا. 

فان كان جسمنّا؛ فهو غير الذي وَلدہ الأب» وذلك يوجب أن يكون مسیحین. 

وإن كان روحانيًا؛ فالمسيح ابن واحدء أقنومٌ واحد» مسيحٌ واحد. 

والدليل على ذلك: صفيحة الحديد التي تتّحد بها النار؛ فإنها سيفٌ واحدٌ تحرق 
وعُنع وتقطع وتضيء» لا يجوز أن يكون من الجهة الحديدية هي المحرقة المضيئة 
من غير جهة النار؛ إذ كان ما لم يكن فيه نارٌ من الحديد غير ٍقء ولا الجهة النارية 
هي القاطعة المانعة؛ إذ كان شأن النار الإضاءةً والإحراقٌ لا القطعء فقد ثبت بهذا 
وصح ما تعتقده الَلَكيّة من أن المسيح أقنومٌ واحدہ وبانً رَيْففٌ قول النسطوریة: 


إن المسيح أقنومان'. 


)١(‏ إلى هنا انتهى النقل عن ابن البطريق. 


و 


قلت: يقال هذا: إن قول التسطورية واللَكةء وإن كانا باطلین فقول المَلَكة 
أشدٌ بطلانًا وأعظمٌ كفرًا وتناقضًّاء وما ذكره هذا باطل. 

أما قوله: «لو كان الأمرٌ على ما تقولون. فالمسيح مسيحان». 

فيقال لە: هذا إنما یلزم أن لو كان اللاهوت بمجرّده يسمى مسيحًاء 
فان النسطورية وافقوهم على باطل» وهو أن الرب وَلَد إهاء وهذا باطلء وم يقل أحد 
تطنيع الأنياء لقاق NSE O a oa‏ 
له مولود قديم أزليٌ» لکن إذا قدَّر أن الأمر كذلك» فصفة الله لم يسمّها أحدٌ مسيحًا. 


فإذا قَدّر أن اللاهوت والناسوت جوهران أقنومان لا اتحاد بينهماء لَمْ يلزم 


أن يكون اللاهوت مسيحًاء ولا هناك مسيح هو إله» ولا مسيح هو ابن إله. 


وقد تقدم عن نسطور أنه كان يقول: إن هذا الإنسان -الذي نقول: إِلّه مسيح- 
متوحد بالمحبة مع ابن إله» ويقال له إله وابن إله» ليس بالحقيقة» ولكنْ موهبة. 

فقد صرح بأن السیح هو الإنسان فقط دون اللاهوت» وأن المسيح لیس بإله 
ولا ابن إله في ا حقیقة؛ فبطل ما ألزمه إياه» من أنه يلزم أن يكون هنا مسيحان. 

وأما قوله: ١لا‏ بد لمريم من أن تكون ولدت المسيح أو لم تلده». 


فيقال: بل ولدت المسيح» وهو الإنسان وهو غيرٌ اللاموت الذي تزعمون 


أن الأب وَلده» وليس في ذلك مسيحان» بل مسيح واحةٌ إنسان خلوق. 


)١(‏ القائل هنا؛ هو: ابن تيمية َال 


وأيضًا فقوله: «فإن كانت وَلَدنّه فلا بد أن يكون ولادًا روحانيًا أو جسےانیا. 
فان کان روحاناء فالمسيح ابن واحدء أقنوم واحد» مسيح واحد)؛ تة تقسیم باطل 
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فن مريم لم تمد ولادةٌ روحانية» بل خرج الولد من فرجها کیا تخرج أولاد النساء 
من فروجهنء سواء كانت عَدذَّرَتها باقية أو لم تكن. 

وأما ما ذكره من التمثيل بصفيحة الحديد؛ فلو در أنه مَل مطابقٌ؛ لم يدل على 
a‏ غات فيد هل ھا 

فأين الدليل على أنَّ هذا هو الواقع؟ء فليس فيه ما يدل على صحة قول الْلَكيّة 
وفساد قول خصومهم» فكيف وهو تمثيل غیرُ مطابق؟. 

فإنَّ الحديد إذا اتّحدثُ به النار كان الحديدٌ قد استحال عن صفتہء فلم يب حديدًا 
محضًاء وليست نارًا محضة. والخشبٌ وغيرُه إذا أخرق وصار نارّاء فليس هو خشبا 
اور جهو اه سط 

فين ا اله اف سيل در بيهن جره ناليغ ره 
ت هاو حا او ا دافن ذلك تعب رو شارت 
ثالث لا لبتا حصا ولا ماءٗ محضًاء وكذلك النار مع الحديد أو الخشب أو غير ذلك» 
الد حر ا ا د فککارلات فتتے 
لکن الحديد إذا برد فهو حدیدء لكنه تغيّرت حقيقته» فالنار تله وتذهب خبته» 


رلایگی عت ادو الا كراكان قروو لفقم صر فح وهو وهر الت 


سے( :)ےس سے سے 


إذ کان من طبع النار أنها تؤثّر في كل جسد بحسبه» فؤٹّر في الحديد بحسبه 
وني الخشب بحسبه. 

وکل شين | لذ ]فاخي )“9ئ 
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اللاهوت» واستحالت صفة الناسوت» فلم يَبق اللاهوت لاهونًا ولا الناسوت 
ناسوئاء بل صارا جوهرًا الا لا لاهونًا ولا ناسوتاء وهم يُتكرون هذا القول. 
وهو باطل. 

اف رت الان لانو لوكس ماه سن ات الات لا دلي 
القديم ولا شیء من صفاته محدنّاء ولا يستحيل القَديمُ الربٌ الخالقٌ والمخلوقٌ 
المحدّث إلى شيء ثالث. 

ناتالز لا دلول تفل ولا سس فدلا عن أن تا 
آل امو الت 

نّم هذا الثالث» إن كان قديًا خالقًاء صار هنا خالقان قدیمان. 

وإن كان خلوقا حدثاء كان الخالق قد صار خلوقا حدثاء ومعلومٌ أن استحالة 
ا لخالق إلى خالق آخر أو إلى خلوق» ممتنع ظاهر الامتناع. 

وما يوضّح هذاء أن ما مثلوا به من الحديدة المُحََاة بالنار» هي جوهرٌ ثالث 
يجري على نارها ما يجري على حديدهاء فإذا طرقث: فالتطريق واقمٌ على نارها 
كا هو واقعٌ على حديدهاء وكذلك إذا قدّت» وكذلك إذا بس عليهاء وكذلك 


إذا ألقيت نی الماء. 


سس سم مم ۸۷ 


فإن کان هذا التمثیلُ مطابفًا؛ لزم أن یکون ما حل بالناسوت قد حل باللاهوت» 
فيكون رب العالمين هو الذي كان يأكل ویشرب ویبول ويتغوّط» وهو الذي صُفْع 
عندهم» وبصق في وجهه. وجل الغيرة فل راه وضرب بالسياط» وصلب 
ومات وتأ» کما تُکی مثل هذا عن اليعقوبية. 

وهذا لازءٌ لكل من قال بالاتحاد» حتى التسطورية إن قالوا: إنہما متّحدان بالمشيئة 
بمعنى أن مشيئة هذا عینٌ مشيئة هذاء بخلاف ما إذا قالوا: إن مشيئته موافقة لمشيئته» 


ص م 4 ہے 


ليست إياهاء ولهذا قال تعالى: # لمَد ڪمر آلزہے قا 


مح سح سه ص ی صمح سا و ساس > م صمو بي ٥ں‏ عماس ہے ہہ ويه ع 0 ہے > مي 
صل 
کے ہے ہہ صیو کے صرح سه کے ص ر وم و یہ و ہے 7 سے و 1 ے7 سر ا 


ا 
ہے سے سير و جوم دي ي کی ۶ کے مہو ص اک اس سح جح بو سر كر 
يمسن الذء ام ٠كفروأ‏ صسهم ادت أليم | ينَوبونَ311 الله ودستغهرونه, 


FA‏ ہے A‏ وو يب م+ہ ‏ مح و ءام اك ملو له ےم ہہ 7س 


معي و و 7 4 7 +ہ ہے 2 م ماع ج کے س کر ور 
الرسل وا صدِیفَة حك يأكلان الطعام أنظرٌ حیف بت لهم 


الذیت E‏ 7 أو پڑفھکورے 4 [المائدة:7/ا-ه/7]؟ أن ذلك من أظهر الآدلة 

على أنبها خلوقان مربوبان؛ إذ كان هو الخالق» أحدًا صمدًا لا يأكل ولا يشرب. 
وڈگر سريم مع السيع؛ لال من التُصَارى من اذا إها اضر فده 

كا عَبَدَ المسيح» والذين لا يقولون بهذا كث منهم يَطلْبُ منها كل مايُطلّب من الله 


حتى يقول لما: اغفري لي وا رحميني» وغیرَ ذلك» بناءً على نها تشفع في ذلك إلى ابنها. 


س ب 


فتارة يقولون: يا والدة الإله. اشفعي لنا إلى الإله. وتارة يسألونها الجوائج 
التي تطلب من الله ولا يذكرون شفاعة» وآخرون يُعبدونها کم یَعبدون المسيح. 

فلم أن قوَّم]: (وعلى هذا المثال نقول: في السيد المسيح طبيعتان: طبيعة 
لاهوتية: التي هي طبيعةٌ كلمة الله وروحه. وطبيعةٌ ناسوتيّةٌ: الذي أخذ من مريم 
العذراء واتحد بہ)”'ء [ليس إلا] قولًا من أقوال النّصَارىء وأنَّ هم أقوالا أََرَ 
تناقض هذا. وكل فريق منهم يُكمّر الآخر؛ إذ کانوا لیسوا عل مقالةٍ تلقوها 
عن لئے الخو روه راز یفالت عا قح هام :تقب رانين 


وأضلواء كما قال تعالى: #قل یتال الحكتب ل صنلوا ‏ دبيحكم عر الي 


ولا يعوا أهواء فوم قدصاو ین قل واکلرا حتكيرا واوا عن سول 


اليل 7 [المائدة: ۷۷]. 


رمحا کا ا قبل ف2 ظا ی ا 
الضلال الذي أصله الجهلء ولا يوجد قط من هو نصراني باطنًا وظاهرًاء 
إلا وهو ضال جاهل بمعبوده وبأصل دینه» لا يعرف من يَعبد ولا بماذا يعبد. 
مع اجتهاد من يجتهد منهم نی العبادة والزهد» ومکارم الأخلاق. 

ثم قال على هؤلاء: قولهم: ”طبیعتان)ء ويقولون أيضًا: «له مشيئتان»؛ ويقولون 
أيضًا: «إنّه شخص واحد لَمْ زد عدده). فَإِنّم يقولون: إا اتحدَا» كما ذكروه 


في كتابهم هذاء لا يقولون بشخصین؛ لئلا يلزمهم القول بأربعة أقانيم. 


(١)تقدم‏ نقله. انظر: (ص٤٤٥).‏ 


ومنهم من يقول: ( ما جوهران». 
ومنهم من يقول: (ھو جوهر واحد). 
- فإن قالوا: «(جوهر واحدا. صار قوهم من جنس قول اليعقوبية» لاسيما 
0 :1+ 09" 
يجمع اللاهوت والتّاسوتء وهو إله تام وإنسان تام. 
فإذا كان جوهرًا واحدًا؛ لزم من ذلك أن يكون اللاهوت قد استحال وتغيّر 
وكذلك النّاسوت: فإنٌ الاثنين إذا صارا شيئًا واحدًاء فذلك الشيء الثالث 
لیس هو إنسانًا محضّاء ولا إِهَا محضّاء بل اجتمعث فيه الإنسانية والإلهية» مع أنه 
قد كان الإنسان والإله اثنين متباينين» وهما نی اصطلاحهم جوهران» فإذا 
صار الجوهران جوهرًا واحدًا لا جوهريّن» فقد لَزِمَ ضرورة أن يكون هذا الثالث 
اس در اھ او رفيا عقا لاس سرع ات سال اراتا ف مات 
جوهران لا جوهر واحدہ بل هو شيءٌ ثالث اختلط وامتزج واستحال مِن هذا وهذا؛ 
فتبدّلت حقيقة اللاهوت وحقيقة النّاسوت حتى صار هذا الجوهر الثالث الذي 
نے اض سكناه اتا انع اكباتيه گھب ا 
إن اوا مار اس ار ا لافلا كد ق تتفب الا 
ال د الاه ایا و ت 
فإِِئما جوهران كما كاناء لکن الزيت لاص الماءَ وطّمًّا عليه لَمْ يتَحِدْ به 


كل اععلاط رواو تإن اتا اال كاذو ر272 اک وها 


ا سس 


إلى ما کانء وهكذا اتحاد ا مواء مع الماء أوالتراب» حتى يصير بخارًا أو غبارًا وأمثال 
ذلك. 

وني الجملة: فجميع ما يُعرفه الناس من الاتحاد إذا صار الاثنان واحدًا 
70 ۹ٰٰٔ' ۰۰ھ 

0 :6+ ۶" 9 0 لل و "۹٘۰" 
وقوة اللبن. 

قل الا سے تسد وع کن عليه د راا ری 
کا ف سائر مورا د اد ظا هذا كب کا ہے فر ار 
عا كانت عليه» کم إذا اتحد الماء البارد با ماء الحار» انکسرت قوة ال حر وقوةالبرد 
.سی تھسا ا لعفي 70ے كد لان 
سال ضرر الضا2 

وعلى هذا؛ فيجب إذا ائحد أن تتغمٌر قوة اللاهوت وطبيعته ومشيئته عر كانت» 
وتنكسر قوة الناسوت وطبيعته ومشيئته عما كانت عليه» ويبقى هذا المتحد ممتَزِجًا 
من لاهوت وناسوت» وذلك یستلزم نقص اللاهوت عا کان وبطلان كاله» 
كما آنه یوب من كمال الثاسوت با لَمْ يكن. 

كل اون لاسو من ا اللاهوت ب قرم فين ا ص 
اللاهوت وَسَلْبٍ كاله الذي يختص به وبطلان صفاته التامة بحسب ما حصل له 


من ذلك النّاسوت بحكم الاتحادء وإلا فان كان اللاهوت كما كان؛ فلا اتحاد بوجو 


ب د 


من الوجوه» بل الّاسوت کم کان ثُمَّ هما اثنان لَمْ يتح أحدهما بصاحبه» ولا صارا 


1 


شيئًا واحدًا. 

وأيضًا؛ فمع کون الجوهر واحذاء يجب أن تكون مشيئة واحدة وطبيعة واحدة؛ 
اله لو کان مشیتتانء لكان حل إحدى ا مشیتتین إِنْ كان هو محل الأخرى مع تضادٌ موجب 
المشيتتين؛ لَزمَ اجتماع الصّدَّين في محل واحد؛ فإِنَّ الإرادة النّاسوتية: تطلّب الأكل 
والشرب وأن تعبد وتصوم وتصلي. واللاهوتية: توجب امتناعه من إرادة هذه 
الأشياء. وإرادته أن كَل ويَررُقٌ ويُدبّر العالمْ» والنّاسوتية: تمتنع من هذه الإرادة. 

فإذا قامت الإرادتان والكراهتان بمحلّ واحد؛ لَزِمَ أن يكون ذلك الجوهر 
اللوصوف بهذا وهذا؛ مُرِيدَا للشيء ممَیْعًا من إرادته غير مريد له» كارمًا للشيء 
غير كاره له» وذلك جمع بين النقيضين من وجوه متعددة. 

ویمتنع أن يقوم بالموصوف الواحد إرادتان جازمتان بالشيء ونقيضه. 
أو كراهيتان جازمتان للشیء أو نقيضه» والفعل لا يقع إلا بإرادة جازمة مع القدذرةق 
فاللاهوت ما شاء کانء وما ل يشألَمْ يكن» ومتی شاء شيئًا مشيئة جازمة» فاإلّه على 
ار بو ارت لأ بها قد اسن جا ال عفن سو ذلك 
إرادة جازمة. 

والناسوت يمتنع أن يريد إرادة اللاهوت ويكره ذلك» فيصير الشيء الواحد 


مريدًا للشيء إرادة جازمة قادرًا عليه» ليس مريدًا له إرادة جازمة بل هو عاجز عنه. 


کا س س سے ہما سيم سے سے سے 


ویلزم أيضًا: إذا كانا جوهرًا واحدًا وقد وَلِدَ وصفِعٌ وضرب وصَلِبَ ومات 
وتألّم؛ أنْ يكون نفس اللاهوت صرب وصّلِبَ ومات وتألّم كا تقوله اليعقوبية: 
وهذا لازمٌ لجميع النصارى» وهو موجب عقيدة إیم|نہم. 
فإن قالوا: بل هما جوهران مع کونم| -عندهم - شخصًا واحدًا لا تعدد فيه 
اھ اس ا 2001 كان هذا كلام ق اءافإن ا ال اد 
الى ا دو جرد راحب و ا ج 
وإن شبّهُوا ذلك بِالنَّفْس مع الجسد؛ لمهم المحدود فان الإنسان كا يقال فيه: 
نه شخص واحد؛ يُقال: إِلّه جوهر واحد با بينهها من الاتحادء وههذا جحد بأنّه جسم 
حسّاس تام متحرك بالإرادة» ناطق. هذا يتناول جسدہ وروحه» وللتفْس والبَدَنِ 
مشيئة واحدة» ومتى شاء الإنسان الفعل مشیئةً جازمة مع قذرته عليه؛ فَعَلَّه 
ولَّمْ يكن معه جوهر آخر له مشيئة غير مشيئته. 
فإذا شبّهوا احا اللاهوت بالتاسوت بہذا؛ لَزِمّهِم أن يكونا جوهرًا واحدًا 
ومشیئة واحدة وهذا قول اليعقوبيةء ولهذا تتام النفُس با تحدث في الجسد 
ہۓ اال وات اقيم الى هس اليا ا بدن ف دمض 
من الآلام» فإذا تألّت التفس» تألم قلب الجسد وغيدُ قلب الجسدء وكذلك إذا تأ 
ا چسد وإذا صَفْعٌ الجسد» وصلب وبصق في وجهه. ووضع اسوك عليه وتألً ومات» 
كان ذلك كله حَالَا بالنَفْسء وناهها من إهانة الصَّفْع وألم النزع ما ینا ضا كم يُسَلُمون 
هم أله كل با حوفي لااثتازعون أن الال قل دناسي ونفسةه 


ونا يتنازعون في اللاهوت» مع أن النّفُس مفارقة للبدن بالموت» واللاهوت عندهم 
لَمْ يْفَارق الناسوت بالموت» بل صِعَدَ إلى السماء والمسيح -الذي هو إله تام 
وإنسان تام- يقعد عن يمين أبيه» وكذلك يجيء يوم القيامة. 

وأيضًا؛ فالبَدَن إذا كانت فيه النفُس تتغبّر صفاته وأحكامه» وتختلف أحواله 
باجتماعها وافتراقهاء والنفس إذا كانت في البَدَن تختلف صفاتها وأحكامها؛ 
يرم أن يكون ناسوت المسيح حالما في الصفات والأحكام لسائر النواسيت» 
ENE,‏ خا د دك ناته اکا متا نات ھت 
راف ال اقات م أن ارت الح کان ضس رات اجس لے ر 
عليه إلا ما ظهر مثلّه على غيره» بل ظهر على غيره من خوارق العادات أكثرٌ ما ظهر 
عليه. 


ہب 


وبالجملة: فأَيٌّ مثل ضربوہ للا ئحاد كان حجةً عليهم وظهر به فساد قوهم. 

وإن قالوا: هذا أمرٌ لا يعقل» بل هو فوق العقولء کان الجواب من وجهين: 

أحدهما: آنه يجب القَرْقٌ بين ما يَعلم العقل بطلائّه وامتناعه» وبين ما يعجر العقل 
عن تصوره ومعرفته» فالأول من الات العقولء والثاني من تحارات العقول. 
والرّسُل يخبرون بالثاني» وأما الأول فلا يقوله إلا كاذب» ولو جاز أن يقول هذا لجاز 
أن يُقال: إن الجسم الواحد يكون أبيض أسود في حال واحدة وإنَّهِ بعينه يكون 
في مكانئن» ون الشيءَ الواحد يكون موجودًا معدومًا في حال واحدة» وأمشال ذلك 


ما يَعْلَمُ العقل امتناعه» وقول النّصَارى مما يُعَلْمُ بصريح العقل أنه باطل» ليس هو 


سس ×-- سے سے سے ےت 


ما يعجّز عن تصوره» يوضّح هذا؛ أنه لو قال قائل في مريم أم المسيح: إا امرأة الله 
وزوجته» وإنَّه تكحها نكاحًا عقليًا كا يقولون: «إنْ المسيح [وُلِدَ] ولادة عقلية»؛ 
لَمْ يكن هذا القول أفسة في العقل يمن قوهم في الممسيح؛ وهم يُكفّرون من یقول 
ذلك» ويحتجُون بالعقل على فساده. 

وإذا قال: «هذا فوق العقل) لم يَقبَلُوهه وكذلك کل طائفة من طوائفهم احتمّت 
على الأخرى بالعقلء وإذا قالوا: «قولنا فوق العقل)؛ لم يقبلوا هذا الجواب. 

فإن كان هذا جوابًا صحيحًاء فيجبٌ أن لا يُبْحَتَ في شيءٍ من الإلحيات بالعقلء 
إل يشوك كل ال ا الباط لدو د 0 لاسي ترق الل کا کل 
اسعانے ا ل َال ادرال خا ایو هن إن وجوه شالق رحرد الخاوق؛ 
ويقولون: إن هذا فوق العقلء وإنَّه إلا يُعلّم بالذوق لا بالسمع ولا بالعقل. 

الثاني: أن يُقال: ما يَعجز العقل عن تصوّره إذا أخبرث به الأنبياء كاه 
قبل منهم؛ لأئہم يعلمون ما يَعجّز غيرهم عن معرفته. 

وهذه الأقوال لَمْ يقل الأنبياء شيا منهاء بل نفس فِرّق التصَارى قالوها بآرائھم: 
وزعموا أَئُہم استنبطوها من بعض ألفاظ الكتب. 

فیقال لمن قالما منهم: أنت تتصور ما تقول» أم لا تتصوره وتفهمه وتعقله؟. 

فإن قال: لا أتصور ما أقول ولا أفقهه ولا أعقله. 

قيل له: فقد قَلْتَ على الله ما لا تعلم» وقَمَوْت ما ليس لك به علم» ومن أعظم 


القبائح المحرّمة في جميع الشرائعء أن يقول الإنسان برأيه على الله قولا لا يتصوزه 


ولا يفهمه» وجیع العقلاء يعلمون أنَّ مَن قال قولًا وهو لا يتصوّرُه ويفقهه؛ فإنَّ قوله 
مردود عليه غير مقبول منه؛ ون قوله من الباطل ا مذموم. 

وإن قال قائلهم: إني أفقه ما أقول وأتصوّرٌه وأعقله. 

قیل له: بَينه لغيرك حتى يفقهه ويعقله ويتصوره» ولا تقل هو فوق العقل» 
بل هو قول قد عقِلته وفقهته. 

وهذا تقسيم لا محيد مم عنه؛ فَإِئَم إن كانوا يفقهون ما يقولون ويعقلونه؛ 
ارم أن يكون معقولاء وإن کانوا لا يفقهونه ولا يعقلونه؛ لزم نمم قالوا على الله 
ما لا يفقهونه ولا يعقلونه قولًا برأیہم وعقلهم» لا نقلًا لألفاظ الأنبياء» فان مَن تَقَل 
ألفاظ الأنبياء الثابتة عنهم» لم يكن عليه أن يفقه ويعقل مايقول؛ ولمذا قال 
النبي يك (نَضَر الله امرءًا سَِمَ متا حَدِيئاء قَبَلَعَهُإِل مَنْلَمْ يَسْمَعْهُ قرب حَامِل فقو 
غَيْرٍ فقيو ورُب حَامِلٍ فقو إِلَ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ)0'). فقد يحفظ الرجل كلام فيبلغه 
غيره وهو لا يفقه معناه ولا يعقله. 

فمن بقل لفظ التوراة أو الإنجيل أو القرآن أو ألفاظ سائر الأنبياء؛ لَمْ نَطَالِبْه 
ببيان معناہء بخلاف من ادٌعی أنه فھم ما قاله الأنبياء» وعبّر عن ذلك بعبارة أخرى. 
انه نكال نظ إن ا :ماقا لويد تو مس بواحدر ع رو هله يفا وع رع عقة 


بعبارة أخرى کالٹرجمانء فهذا يعقل ما يقول ويفقهه. 


.)۲٦٢٦( أخرجه أبوداود في "سننه" برقم: (٣٣٣٦۳)ء والترمذي في "جامعه" برقم:‎ )١( 


لوؤي “نابا سس ات 


وإِنْ قال: إني م أفهم كلامهم» أو لم أفهم ما قلتّه؛ فقد اعترف بجهله وضلاله. 
وأنّه من الذین لَمْ يفهموا كلام الأنبياء 85 ولَّمْ يفقهوا ما قالوہ هم. 

فلو قالوا: لَمُ نفهم كلام الأنبياء» وسكتواء لکانوا أسوة أمثالهم من الجهّال 
بمعاني كلام الأنبياء» وأمّا إذا وضعوا عبارة وكلامًا ابتدعوه» وأمرٌوا النّاس باعتقاده. 
وقالوا: هذا هو الإيمان والتوحیدہ وقالوا: إلا مع هذا لا نتصوّر ما قلناه ولا نفقهه 
رلاعتھ فين لات لو گر لبون سنن ا ا لن ون غ انز 
وعلى كتب الله وأنبياء الله بغير علم» بل يقولون الكذبّ المفترى والكفرٌ الواضح. 


ويقولون مع ذلك: إِنّا لا نعقله. وهذا حال النصّاری بلا ريب. 


بإ ہہ vv‏ 


[ اتل اکغاس دغر أن التشازع موحدوة 
وأنّ ألفاظ التثليث مثل إثبات الصفات] 


قال الحاكي عنهم: (فقلت هم: إِگہم يقولون لنا: إذا كان اعتقادكم في الباري تعالى 
أنه واحد فى حَلکم على أن تقولوا: أب وابن وروح قدُس» فتوهمون السامعين 
آم تعتقدون في الله ثلائةً أشخاص مُرَكَبَةَ أو ثلائةً آشةء أو ثلائة أجزاءء 
وأنَّ له ابنّاء ويَظّنٌ مَن لا يَعْرفٌ اعتقادكم أنّكم تُريْدُون بذلك ابن المباضعةً 
والتناسلء فتَطَرٌقُونَ على أنفسكم تهمة أنتم منها بريئون؟. 

قالوا': وهم أيضا() ت كان اعتقادهم في الباري حلت عظمته أنه 
غير ذي جسم» وغير ذي جوارح وأعضاءء وغير محصور في مکان» فيا حملهم 
على أنْ يقولوا: إن له عينين یبر بهماء ويَدَيْن يبسطههاء وساقًاء ووّجهًا يولّيه 
إلى كَل مكانء وجَنْبًاء وأنّهِ يأي في ظُلّل من الغمام يوون السّامِعين أن الله 
ذو جسمء وذو أعضاء وجوارح» وأنّهِ ينتقل من مكان إلى مكان في ظلل 
من الغمام؛ فيظن من لا يَْرف اعتقادهم ہم تُسُمون الباري» حتى 1 قومًا 
منهم اعتقدوا ذلك واتخذوه مذهياء ومن لے ي يتحقق اعتقادهم يتهمهم 

بها هم بريئون منه. 


قال: فقلتٌ هم: نّم يقولون: إِنَّ العلة في قوم هذا: إنَّ الله له عينان ويدان 


07 علماء السا 


(۲) أي: علماء المسلمين. 


س 


ووجه» وساق وجئْبء وأنّه يأتي في ظلل من الغمام فهو أن القرآن نطق به. 
وأنَّ ذلك غير ظاهر اللفظ» وكل من تحمل ذلك على ظاهر اللفظ ويعتقد أن الله 
له عينان ويدان ووجه» وجنب وجوارح وأعضاء وأنّ ذاته تنتقل؛ فهم يلعنونه 
ويُكفّرونه» فإذا كمّروا من يعتقد هذاء فليس لمخالفيهم أن يُلْزْمُوهم هذا بعد 


أن 3 يعتقدوه. 


َه 


قالوا: وكذلك نحن أيضًا التٌصَّارى» العلة في قولنا: "إن الله ثلاثة أقانيم: 
أبّ وابنٌ وروخ دس" أن الإنجيل نطق به. 

والمراد بالأقانيم: غير الأشخاص المركبة» والأجزاء والأبعاض» وغیر ذلك 
ما يقتضي الشّرّْكٌ والتكثير. وبالأب والابن: غير أبوّة وبنوَةٍ نكاح أو تناسل» 
أو جماع أو مباضّعةٍ. وكُل مَن يعتقد أن الثلائةً أقانيم: ثلاثة آلهة مختلفة» أو ثلاثة 
آهة مت متفقة» أو ثلاثة أجسام مؤلّفة أو ثلاثة أجزاء مَتفرّقة» أو ثلاثة أشخاص 
مُرَكبَةء أو أعراض أو قوى أو غير ذلك ما يقتضي الاشتراك والتكثير والتبعيض 
والتشبيه» أو بنوة نكاح أو تناسلء أو مباضعة أو جماع أو ولادة زوجة؛ 
أو من بعض الأجسام» أو من بعض الملائكة» أو من بعض المخلوقين؛ 
فنحن تَلعنه ونگفره ونْجرمه. 

وإذا لعَنَا وكمّرنا من يعتقد ذلك» فليس لمخالفينا أن يُلْزْمُونا بعد أن لا نعتقده» 
وإِن ألزمونا الگ ك والتشبيه لأجل قولنا: "أب وابنٌ وروح قُدُسٍ"؛ لان ظاهر 


ذلك يقتضي التكثير والتشبيه؛ ألزمناهم أيضًا نحن التجسيم والتشبيه لقوهم: 


"إن الله له عینان ويدان ووجه» وساق وجَنْب: وأن ذائَهُ تتتقل من مكان 

إلى مكان» وأنّه استوى على العرش من بعد أَنْ لَّمْ يكن عليه"» وغيرٌ ذلك 

مما يقتضي ظاهره التجسيم والتشبيه)'. 

والجواب من وجوه: 

ال الآول؟ أن قال امن جا جات يه ا کل نا اله غر ترسف 
للفْظِه ولا معناه؛ فهذا لا إنكار عليه. بخلاف مَن ابتدع أقوالًا َم تقلها الرّسْلء 
لباو سس 
هذا سشحق الانكاز غعلراقاق اللو ات 

ع سح سر ا سیت 
رُسُلَّهه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل يدش شبتَونَ له تعالى 


ا نف ذلك أقوال رُسله» ويجتنبون 


سسجت عل جح سی 
من النقص والعيب. # وَللَمْدُ یھر رت انيت 4. 
فالوْسل وصفوا اللہ بصفات الكال» و هه عن النقائص المناقضة للكال» 


ونرهُوه عن أن يكون له مِثْل في شىء من صفات الكال» وأَثتّوا له صفات الكمال 


.)577- ٣٢٤٤ رسالة بولس الأنطاكي (ص‎ )١( 


إاتبات 
الصفات حق 
لا ریب فيه. 
وهوليس 
مثل أقانيم 
النصارى 


على وجه التفصیلء ونوا عنه التمثيل» فأتوا بإثباتٍ مُمَضصَّلِ ونفي مْمَلٍِء فمن نفى 
عنما أثقه قد من الضقاك؟ كان معطلا ومو جعلها ل نات تغل تن 
كان مثلا. والمعطل يعد عَدَمّاه والممثل يَعبّدُ ضَنٌَاء وقد قال تعالى: لیس کٹل 
َء # وهو رد على الممثلة وَهُوَ ألسَمِيمٌ ألبصِيِرٌ ‏ وهو رد على المعطّلة. 

وما ورد في القرآن والسَّنّة من إثبات صفات اللہ فقد ورد في التوراة وغيرها 
من كتب الله مثل ذلك» فهو أمر اتَمَقَتْ عليه الرَّسُلء وأهل الكتاب في ذلك 
نت 

وإذا کان كذلك. فَهُمْ في أمانتهم لَمْ يقولوا ما قاله المسيح والأنبياء» بل ابتدعوا 
اعتقادًا لا يوجد في كلام الأنبياء» فليس في كلام الأنبياء -لا المسيح ولا غیرہ- 
ذكر أقانيم لله لا ثلاثة ولا أكثرء ولا إثبات ثلاث صفات» ولا تسمية شىء 
من لات ال نَا کر لاعف راز لكان زه اهن لخن 
من إلهِ حقٌء من جوهر أبيه). وأنَّه خالقٌ كا أن الله خالق, إلى غير ذلك من الأقوال 
المتضَمّنة لأنواع من الكفر؛ لم تَنْقل عَن نبي من الأنبياء. 

فقالوا في شريعة إیمانہم: (نؤمن بالله الأب» مالك كل شيء» صانع ما يرى 
وما لايرى)؛ وهذا حق. 

ثم قالوا: «وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحدہ بكر الخلايق كُلّهاء 
مولود ليس بمصنوع. إله حق من إله حق» من جوهر أبيه» نور من نور» مساو للأب 


7 ے‎ 0 ٠ ٠ 
في الجوهر. الذي بيده أتقتت العوالم» وخخلق کل شیءء الذي من أجلنا -معشر‎ 


الناس-» وین أجل خلاصنا نزل من السّماء» وتجسّد من روح القّدُس؛ ومن مريم 
العذراء البتول» وصار إنساثاء وخبل به وولد من مريم البتول» وألِم وصلب ودفن؛ 
وقام في اليوم الثالث» يا هو مکتوب؛ وصعد إلى السّّاء» وجلس عن يمين أبيه 
وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء. ونؤمن بروح 
القَدُس المحيي» وروح ا حق ا نبثق من أبيه» أو الذي يخرج من أبيه روح حییهہ)('٥.‏ 

فأين في كلام الأنبياء أن شيئًا من صفات اللہ أو من خلوقاتہ یُقال فيه: إِلَه أقنو» 
َه إله حق من إله حقء من جوهر أبيه» وإنَّه مساو لله في الجوهرء وإنّه خالقٌ كل 
شيء» وإِلّه قعد عن يمين الله فوق العرش وإِنَّه الذي يقضي بين النّاس يوم القيامة؟. 
وأين في كلام الأنبياء أن لله ولدًا قدي أزلي؟. ومن الذي سَعّی كلام الله أو عِلْمَه 
أو حكمته: مولودًا له أو ابتا له» أو شيئًا من صفاته: مولودًا له أو ابتا له؟. ومّن الذي 
قال من الأنبياء: إل مولود وهو مع ذلك قديمٌ أزلٌ؟. وأين في كلامهم أن لله أقنومًا 
ثالثا هو حياته» ويسَمّى ب روح القذذس)ء وأنّهِ أيضًا رب 0 0 

فلو كان النْصّاری آمنوا بنصوص الأنبياء -ك| آمن المؤمنون-؛ لَمْ يكن عليهم 
ملام» ومن اعترض على نصوص الأنبياء» كان فساد فهمه ونقص معرفته» ولکتهم 


ابتدعوا أقوالا وعقائد ليست منصوصة عن أحد من الأنبياء 5# وفيها كفر ظاهر 


(١)‏ انظر نص قانون ايان في كتاب: «البابا الناشيوين الرسولى) 2 بدیع (ص٥۳)‏ و«الأرثوذكسية 


قانون إیمان لکل العصور» للآب آنتوني م.كونيارس (ص٢۲).‏ 


وتناقض بَيّن. فلو قر نّم أرادوا بها معنىّ صحيحًا؛ لَمْ يكن لأحد أن يبتع كلام 
ل اتو ردص اک اا ھت کات ا رلسعل رن 
إل ارو سمي وکا سو خر أشركون لنطوو أل الاقم ےھ فكيف والراد 
الذي يفسّرون به كلامّهم فاسدٌ متناقض کم تقدم؟. 

فهم ابتدعوا أقوالا مُنگرة وفتَّرٌوها بتفسير منكّرء فكان الردٌ عليهم 
من كل واحد من الوجھین؛ وهم في ذلك نظيرٌ بعض ملاحدة المسلمين الذين 
يعتقدون إهية بعض أهل البيت أو بعض المشايخ» ويصفون الله بصفات لم ينطق بها 
كتاب» وهؤلاء ملحدون عند المسلمين» بخلاف المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله. 
الذين آمنوا بها قالت الأنبياء» ولم يبْتَدِعُوا أقوالَانَمْ يأتِ بها الأنبياء» وجعلوها 

الوجه الثاني: أن پُقال: ما ذكرتموه عن المسلمين كذب ظاهر عليهم» فهذا التظم 


٠‏ الذي ذكروه ليس هو في القرآن ولا نی ا حدیث: ولا يعرّف عالم مشهور من علماء 


المسلمينء ولا طائفة مشهورة من طوائفهم يطلقون العبارة التي حكوها 
عن المسلمين» حيث قالوا عنهم: إِئہم يقولون: إن لله عينين يبر بهماء ویدیٔن 
یبسطھماء وساقًا ووجهًا يولّيه إلى كل مکان» َنْبا ولكن هؤلاء ربوا من ألفاظ 
القرآن -بسوء تصرفهم - تركيبًا زعموا أن المسلمين بُطلقونه» وليس في القرآن 


ما یدل ظاهرُہ على ما ذكروه. 


3 
کے ہے 10 


فان الله تعسا ی قال في كتابه: #وقالت الود يد ال معلولة علت أَيدِ ےم ولينوا 
0 بل یداه مبسوطتان سفق کف 2 [الماكدة:54]» واليهود أرادوا بقوهم: 
د أن لوه 4: أنه بخيل» فکذٔہم الله في ذلك» وييّن أنه جواد لا يَبخلء فأخبر 
أن يديه مبسسوطتانء كم قال: فإ وَلا يحْحَلْ يدك معْلُوة إل عك ولا سه 
کل سط ک4 [الإسراء: ۲۹]. 
فبسط اليدين المراد به: الجود والعطاء» ليس المراد ما أوهموه من بسط مجرّد. 
ولمًا كان العطاء باليد يكون ببسطهاء صار من المعروف في اللغة التعبير ببسط اليد 
عن العطاء فلم قالت اليهود: يد آله مََنوَةُ © وأرادوا بذلك أنه بخیلء کذہم الله 
في ذلكء وبين آنه جواد ماجدء وإثبات اليدين له موجود في الدوراة وسائر النبوات» 
کا هو موجود في القرآن. 
فلَمْ يكن في هذا شيء يحالف ما جاءت به الرْسّل» ولا ما يناقض العقلء 
وقد قال تعالى لإبليس: هما مَتَعَكَ أن سجد لما حَلَقَتُ دی 4 [(ص:٥۷].‏ فأخير انه 
خلق آدم بيديه. 
وأما لفظ: «العينين»؛ فليس هو في القرآن ولكن جاء فيه حديث» 


2 


وذكر الأشعري عن أهل السَنَة وا حدیث أمّبم يقولون: (إن لله عینین)''ء ولكن الذي 


.)۲٢ انظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص‎ )١( 


جاء 2 القرآن: بصنم ل عن 4 [طه: ۳۹]ء وأصتع لفك عبتا ووت 4 


ا کر 


[هود: ۳۷]» وحملته عل ذات لو وسر )ری أَعييًا 4 [القمر: 14-1]. 

أا قولهم: «له وجه يولّيه إلى كل مكان»» فليس هذا في القرآن» ولكن في القرآن: 
ف کل من لیا کان وَس وجه ريك ذو الل والاگراور % [الے حن:٢٠-۷٢]ء‏ وقوله: 
2 سء الف ا م 2ج کر وله حون [القصص: ۸ء وقوله: ل ول 
لق وَالْعْرْبُ اما راف و 
وهذا قد قال فيه طائفة من السلف: فثمٌ قبلة اللہ أي: فثم جهّة الله» والوجه والجهة 
كالوعد و الفتھ وال نال 

والمراد بوجه الله وجهة الله: الوجه والجهة. والوجهة الذي لله يستقبّل في الصلاۃ 
ك قال في أول الآية: وله الْسْرِقٌ ولعب فم قال: يتما ولوا فم وجه 
ال كما قال تعالى: سيول اَلسَمَهَاءُ من لتاس ما وَلَّهُمْ عن قِبَلَيِھم لى اوا ها 
قل پل ألم لْمَشْرِفٌ وَالْمَغْربُ بد دی من اء إل صّط مُسَتَقِيمٍ 48 [البقرة: ؟14]. فإذا كان لله 
الشرق وال مغرب # ولك وجه هو مولا © [البقرة ۰٥ء‏ وقولے: مول 4+ ا 
مُتولّيهاء أي: مستقبلهاء فهذا كقوله: يما ولوا فت وَجْةُ أله إت أله وسح 
عَلِيِممٌ + أي: فأين| تستقبلوا فم وجهة الله. 

و 6ء عل أذ ل وجا ٰ8" 
أين| ss‏ ال فهم الذين "١‏ ويستقبلون, لا آنه هو بُول وجهه 
إلى كل مكان» فهذا تحريف منهم للفظ القرآن عن معناه وكَذِبٌ على المسلمين. 


272 ارک الله وی 4 سِعٌ عَلِيِمٌ © [البقرة:116]» 


و 


ہک 


وأمّا قوهم: «وجئْب». فإنَّهِ لا يُعرّف عالِمٌ مشهور عند المسلمين» ولا طائفة 

مشهورة من طوائف المسلمين» أثبتوا لله جنبًا نظير جنب الإنسان» وهذا اللفظ جاء 
عھ ہہ ہج عر سے و خر صر د ھؤر . ےم 4ہ 
في القرآن في قوله: أن تقول فس ری علق ما فرطت فى َنْب الله © [الزمر:٥٥]ء‏ 
ولیس في مجرّد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له» بل قد يضاف إليه 
من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة مها ما لیس بصفة له باتماق ا خلق؛ كقوله تعالى: 
بيت اله“ وفاناقَة اہ 4 و#إعباد ه4 بل وكذلك امن روج أله 4ء 
2 

ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره. مثل: کلام اللہ 

وف لقان ها نان ا اف نيبا هو نظي دين | سا ادر نه 
5 ا وس a‏ ايم کم AIT‏ . مم 6س 1 
قال: فل آن قو ل تقس رق لی ما فرطت فى جنپ ال © [الزمر::0]» والتفريط 

والإشنان إذا قال فلن قد فط ى حنب الا آرجانے لا ريك ية أن الضرط 
وقع في شيء من نفس ذلك الشخص بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقه. 

EGS‏ اللفظ 6 E‏ كون اهو أن التتريط 


في نفس جَنْبٍ الإنسان المتصل بأضلاعه» بل ذلك التفريط لَمْ یُلاصقہہ فكيف يظَن 


.# قد يكون أراد ابن تيمية الله قوله تعالى: #أن طهرا بى‎ )١( 


أن إثبات 
الصفات ليس 
مما اختص به 
المسلمون. 
بل موجود 
بے التوراة 
إلا ما حرّفوه 


أن ظاهره فى حق الله أن التفريط كان فى ذاته؟. 
ر ° 7 2 ے 8 
وجّنب الشىء وجانبه» قد يراد به منتهاه وحده» ويسمى جنب الإنسان جنبّا 


سا مر روم رم 9ح ہہےے سح لير سه ےہ 


ا الاعتيار قال تال تجا جنويهم عن المضاجع يدعون رهم خو 


کر کر ئ2 


کس یا مم مر عمدو ے 


طْمَعَا # [السجدة :1 وقسال تال ی: ادن NST‏ 
یی ۱ء وقال النبي پا لعمران بن حصين داع۸ : (صَلٌّ فاا 
فون َم تَسْتَطِعْ فَقَاعدًاء قَِنْ لَمْ تَسْتَطِمْ» فَعَل جَذب). 

وإذا قد قَدّرَ أن الإضافة تضكر صفة اللہ كان الكلام في هذا كالكلام في سائر 
ما يضاف إليه تعالى من الصفات: وف التوراة من ذلك نظير ما في القرآن. 

وهذا یتبین بالوجه الثالث: وهو أن يقال: ما نی القرآن والحديث عن النبي ئلا 
من وَصف الله بهذه الصفات التي يسَميها بعض الناس تجسيًاء هو مثل ما في التوراة 
وسائر كتب الأنبياء» وهو الذي في التوراة وكتب الأنبياء» ليس ما أحدثه 
أهل الكتاب» ولو كانوا هم ابتدعوا ذلك؛ ووصفوا الخالق با يمتنع عليه 
من التجسيم؛ لكان النبي بي ذمّهم على ذلك» كم ذمَّهم على ماوصفوه به 
من النقائص في مشل قوله تعالى: لال سح ال کول لے الوا ر 
و2 دسووسن ۱ء وقوله: وات الم e‏ 


و ےج رص ہی 22 سے 
ما قالواً بل داه مبسوطتار فق کف اہ [المائدة: ٦٤‏ ]. 


.)۱۱۱۷( أخرجه البخاري في ''صحیحہ'' برقم:‎ )١( 


ا 


0 ٰ ولد ,9ئ وم حا 


وما مَسَا ین لَعُوْبِ 4 [ف:۳۸» فنفی عنه اللَعْوب ا 


لا 


الذي في التوراة» فإن فيها أن الله خلق العالّمَ في سن ستة ة أيام» ثم استراح في يوم السبت: 
فظَنٌ بعض الناس أنه تعب فاستراح. 

نّم من علماء المسلمين مَن قال: إِنَّ هذا اللفظ حرّفوا معناه دون لفظه؛ وهذا لفظ 
التوراة المنزلة -قاله ابن قتيبة وغيره-» قالوا معناه: ثم ترك الخلق» فعيرٌ عن ذلك 
بلفظ: (استراح۱۷. 

ومنهم مَن قال: بل حرّفوا لفظه -ك| قاله أبو بكر الأنباري وغيره-» وقالوا: 
ليست هذه ألفاظه المنزلة". 

ما ما في التوراة من إثبات الصفات» فلم ينكر النبي ييل شيئًا من ذلك. 

بل كان علماء اليهود إذا ذكروا شيئًا من ذلك يُقرّهم عليه ويُصَدَّقهم عليه. 
كما في «الصحيحين» عن ابن مسعود ه: (أن حبرا من اليهود جاء إلى رسول الله يك 
َا مد إن الله وك يوم القَيامَة َة ول السات عَل إِصْبّعء وَالْأَرَضِينَ عَل 
إِصْبّعء وَاجبَالَ وَالشّجَرَ عَلَ مء وَالماءَ الى عَلَ صم وَسَائِرَالخلقٍ على 
ِصْبَع »يرهن فَیقُول: أنَا المِكُ. قَال: مَضَحِكَ الس وَل حَنَّى بَدَتْ تواجذه تعَجّبا 


فقال: ر 


ہے ه 6 2 وا قدرواً أل ماس 7 و ہے ہے 2< سا وو 


.)۷۰ انظر: تأويل مشكل القرآن (ص‎ )١( 


(۲) انظر: الزاهر (۲/ ۱۳۸))ء تہذیب اللغة (۱۲/ .)۲٦۸‏ 


سس 
سے" 


:وم الم والس موث مطوکتً بيو # الایة)(). 
وني التوراة: (إِنَّ الله كتب التوراة بإصبعه)(". 
وإذا تبت أنَّ مثل هذه النصوص ف التوراة والكتب المتقدّمة باتّقَاق أهل الکتاب 
وبا يهد على ذلك من إخبار الرسول بنظير ذلك وتر إنکارہ لِے في التوراة 
وتصديقه على ما كانوا يذكرونه من ذلك؛ لم يكن المسلمون مختصّين بذكر ما سمّوه 
تجسيًاء بل يلزم أهل الكتاب اليهود والتّصَارى من ذلك نظیژ ما يلزم المسلمين. 
وقد افترق أهل الکتاب في ذلك كا افترق فيه المسلمون: 
منهم: الغالی في النفي والتعطيل. 
ومنهم: الغالي في التشبيه والتمثيل. 
والمسلمون -أئمتهم وجمهورهم - مقتصدون بين التعطيل والتمثيل» وكذلك 
طائفة من أهل الكتاب. 
والمقصود: أَلَه إذا كانت هذه الصفات قد جاءت في الكتب الإلهية -التوراة 
وغيرها-» كما جاءت في القرآن؛ لَمْ يكن للمسلمین بذلك اختصاصء ولم يَجْرْ 
للتّصَارى أن يجعلوا ذلك نظير ما اختصّوا به من التثليث والائحادہ فان ذلك عت 


ہہےم؛ وهذه الصفات قد اشترك فيها الملل الثلاث؛ لان التثليث والاتحاد 


)١(‏ أخرجه البخاري في ''صحیحہ'"' برقم: «(EAI ١)‏ ومسلم في ''صحيحه" برقم: (85/ا؟). 


.)۱۸ :۳۱( انظر: سفر الخروج‎ )٢( 


لیس منصوصًا عن أحد من الأنبياء 4# وهذه الصفات منصوصة في القرآن 
والتوراة وغيرهما من كتب الأنبياء» فكيف يجوز تشبيه هذا بهذا؟. 

الوجه الرابع: قوهم: «فَيُوْهمُون السّامِعين أن الله ذو جسم وأعضاء وجوارح)؛ 
كلام باطل وذلك أن الله سمّى نفسه وصفاته بأسماء وسكَّى بعض عباده وصفات 
عباده بأسماء هي في حقهم نظي تلك الأسماء في حقه &. 

- فسَمّی نفسه حي کقوله: ‏ الہ ا الہ إلا هو الى ألْمَيوم 46 [البقرة: ٥٠٢‏ الآية» 

كر کل ل لحي اذى لا يموت 48 [الفرقان: ۸. وسَمّی بعض عباده حياء كقوله: 
2 م أل من ایت © [الأنعام: ٠ء‏ مع العلم بأنّهِ ليس ا حي كالحي. 

- وسَمّی نفسه علیاء كقوله: لن ربک کم علیہ © [الأنعام: ۸۳]. وسَمٌی بعض 
عباده عليّاء كقوله: وك روه بعكم لير [الذاريات:18]» مع العلم بأنه لیس العلیم 
كالعليم. 

- وكذلك سَمَّى نفسه ملكا جبّارًا مُتكيّرًا عزيرًاء وسَمَّى بعض عباده ملگاء 


وبعضهم عزیزًاء وبعضهم جبّارًا متكيراء وليس هو في ذلك مماثلًا خلقہ!'). 


ره 
کے 

س 

مھ 


-:وكذلكهما آغر بة عن تاس من استرالاغل العرشن: وعيقة ى ظلل 


من الغام» وغیر ذلك من هذا الباب» لیس استواؤه كاستوائهم» ولا مجيئه كمجيئهم. 


)١(‏ وذكر ابن تيمية يانه أمثلة آخری مثل: الحليم» والرؤوف: والرحيم» وقد توسّع في ذكر مسألة القدر 


المشترك في كتابه: التدمرية (ص .)۳۰-٠٢‏ 


وهذه المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة وإلى المخلوق أخرى» تذكر على ثلاثة 
أوجه: 
- تارة تُقيّد بالإضافة إلى الخالق أو بإضافته إليها؛ كقوله تعالى: #ولا يحِطُونَ 
سىء من عِلمدء 1 ما سا4 4 [البقرة: ]٠٠١‏ الآية. إن ۷۷ 0*8" 
التِینُ 4 [الذاريات: )]٤۸‏ فإذا قلت بالخالق: ل على شيء من خصائص 
الخلرقن: 
ا 
توجب ما يختص به الرَّبّ الخالق» وتمنع أن يدخل فيها ما يختَص ان 
- وتارة تُقيّد بالمخلوق؛ كقوله: # سهد آله أنه لا إل إلا هو والمكيكة وأولوأ 
الیل ہ4 ال عمران: 1]. وكذلك إذا قيل: '٭افإذا آستویت انت ومن مَعَكَ عل الف ک4 
[الؤمنون:۲۸]ء كانت هذه الإضافة توجب ما ينص بالعبدہ وتمنع أن يدخل في ذلك 
ما ختص بالرَّبٌ وة . 
- وتارة تُطلّق مجرّدة؛ فإذا جُرّد اللفظ عن القيود فذكر بوصف العموم 
والإطلاق» تناول الأمرين كسائر الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق. 
والمقصود هنا: أن الله إذا أضاف إلى نفسه ما أضافه إضافةً ينص هاء 
اياك 


تی گنو كوس فون وتم دك کت کا سس رھ أن كرون 


له سَمِيٌّ كان من هم من هذه ما بخص به المخلوق قد أي من سُوْءِ فهمه 
ونقص عقله» لا ِن قصور في بيان الله ورسوله» ولا فرق في ذلك بين صفة وصفة. 

فمن فهم من علم الله ما بخص به المخلوق من آنه عَرَض مَُدَتْ باضطرار 
أو کاب ن لس أنه وليس في قولنا: «علم ٦‏ نعل اك 

وكذلك مَن فهم من قوله: #إبل يداه مبسوطتانِ © الآية. ما متعك أن تسجد 
لكلف يدت مااقتض ف ا بعالم ەن 
فلس ل للق ا رد ى کات الات 

الوجه الخامس: قومم: الما كان اعتقادهم في الباري ك قَذرتہ أنه غير ذي 
جسم)ء استعمالٌ منهم للفظ «الجسم» في القَدْر والغِلّظء لا نی ذي القَذرِ والخِلّظء 
وهذا أحد مَوْرِدَي استعماله وهو الأشهر في لغة العامة» فیقولون: هذا الشوب له 
جسم» وهذا ليس له جسم؛ أي: هذا له علط وكثافةٌ دون هذاء ولکٌ النظّار أكثر 
ما يستعملون لفظ «الجسم» في نفس ذي القذرہ فيقولون للقائم بنفسه ذي القدر: 
نه جسم. 

وهذا اللفظ ما كثر استعماله في كلام النظّارء تفقوا في معانيه لغةً وعقلًا وش رعًاء 
فا حعظرب اآتان نا هذا اللفظ الال الم ےد 
قال غير واحد من أهل اللغة كالأصمعي وأبي زيد وغيرهما: الجسم هو الجسد. 


وهذا إن يستعمله أهل اللغة في كان غَلِيْظًا كثيمًاء فلا يُسَمُون الهواء جسم 


ہپ اموه وود ور E‏ 7 
ولا جسداء ويسّمون بدن الإنسان: جسدا. 


بطلان اعتقاد 
النصارى على 
كل أقوال 
وق رق 
المسلمين 


[فاجسم] يراد به: نفس الجسدء ويراد به: قَدْر الجسَدٍ وغِلَظُهء قال تعالى: 
سس في الیل وَآلچس یہ [البقرة:۷٤]»‏ وقال تعالى: وإ دا رات 
حك لمكا 1 وَإِن مولا کت سم لوم کات خش مھ قرم تا 

وقد يراد به هذا وهذا. 

د بل الط انعا فط اطب اق مم من مجاه ق اللفة كا فاو 
مثل ذلك ف لفظ «الجوهراء ولفظ (العرض)ء ولفظ «الوجود»» ولفظ «الذات»» 
وغير ذلك» فاستعملوا لفظ «الجسم» في يقوم بنفسه وتكن الإشارة الحسية إليه. 

والمقصود هنا: أنَّ هؤلاء المثبتة نزاعهم مع الثنّاة قد يكون لفظيّاء كنزاع النّصَارى 
في لفظ «الجوهر»» وقد يكون عقليًاء كنزاعهم في المشار إليه» هل هو مُرَكّبٌ 
من الجواهر المنفردة» أو المادة والصورة» أو لا من هذا ولا من هذا. 

ومن قال من القائلين بأنَّهِ «جسم)؛ فيقول: إِنّه مركب من ا حواھر المنفردة: 
أو من المادة والصورة» فهؤلاء مذمومون لفظًا ومعنى عند جماهير المسلمين وغيرهم» 
وإ كان النصَّارى وغيرهم يعجزون عن الرَّدٌ على هؤلاء؛ إذ كان ما يعتمدون عليه 
في تنزيه الله عن خصائص الأجسام طَرهَا ضعيفة لا تثبُّتُ تثبّت على المعيار العقلي» بخلاف 


مَن كان نزاعه لفظيّاء فهذا یم إما لغة» وإما لغة وشرعًا؛ لكونه أطلق لفظًا م يأذن به 


الشرعء أو استعمله في خلافِ معناه اللغويء كما قد يدم النافي بمثل ذلك لغة وشرعًاء 


-_ 
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وأمّا مَن كان من الثمّاة أو المثبتة نفى حقا أو أثبت باطلًا؛ فهذا مذموم ذمّا معنو 


EN 


$ 


1 3 


شرعا وعقلا. 

وأمًا الشَّرْعٌ: فالرسل وأتباعهم الذين من أمَّة موسى وعيسى و محمد يكل لَمْ يقولوا: 
إن الله جسم» ولا إِلّه لیس بجسم» ولا إِلّه جوهر, ولا إنَّهِ ليس بجوهر» لکن النزاع 
اللضويٌ والعقَلٌ والشرعيّ في هذه الأسماء؛ هو ما أحيث في الملل الثلاث 
بعد انقراض الصَّدْر الأول من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. 

والذي اتمَقَّثْ عليه الژُسُل وأتباعهم» ما جاء به القرآن والتوراة سن أن الله 
موصوف بصفات الکمال وأنَّه ليس كمثله شيء؛ فلا نل صفاته بصفات المخلوقين 
مع إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات» ولا يُدحَل في صفاته ما لیس منهاء ولا رج 
جهابا عو واحل يا 

إذا تبن هذا؛ فالمسلمون لما كان اعتقادهم بأنَّ الله تعالى موصوف بے| وصف به 
نفسه» وأنّه ليس كمثله شيء» وكان ما أثبتوه له من الصفات نما جاءث به الرْسُّل؛ 
لَمْ يكن عليهم ملام؛ لأ م أثبتوا ما أثبته الرّسُلء ونفوا ما نفتة الژّسُلء فكان في هذا 
التفي ما يتفي الوهم الباطل» بخلاف مَن أنْبَتَ أمورًا لم تأتِ بها الرْسّل» وض إليها 
ما يوّكد المعنى الباطل» لا ما ينفيه» وكان فيإ نقَّوًا عنه آله ليس بجسم مُرَكَب 


من الجواهر المنفردة» ولا من المادة والصورة. 


042 


أ اغلا د ا ماق ما سو اھ مو الرع نات اف 
بأنفسهاء ليس مُرَكَبًا لا من هذا ولا من هذاء فهو سبحانه أحق بتنزيهه عن مثل هذا؛ 
إذ كل نقص ثفيَ عن المخلوق» فالخالق أحق بتنزيهه منه. 

۵ 9یٰی"ٰیٰ/9 و ۰ 
افتراق أجزائه» وذلك ممتنع في حق الله تعالى. وتارة يقولون: لأنه مُفتقر إلى أجزائه. 


وذلك ممتنع في حق الله تعالى» إذ جزؤه غيرٌه» والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبًا بنفسه 


نّم منهم مَن لا يُطْلِقٌ من التّفي والإثبات إلا الألفاظ الشرعية» فك لا يقول: 
هو جسم وجوهرء لا يقول: ليس بجسم ولا جوهر. ومنهم مَن يطلق هذه الألفاظ. 
وهؤلاء منهم من ينفيهاء ومنهم من يثبتها. 

وكلّ من الطائفتين قد بُدخل في ذلك ما يوافق التَرْعه وقد يُدخل في ذلك 
۷ ٔ ٰ في النظل العقزء ا و 
بعضهم با يظنه دليلا شرعيًاء والغالب عليهم ّم لا يعتصمون في ذلك بشَّرْع؛ 
إذ لم يكن في ذلك شرع ولا يتكلّفون تغییر اللغة التي بث بها الول ثم تحملون 
ألفاظه على ما ابتدعوه من اللغة» كما فعلثه النْصاری في حمل كلام الأنبياء 
على ما ابتدعوه من اللغة. 

7701 00ے ات الوروك دين ا نال 


ااا ابا وروح قُدُس وربّاء ْم حملوا کلام الأنبياء على ذلك. 


كذلك طائفة من أهل الكلام كان السلف يسمونهم الجهمية» أحدثوا 
سآ تع لاجد وشوش ا زا 6 سر لا تا وا يما 
عن شيء؛ وهذا خلاف اللغة» فإنٌ أهل اللغة یُسمُون بالواحد والوحيد والأحد 
في ال لمم تار ال وب الس ينه شيا ن نی ء كقوله تحال لو درن 


7 pL رو‎ 


وَمَنّ حَلَقَتُ وَح 2ا4 االدثر: »]1١‏ فسمّى الإنسان: وحيدًا. وقال تعالى: #وإن كانت 
وك مَلَها لیف ہ4 [انساء:١1»‏ فسَمَِّى المرأة: واحدة. وقال: ون أحد 
شس لمق کیک ارك ا ٠‏ مع کلام أله © [التوبة:*]؛ فسمِّى المستجير 
-وهو إنسان-: أحدًا. وكذلك قوله تعالى: ٭ و e‏ كُفُرًا اح 4 
[الإخلاص: 4]» فنفى أن يكون أحد كفوًا له. 

فلو كان ما پُشار إليه لا يُسَمّى أحدًا؛ لَّمْ يكن قد ره نفسه عن ماثلة المخلوقات 
له» فان المشهود من المخلوقات كلها يسار إليهاء فن َم يَدخل في ( أحداء لَمْ يكن 
قد نزّہ نفسه عن ماثلتها. 

کل 1 حدقا E E‏ ال رف لا کرت سن 7ا E‏ قالوا 
والرب قد سَمٌی نفسه أحدًا وواحدّاء فيجب أن لا يكون مشارًا إليه. 

ولغة الرّسُول التي خاطب بها الّاس لَمْ تكن موافقة ل ابتدعوه من اللغة. 

وكذلك الذين قالوا: هو جسم)؛ غيّروا اللغة» وجعلوا «الجسم» اسا لا يشار 
إليه» أو لکل موجود أو لكل قائم بنفسه. ّم قالوا: :وهو موجود» أو قائم بنفسه. 


أو مشار إليه» فيكون جسَاء ولا يوجد فی اللغة اسم (ا جسم): لا هذاء ولا لهذا. 


وقالوا: لا یلزم من كونه مشارًا إليه أن يكون مُرَکبا من الجواهر المفردة» 
سواسو ري ايه 
جِسًْاء فيلزم أن يُسَنٌی جِسْمً) إذا قلنا: هو مشار إليه» أو يُرى بالأبصارء أو مُتَضِمًا 
بصفاتٍ تقوم به» وليس ما ذكروه عن اللغة بمستقيم» فإنٌ أهل اللغة لا يَعْنُونَ 
ل الا الي مناه و ا 

إذا تبن هذا: فتمثيل هؤلاء النصّارى باطل» على كل قول طائفة من طوائف 
اله 

فن من يقول: الجسم في اللغة هو: المركّبء والله ليس بِمُرَكّبٍ فليس بجسمء 
aS‏ تیر ب إن كل کات وك مجر لك: 

وكذلك من قال: إن الله لیس مرگب وسنَّهُ جسّا -بمعنى أنه قائم بنفسه- 
أو لم يسمه يسمه جسم)|: لا يقول بذلك أيضًاء ومن حگی عنه أنه ثبت له خصائصٌ 
زی ہر ووو راودا شاب 
وی فحُجَتھم أبعدہ فتبيّن أنه ليس لهم حجة على أفسد الاس قولا 

الوجه السادس: أن بُقال لمؤلاء النُصاری: إِمًا أن تَعغنوا بلفظ «الجسم) 
المعنى اللغوي وهو الجسدء وإِمًا أن تَعْنوا به المعنى الاصطلاحي عند أهل الکلام 
كالمشار إليه مثلا. 

RE‏ می ہس سس 
لاسما وأنتم تقولون: إِنّه جوهرء وقِسّمْتَم الجوهر إلى لطيف وكثيف. 


فإذا كان الكثيف هو ا حسم واللطيف جوهر ليس بجسم» لم يمتنع على مثل هذا 
أن يكون له ما يناسبه من الصفات كالملاتكة» فإِنَّ الملائكة لا يمتنع وصفها بذلكء 
وإن لم تكن أجسامًا على هذا الاصطلاح» بل هي جواهر روحانية. 

وكذلك روح الإنسان التي تخرج منه» لا يمتنع وصفها بما يناسبها من ذلك. 
وإن كانت الست يكسم عل هذا التقدير.: 

ن أن نى تسم السو اللقوق عن الشےے لا سم اتصافے) ذكر 
من الصفات وأمثاها. 

- وإن عَتَيْتْم بالجسم: القائم بنفسه أو المشار إليه؛ لم يمتنع عندكم أن يكون 
ج ماتاپ رارق ظارونت: 

فان قام الدلیل على أن کل قائم بنفسه يشار إليه؛ كان أيضًا مشارًا إليه. 

وإن قام دليل على أنَّهِ قائم بنفسه لا یشار إليه؛ كان جوهرًا وجسً عند من يمسر 
الجسم بالقائم بنفسه» ومّن فسّره بالمشار إليه لم يسم عنده جسً. 

فتبین أنه على أصلكم: لا يمتنع أن يُسَمِّى جسً مع تسميتكم له جوهرًا. 
إلا إذا ثبت أن من ا موجودات ما هو جوهر قائم بنفسه لا يشار إليه» وهذا لم يَقیْمًوا 
علے وام كدو لس هذا قو اها الا مو الا و هدوا سای 
نا هو قول طائفة من الفلاسفة» وقليل من أهل الملل وافقوهم. 

تم يقال لكم: أنتم قلتم : اله حي ناطق» وله حياة ونطق)ء بل زدتم على ذلك 
جن جاسو اتا لات رسلرم أن الحيناة وا لی لا قل لا صتا فا 


وول شی بت ریہ و اا ا ہاو ا 
كالإنسان» فان جاز لكم أن : تثبتوا هذه الأعراض في غير جسم» جاز لغی رکم أن پثبت 
المجيء واليد ونحوّ ذلك لغير جسم. 

وإن قلتم: هذا لا يعمل إلا لجسم. 

قيل لكم: وذلك لا يُعقّل إلا لجسم. فإن رجتم نتم إلى الشاهد كان حجة عليكم» 
وإِنْ جاز لكم أن تثبتوا في الغائب حًا على خلاف الشاهد؛ جاز لغيركم. 

وحينئذ: فلا تناقض بين ما نفاه المسلمون وأثبتوه» لو كان ما ذكرتموه عنهم من 
النفي والإثبات حقا على وجهه» فكيف وقد وقع التحريف في الطرفين؟. 

الوجه السابع: أن يُقال: غاية مقصودكم أن تقولوا: إن المسلمين لے أطلقوا 
ألفاظًا ظاهرها كفر عندهم لمجيء النّصّ بہاء وهم لا يعتقدون ظاهر مدلوها؛ كذلك 


A 


3 


# نجعن أظلقنا عله الالفاظ الى «ظاهرهنا کے الع ال ہا رت لا 


مدلوها. 

فیقال لكم: أولا: إن ما أطلقه المسلمون من نصوص الصفات أَطلقَتمُوه أنتم» 
كما وردث به التوراةء فهذا مشترك بينكم وبينهم» وما اختصضتم به من التثليث» 
والاتحاد؛ لے بَا يَشْرَكوكم فيه. 

َم يُقال ٹانیا: ۳٦‏ ۰ " نتم أطلقتم ألفاظا لَّمْ يرد 
بها نص . 

99۹۷۹۷7٥‏ جا ت ب احرص م فى الا 


وآنتم لَمْ تقرنوا بألفاظكم ما ينفي ما أثبتمُوه من التثليث والاتحاد. 


عا 


والمسلمون لم يعتقدوا معنى باطلاء وأنتم اعتقدتم من التثليث في الأقانيم 
اعا س 

2 كوا ات الله ,0 و ا ا ا 
كلام الرْسل عليهاء وأنتم أحدثتم لصفات الله أسساء سميتموه أنتم بہاء لَّمْ تسمه بها 
الرْسل» وحملتم كلام الرسل عليها. 

٤‏ عر ال 9 9 9۹۹ 9ٔ ٔ التنداظ 
فلل كان وان نتم عدلتم عن هذا إلى هذا. 

والمسلمون لَّمْ يضعوا لهم شريعة اعتقاد غير ما جاءث به الژّسُلء وأنتم وضعتم 
شريعة اعتقاد غير ما جاءت به الرسل. 

والمسلمون لم يقولوا قولا لا يُعقل» وأنتم قلتم قولا لا يُعقل. 

والمسلمون لم یتناقضواء فيجعلوا الإله واحدًاء وتجعلونه اثنين» بل ثلائة 
وانتم تناقضتم. 

فهذه الفروق وغيرها مما يبن فساد تشبيهكم أنفسكم بالمسلمين. 

الوجه الثامن: قولكم: «وكذلك نحن التّصَّارى العلةٌ في قولنا: إِنَّ الله ثلاثة 
أقانيم: أب وابن وروح قدس» أنَّ الإنجيل نطق به). 

فيقال لكم: هذا باطل؛ لَّمْ ينطق لا الإنجيل ولا شىء ٠‏ من النبوات بأنَّ الله ثلاثة 


أقانيم» ولا حص أحد من الأنبياء الرب بثلاث صفات دون غيرهاء ولا قال المسيح 


بط لان 
الاحتجاج 
بنص الإنجيل 
عن التخا 7 7 


ولاغيره: إن الله هو الأب والابن وروح القدُّسء ولا إن له أقنومًا هو الابن: 
وأقنومًا هو روح القَذّس» ولا قال إن الابن: كلمته أو عِلّمے أو حِكْمَته أو نطقه 
وإ روح القُدُس: حياته» ولا سمّى شیا من صفاته ابا ولا ولدّاء ولا قال عن شيء 
من صفات الرّبٌ إل مولود ولا جعل القديم الأزلي مولودّاء ولا قال لاعن قديم 
وا المح هن الع ا لاقال عن ضيفات اه ا لت رت الكلمة 
إله والروح إله. ولا قال: إن الله ا حد -لا بذاته ولا بصفاته- بشےء من البشرء 
بل هذا كله مما ابتدعتموه وخرّجْتّم به عن الشَّرْع والعقل» فخالفتم الكتب المنزلة 
والعقول الصريحة» وكنتم من قيل فيه: فإو كا ممع أو تل ماما ف أي لسر 
[الملك: .]٠١‏ 

فاكم أنتم الذين سيم تُطق الله: ابنَاء وقلمٌم: سکّیناہ انَا؛ لأنّه تولّد منه 
كا يتولّد الكلام من العقل» فكان ینبغی أيضًا أن سوا حياته: ابنّا؛ لأا منبثقة منه 
ومتولّدة عنه أيضًا؛ إذ لا فرق بين علم الرب وحياته» فعلمه لازم له» وحياته 
لازمة له. 

فلماذا جعلتم هذا ابنّا دون هذاء وقلتم: إِنّه مولود من الله وإنَّهِ قديم أزلي» وأنتم 
تعترفون بأنَّ أحدًا من الأنبياء لَمْ يْسَمٌّ علم الله ولا كلامه ولا حكمته: مولودًا منه» 
والذي يَعِتَلُه الخلق في المولود الذي يُولَدُ من غيره -كما يتولّدُ العلم والكلام من نفس 


الإنسان- أنه حادث فيه أو منفصل عنہ؛ لا يَعقل أنه قائم به» وأنه قديم أزلي. 


رعا ماعا مات علق إل ا درن مار اا ال مين أن الس 
4# قال: (عمد عمِّدُوا الاس باسم الأب والابن وروح القدس)'. 

وأنتم قد عرفتم في كلام المسيح وغيره من الأنبياء أ کے لا راس الاين 
صفة الله لا كلامه ولا علمه ولا حكمَته» ولايريدون ب«الابن»: إله حق من إله 
حق؛ ولا مولود قديم أزلي» بل يُرِيْدُونَ به: وَلِيّهه وهو ناسوت لا لاهوت» كيعقوب 
والحواريين. 

ولا پریدون باروح القدذس): نفس حياة الله ولا يريدون به أنه رب حي؛ 
و الات روا اقل تلوت أفياضة و اسطالاتب امات 
والتأیید ونحو ذلك» فاروح القدّس» يكون عندكم وعند المسلمين في الأنبياء 
وغیرهم» كما كانت في داود وغيره وكانت في الحواريين. 

فلو قَدَّر أن لفظ (الابن) وُجد في كلام السیح مُسْتَعمَلُا تارةً في كلمة اللہ وتارة 
في وليه التاسوت. و«روح القدُس» مُسْتَعمَلُا تارةً في حياته» وتارةً فی ينزله 
على قلوب أنبيائه؛ كان جزْمُکُم بأنّه أراد بذلك هنا صفات الله جَْزْمَا باطلاء فیا وُصف 
به المسيح من ألَّه ابن الله» ومن أن روح القّدُس فيه؛ قد وُصف به غيره من الأنبياء 


yy 


(۱) انظر: إنجيل متى (۱۹:۲۸). 


فإن كان الابن وروح القدس: صفتين لله؛ وَجَبَ أن يكون غير المسيح لاهونًا 
٣‏ ك9 غر 

نّم جَزْمُکُم بن هذه الصفات: أقانيم» وأنَّه لیس لله صفات ذاتية أو جوهرية 
أو نحو ذلك إلا هذه الثلاثةء نَم تفرّقتم في الثلاثة: 

هل المراد بالأقانيم: الوجود والعلم وا حیاة. 

أو المراد: الوجود والعلم والقدرة. 

أواللراف الوحوةواضاة والندرة: 

أو المراد: الوجود مع الحياة والعلم والقدرة. إلى أقوال أخرى يطول أمرها. 

فيا ليت شعريء ما الذي أراد المسيح بلفظ الأب والابن وروح القدُس من هذه 
الأمور التي اختلفتم فيهاء لو كان مرادہ ما ادَّعيتموه من الأقانيم» والأقانيم -لفظًا 
ومعنى- لا يوجد في كلام أحدٍ من الأنبياء» بل قیل فيها: ّما لفظة روميّة» يمس رونها 
تارة: بالأصل. وتارة: بالشخص. وتارة: بالذات مع الصفة. ويُفَسّرونها تارة: 
بالخاصة. وتارة: بالصفة. 

فهلا تركتم كلام المسيح على حاله» ولم تحرّفوه هذه التحريفات» ولقد أحسن 
بعض الفضلاء إذ قال: لو سألتَ نصرانيًا وابنه وابن ابنه عما يعتقدونه؛ لأخيرك 
كل واحدٍ بعقيدة تخالف عقيدة الآخر؛ إذ كان أصل اعتقادهم جهلا وصَّلالا. 


م رل 


لیس معهم علم لا نقل ولا عقل» فهم كما قال الله تعالى: # وَمِنَ لتاس من تد 


ف اللہ بغَبر عل ولا هذى ولا كدب ر4 [الحج: 8]ء ليس معهم بم| اعتقدوه من التثليث 
والاتحاد علم بوجو من الوجوه فضلًا عما هو أخصٌ من ذلك» وهو عِلْمٌ یہتدون به 
فلیسوا بمهتدين فضلًا عا هو أخصٌ من ال مدی؛ وهو: «کتاب منیراء فليس معهم به 
«كتاب منير). 

الوجه [التاسع]: قوشم: «من قال: ثلاثة آلهة مختلفة أو متّفقة» أو ثلاثة أشخاص 
مركبةء أو غير ذلك مما یقتضی الاشتراك والتكثير والتبعیض والتشبيه؛ فنحن نلعنه 
ونكفره). 

فیقال هم: أنتم أيضًا تلعنون مَن قال: ان المسيح ليس هو إله حق من إله حق» 
ولا هو مساو الأب في ا جوھر) ومن قال: «ليس بخالق)» ومن قال: (إِنَّه 
ليس بجالس عن یمین أبيه» ومّن قال أيضًا: "إن روح القّدُس لیس برب حي محبي)؛ 
ومن قال: اه لیس ثلاثة أقانيم». 

وتلعنون أيضًا -مع قولکم إِلّه ا خالق- مَن قال: (إِنَّهِ الأب»» والأب هو ال حالق: 
فتلعنون مَن قال: «هو الأب ٢‏ حالق) ومّن قال: «ليس هو الخالق)» فتجمعون 

فتلعنون مَن جرّد التوحيد بلا شرك وتثليث» ومن أثبت التثليث مع انفصال 
فراع اھ ی ی أنت تدده تنسكا صب ر 
شواک قال سیر اس لات سے قال هن اسنا ک9 کات 


ومن قال: هو ثلاثة لیس واحدًا؛ كذبه. ومن قال: عندي شيء موجود معدوم 


55 56 
التصطارى 
ے2 لعن مَنْ قال 
بتعدد الآلهي. 
ولعن من جرد 
التوحيد 


بلا تثليث 


فمن قال: هو موجود ليس بمعدوم؛ كذّبه ومن قال: معدوم ليس بموجود؛ كذّبه. 
ومن قال: عندي شيء هو حي ميّت» هو عام جاهل» هو قادر عاجز» فمن قال: 
برح لبس مت كذبهة ومن قال هو میت لس وح كذيه. 

فهكذا نتم تجمعون بين قولين متناقضين» أحدهما حق» والآخر باطل» فمّن قال 
الحق ونفى الباطل؛ لعنتموه» ومّن قال الباطل ونفى الحق؛ لعنتموه. 


سض الوجه [العاشر]: قوخٰہ: «ويراد بالأب والابن غر أبوة وبنوة نكاح» 


والاضطراب 

وح ہہ e‏ 
الولد والولادة وس أراد ولادة روجه لعئأه». 
ولوازمهها 


لباطلة فيّقال: لفظ الولادة المعروف إِنَّا یکون من أصلينء وإنَّا يكون بانفصال جزء 
من الأصلينء وإِنَّا یکون بحدوث المولود» سواءٌ أريد ولادةٌ الحيوان أو غيرهاء 
کا تتولّد التار من الرَنَادَيْن» فإذا قح أحدُهما بالآخرء خرج منھما جزءٌ لطيف. 
فاستحال نارّاء ثم سَقَط على ا حراق. 
وقد توسّع بعض الناس في الولادة حتی عبر به عما يحدث عن الشيء وإن َم 
07 
أغذها ما تدر فته ده اله راان 
والغاي: الل القابل الذي نکی عله وهر الحرم القابل له الذي بقوع به 


الشعاع. 
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َه 


.£ ان 
فما ما حدث عن شيء واحد؛ فلا يعرّف یسمی ولادة -إن قدر وجود ذلك - 


وكذلك لا يعرّف ما يَلزمُ الشيءَ لاا کسی رتا 

فأمّا مَا يقوم بالموصوف من صفاته اللازمة له» فهذا أبعد عن أن يُسَمَّى 
هذا الملزوم: ولادة» بل لا تكون الولادة إلا عن أصلين. 

ET‏ : إن لله لله ولدًا؛ لَزِمَه أن يكون له صاحبة بای وجه فسّر الولادة 
۰/71 "ما ا 


ےٌ 


له بین نظ یر علو سُبَتَهُ وتعَدی عَمَا يفوت ا بَدِيمٌ اَلکَمّوتِ 
س0 ۳ ” ا 1 اق کل شیو وهو یکل ىء عم 4 
[الأنعام: .]1١ 1-1٠١‏ 

فاستفهم تعالى استفهام إنكار؛ لِيبَيّن امتناع أن يكون له ولد إذالم تكن له 
صاحبة» فإنَّ الولد لا يكون إلا ِن أصلين» وهذا مما ينبغي أن يُتفطّن له فان تسمية 
ما يلزم الشيء الواحد متولّدًا عنه؛ لا يُعرفء لاسيًا الصفات القديمة الأزليّة 
اللازمة لذات رب العالمين» الذي لم يزل ولا يزال موصوقًا بهاء فان صفات العبد 
اللازمة له» كحياته وقدرته ونحو ذلك؛ ليست متولّدة عنه عند جميع العقلاء 
e,‏ ما رادان نون کےا ls a‏ إن تدر 
النسی روما لابا الات کا لھا تقول اح إن يخيزارة لار 


وضوءها القائم بها؛ متولّدٌ عنها. 


وإِنَّا يقال -إن قيل- فیا لیس بقائم بهاء بل قائمٌ بغيرهاء أو فیا هو حادث 
فرناا وذو مانت و اذ عع ا لاعن اض رس 


ناما سثات المخل وق القاكسة سه اللازمة له فلا قول اخاىر اتا 


والنّصَارى يزعم ون أن «كلمة الله» التي يُقَسٌّروتها بِعِلْمِهِ أو حكمته: 
وروح القدّس) التي يَفَسّروها بحياته أو قدرته؛ هي صفة له قديمة أزليّة» لم يزل 
ولا يزال موصوقًا بہاء ويقولون -مع ذلك-: إِنَّ الكلمة هي مولودة منه» فيجعلون 
عِلْمّه القديم الأزيّ متولّدًا عنه» ولا يجعلون حياته القديمة الأزليّة متولّدة عنه. 

وقد أصابوا في أئہم لم جعلوا حياته متولّدة عنه» لکن ظهر بذلك بعضُ 
مناقضاتهم وضلاهم» فَإِنّهِ أنواع كثيرة» فإنّه إن كانت صفة ال موصوف القديمة الأزلية 
ال اال اسر ارم و سر لف ع افتكون عجرا نه ا 
وولدّہ ومتولّدة عنه» وإن لم يكن كذلك؛ فلا يكون علمّه ابه ولا ولدّه ولا متولّدًا 
عية. 

وأفظع من ذلك: أن (روح القدس» المنفصلة عنه القائمة بالأنبياء ال 
لا يقولون إِنََّا ولدہہ ولا إا متولّدة عنه» بل يخضّون ذلك بالكلمةء فلا ينقنُون 
عن أحدٍ من الأنبياء أله سَنٌی شيئًا من صفات الله ابنّا ولا ولدّاء ولا قال: إن علم الله 


أن كاذنا ار سكيف قو لده أن ات اوهو و انهه 


لِم أن القوم في غاية التناقض في المعاني والألفاظ وأَئہم خالفون للكتب الإغية 


كلهاء ولِمَا فطر الله عليه عبادّه من المعقولات التي یسمُونہا: نواميس عقلية» 
ومخالفون لجميع لغات الآدميين» وهذا مما يظهر به فساد تمثيلهم, فإِئَّم قالوا: 
«تولّدت الكلمة عنه» كا تُولّد الكلمة والحكمة فينا عن العقل». 

فيقال لهم: لو قُڈُر أن الأنبياء سمّوا ذلك ولدًاء فما يتولّد فينا حادث بعد 
أن لم يكن» وحدوثه بِتَسَبّبٍ من فعلنا وقدرتنا ومشيئتناء فأمّا صفاتنا اللازمة لنا التي 
لا اختیار لنا في انّصافنا بہاء ولّم نزل متصفين بہا؛ فلا يقول عاقل: إِنََّا متولّدة فينا 
وعنّاء وأنتم تجعلون صفة الله القديمة اللازمة له التي لَمْ يزل ولا يزال متّصِفًا بها 
ولد ةة 

فلو قر أنَّ ما ذكرتموه ٣‏ افعو ذا ف ال را و ع 
لَمْ يكن لكم أن تجعلوا عِلمَ الله وحكمته التي فرتم بها کلمته؛ ابا له ومولودًا منه» 
لَمْ يزل مولودًا منه؛ لأن هذا باطلّ عقلا وشرعًا ولغةً. 

اا ابقل »فإن مل الوضوك اللازمة وإ ن كان خلر كات ست سر أنه غه 
فكيف الصفة القديمة للموصوف القدیم!ء ولو جاز هذا؛ جاز أن جحل ما كان لازم 
ورا ا ا ناتف الا و لھا اھ 

ويقال: إن طول الجسم وعرضّه وعمقّه متولّدٌ عنه» وإنَّ حياة الحي متولّدة عنه» 


وإ القوى والطبائع التي جعلها الله في المخلوقات متولّدة عنها. 


وأا الشرع؛ فن هذا لو كان متولّدًا وهو في بعض اللغات يُسمّى ولدَاء لَمْ جز 
أن تحمل على ذلك كلام الأنبياء» إلا أن يكون في لغتهم يُسمّى ولدًا. 

E ھا نات‎ Ey, 
من الأنبياء يمي عِلْمَ الله وكلمته وحياته؛ ولدّا له» ولا ابنّاله؛ ولا قال: إن ذلك‎ 

فقوم عن المسيح: (عَمُّدُوا الاس باسم الأب والابن وروح القدّس)20: 
إنّه أراد بالابن: كلمة الله القديمة الأزليّة» وأئََّا متولّدة منه» وإنَّهِ أراد بروح القدس: 
حياة الله القديمة الأزليّة؛ كذبٌ محض على المسبح تيكل لا يوجد قط في كلامه 
ولا كلام غيره من الأنبياء اَم سوا عِلَمَ الله وحكمته ولا شيئًا من صفاته القائمة به 
ابنّا. ولا سمّوا حياته: روح القدّس. 

وأمًا اللغة؛ فإِنّ هذا التعبير الذي ذكروا -وهو تسمية صفات الموصوف اللازمة 
له ولڈا وابنا ومتولّدًا- لا يُعرف في لغات بني آدم المعروفة» وقد یتبنی الرجل 
ولد غيره فیتّخڈہ ولدّا ويجعلّه بمنزلة الولدہ وإِنْلَمْ يكن متولّدًا عنه» كما كانت تفعله 
SS‏ 
الولد فقال تعالل: ‏ الا نّم مِّنْ إفكهم قولوت ((۵ك) ولد اله وهم كنوت 4 


کی سے 
مه 


[الصافات:157-151]» وقوله: ان EE‏ ا پا ا 007 


.)١9 :۲۸( انظر: إنجيل متى‎ )١( 


وَالأريض کل لھ ود ل بیغ لکوت وَالأرضِ” ودا تی مرا كا 
كن کون 4 [البقرة: .]۱١۱۷-۱۱١‏ 

وأهل الکتاب يذكرون أن في كتبهم تسمیةً عباد الله الصالين: ابنّا۔ وتسمية الله: 
َبا۔وتسمیة المصطفين: أبناء. وهذا إذا كان ثابنًا عن الأنبياء فإئہم لا يعنون به 
إلا معنى صحیحا. 

واللفظ قد يكون له في لغة معنّىء وله معنىّ آخر في لغة أخرى غير ذلك» وا مراد 
بهذا الولدٍ والابن؛ لا ينافي كونه خلوقا مربوبًا عبدًا لله وك. 

وأما تسمية شيءٍ من صفات اش: ابتا أو ولداء فهذا لا يعْرّف عن أحد 
من الأنبياء» ولا الأمم أهل اللغات سوى مبتدعة التَصارى. 

ول بب للتولّد إلا معنیان: 

أحدهما: أن ینفصل عنه جزء. 

والشانی: أن يحدّث عنه شيء: إا باختياره؛ وإمّا بغير اختياره وقَدرّته. 

كحدوث الشعاع عن النار والشمس. 

6/540 9ئ 9م" 
اللازمة له» فیّمتنع أن يتولّد عنه شيء إن لم يكن معه أصلٌ آخر یتولّد عنھم. 

0 عن هال الل دا سامون واد 
والنّصَارى وسائر الأمم- سوى طائفة من المتفلسفة يقولون: إِنَّه موجبٌ بذاته 


مستلزمٌ لا يصدر عنه» فهؤلاء قولهم يناسب هذا التولد. 


والمقصود هنا: أن کلام الأنبياء لا يجوز أن ْمَل إلا على لغتهم التي عادۂہم 
أن يخاطبوا بها النّاس؛ لا يجوز أن حدث أحدٌ لغة غير لغتھم؛ وحمل كلامهم عليهاء 
6/0 0 رک 
فليس له أن يجعل ذلك لغة النبي» ويحمل كلام النبي على ذلك. 

ومن هذا إخبار الأنبياء بان الله يقول ويتكلّم ويُنادِي ويُناجيء وأنّه قال 
كذا وتكلّم بكذاء ونادى موسى ونحو ذلك. 

والمعروف في لغتهم ولغة سائر الأمم» أن المتكلّم: من قام به الكلام 
وإِنْ كان مُتكَلا بقَدْرته ومشيتته» لا بُعرّف في لغتهم أنَّ المتكلّم: مَن أحدتٌ كلام 
مُنَفْصِلَا عنه» ولا أن المتكلّم: مَن قام به الکلامُ بدون قُذْرَته ومشيئته» فليس لأحد 
-إذا جعل اسم المتكلّم لمن تحدِث كلامًا بائنًا عنه» أو مَن قام به بدون قَذْرَته ومشيئته- 
أن يحل كلام الأنبياء على هذاء بل المتكلّم عند الإطلاق: مَن تکلّم بِقَدْرَته ومشيئته 
مع قيام الكلام به» وهذا هو المعروف في لغة الأنبياء وسائر الأمم عند الإطلاق» 
ونظائر هذا متعددة. 

فمن فسّر كلام الأنبياء بغير لغتهم المعروفة؛ فهو تمن بَدَّل كلامهم وحرّفه 
رالگاےیمنولام 

[فمعرفة] اللغة التي خاطبنا بها الأنبياءئ» وحمل كلامهم عليها؛ أمرٌ واجبُ متعین, 
ومّن سلك غير هذا المسلك» فقد حرّف كلامهم عن مواضعه» وكذب عليهم 


وافترى. 


ومثل هذا التحريف والتبديل قد اتفق ق المسلمون واليهود والْصَاری على أنه وقع 
فيه خلقٌ كثير من أهل الكتب الثلاثة» وأنّ التوراة والإنجيل حرا بهذا الاعتبار, 
وكذلك القرآن حَرّفه أهل الإلحاد والبدع بهذا الاعتبار. 

فأهل الكتاب نقلوا عن الأنبياء أ نَّم تكلّمُوا بلفظ: «الآب» و(الابن)ء ومرادهم 
-عندهم - ب«الآب)»: ات وب«الابن»: المصطفى المختار المحبوب» ولْمْينقل 
أحد منهم عن الأنبياء ّم سمّوا شيئًا سن صفات الله: ابنّاء ولا قالوا عن شىء 
a‏ کت ھک عفرا مولن لد 

فإذا وُجد نی کلام السیح 3502 أنه قال: (ِعَمَدُوا الاس باسم الأب والابن 
وروح القدّس) ١7‏ ثُمَّ فسّروا «الابن»: بصفة الله القديمة الأزليّة؛ كان هذا كَذِبًا بين 
على المسيح» حيث لم يكن في لغته أنَّ لفظ «الابن» بُراد به: صفةٌ الله القديمة الأزلية. 

وكذلك إذال یکن في كلام الأنبياء أن حياة الله تُسَمّى: روح القدُّسء 
وإنَّا يريدون ب«روح القدُس»: : ما ينزله الله 4# على الأنبياء والصالحين ويؤيّدهم به. 
كان تفسيرٌ قول المسيح روح الس أنه أراد: حياة الله؛ كذيًا على المسيح. 

وما يُوضحْ ذلك: أن خواص النصاری وعلماءهم -مع تجويزهم أَنْ يُقال: 
إن للسیح ابن الله- يلزمهم أن تكون مريمُ صاحبة الله وامرأته» کیا قال ذلك من يغلو 


منهم» ومنهم: من يجعل مريم إلها مع اللہ کم| جَعَل المسيح إلها. 


.)۱۹ :۲۸( انظر: إنجيل متى‎ )١( 


فإن قالوا بذلك: جعلوا لله صاحبةً وولدًاء وجعلوا المسيح ابنَّ مريم وأمّه مريمَ إھین 
من دون الله» کا فعل ذلك من فَعَله منهم. 

ومنهم مَن يقول عن مريم: إا صاحبة الله . 

وبيان لزوم ذلك: أن المسبح عندهم إنسان تام وإله تام ناسوت ولاهوت» 
فناسوته من مريم» ولاهوته الكلمة القديمة الأزليّة» وهي ا خالق عندهم. فالمسيح 
بين أصلين: ناسوت ولاهوت. فإذا كان «الأب)؛ هو: الله عندهم» والكلمة المولودة 
عن الأب: ابن الله؛ فمعلوم أن اللاهوت لما التحم بالنّاسوت ليصير متهما المسيح 
ازْدَوحَ به وقارنه» وهذا معنى الزوجية. 

فکما أئہم قالوا: إِنَّ الولادة عقليّة لا حسيّة» فكذلك الازدواج والتكاح عقا 
لا حمسي فإنَ اللاهوت على قوم ازدوج بناسوت مريم ونكحّها نكاحًا عقلياء 
وخللق المسيح من هذا وهذا. 

وهم يقولون في الأمانة: إن المسيح تجسّد من مريم ومن روح القدس». 

فإن فمّروا «روح القَدُّس): بجبريل -كما يقوله المسلمون- فهو الحق 
وبطل قولهم, لكنهم يقولون: روح القدُس هو الأقنوم الثالث» كا یقولون في الكلمة. 
وهو اللاهوت عندهم. 

فهم قد ذکروا أنه تجسَّد من النّاسوت واللاهوت» فيلزمهم على هذا أن يكون 


المسيح هو الابن وهو روح القدس. فیکون أقنومين لا أقنومًا واحذا. 


والمقصود هنا: أ نهم إذا قالوا: ارب اض صقافه ھا بخان بون جر 
فلا بد أن يحصل له اتصالٌ بمريم قبل اتصاله بها خلق منھاء وذلك هو معنى النکاح 
والازدواج. 

وفك جھرر اهاري أن مريع ولدت اللافوث کوارلیت الاضرت وهی 
أم اللاهوت» ويقولون في دعائهم: يا والدة الإله. 

واللاهوت الذي ولدثّه مريم هو عندهم رب العالمين» واللاهوت اتَحَدَ بالنّاسوت 
عندهم» من حينٍ خلق النّاسوت في بطن مریمء لم يحَدُثْ بعد الولادة فإذا جاز 
أن يكون لرّبٌ العالمين عندهم أَمٌ ولدنّه بوجو من الوجوه؛ فإمكان أن يكون له 
صاحبة وزوجة ا ا 

فان - جاز أن يكون للاهوت أم -والأمٌ أصل-. فَلأنْ يكون له صاحبة هي زوجة 
ونظيرٌ أقرب وأَوْلى» فان من المعلوم أن وَلَدَ الشيء المتفرّع المتولّد عنه؛ أنقص بالنسبة 
إليه من نظيره. 

االو إن لوك العا رنيو لذ اف ا رت هر کن اللساوف لال آطریس 
وقالوا: إن النّدسوت أَمٌّ هذا المسيح الذي هو الله» وهو ابن الله وقالوا: ِن الّاسوت 
مریم ود اللاهوت كا ود الناسوت» وم يكن هذا عيبا ينزه الرَّبٌّ عنه؛ فان يجعلوا 
أمّ هذا الول -الذي حلت به وائد به اللاموت وهو منها ووّلّدت اللاهوت- 
صاحبةً وزوجة للأب أؤلى وأحرىء وإلا فكيف تلد ابنه الذي هو اللاهوت 


رستٹارد ا تعاس ترت اھ عم لدبععداتر لد علي 
عن العقلء وهذا الولد اتحد بالنّاسوت فسّئینا الجموع ولدًا. 

وبهذا يفرّقون بین کون المسيح ابتا وغيره من الأنبياء يسمى ابتاء فإئَّم يقولون: 
«هؤلاء أبناءٌ بالوضع» والمسيحٌ ابن بالطبع»؛ أي: أولئك سُمُوا أبناء بمشيئة الوب 
وقَدْرّته؛ لأنّه اصطفاهم» والكلمة التي جعلوها متحدة بالمسيح هي عندهم متولّدة 
ہے مھ 4 ا الع مل و ق 
غير مصنوع). فان القديم الأزليّ -مع كونه قامًا بذاته- لا يكون مصنوعا عند أحد 
من العقلاء ولا القائلین بقدم العالم!. 

فإذا كانت الكلمة اتحدث بالمسيح المخلوق من مريم والتحمٹٗ به» فإذا قيل 
مع ذلك: إن القديم مَس المحدّث أو لاصّقّه أو باشّرَه؛ كان أيسرّمِن هذا كلّه 
وهذا كان الول اسل من الاغاد 

فر قال 6ک ھا راف ]قل نا2 لن قبا اهبوره 
من يقول: إِنَّ اتحد به والتحم به. 

فإذا قیل: إن مريم امرأةٌ القديم وصاحبتّه وزوجتّه؛ كان ما في هذا من إثبات 
مباشرته ها ومماسّته لها واتصاله بها -ومها قدّر من اتصال الزوج بزوجته- أهونَ 
ما قالوه من اٹ اد القدیم بالمحدّث» ومصيره وإياه: إِمّا جوهرًا واحدًاء وإمّا شخصًا 
واحذاء وإمّا مشيئة واحدة. 

٥0ھ‏ عا ج أذ ۷'۱ ۰+۹99 


من ا حیوان إذا نكَحَ الأنثىء فإنَّا مَس الذكر للأنثى» لَمْ تَصِرْ الأنشى متولدةً عنه؛ 


فإذا جوّزوا أن يكون للرّبّ القديم الأزق ما يتولّد عنه ويتَّحِدَ به -وهو محدّتثٌ 
لوق 2 ا کو للها بم ئل راخری. 
وإذا قالوا: إن السیح نما كان ابسَا؛ لان الكلمة القديمة -التي هي ابن- 
او ود 
قيل: فقد يسمّى الناسوت الذي اتحد به القديم؛ ابنا عندكم باسم القديم» 
وجعلتموہ إها خالقاء فا المانع من جَعْل أمّ ذلك النّاسوت الذي جعلتموه ابن الله 
الأزلي؟. 
وه َع 
[قول النصاری: إِنَّ الله جوهر] 
َه 
٭ قال الحاكي عنهم: (فقلت: فإگہم يرون علينا قولنا: إن الله تعالى جوهرٌ. 
قالوا''': إِننا نسمع عن هؤلاء القوم آئمم ذوو فضل وأدبٍ ومعرفةء 
ومّن هذا صورته» وقد قرأشيئًا من كتب الفلاسفة والمنطق؛ فما حقهم یُنکرون 
هذا عليناء وذلك أنه ليس في الوجود شيءٌإلا وهو: إمّا جوهر. وإمّا عرَض؛ 
لأن أيّ أمر نظرناه وجدناه: إِمّا قاتا بنفسه غير مفتقر في وجودہ إلى غيره؛ 
وهو. :ا جوھر. وإمّامة مفتقرٌ في وجوده إلى غيره لا قوام له بنفسه؛ وهو: العرض. 
ولا يمكن أنْ يكون لهذين القسمين قسمٌ ثالث. فأشرفٌ هذين القسمين 


القائم بذاته» الغيرٌ مفتقر في وجوده إلى غيره؛ وهو: الجوهر. 


ولَمًّاكان الباري -تقدّست آسماؤہ- أشرفٌ الموجودات؛ إذ هو سبب سائرها؛ 
أَوْجِبَ أن يكون أشرف الأمور وأعلاها: الجوهر؛ وهذا قلنا: إنّه جوهر 
لا كالجواهر المخلوقة» كا نقول: إنه شيءٌ لا كالأشياء المخلوقة» وإلا لَِمَ 
أن يكون قِوامُه بغيره» ومُفْتَقِرًافي وجودہ إلى غيره» وهذا من القبيح أن يُقال 
على الله تعالى. 
فقلث هم: إئہم يقولون [لنا]("': إِنَّ) نمتنع من أن سيه جوهرًا؛ لأنَّ الجوهرٌ 
ما قبل عَرَضًا وما شَخَل الحيّرء ولهذا ما يُطلّق عليه القول بأنّه تعالى جوهر. 
قالوا": إن الذي يقبل عَرَضًا ويشكّل حيّرًا؛ِ هو: الجوهر الكثيف. 
فأمًا الجوهر اللطيف فا یقبل عرضًا ولا يشغل حيرا مثل جوهر النَّفْسء 
وجوهر العقل» وجوهر الضوءء وما يجري هذا المجرى من الجواهر اللطيفة 
المخلوقة. 
فإذا كانت الجواهر اللطيفة المخلوقة لا تقبل عرضًاء ولا تشغل حيِّرًا؛ 
فيكون خالقٌ الجواهر -اللطائف والكثائف» ومركّبٌ اللطائف بالكثائف- 
يُقبل عرّضًا ويشكّل حيِّرًا!؟ کد" . 
والجواب من وجوه: 
0و قرع سدقت الاك 


(۳) رسالة بولس الأنطاكي (ص٤٤٣ .)٥٢٤-‏ 


[الوجه الأول]: أن يقال هم: أنتم تقولون إنكم متبعون للكتب الإلهية» وإذا كان 
كذلك؛ لم ينبغي "١7‏ لكم في شريعة إيمانكم من الأساء إلا ما جاءت به الأنبياء 4ا 
والأياء 1 | سيه أحدّ منهم جوهراء وإلَّ) سياه بذلك «أرسطو» وأمثاله» وهؤلاء 
كانوا مشركين يعبدون الأصنام» ولم یکونوا يعرفون الله المعرفة الصحيحة. 
ولا يقولون: إِنَّه خالق السماوات والأرض» ولا إِنّه بکل شيء عليم» ولا على كل شيء 
قدير» وإِنَّا كانوا يعبدون الكواكب العلويّة والأصنام السمليّة» ويعبدون الشياطين. 
ویؤمنون بالجبت والطاغوت. وإنا صاروا مؤمنين لے دخل إليهم دين المسيح 
-صلوات الله عليه وسلامه- بعد (الإسکندر المقدوني» صاحب «أرسطو) بنحو 

وحينئذ: فعُدُولَكُمْ عن طريقة الأنبياء والمرسلين» إلى طريقة الكفار والمشركين 
العطلن هق ااضلال المبين. 

وني كتبهم: أنَّ بولص لما صار إلى «أيثينية» دار الفلاسفة» وفيها داز الأصنامء 
وجد مكتوبًا على باب دار العلماء: «الإله ا خفيٌ الذي لا يُعرّف هو الذي خلق العالم). 
فكانوا ل راان كرك تددن هو وھ شر الات عوسي 


وداود والمسيح» إلى طريقة هؤلاء الكفار ا مشر كين المعطلين. 


)١(‏ ذکر شُقّق الأصل اتا هكذا في النسخ الخطية بالياء وهي لغة صحيحة» يشهد لما قراءة ثُثُّل: 


# إِنَّهُد مَن يق 4 [یوسف:۹۰]. بإثبات الياء. انظر: الحجة للقراء السبعة (5/ /ا5 58-5 5). 


أن آذ ظط 
الجوهر لم 
يأتټ به 
الأنبیاء وإِنَّما 
جاء به أرسطو 
وهميدعون 
متابعت 
الأنبياء 


الاجمال ج 
لف ظ: 
(الضوء) وعدم 
اقيم مضع 
معانيه كلها 


بطلان امتناع 
قبول الجوهر 
اللطيف 
ٹلعرض 


رلک اللأشازی ر ك انان دت صو دی اللہ ات لين 
ودين المشركين» فصار في دينهم قط ما جاءت بے الأنبياء» وقسط ما ابتدعوه 
من دين المشركين في أقوالهم وأفعالهم» کےا أحدثوا ألفاظ الأقانيم» وهي ألفاظ 
لا توجد في شيء من كلام الأنبياءء وکما أحدثوا الأصنام المرقومة''' بدل الأصنام 
المجسّدة» والصلاة إلى الشمس والقمر والكواكب» بدل الصلاة لهاء والصيام 
في وقت الربيع» ليجمعوا بين الدين الشَّرْعي والأمر الطبيعي وغير ذلك. 
[الوجه الثاني]: قولهم: «وجوهر الضوء». 
فيقال لهم : 
< إن أردتع بالضوءة شی الشتمين:والنازة هاا حسم مسو ييل خا 
ويقبل عرضّاء ليس هو مِن ال جواهر اللطيفة [التي] مثلم بها. 
- وإن أردتم بالضوء: الشعاعٌ القائمَ با هواء والجدران ونحو ذلك؛ فليس هذا 
بجوهرء لا لطيف ولا کثیفء بل هو عرَض قائم بغيره. 
[الوجه الثالث]: قولكم: «إن الجوهر اللطيف لا يقبل عرّضًاا؛ کلام منوع» 
وهو ياظل ا سی ا اتھرافی ا ف سا غالت المي 
الفلكيّة -عند من أثبتها- تقوم بها إراداتٌ وتصورَاتٌ متجددة. 
ولفظ: (العرض) في اصطلاح انا ای ما قام بغيره» سواء كان صفة لازمة 


أو عارضة» وهذا موجب تقسيم النصّارى» كما هو قول الفلاسفة» فإئَّم قالوا: 


)١(‏ أي: التمائیل المرسومة على الجدران. 


ليس في الوجود شيءٌ إلا وهو إما جوهرٌ وإما عرض؛ لأنّه أي أمر نظرناه وج دناه 
ما قاتا بنفسه» غير مفتقر في وجوده إلى غيره» وهو: «الجوهر). وما مفتقر في وجوده 
إلى غيره» لا قوام له بنفسے وهو: «العرض». قالوا: ولا يمكن أن يكون فهذين 
قسم ثالث. 

وهذا الذي قالوه هو تقسيم أرسطو وأتباعه» وهو يسمي المبدأ الأول: جوهرًاء 


و 


س 


وهذا تقسيم سائر النظار. لکن أكثرهم لا يُدخلون رَبَّ العا مین فی مُسَمَّى الجوهر. 
ومنهم من يدخله فيه» وبعض ض النزاع في ذلك لفظي. 

وإذا كان الأمر على ما قالوه؛ فالضوء القائم بالأرض واهواء عرّض ليس جوهرًا 
قائ بنفسه» وقد جعلوه جوھراء وهذا تناقض بین. 

وأيضاء فالجواهر اللطيفة تقوم بها الأعراض؛ كالحياة والعلم» بل والرب 
على قوم تقوم به الحياة والعلم» فإذا سمّوه جوهرًا؛ لَزْمَهم أن يُسَمُوا صفاته: 
أعراضا إذا قالوا: لا موجود إلا جوهر أو عرضء وهذا يناقض قوهم: الموجود 
إا جوهر وإِمًّا عرض» فليس في الموجودات إلا هذا أو هذاء بل موجب كلامهم 
ُا قائمة بذات الله فكيف بذات غيره!. 

وإن قالوا: يُعْنَى بالأعراض: الصفات العارضة أو القائمة بالأجسام؛ کان هذا 
مناقِضًا لقومم: «الموجود إمّا جوهر وإِمًا عرض)ء مع قولهم: «إنَّ الرب جوهر ثلاثة 
أقانيم» والأقنوم ذات وصفةاء ومع قوهم: (إِنَّ الرب جوهر)؛ فقوهم يقتضي 


أن الرب جوهر تقوم به الأعراض» فكيف غيره!. 


اصطلاحٌ لهم وافقوا فيه نفاة الصفات من الفلاسفة كأرسطو وذويه» فَإِنَّم يقولون: 
ِنَّ الرب جوهر لا يتصف بشيءٍ من الصفات الثبوتية» لکن ليس هذا قول 
النضاری؛ فتبيّن: أتہم في قوطم: 3 الرب جوهر)» وئی قوهم: ان یسن الجواهر 
ما لا یقوم به الصفات»؛ موافقون للمشركين الفلاسفة -أرسطو وأتباعه-. 
لا موافقين للمسيح وا حواريين وأَػہم أثبتوا الصفات لله موافقة للمسيح والحواريين 
ٿو جعلوه ETT‏ ثم قالوا: «إنَّ الجوهر اللطيف لا 7 تقوم به الصفات». وهذا قول 
الفلاسفة المشركين المعطّلين» وهذا تحقيق ما ذكرناه عنهم من اّمم ركّبوا دينًا 
من دين المسيح وا حواریین: ومن دين الكفار المشركين وتُظار المسلمين. 
ل ا ود ات 


وإن أرادوا بالعَرّض ما يعنيه المتفلسفة بالصفات العرضية التي يفرّقون بينها 


ع 


$ 


وبين الذاتية؛ [فهذا] تة تقسيم باطل» وبتقدير أن يكون حقا؛ فالمس -أيضا- 
تقبل الصفات العرضية» بل وكذلك كل جوهر سواء كان لطيقًا أو كثيفًا. 

فقوطم: (إنٌ الجوهر اللطيف لا يقبل عرضًا؛ مثل جوهر النَّفْس وجوهر العقل 
وجوهر الضوء؛ وما يجري هذا المجرى من الجواهر اللطیفة)؛ كلام باطلٌ 


على كل تقدير. 


وإن عَنُوا بلفظ العرّض شيئًا آخر؛ لَمْ ينفعهم ذلك» فن المتکلمین الذين قالوا: 
«الجوهر هو ما يشعّل حيرا ويقبل عرضًا)؛ إِنَّ) أرادوا بالعرض: ما يقوم بغيره 
من ا معاني» سواء كان لازمًا له أو عارضًا له» ومعلومٌ أنّ كل جوهر فإنّه تقوم به 
المعاني. والخالق تعالى عندهم [تقوم] به الحياة والعلمء فإذا كان الخالق تعالى تقوم به 
المعاني» وهم يُسَمُونه جوهرًا؛ فكيف لا تقوم المعاني بغيره. 

وهؤلاء يثبتون جوهرًا لطبفًا لا تقوم به الأعراض» مع قوهم: إِلّه تقوم به ا معانيء 
وهذا اصطلاحٌ هم لا يوافقهم عليه أحدء ثُمٌ يتناقضون فيقولون: الموجود إِمّا جوهر 
وما عرضء وهذا تناقض!. 

وتُظار المسلمين لهم في تسمية صفات الله القائمة به أعراضًا نزاع بينهم» بعضهم 
يُسَمّيها أعراضًاء وبعضهم ينكر هذه التسمية» مع اتفاق هاتين الطائفتين على قيام 
الصفات به. وجمهور ثظار المسلمين لا يَسَمُونه جوهرًاء وبعضهم یَسَمَّيه جوهرًا. 
وأمّا مَن أنكر قيام الصفات به فذاك لا يَسَمّيه جوهرًا ولا جسنً. 

وهؤلاء التَصَّارى متناقضون تناقضا بِيِّنَاء وهذا كان لهم طريقة لا يوافقهم عليها 
أحد من طوائف العقلاء» وذلك يظهر: 

[بالوجه الرابع]: وهو أن الاس هم في إثبات الصفات القائمة بذات الله تعالى 
قولان: 

- فسلف المسلمين وآئمتھم وجمهور الخلق من أهل الملل وغير أهل الملل» يثبتون 

قيام الصفات بالله 4ء وهل تُسمّى أعراضًا؟؛ على قولين. 


- والقول الثاني: قول مَن ينفي الصفات؛ مثل: الملاحدة الجهمية ونحوهم من 
مبتدعة المسلمين» ومّن وافقهم من الفلاسفةء وبعض اليهود والتصَارى. 
فهؤلاء لا تقوم به المعاني والصفات عندهم» فلا يقولون: تقوم به الأعراض. 

3 من هؤلاء مَن يسَمّيه جوهرًا؛ كأرسطو وأتباعه. ومنهم من لا يسَميه جوهرًا؛ 
كمتأخري الفلاسفة: ابن سينا وأمثاله» مع جمهور تُظّار المسلمين وغيرهم. 

وأمّا الجمهور القائلون بقيام المعاني بە؛ فبعضهم يُسَمّيها أعراضًا وإن لم يسمه 
جوهراء وقد سه بعضهم جوهرًاء وبعضهم ينفي أن يكون أعراضًاء وبعضهم 
يسكت عن النفي والإثبات» فلا يسَميها أعراضًا ولا ينفي تسميتها بذلك» 
أو يستفصل القائل عن كونها أعراضًا. 

وأمّا هؤلاء النَصَّارى فقالوا: هو «جوهر ثلاثة أقانيم»» ووصفوه بالصفات 
الثبوتية؛ وهي ال یاۃ والنطق» وقالوا: «الموجود إمّا جوهر وكا عرض)»؛ فلَزمَھم 
أن تكون صفات الله أعراضًا عندهم. 

4 قالوا: «الجوهر اللطيف لا يقوم به الأعراض»» ونزُهوا الرب أن تقوم به 
الأعراضء مع قوهم: إِلّه جوهرء فتناقضوا تناقضًا بيّناء حيث جمعوا بین كلام الرّسُل 
وأتباعهم» وبين كلام المشركين المعطَّلِين الفلاسفة. فیا تلقّوه عن المسيح؛ فهو: حق» 
وما ابتدعوه من قول مَن خالف الرّسُل؛ فهو: باطل. فجمعوا في قولحم بين الحق 


والباطل» وسلكوا مسلکا لا يعرف عن غيرهم. 


وإيضاح هذا أن يقال في: 

الوجه [الخامس]: أنَّ هذا الذي ذكروه تناقضٌ بين؛ فإئم قالوا: «الموجود 
إمّا جوهر وإمًا عرض)ء فالقائم بذاته هو الجوهرء والقائم بغيره هو العرض. 
نّم قالوا: «إنَّه موجود حي ناطق» له حياة ونطق». 

فيقال لهم: حياته ونطقه؛ إا جوهر وإِمًا عرض» وليس جوهرًا؛ لأنّ الجوهر 
ما قام بنفسه» والحیاۃ والنطق لا یقومان بأنفسهما بل بغیرصاء فهما من الأعراض» 
فتعین أنّه عندهم جوهر يقوم به الأعراض» مع قوهم: إِنَّ جوهر لا يقبل عرضًا. 

فان قيل: أرادوا بقوهم: ١لا‏ يقبل عرضا)؛ ما كان حادثًا. 

قيل: فهذا ينض تقسيمهم الموجود إلى جوهر وعرض, فان المعنى القديم الذي 
يقوم به لیس جوهرًا ولیس حادثاء فان كان عرضًا؛ فقد قام به العَرّض وقَلَهُ 
وإن لَمْ يكن عرضًا؛ بطل التقسیم. 

ھا انال أنتم قلتم: ان شيءٌ حي ناطق). وقلتم: «هو ثلاثة أقانيم). 
وقلتم: «المتحد بالمسيح أقنوم الكلمة». وقلتم في الأمانة: «نؤمن بإله واحد أب ضابط 
الكلء وبربٌ واحدء يسوع المسيح ابن الله الوحيدء المولود من الأب قبل كل الدهورء 
إله حق من إله حق من جوهر أبيه» مولود غير خلوق» مساو للأب في الجوهر». 

ثم قلتم: «إنَّ الرب جوهر». وقلتم: «إنَّ الذي يشغل حيرا أو يقل عرضًا 
هو الجوهر الكثيف. فأمًا الجوهر اللطيف فلا يقبل عرضًاء ولا يشغل حيرا 
مثل جوهر التفس» وجوهر العقلء وما يجري هذا المجرى من الجواهر اللطيفة. 
فإذا كانت الجواهر اللطيفة المخلوقة لا تقبل عرضًا ولا تشغل حيرًا؛ فكيف خالق 


7 اقض 
النصارى 2 
إثبات جوهر لا 
يقبل العرض 
مع قولهم: إن 
الموجود منقسم 
إلى جوهر 
وعرضء ومع 
قولهم 
بالأقانيم 


الجواهر اللطائف والکشائف: ومُركب اللطائف بالکشائف؛ يقَيّل عرضا 
ويشكّل حبّرٌا؟ گلا». 
فصرَحْتْم بأنّه جوهر لا يقبل عرضًاء وقلتم: «ليس في ا موجود شيءٌ إلا وهو 
إا جوهر وإمّا عرض» فان كان قاتا بنفسه غير حتاج في وجوده إلى غيره فهو الجوهرء 
وإن كان مفتقرًا في وجودہ إلى غيره لا قوام له بنفسه؛ فهو العرض». 
فيقال لكم: الابن القديم الأزل المولود من جوهر أبيه» الذي هو مولودٌ 
غير خلوق» الذي تسد ونزل: هو جوهر قائم بنفسه؟» أم هو عرض قائم بغيره؟. 
والوجود عندكم: إِمّا جوهر وإمّا عرض. 
فر هو جوهر؛ فقد صرّحتم بإثبات جوهرين: الأب جوهرء 
والابن جوهر» ويكون حينئذ أقنوم الحياة جوهرًا ثالثاء فهذا تصريح بإثبات 
ثلاثة جواهر قائمة بنفسهاء وحینشذ فيبطل قوهم: إِنَّه «إله واحد»» 
77 «أحدِيٌ الذات لاي الصفات)». وإنّه «واحد بالجوهر ثلاثة بالأقنوم»؛ 
إذ كنتم قد صرّحتم -على هذا التقدير - بإثبات ثلاثة جواهر. 
- وإن قلتم: [هو] عرض قائم بجوهر الأب» ليس جوهرًا ثانیا؛ فقد صرّحتم 
أن الرب جوهر تقوم به الأعراض» وقد أنکرتم هذا في کلامکے: وقلتم: 
اهو جوهر لا تقوم به الأعراض». وقلتم: إِنَّ في المخلوقات جواهر لا تقوم 
بها الأعراضء فالخالق أَوْلى» وهذا تناقضٌ بين لا حيلة فيه لمن تدبّر كلامهم 
أوّله وآخرہ فان كلامهم هذا يوجب أله جوهرٌ واحدہ لا يقوم به شي 


من الأعراض. 


وهم يقولون: (جوھر واحدء ثلاثة أقانيم». وسواء سمّوها صفات أو خواص 
أو أعراضًاء أو قالوا: الأقنوم هو الذات والصفة. 

فيقال لهم: الرب مع الأقانيم: ثلاثة جواهر؟» أو جوهر واحد له ثلاث صفات؟ء 
أو جوهر لا صفة له؟. 

- فإن قالوا: ثلاثة جواهر؛ أثبتوا ثلاثةء وبطل قوهم: إل الرب جوهر واحد 

وإله واحد)ء وص حوا بإثبات ثلاثة آههة. 

- وإن قالوا: بل جوهر واحد له ثلاث صفات؛ فقد صرَّحُوا أن هذا الجوهر تقوم 

به الصفات» وإذا قامت به الصفات -وقد سموه جوهرًا- وقالوا: «(كل موجود 

إا جوهر وإمّا عرض»؛ لَزِمَهم قطعًا أن تكون صفاته أعراضًا؛ فبطل قوهم: 

«إِلّه جوهر لا تقوم به الأعراض)». 

- وإن قالوا: جوهر واحد لا تقوم به الصفات؛ بطل قولهم: «(له حياة ونطق». 

وإذا نفوا الصفات؛ أبطلوا التثليث والاتحاد وبطلت الأمانة» مع خالفتھم 

لكتب الأنبياء» فنا مُصَرّحة بإثبات الصفات» ومع خالفتھم لصريح العقل. 

والمقصود: أ ہم يتناقضون تناقضا بيتا؛ لأَكہم أثبتوا جوهرًا لا تقوم به الأعراض» 
مع قولهم: «الموجودإمًا جوهر وإمّا عرض)ء ومع قومم: ١إلّه‏ جوهر ثلاثة أقانيم». 
فإذالم تَقَم به الأعراض؛ لے يكن له صفات؛ فإنٌ الصفة قائمة بغيرها 
ليست جوهراء بل هي إذا كان الموجود إِمَّا جوهر وما عرض من قسم الأعراض» 
لا من قسم الجواهرء فكان هذا الكلام نافيا لقيام الصفات به مطلقا. 


[الفصل السادس: دعوى النصَاری أن كمال رسالة المسيح 25 

تذل على عدم الحاجة إلى رسالة محمّدِ يَلِةِ] 
0 نّم قالوا: (إنّا نعجب من هؤلاء القوم» الذين مع أدبہم وما يأخذون به أنفسهم 
من القَضل» كيف لَه يعلموا أن الشرائع شريعتان: شريعة عدل» 
وشريعة قَضْل؛ لأنّه لا كان الباري عدلا وجوادًا وجب أن يُظهر عذُلّه على خلقه 
فأرسل موسى إلى بني إسرائيل فوّضع شريعة العدلء وأمرهم بفعلها 
إلى أن استقرّت في نفوسهم. 
ولا كان الکمال الذي هو المَضْل لا يُمكن أن يضّعه إلا أكمل الكَّال؛ وجب 
أن يكون هو -تقدَّستٌْ آسماؤہ وجلَّتْ آلاؤه- الذي يَضَعْه؛ لأنّه ليس شيءٌ 
أكملّ منه» ولأنَّه جواد؛ وَجّب أن يجود بأجلٌ الموجودات وليس من الموجودات 
أكملٌ من كلمَته؛ ولذلك وَجب أن يجود بكلمته»ء فلهذا وجب أن يتَحِدَ 
بذاتٍ حسوسة يُظهر منها قَذرَته وجُوده. 
للع یکن في المخلوقات أجل من الإنسان؛ الح بالطبيعة البشرية من السّيّدة 
الطاهرة» من مريم البتول المصطفاة على نساء العالمين» وبعد هذا الکمال ما تبقَى 
شيء يوضع؛ لأنَّ جميع ما يتقدّمه مقتضيه» وما يأني بعد الکمال غيدُ محتاج إليه؛ 
لأن ليس شي يأتي بعد الکمال فيكون فاضا بل دُوْنْ» أو أَحَذٌ منه» والآخذ منه 


ى ته 
٠» ©‏ 


فهو فَضْل لا يُحتاج إليه» وفي هذا القول نفع والسلام على مَن اثبع الهدى. 


وهذا ما عرفته من أمر القوم الذين رأيتهم وخاطبتهم في عمد 4 

وما بحتَجُون به عن أنفسهم. فان يكن ما ذكروه صحيحًا؛ فلله ا حمد. 

وإن كان خلاف ذلك؛ فمولانا يكتب ذلك» فقد جعلوني سغیراء والحمد لله 

رب العالمين)'. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن يُقال: بل الشرائع ثلاثة: شريعة عدل فقط» وشريعة قَضْل فقطء 
وشريعة تجمع العَدْل والفَضل: فتوجب العدل وتندّب إلى الفضل» وهذه 
أكمل الشرائع الثلاث» وهي شريعة القرآن الذي جع فيه بين العدل والفضل» 
مع أنَا لا ندكر أن يكون موسى ع أوجَبَ العدل وندّب إلى القَمْلء وكذلك 
المسيح أيضًاء أوجَبّ العدل وندّب إلى الفضل . 

وما مَن يقول: إن المسيح أَوجَبَ المَضْلء وحَرَّم على المظلوم أن يقتصّ من ظالمه. 
أو أن موسى لَمْ يندب إلى الإحسانء فهذا فيه غضاضة بشريعة المرسلين» 
لکن قد يُقَال: إن ذِکٌر الحَذل في التوراة أكثرء وَؤْكُر القَضْل في الإنجيل أكثر 
والقرآن حْمَع بينهما على غاية الکمال. 

والقرآن بن أن السّعداء -أهل ا جنّة وهم أولياء الله- نوعان: 

- أبرار مُقتصدون: وهذه الدرجة تحصل بالعَدل» وهو: أداء الواجبات 


)١(‏ رسالة بولس الأنطاكي (ص475-575)» وببذا التص تتم الرسالة. 


شریعۂ القرآن 
الى دل 
والضْضضل 


- ومُقرّبون سابقون: وهذه الدرجة لا تحصل إلا بالفضلء وهو: أداء الواجبات 
والمستحيّات» وترك المحرّ مات والمكروهات. 
فالشريعة الكاملة تجمع العَذٰل والقضل؛ كقوله تعالى: ٹا وین كان ذو عَسْرَق 
فطل ال میسرة ( 4# [البقرة: ۰ء فهذا عدل واجب» من خرج عنه استحق قى العقوبة 
في الدنيا والآخرة تة قال: ل وآن ص فوأ حب ڪر إن کشر لیے ہ 
[البقرة: ۲۸۰]ء فهذا قَضل مستحبٌ مندوب إليه» من فعله أثابه الله ورفع درجته. 
ومن تركه لم بَعَاقبه. 
وقال تعالى: فإو نل مُؤْمِنًا طا فر رکب مُؤْمِمَةَ ودية مُسَلمَة 
إِكَ هلو € انساء: ۹۲]ء فهذا عدل؛ ثُمٌ قال تعالى: لل أن صد 
وقال تعالى: لوا لجرو قصاص 4 [المائدة: ٤٥]ء‏ فهذا عدل؛ کے قال: 
فمن تاو پد فهو كفارة م [المائدة: ٥ء‏ فهذا فضل. 


اشربيعة ١‏ الوجه الثاني: أن يقال لهم: إل في شريعته من الهدى ودين ا حق [ماهو] 


الإسلاميي 

أكمل من ؟ 1 4 0 + RT‏ مه : ۰ ٠‏ | » 5 ع 

8 0 اكمل ما في الشريعتين المتقدمتين» وتيسيرٌ الله من اتباع الخلق له واهتدائهم به 
الشسرائع 


ا 0 2 2 +٠‏ کن مه ډه ۰ 
ومن جهة كثرة مَن قبلها وكىالٍ قبولهم ههاء بخلاف شريعة مَن قبله» فان موسى ا 
بوث إلى بني إسرائيل» وكان فيهم من الرٌد والعتاد في حياة موسى وبعد موته 


ماهو معروف» وقد ذكر التّصَارى في كتاءهم هذا من ذلك ما تقدم. 


ولم تكن شريعة التوراة في الکمال مل شريعة القرآن» فإن القرآن فيه: 
من ذكر المعاد وإقامة ا هُجَج عليه وتفصيله» ووصفِ الحنّة والثّار, ما لم يُذكّر مثله 
في التوراة. 

وفيه: من ذِکر قصة هود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء» مالم یُذگر 
في التوراة. 

وفيه: من ذكر أسمء الله الحسنى وصفاته» ووّصف ملائكته وأصنافهم 
ولق الإنس والجن مالم يُفصّل مِثْلّهِ في التوراة. 

وفيه: من تقرير التوحيد بأنواع الأدلة ال ادكو ونلا اورا 

وفيه: من ذِكْر أديان أهل الأرض مال يُذكر مِثْلّهِ في التوراة. 

وفيه: من مناظرة المخالفين وإقامة البراهين على أصول الدين مال بُذکر مله 
في التوراة» مع أنه لم ينزل كتابٌ من السماء أهدى من القرآن والتوراة. 

وني شريعة القرآن: تحليل الطیبات وتحريمٌ الخبائث» وشريعة التوراة: فيها تحريم 
كثير من الطيبات عليهم» حرمت عليهم عقوبة لهم. 

وفي شريعة القرآن: من قبول الدّيّة في الدماء مالم بُشرع في التوراة. 

وفيها: من وَضْع الآصار والأغلال التي في التوراة ما يَظهر به أن نعمة الله على 
أهل القرآن أكمل. 

وأمًا الإنجيل؛ فليس فيه شريعة مُسققلَةَ ولا فيه الکلام على التوحيد 
ولق العام وقصص الأنبياء وأمھے؛ بل أحاهم على التوراة في أكثر الأمر. 


ولكنْ أحلّ المسيح بعص ما حُرّمَ عليهم» وأمّرهم بالإحسان والعفو عن المظالِمء 
اال الآذى را مدق الف وفيت الآتال لال فعامة ما اهاز ه الاتجيل 
عن التوراة بمكارم الأخلاق المستحسنةء والزھد المستحبٌ» وهذا كله في القرآن. 
وهو في القرآن أكمل. 

فلیس في التوراة والإنجيل والنبوات ما هو من العلوم النافعة والأعمال الصالحة 
إلا وهو في القرآن» أو ما هو أفضل منه. 

وفي القرآن من العلوم النافعة والأعمال الصالحة من المدى ودين الحق 
ما ليس في الكتابئن» لکن النصَاری لَمْ يتَبِعُوا لا التوراة ولا الإنجيل» بل أحدثوا 
شريعة لَمْ يُبِعَتْ بها نبي من الأنبياء» كا وضعوا لقسطنطين (الأمانةاء ووضعوا له 
أربعين كتابًاء ويُسمُّونها: «القوانين»» فيها بعض ما جاءث به الأنبياء» وفيها شی 
كثير خالِف لشرع الأنبياء» وصاروا إلى كثير من دين المشركين الذين عبدوا مع الله 
آلة أخرى» وکذبوا رُسُله؛ِ فصار في دينهم من السك وتغیبر دين الرّسُل ما غیّروا به 
شريعة الإنجيل» وهذا التبّسَتْ عند عامتهم شريعة الإنجيل بغيرهاء فلا يَعرفون 
باکھااے یح نےکر راتا وا ماع اعات اه 

الوجه الثالث: وهو أن يُقال: هَبْ أنْ شريعة الكتابين كانت كافية» فإِنَّا ذاك 
إذا كانت محفوظة معمولا بهاء ولَّمْ يكن الأمر كذلكء. بل كانت قد درس كفي 


من معالمهاء وقد اختّلف أهل الكتاب في المسيح وغيره اختلاقًا عظيً) كما قال تعالى: 


> 
لس سر سر شاي ع وس سس ہے ہو رم سے سر کا مرے م و سور گا رم ضی2 مر يروو 2۶ھ 
به فاغريّنا يتنهم العداوة والبغضاء إل يوم الْفَيكمَةٍ وسوفت ينهم الله 


یکا اوا یصضکھُورے ہ4 الائدة: 14]. وقد قال تعالى: # کان ااا کچ 
[البقرة: ]۲٠٢‏ أي : فاختلفوا. بس الله الل م ریک بح وَمذْرنَ اَل معهم 
العنب بالحق کم بین 26 فا کٹا فد 4 [البقرة: .]7١‏ 

سم ہریت 
لله به الرّسُل قبله» فبعثه على حين فترة من الرّسّلء وطمُوس من السَّبّْل أحوج 
سبو يسام 
له يك إن الله غر إلى أل الأضي فَمَقَنَهُمْ عَرَيُمْ وَعَجَمَهُمْ إلابَقَايَا 
۶۴ الکِتاب)!''. 

وكان النّاس حین مبعث حمّد يكل: إا أمّيّن لاكتاب هم يُشْرِكُون بالرّحمن 
وون ا امال کاب ایال سان د ا ود واا 
وحرامه» ولبّسوا حقه بباطله» کا هو الموجود. 


فلو أراد الرَّجُل أن يُميِّرّ له أهل الكتاب ما جاءت به الأنبياء ما هم عليه تما 


أحدثوه بعدهم؛ لَمْ يعرف جھوژھم ذلك» بل قد صار الجميع عندهم دِينًا واحدًا. 


.)۲۸۱٦( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


أن شريعم 
القرآن معتدلت 
جامعت للشدة 
واللّین بخلاف 
غيرها 


فبَعَث الله يك حمّدًا گلا بالكتاب الذي أنزله عليه مُصَدَّكًا لما بین يديه من الكتاب 
ومهيمتاء فميّر به الحق من الباطلء والمّدى من الضلالء والعَيٌ من الرشاد. 
قال تعالى: 9 ياه التب قد جگ رسوا بب کک کیب 
اڪن فوت مِںَ آللحتب وفوا عن كثير تد جا کم 


7 می برعو س کس عو يم وو رر لكر 0“ م سد سر 
یت الو دور ویب مث ا بَھّدی بد الله م اتبع رصوائه, 


3٣‏ رور 7 و 27 ay‏ 1 کے 
سبل الو وَیْحْرعُهُم يَنَّ الظلتِ إت الٹور ادنوہ وَيهَدِيهِمَ 


ارہ .مریم AE‏ ون ف الأرض جا [المائدة: ۱۷-۱١‏ إلى قوله: ٭ يَتَأَهْل 
مےسے۔ے مھ رہ ص ۔ ہیں گر 72م 0 سم ۶22 مار 
التب فد جاک رَسولنا يبن کم على فة يِن الرسل أن تقولوا ما جا 
کے ا٥ل‏ یہ ےمم تہ ہے وو و 09-7 فلا 
من دشر ولا زمر ققد جاک دشر ونر وال عق کی سیعٍِ رر 46 [لمائدة: 15]. 
الوجه الرابع: أن كر افزرا؟ خلي ا ا رد الاتھز تب 
1-0 وہ ۶ 5 7 ۱ ص ۔ے 
7۴ص 011 ۃ 
جه جعلتنگم أَمَة َه وسطا ‏ [البقرة: .٣‏ 
٠ 7‏ 7 7 سے “۔ ے سے ر مرج صا ت 


ہو دور لو برعو > 


راء ينهم [الفتح: ۹ء وقال أيضًا ضوف یق اللہ يقوم يحبهم وتحبونهه اذا 


ہہ ے سے 


على اَلْمؤّْمنينَ أعِزَّوَ عل الْكَفْرِنَ © [الائدة: 04]» فو 0 رة اللوم نوالا ف 
والشَّدَّة على الکفار والعزَّة عليهم. 

وكذلك كان صفة محمد يكل نبيّهم» أكمل النبیین وأفضل الرّسّل؛ بحيث قال: 
(أنا محمّدء وأنا أحمد, وأنا نبي الرحمة» وأنا نبي الملْحَّمة» وأنا نبي التوبة)0", 
7٣‏ یی 20 

فوصف نفسه بِأنَّهِ نب الرمة والتوبة» وأنّهِ نبي الملحمةء وأنّهِ الضَحُوك القتّالء 
۵ ۹ الئاس ۹ قل سالك 
أن بني إسرائیل كانت نفوسهم قد دلت لقهر فرعون لهمء واستعباد فرعون همء 
روس الماح ا ا ااه 
نگلوا عنه؛ وقال لهم موسى: # يموم ادحلواً لازم 
ولا رندوا عل بار نَنَْلِيُوا حَسِرِينَ ا قالوا یموس إن فا قوما جَبَارنَ 


ا تہ ہہ وو ءوسل ےر ووه ہے ریم او 
وإنا لن دخلا حَقٌ يخر جوا نُا فإن بجرجوا م انا داخلوت © 
ب 7 ےوہ م ھ7“ ہے ا < صم د کہ ہم وگ ° ” 20 

1 رجلان من الزبن له وز لله علحٌما ادخلوا عَليْھم ألبارت 


۷(۸ خر جه مسلم فی "صحيحه" برقم: )0(« والترمذي فی ''الشہائل المحمدية" برقم:‎ )١( 
وصف النبي يكل ب:«الضحوك القنّال)»» لا يصح فيه حديث مرفوع» بل هو مما ورد في کتب‎ )٢( 
بني إسرائيل» ومحل الشاهد يثبت بدو ناء فإن النبي يك وُصِف بنبي الرحمة مع وصفه بنبي الملحمة»‎ 


وهذا فيه من كال الاعتدال ما جعل نبينا حمّدًا لا من أكمل النبيين وأفضل المرسلين. 


ا ی ی 
موسی لموسی: #فاذهب ات ورك فَفَنَيَكة إِنّا هتا ویڈو 4ء بل نقاتل 
أمامك» ووراءك» وعن يمينك» وعن يسارك والذي بعثّكٌ بالحق لو استعرضت بنا 
!لص ولق للك يناعت وو لوي تايف 9 0 O‏ 
وكان الكلام قريبًا من (بدر)ء والبحر من جهة الغرب» و«برك الغماد»: مكان من یمان 
کات ومن مک غا لبال»والكفار کات راد ات ذال يمكة و اصعاعت تع 
المدينة شام مكة» فمكة جنوبهم» والبحرٌ غربهم. 

يقول: لو طلبت أن ندخل بلد العدوء ونذهبّ إلى تلك الناحية؛ لفعلناه. 

قالوا: فلا نے نصَّرٌ الله بني إسرائیل وأظهرّهم؛ ظهرث فيهم الأحداث بعد ذلك 
تبروا وقسّت قلوبهم» وصازوا شَبَهًا بآل فرعون» فبعث الله السیح الم باللین 
والصفح والعفو عن المسيء واحتمال أذاه؛ لِيّلين أخلاقهم» وتزول ما كانوا فيه 
من الجبريّة والقسوة. 

فأفرطً هؤلاء نی اللَّيْن حتى تركوا الأمرّ با معروف والنهيّ عن المنكرء والجهاد 
في سبيل اللہ وتركوا الحكم بین النّاس بِالعَدُل وإقامة الحدود. وتَرمّب عَبَادهُم 
منفردين» مع أن في ملوك النصَّاری من الجبريّة والقسوة والحكم بغير ما أنزل الله 


وسَفك الدماء بغير حق مما يأمرهم به علماؤهم وعبَّادُهُمء ونما لم يأمروهم به 
ما شاركوا فيه اليهود. 

فبَعَتٌ الله حمّدًا يلل بالشريعة الكاملة العادلة» وجعّل أَمٌَتهُ عدلا خيارًا 
ارقو ال E e a‏ 
لأولياء الله» ويستعملون العفو والصّفح فيا كان لنفوسهم» ويستعملون الانتصار 
والعقوية فر كان سا 


A 


$ 


الله ب بيده خادمّاء ولا امرأة» ولا دابّة» ولا شيئًا قطء إلا أن تجاهد في سبيل اللہ 
ولا نيل منه شيءٌ قط فانتقم لنفسه» إلا أن تنتهك محارمٌ اللہ فإذا انتھکت حارم الله 
َم قم لغضبه شی؟حتی ينتقم ۵)!' 

وفي «الصحيح» عن أنس أنه قال: (خدمْتٌ رسول الله بيا عشر سنين» 
فا قال لي أف قط ولا قال لشيء فعليّه گۓ فعلنّه؟: ولا لشےء لے أفعله: 
لِم لا فعلته؟). وكان بعص أهله إذا عَتَونِ على شيء يقول: (دَعُوهٌ فلو قَدَرَ 


شىء لُگانَ)'''. 


.)۲۳۲۸( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 
(° ۹) أخرجه البخاري 2 ''صحیحہ'"' برقم: (۳۸: 7 ومسلم في ''صحیحہ'"' برقم:‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد في ''مسندہ'' برقم: (177414)» وأبو نعيم الأصبهاني في "دلائل النبوة" (ص۱۸۳). 


أن 2 الرسالت 
الملحمديي 
كمال النعم 
وتواصلها من 
دفعالمضرة 
وجلب المنقعي 
والحاجن لها 


ضروریہ 


هذا مع قوله في ا حدیث الصحیح: لا سَرقتْ امرأة كانت من أشرف قریش 
من بني خزوم؛ فأمر بقطع يدهاء فقالوا: من يُكلَّمْ فيها رسول الله قل؟ء فقالوا: 
کے رى عليه إلا أسنامة بن نف كلوه تكله فا فال (ينا اأ 
أَتشْمَعٌ في حَدٌ مِنْ خُدُود الله؟. إا هَلَكَ مَنْ کان قَبْلكُمْ آم كَانُوا إا سَرَقّ فِيهم 


و 


n‏ ي بيو 


مھ کر 


ہے 


و أن قَاطِمَة بنْتَ حكر سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها)(). 

ففي شريعته و من ات والعفو والصفح ومكارم الأخلاق؛ أعظم 
ما في الإنجيل» وفيها من الشَّدَّة والجهاد» وإقامة الحدود على الكُمار والمنافقين؛ أعظم 
ما في التوراة» وهذا هو غاية الكمال. 

ولهذا قال بعضهم: بعث موسى بالجلال» وَبَعِتٌ عيسى بالجال» وبِعِتٌ 
محمّد بالکمال. 

الوجه ا خامس: إن عَم الله على عباده تتضمّن نفعّهم والإحسانً إليهم» وذلك 
نوعان: 

- أحدهما: أن يدقع بذلك مضرٌّہم؛ ویٔزیل حاجتهم وفاقتهم؛ مثل: رزقهم 

الذي لولا هو ماتوا جوعاء ونضرھم الذي لولا هو لأهلكهم عدوهم» ومثل: 


هداهم الذي لولا هو لضلوا ضصَلالًا يضر هم في آخرتهم. 


.)۱٦۸۸( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (41/0 3)) ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


وهذا النوع من النْعْمَة لا بد لهم منه» وإن فقدوه حصل لهم ضرر: إ مّا في الدنياء 
وإما في الآخرة» وإما فيهماء ولهذا كان في سورة النّحْل -وهي سورة النْحَم- في أولما 
أصول النْعَم؛ وي أثنائها كال النْعَم. 

- والنوع الثاني: التعَم التي يحصل بها من كمال انعم وعلوٌ الذرجة ما لا يحصل 

بدونہاء كما آَم في الآخرة نوعان: أبرار أصحاب يمين» ومقرّبون سابقون. 

ومن خرج عن هذين كان من أصحاب ا لححیم. 

وإذا كانت الْنْعْمّة نوعين؛ فالخلق كانوا محتاجين إلى إرسال محمد بل من مذین 
الوتدييق» وحص با زسالةهذان التوغان ين اة 

فن الاس بدونه كانوا جُھَالّ ضَالَين مم وأهل الكتاب منهم» ولم يكن 
قد بقي من أهل الكتاب -أتباع المسيح- مَن هو قائم بالڈین الذي يُوجب السعادة 
۳ ۶ ی۹۶" 

وأيضًا؛ فلو قَدَّرَ أئہم م يدوا شیتًاء ففي إرساله من كمال النْحَم وتواصلها 
وعلوٌ الدرجات في السعادة مالُمْ يكن حاصلا بالكتاب الأول» فكان إرساله أعظم 
نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض من نوعي النعيم. 

ومن استبرأ أحوال العام تين له أن الله َم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظمٌ 
اع اس لس کا ا ۴ 


ایآ لذبن بد عم نعمت ال کا ا ومهم دا دار لوار 4# [ابراهیم: ۲۸]. 


أن العجب 
ترك الإسلام 
مع شهادة 
كافت امل 
بالانتفاع بها 


وهذا صف بالشكر م من قبل هذه الل فقال تعالى: 9 كذ للكت فس بعص 


ہے وےنہ اما 7 ره ہے جه ويس مهب کے 2 
ببعض لیقولواً اھتولہ 3 مرک اله عليّهم من بیینا لیس الله يأعَلم الارن 4 


[الأنعام: +0]» وقال تعالى: 7 6 7ح له ا 
2 عو واو 

الوجه السادس: أن يقال: 00 دن نعجب من هؤلاء القوم...). إلى آخر 
الفصل؛ قول جاھل ظالم يستحق أن قا تويز اصبم من امب 
هو الواجب» بل هو الذي لا ينقضي منه العجب. وإن كَل عاقل لیعجب ممن عَرف 
دين محمد بيا -وقَصْدہ الحقّ- ثم ابع غيره» ويعلمْ آنه لا يفعل ذلك إلا مُفَرط 
في الجهل والصّلَالء أو مُفْرطٌ في الظّلم واتبَاع ال موى؛ وذلك أنَّ أهل الأرض نوعان: 

- أهل الکتاب؛ وهم: اليهود والتصّارى. 

- وغير أهل الکتاب؛ كالمشركين من العرب واغند والترك» وغيرهم» كالمجوس 

مِن الفرس وغيرهم» وكالصابئة من المتفلسفة» وغيرهم. 

وأهل الکتاب يُسَلُمون لنا أنَّ من سوى أهل الکتاب انتفع بنبوة محمد لا منفعة 
ظاهرة» وأنّه دعا جميع طوائف المشركين والمجوس والصابئين إلى خير نما کانوا عليه 
بل كانوا أحوج النّاس إلى رسالته. 


أا أهل الكتاب: فاليهود مُسلّمون لنا حاجة التّصّارى إليه» وأنّه دعاهم 


إلى خير مما كانوا عليه» والنّصَارى تُسِلَّم لنا حاجة اليهود إليه» وأنّه دعاهم إلى خير 


ما کانوا عليه. 


فما من طائفةٍ من طوائف أهل الأرض إلا وهم مرون بأن محمّدًا بيا 
دعا سائر الطوائف -غيرهم- إلى خير ما كانوا عليه وهذه شهادة من جميع 
أهل الأرض بألّه دعا أهلّ الأرض إلى خير ما كانوا عليه فان شهادة جميع الطوائف 
مقبولة على غيرهم؛ إذ كانوا غير مُتَّهمِين عليهم» فاكم مُعَادُون لمحمَّدٍ وأمّيَ 
ومُعَادون لسائر الطوائف: وأمًا شهادتهم لأنفسهم؛ فغيرٌ مقبولة؛ فَإِمَّم خصومه. 
وشهادة الخصم على خصمه غير مقبولة. 

وقد اعترف الفلاسفة بأنّهلَمْ يَقَرَعْ العالّمَ ناموس أفضل من ناموسه. 
واعترفوا بأنَّهِ أفضل من ناموس موسى والمسيح -عليهم الصّلاة والسّلام-» 
بل لهم من الطّعْنِ في نواميس غيره ما ليس هذا موضع ذكره» بخلاف ناموس 
محمد يَلِ؛ِ فإنّهِ لم يطْعَنْ فيه أحدٌ منهم, إلا من كان خارجًا عن قانون الفلسفة 
سوہ ا يي تی سی پر سور ہر 
فهم متفقو مَفْقُونَ على أن ناموس محمد اة أفضلُ ناموس طرق العائے؛ فكيف پُعجب 
فرط هذا الناموسض ؟! 

الوجه السابع: أن يقال لأهل الكتاب خصوصًا: 

1 فيّقال لليهود: أنتم ذل الأمم» فلو قُدَرَ 5 سد ہس سم ئوہ 


هدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم» فيبعثه باشدی ودين الحق ليظهره 
على الدین کله؛ حتى يصير دين الله الذي بَعَتْ به رسله» وأنزل به كتبّه 


منصورًا ظاهرًا بالحجة والبيان» والسيف والستان. 


أناللمسلمين 
ليس فيهم ذلہ 
الب ود 
ولاضلال 
النصاری بل 
فيهم طائفب 
قائمۃ بالحقء 
ترفض الذلم 
وتنفي الضلال 


ب. ویٔقّال للنّصَارى: أنتم لَمْ لصوا دين الله الذي بَحَتَّ به رُمُله من دين 
المشركين والمعطلین: بل خذتم من أصول المشركين والمعطَّلِين من الفلاسفة 
وغيرهم ما أدخلتموه في دينكم» وليس لكم على أكثر الكمّار حُجَةٌ علويّة 
ولا يد قهريّة بل للكُمَار في قلوبكم من الرّعْبٍ والخوف والتعظيم ما أنتم به 
من أضعف الأمم حُجَّةَ وأضيقها محبَّةء وأبعدها عن العلم والبيان» 
وأعجزها عن إقامة الحجة والبرهان» تارة تخافون من كُمّار الفلاسفة وغيرهم 
من المشركين والمعطلين: فإمًا أن توافقوهم على أقوالهم, وِمًا أن تخضعوا هم 
متواضعين» وتارة تخافون من سيوف المشركين: فإمّا أن تتركوا بعص دينكم 
لأجلهم» وإمّا أن روات تیب 
ففیکم ین ضَعْف سلطان البق وضَمْف سلطان النضرَة ما يُظهر به حاجئكم 
إلى قيام ادى ودين الحق الذي بَعث الله به رْسله» وأنزل به كتبه» فالعجب منكم 
كيف تعدلون عا فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة إلى ما فيه شقاؤكم في الدنيا 
والآخرة!ء هذا هو العجب؛ ليس العجب من آمن با فيه سعادة الدثيا والآخرة 
وی خلافه شقاوة الدنيا والآخرة. 

ومثل هذا لا يرد على المسلمينء فإله م يزل ولا يزال فيه طائفة قائمة بالحٌّدى 
وتن ال ظاهرة اة والبياق»واليد ر الشطا اتال أن ترت الله الارض 
ومن عليها وهو خير الوارثين» کم ثبت في «الصحَاح» عن النبي وَل أله قال: (لا تَرَالُ 


ےر تك سے 


کو مم <f‏ م 2 8 ٠‏ 1 
طائمة من أَمَتى قَائِمَةٌ ت بأمْرِ اللہ لا يَضُرّهُمْ مَنْ دكم وَلا مَنْ حَالْمَهُمْ ختی تقوم 


و سے 


السّاعَة. وني لفظ: لا تَرَالُ طَائِفَة من 2 ظَامِرَهعَتّی یَأنِیَ الله بائرو(١).‏ 

الوجه [الثامن]: إن الله كانت سُّئَّنّْه قبل إنزال التوراة» إذا كدب نبي ١‏ 
یرد سیرجوسسمسومئد 
وقومٌ هود بالرٌیح الصَرْصَرء وقوم صالح بالصّيْحَة» وقومَ شعیب بالظلّة» وقومَ لوط 
بالحجاصب؛ وقومٌ فرع ون بِالعَرّق» قال تعالى: وَلْقَدَ ءاسا موی آمب 
من بعد مآ اکتا الروت الأول بسار اناس وَهُدى وة لَعَلَّهُمَ بكرو 4 
٦‏ 8 117 

فلما أنزل التوراة» أمرّ آهل الكتاب بالجهاد؛ فمنهم من نگل ومنھم من أطاع. 
وصار المقصودٌ بالرّسَّالة لا يحصل إلا بالعلم والقدُرة؛ کےا قال تعالى: # هوالت 
ارس وه له بالهدئ ودين 1 یظھرہ عل ۳ ی الین ن کل کون باه ي شهدا 4 
[الفتح: ۲۸]. 

ابول هون إن ھی جات ھالن لے اس فنالا عدا م 
إلى غيرهما؛ لو قدر آنه حق؛ إِنَّ) يستقيم إذا كان الكتابان لم يُبَدَّلاء بل كانا مُتَبَحَيْن 
علا وعَمَلَا. وکان أهلّهما مع ذلك منصورين مؤيّدين على مَن خالفهم» فكيف 


سان a‏ ضر مل اس اسار 


ظاهرون عليهم في أكثر الأرض؛ كأرض اليمن والحجاز وسائر جزيرة العرب» 


.)۱۰۳۷( ومسلم في ''صحیحہ"' برقم:‎ »)۳۹٤۱( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


وأرض العراق وخراسان والمغربء وأرض المند والسّند والثرك» وكان بأيدى 


سی 


أهل الكتاب الشام ومصر وغير ذلك» ومع هذا فکانت الفرْس قد غلبَنّھم على ذلك 


تم إن الله أظهر النّضَارى عليهم» فكان ظھورُھم َو طِئة وتمهيدًا لإظهار دين الإسلام. 


فإن الفرس المجوس لے غلبّوا الرّومَ ساءَ ذلك النبيّ اة والمؤمنين به. 


وفرح بذلك مُشركو العرب وكانوا أكثرَّ من المؤمنين؛ لأن أهل الكتاب أقرب 


إلى المؤمنين من المجوسء والمجوس أقرب إلى المشركين منهم إلى آهل الكتاب» 


ووعد الله المؤمنين أن تغلب الرٌوم بعد ذلكء وأنّه يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 
فأضاف النصرة إلى اسم الله وم يقل: #بتضْر الله إِاهُم 4ء وذلك أنه حين ظهرتٌُ 
الرّومُ على فارس؛ كان النبي اة وأصحابه قد ظهروا على المشركين واليهود. 

وأرسل النبي پا إذ ذاك يدعو ملوك النصارى بالششام ومصر إلى الإيهان به. 


تع قوم رع ا را مار نف ةيو كان ذلك أو ل یوز دنہ 


الوجه [التاسع]: قوهم: لا کان الباري عدا جوادا؛ اوج أن پُظھر عدله 
وجوده). 
فيال لهم: جُود الجواد غير إلزام النّاس بترك حقوقهم» فان الجواد هو الذي 


سن إلى الناس ليس هو الذي يُلزم الناس بترك حقوقهم» وهؤلاء يزعمون 


0 


أن شر بعة الإنجيل ألزمت النّاس بترك حقوقهم» وأنّه لا يُنصّف مظلومٌ من ظالمه. 


ولهذا ليس عندهم حُكْمٌ عَدُلٌ يحكمون به بين النّاس» بل الحكم عندهم حکمان: 


حكم الكنيسة: وليس فيهم إنصاف المظلوم من الظالم. 

- وحکم الملوك: وليس هو شَّرْعًا مُنَرَلَا بل هو بحسب آراء الملوك. 

ولمذا تجدهم يردُون النّاس إلى حم سرع الإسلام في الدّمّاء والأموال 
رس اف ع ل سے اد کا اھت عكر كليبي شات 
وفيهم طائفة قليلة مسلمون هم حاكم» فیردُون التاس في الدمَاء والأموال إلى حم 
گٌرع المسلمين» وذلك أن المَاء والأموال وإِنْ کان يُسِتَحَب للمظلوم أن يعفو فيها 
عَن ظالمه» فالحاكم الذي يحكم بين النّاسء متی حكم على المظلوم بترك حقه؛ 
كان حاك بالظ٘لُم لا بالعَدڈل. 

ولو أَمَرْنَا كل ول مقتولٍ أن لا یق قتصّ من القاتل» وکل صاحب دَيْنِ أن لا یلب 
a‏ لسع تا سن مشتوم ومضروب أن لا یَتصف من ظالمه؛ 
لُمْ يكن للظالين زاجرٌ یزجُْرھمہ وظلم الأقوياءً الضعفاءَ وفسدت الأرض» 
قال تعالى: ولوا دقع أله الاس بَعْصّهُم بِبَعْضٍ لدت الاش 
البقرة: 001]» فلا بد من شرع يتضمّن ا حكم بالعذل» ولا بد -مع ذلك- من ندب 
ان ال اروا ا 

وهذه شريعة الإسلام كا تقدم ما ذكرناه من الآيات» مثل قوله: وا روح 
امل کے OS‏ شد يقد ا 7 © [المائدة: .0٤6‏ لون کات ذو عسرۃ 


7 


ظِرہ إل مو 0 صد كوا حير حك 4# [البقرة: ۰۷۳ء.ء وقوله: لإودية 2 ىة 


أن الشريعي 
التي جمعت 
اله دل 
والفضل أحق 
أن تضاف 
إلى الله ممن 
لم تجمعهما 


إل الوم إل أن يَصََدَّفوَأْ © اسهء: :14. وقال أنس: (ما رفع للتبى ككل أَمْرٌ فِيْهِ 
القِصَاصٌء إلا أَمَر فيه بَالعَفُو)''ء فكان يأمر بالعفوء ولا يُلزم الاس به» وٰذا 
ل عَتَقَتْ بريرة» وكان لها أن تفسخ الشگاح» وطلب زوججها أن لا تفارقه؛ شفع ف اليه 
أن لا تفارقه» فقالت: أتأمرني؟: قال: (لاء إِنََّا انا شَافِعُ)(". فلم يُوجب عليها 

الوجه [العاشر]: قوهم: «ولَّمًا كان الكمال الذي هو المَضْل لا يُمكن أن يضَعَه 
إلا أكمل الكال». 

فيقال ہھم: العَذُّل والفضل لا يَشْرَعَهُ إلا الله فشريعة التوراة لم يَشْرَعها 
إلا الله وشريعة الإنجيل لم یش رعھا إلا الله وك. 

بين ذلك: أن الله كلّمَ موسى من الشجرة تكليًاء وهم غاية ما قرَّرُوا به 
لے أن زعهرا اد اللا كت ا اورت ا ف كا مومس 

من الشجرة» ومعلومٌ عند كل عاقل -لو كان هذا حقا- أن تكليمه لموسى من الشجرة 
أعظمٌ تكليم كَلَمَهُ لله لعباده» فكيف يُقَال: إن شريعة العَذل لم ب يشْرّعها الله وق؟ . 

نه يقال نم نبل کر انآ سآن شاف اقب مت ہن 


فإن لاس با لحان واو كيه كل اعدو آنا مر الال واک ن ار تد 


)١(‏ أخرجه الضياء المقدسي فی "الأحاديث المختارة" برقم: (۲۳۳۷)» وأبو داود في ''سننہ'' برقم: 
(5590)» وأحمد في "مسنده" برقم: (۱۳۲۲۰). 


(۲( أخر جه البخاري 2 ''صحیحہ'' برقم: «(oYAT)‏ وابن حبان في "اصحيحه" برقم: .(EYVT)‏ 


فلا يقدر عليه إلا آحاد النّاس» ولهذا يوجد الذي يُصلح بين الاس بالإحسان 
خلقٌ كثير وأمّا الذي ئن أن يَفْصِلَ بينهم بِالعَدْل فنَاسٌ قليل» فكيف يُقال: 
1 إن الذي يأمر بکٌرع المَضْل هو الله دون الذي يأمر بسع العَدّل؟ء والله تعالى أرسل 


ے2 


الول وأنزل الكتب؛ لیقوم النّاس بالقشط كما قال تعالى: لد أَرَسَلْمَا رسكتا 


انت وَأَنزْلنا e‏ را ان ا 


وو سا كر وم ملع ہے آ2 م ور رھ کے 
فيه باس شديد سرک مر کہ الله من نصرهء ورسله, بالغیب 


عزیر ک4 [الحديد: .]۲٢‏ 

ا ق الات سے فيه فا يدن غيل اله 
من الواجب الذي مَن تركه استحقٌ الذّمّ والعقاب» بل هو ين المرَّعَّبٍ فيه» الذي 
من فَعَله استحق المدح والثواب. وموسى 42 أَوْجب العَدْل الذي مَن تركه استحیّ 
الم والعقاب» وحینٹذ: فلا منافاة بين إبجاب العَدُل» وبين استحباب الفضلء 
لکن إيجاب العدل يقترن به الترهيب والتخويف في تركه» واستحبابٌ الفضل 
يقترن به الترغيب والتشويق إلى فعله» فذاك فيه رهبة مع ما فيه من الرغبة» وهذا فيه 
رغبة بلا رهبة. 

وهذا قال المسيح 04: ركنت عك e‏ في ما وس کت ات 
لريب کیم وات ع کل سو كريد © إن ذم کک مادك ان كغ هم کا 
أت العزيو کیم 4 [لمائدة: ۲۱۱۸-۱۱۷. 

ولمذا قبل: إن المسبح ل4 بعت لتكميل التوراة» فن النوافل تكون بعد 
الفرائض كا في "صحيح البخاري» عن أبي هريرة 4# عن النبيّ يل قال: (يَقول الله 


تعَال: مَنْ عَادَى لي وَلِّا ققد بَارَرّنی بِالحَارَیَة وَمَا تَقَرّبَ إِلي 
ما افْرَضْتٌُ عَلَيْه ولا يرال عَيْدِي يقرب إل بالنوافل حَتَى أَحِبَه فَإِذا أخييشة 
سر سب يده الي يَبْطِشُ اء وَرِجْلَهُ 
التي يَمْشِيْ بجا قبي يَسْمَعُ وي يبص وبي يَبْطِشُ» وي يَمْشِيْ» لن ساي 
00 ا فَاعِلَهُتَرَدْدِيْ عَنْ قَبْض 
تفس عَبْدِي الؤمِنْ ت وَأكْرَةُ ا لا بد لَه منه)00. 

70 
لدم مُستَحِقٌ للوعيد؛ والدّمّ والعقاب إن َم يَهْفُ عنه؛ لَزِمَ من هذا أن يكون 
کل من انتصف من الظالم ظالمًا مُستّحقًا للدم والعقاب» وهذا ظُلْمٌ انٍ للمظلوم 
الذي انتصف: فان الظالِمَ ظلمه أولاء فلا انتصف منه ظَلِمَ ظُلمَا ثانيًاء فهو ظُلْجٌ 
لعادلِ انتصف من ظا ه. 


ار ہے 


04 4 4 مد 

وما أحسنّ كلام الله حيث يقول: ٭ ا أو یئم ين سیو فلم ليو لیا 
وما عند اه حبر واب لِلَذِينَ > اموا وع رهم توکو 2 98 
والفوجش وَِذَا ما عضبوا هم يغفروت ال ودين أستجابوا لريوم وأقاموأ الصلوة واترھ 
وَالْفُوتحِض وَاِد عَضْبوأ هم بغفرونَ الذين ہوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم 


ا کہ 07 ہے ہم و فون ا( ۴ ۳ ات ے بھھ ہے و َ وم ےم 0 سک 
ری بيهم وما ررفتهم ينفقون والذين إذا أصابهم البعئ 5 نل ےِرُونَ وروا سير 
93 20 4 عا عا واصلح فا۔ کور 4 علی آله نه 3 2 5 الیل وَلَمَنْ el‏ 0 


اہ 


کے سے رد و ہ 5 


طلم اوك ما کہم د ين سیل ) إِنَمَا لبيل یل ٠2‏ اظلمون الاس وون فى الارض 


. مع اختلافٍ يسير في الألفاظ‎ ))٥٥٥( خر جه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


وم > کچ 2.2 رم ر ا ہے ہ*٭ م ع 
بغبر الحق أؤلتلك لهم عذاب ألم ولمن صر وغشر إن ذلك لمن عزم الا مور 4% 


2 


جع 


ر ود ہے 


لاک أ غعور 4 [الحج: .]٦٦‏ 
فهذا مِن أحسن الكّلام وأعدله وأفضله حيث شرع العَذْل؛ فقال: 


E‏ ےا س‫ ہے < ارس 74 ٠‏ کے کی + مھ ٠‏ 2 ے کے سے 
وک 5ا سے سيه متنا 4 دم ددب إلى الفضل؛ فقال: امن غ وأصلح قأجرة: 


نی 
م 


2ج 


ےہ مے © کو ی و بي مي لس 
۱ 4 ِد کا یت المي 4 [الشورى: ٣ء‏ 


وكا ندب إلى العفوء ذكر آنه لا لوم على المتتصفء لثلا َس أن العفو فرضٌ 
فقال: « ون اسر بعد لمي دَأوْليِكَ ما کہم من سیل [الشورى: 14١‏ تع بين 
أن السَّبيْل إا يكون على الظالمين؛ فقال: لإ إِنَمَا ألسييل على لذبن يَظلِمون الاس وب 
فى الأرّض اراق ای ہو یا ير 4 [الشورى: 141 تم لما رفع عنهم السبيل 
نذہم مع ذلك إلى الصَّبْر والعفو؛ فقال: #وكمن صب وَعَمَرَ إن 7 الور 4 
[الشورى: .]٤١‏ 

فهذا أحسن شرع وأجمله. يُرعَْبٍ في الصَّبْر والغفر والعفو والإصلاح بغاية 
الترغيب» ويّذكر ما فيه من الفضائل والمحاسن وحميد العاقبة» ويّدفع عن المنتصف 
من ظلمه الملامَ والعَذُلء وبين أنه لا حرج عليه ولا سبيل إذا انتصر بعدما ظَلِم. 

فهل يمكن أن تأتي شريعة بان تجعل على المنتصف سبيلًا مع عدله وهي لا تجعل 
على الظالم سبيلا مع ظلمه؟. 


فعْلِمَ أن ما أمر به المسيح من العفو م يكن لأنَّ تاركّه مُستَحِقٌ للدم والعقاب» 
بل لأنّه حرومٌ ما حصل للعافي الحسن مَن الأجر والشواب» وهذا حق لا يُناقِض 
شرع التوراة» فعُلم أن شَرْع الإنجيل لَمْ يُناقض شرع التوراة؛ إذ كان فَرْعَا عليها 
کک ھا سا ف عثهم أن قاع اتیل شرّعه الله دون شرع التوراة؛ 
كلام مَن هو من أجهل النَّاس وأضَلَّهِمء ولهذا كان هذا قَرْعَا على قوهم بالاتحاد. 


وأن المسيح هو اللہ فذاك الضَّكَالُ أوجب هذا القول المحال. 


)١(‏ إلى هنا ينتهي تعليق شيخ الاسلام ابن تيمية لہ على كامل رسالة بولس الأنطاكيء ّم تكلم ابن تيمية 
بعد ذلك عن قضيتين: 
الأولى: الجواب على سؤالٍ مشهور لدى التّصَارى متعلق بصحة نبوة نبي من الأنبياء. 


الثانية: كلام مستهفيض ف دلائل النبوة. ومها ختم الكتاب. 


[اشتراط النّصَارى لصحة نبوة محمد بي إخبار الأنبياء به] 


7 ۲ 3 ۰ 3 ۰ 2 8 0 ” صلا 
والنضاری لهم سؤال مشهور بينهم» وهو أن منهم من يقول: محمد وا 
لَمْ تبشر به النبوّات» بخلاف المسيح؛ فإِنّه بشَّرَّتْ به النبوّات» وزعموا 
7 01 6 م ٠‏ 5 7 
أن مَن لم تبشر به؛ فليس بِنَبِيٌ؛ وهذا السؤال یورَدُ على وجهين: 
رفا للا کرت او ريه 
عر کے ع ع اع و کے ر ت ع اع 
والثاني: أن مَن بر به أفضل أو أكمل من لَمْ يُبَشّر به» أو أن هذا طريق تُعرّف 
به نبوّة المسيح اختص به» وأنتم قد قلتم: مَا من طريق ثبتَتْ به نبوة نبي 
إلا ومحمّد تثبت نبوّته بمثل تلك الطريق وأفضل. 
فاا هذا الثان» فيستحق ال حواب. 
وما الأول؛ فنحن نجيبهم عنه أیضاء لکن هل تجب الإجابة عنه؟» فيه قولان 
بناءً على أصل ؛ وهو أنّه: هل من شرط النْسْخ الإشعارٌ بالناسخ؟') ولنظار المسلمين 
فيه قولان: 
أحدهما: أنه لا بد إذا سرع حك يريد أن ينسخه. فلا بد أن يُشعِر المخاطبين بأنَّه 
2 ہے 
سينسخه؛ لثلا يظنوا دوامه؛ فيكون ذلك تجھیلا لهم. 


والثاني: لا يشترط ذلك. 


)١(‏ انظر نی هذه المسألة: قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني )٥٢٤ /١(‏ الواضح في أصول الفقه 


لأبي الوفاء (5/ 550-5165). 


وأيضًا؛ فمن بعت بعد موسى بشريعةء هل يجب أن يكون مُبَشرًا به؟. 
فيه قولان. 

وبكل حالء فلا ريب عند علماء المسلمين أن المسيح 4# بسر بمحمّد لا 
کےا قال تعالى : او کال عسی ا مر بب إس کیل إن رَسُولُ ام لتر مُصَيْكًا لما بین يدن 
ین الور ما سول بلق ون عى اه مد ما جام بای 


.]٦ [الصف:‎ 


2ھ ي وه 


وإذا كان كذلك؛ فيقال: معلو م باتفاق أهل الملل» أنه لیس من شرط نبوَة كل نبي 
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أن سڈ کو ر دون لاس ے انز را اب وغ ھا 
َم يُعلّم آنه شر مها مَن لاء وكذا عامّة َة الأنبياء الذين قاموافي بني إسرائيل 
لَمْ تتقدّم لهم بشارات؛ إذ كانوا لم يُبعثوا بشريعة ناسخةء كداود وأَشْعِيا وغيرهما. 

وإنّا قد يُدَعَى هذا فيمن جاء بنسخ شرع من قَبْلّهه كما جاء السیح بنسخ 
بعض أحكام التوراة» وكذلك محمد بيا ففي مثل هذا يتنازع المتنازعون من علماء 
المسلمين وغيرهم: هل يشترط أن يكون قد أخبر بذلك قبل النسخ؟؛ على قولين. 

وحينئذ؛ فالمسلمون يقولون: شريعة التوراة والإنجيل لم تشرّع سر ء2 
بل مُمَيدَا إلى أن يأتي حمّد بك وهذا مثل الحكم الؤقّتِ بغاية لا يُعلم متى يكون. 
كقوله تعالى: #فاعموا وَآصَمَّحُوأ حقٌ يان أ الله بأ و # [البقرة: ۱۰۹]ء وقوله تعالى: 
(تأتيؤشك ف تيوت عق بک الو او جم آله كا سيبك 
[الساء: 15]» ومثل هذا جائز باتفاق أهل الملل. 


وهل يسمّى هذا نسخا؟؛ فيه قولان: 
- قيل: لا يُسَمّى نَسْحَاء كالغاية المعلومة» كقوله تعالى: وکوا وأَسْرَبواً حى ینبین 
د الخال الال ب الل لاخر ون اک e‏ إل الكل كه 
البقرة: ۱۸۷ فن ارتفاع وجوب الصيام بمجيء الليل لا يُسَمّى نسحًا باتفاق 
الناميع تقر aN‏ 
- وقيل: بل هذا يُسَمّى نسخاء ولكن هذا النسخ جائز باتفاق أهل الملل: اليهود 
وغيرهم» وعلى هذا فثبوت تُبوّة المسيح ومحمد -صلوات الله وسلامه علیھم|- 
لا تتوقف على جواز النسخ المتنارّع فيه» فن ذلك إلا يكون في الحكم المطلق» 
والشرائع المتقدمة لم تُشْرَعَ مُطلقا. 
وسواء قيل: إن الإشعار بالناسخ واجب أو قيل: إِلّه غير واجب» فعلى القولين 
قد أَشْعرٌ أهلّ الشرع الأول بأنّهِ سيتسّخ» فإن موسى بسر بالمسيح» وكذلك غيره 
من الأنبياء» وموسى والمسيح وغيدهما من الأنبياء بشَّرُوا بمحمَّدٍ بلا وإذا كان هذا 
هو الواقع؛ فنبرًة المسيح ومحمّد -صل الله علیھم| وسلم- لا تتوقف على ثبوت النَْخْ 
المتنارّع فيه. 
وحینثلِ؛ فنقول: العلم ببِوّة محمد يل ونْبوّة السیح لا يتوقّف على العلم 
بال من قبلهم شر بهاء بل طرق العلم بالنبة مُتعدّدة» فإذا عُرِقَتْ نبوّته بطريق من الطْرُق؛ 
بدت نبوّته عند من عَلِم ذلك» وإن لم يعلم أن مَن قَبلَهِبَسَّرَ به» لکن يُقال: إذا كان 


الواجب أو الواقع أنه لاب من إخبار مَن قَبّلّه بمجيّئه» وأن الإشعار بنسخ شريعة 


طرق العلم 
باالتبوة 
ماع ددة» 
وليس شرطا 
التبشير بنبوته 


من قَبلَه واجبٌ أو واقع؛ صار ذلك شرطًا في النبوّة» ومن عَلِم تُبوّته عَلِمَ أنّ هذا 
قد وقع» وإِنْ لَمْ ينمل إليه. 
فإذا قال المعارض: عدم إخبار مَن قَبلَه به قد يقدح في تُبوّته فإنَّه إذا قَدَّر أنه 
اَم بر به من قَبْلَه والإخبار قرط نی النبوة؛ كان ذلك قَدْحًا. 
قيل: الجواب هنا من طريقين: 
الطريق الأول: أن یُقال: إذا علِمَتُ نبوّته بها قام عليها من أعلام الْبوّة: فإمّا أن يكون 
تبشير مَن قله به لازمًا لنبوته -واجبًا أو واقعًا-» وإمًّا أن لا يكون لازمًا. 
- فإن لم يكن لازمًا؛ لم يجب وقوعه. 
عون كآة اعم اناقل رت را كان ذلك کک انتا إذ نيس كل 
گب ۶۷49+ 9 09" 
ومَن قَبْلّه من الأنبياء وصل إلیناء وهذا مما يُعلم بالاضطرار. 
ولو قُڈُر أنَ هذا ليس في الکتب الموجودة؛ لم يلزم أن المسيح ومن قله 
لَمْ یذکروه» بل يمكن اہم ذكروه وما تل ويمكن آنه كان في کب غير هذه 
ويمكن أنه كان في سخ غير هذه ےہ ا فا عا رن 
من ن تلك ا التي هو موجودٌ فيها غير هذه فكل هذا ممكرٌ في العادة 
لا يمكن الجحزم بنفيه. 
فلو قر أنه لیس في هذه الكُتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الکتاب؛ كم يُقطّع 
ا ل خر امللات وک الهود اش السو اديه 


الأنبياء» ولا يمكن أهل الكتاب أن یقطعوا بأنَّ حمّدًا ۾ شر به الأنبياء؛ لَمْ يكن 
معهم عِلَمٌ بعدم ذلك» بل غاية ما يكون عند أحدهم ظَن؛ لكونه طلب ذلك 

ودلائل نبوة المسيح ومحمّد قطعية يقينية» لا يُمكن القَدْح فيها بظَرٌ؛ فن الظَنّ 
لايَدْفع الیقینە لاسيّا مع الآثار الكثيرة المخيرة بان حمّدًا كان مکتوبًا باسمه الصريح 
فيا هو منقول عن الأنبیاء كا في «صحيح البخاري» أنه قيل لعبد الله بن عمرو: 
أخيرنا ببعض صفة رسول الله بي نی التوراة؛ فقال: (إِنَّه موصو ف في التوراة 
ا موی سیت 
لدم من انت دی ورسولي» سمّيئُك المتوكل» لیس بفظ ولا غلیظء ولا صخاب 
بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السّيكة» ولكن يجزي بالسّيئة ا حسنة ويعفو ويغفر. 
ولن أقبضه حتى أقيم به الله العَوْجَاءء فأفتح به أعيئًا عُميّا وآذانًا صُنّاء وقلوبًا عُلْمَاء 
بان يقولوا: لا إله إلا الله)(. 

ولفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور قد يراد به: الكتب المعيّدة» ويراد به: 
الجنس» فيعيّر بلفظ القرآن عن الزبور وغيره» ىا في الحديث الصحیح عن النبي وَل: 


(حَمُف عل داد القرآن گان مَايئْنَ أن ترج دَابَنْهُ إل أن يَرْكَبهَا يرأ القُزْآن)(". 


.)۲۱۲٢( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: 511 7). 


وا مراد به: قرآنه وهو: الزبور؛ ليس المراد به: القرآن الذي لم يُنزل إلا على محمَّدٍ. 

وكذلك ما جاء في صفة أمة محمد: (أَنَاجِيلُهُمْ في صُدُو رمع۷" فسَمَّى الكتب 
التي یقرؤونہا -وهي القرآن-: أناجيل. 

وكذلك في التوراة: (إني سأقيم لبني إسرائيل نبا من إخوتہمء أنزل عليه توراه 
مثل توراة موسی)'" فسَمَّى الكتاب الثاني: توراة. 

فقوله: «أخبرني بصفة رسول الله كك في التوراة»؛ قد يراد بها: نفس الكتب 
تقھتیا لیا تست قوراة وكو وهنا و As‏ نیت التوراة المعیٔنة 
فا جس ابد له السك مامت الك قاد اک الريجسوةة 
بالتوراة التي وقفنا عليها لیس فيها هذاء لکن هذا عندهم في نبوّة أشعياء قال فيها: 
(عبدي الذي سرت به نفسيء أَنْزِلُ عليه وحیيء فیُظھر في الأمَم عَذْليِه ويُوصيهم 
بالوصایاء لا يضِحَكٌ ولا يُسمَمُ صوثّه في الأسواقء يفتح العیون العُورء والآذانٌ 
الصَّمّ ويي القلوب الغلّف. وما أعطيه لا أعطيه أحدّاء يحمد الله حمدًا جديدًاء 
ياي من أقصى الأرض» وتفرح البرِيّةه وسکانہاىلَلُون الله على كل شَرَف. ويُكرونه 
على كل رابية» لايَضْعْف ولا بُعلب ولا یمیل إلى اهوی» مُشَنّحٌ» ولا يذل الصالحين 
الذين هم كالقصبة الضعيفة» بل يُقوّي الصڈیقین وهو ركن المتواضعين. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في "الكبير" برقم: .)22٠١١557(‏ 


(۲) انظر: سفر التثنية: (۱۸: ۱۸). 


وهو نور الله الذي لا يُطفى» أثر سلطانه على کتفٌیے)''ء وهذه صفات منطبقة 
على محمد اة وأمّتهه وهي من أجل بشارات الأنبياء المتقدّمين به. 

الطريق الثاني من الجواب: أن تين أن الأنبياء قَبله بشُرُوا به وهذا هو دليل 
20-0-0078 وعَلَمٌ عظيمٌ من أعلام رِسّالته. 

وهذا أيضًا يذل على ثُبوّة ذلك النبيٌ إذ أخبر بأنباءِ من الغيب مع دعوى البو 
وید على ثب محمد لا لإخبار من ثبت ته بنبوته» هذا إذا جد الخبر من لا نعلم 
نحن نُبوّته ولح بدكوق كان 

وأمّا مَن ثبتث نُبوّته بطرُقی أخرى کموسی والمسيح» فهذا مما تظامَرَ فيه الأدلة 
۶9۹۶9۹۷۶/9 ت٭٠‏ ا ول ہر ضس 


نع وهو يدر ا لن نے ارت 1 قد 


.)۱٥-١ :٦٤( انظر: سفر أشعيا‎ )١( 


[طرق معرفة بشارات الأنبياء بمحمّد كَلةِ] 
تر اك أن الأنبياء قبله بشَّروا به يُعلّم من وجوه: 
الوجه الأول: ما في الكتب الموجودة الیوم بأيدي أهل الکتاب من ذِکرہ. 
الوجه الثاني: إخبار مَن وقف على تلك الكتب وغيرها من كتب أهل الکتاب 
70 ٌ2 "0۷ت 
وهذا مثلُ ما تواتر عن الأنصار أن جيرانهم سن أهل الكتاب كانوا يخيرون 
بمَبْعَئِهه وأنَّه رسول اللہ وأنّه موجود عندهم» وكان هذا من أعظم ما دعا الأنصار 
إلى الإیمان به؛ لما دعاهم إلى الإسلام» حتى آمن الأنصار به وبايعوه من غير رهبة 
ولا رغبةء وهذا قيل: إن الدینة فيَحَتْ بالقرآنء لَم تفت بالسّيْف کا 2 غيرها. 
ومثل ما تواتر عن إخبار النَصَارى بوجوده في کتبهم؛ مثلّ: إخبار هرقل 
ملك الروم» والمقوقس ملك مصر صاحب الإسكندرية» والنجاشی ملك ا حبشة 
والذين جاؤوه بمكة. 
وقد ذكر الله ذلك عنهم في القرآن؛ في قوله عن اليهود: میا 
ےر مم ع ےم ےھ 2 


فلا جاءهم ما عرفوا كدروأ به فلعنة لله الکدفری چ4 [البقرة: ۸۹]. 


جا لست 


7 7 ے مھ ےم رور نر ےھ ہی ےو 
من عند الو مصدّى لما معهم واوا من بل سَتَفْيَحوتَ عل 


قال أبوالعاليةوغيره: (كانوا -يعنى ي اليهود- إذا استتضصروا بمحمَّدٍ 


21111 1 9ص‎ ٤ 


حتى تعدب المشركين ونقتلهم» » فلا بعَث الله محمَّدًا پل ورأوا أنه من غيرهم کفروا 


به؛ حسدًا للعرب» وهم يعلمون آنه رسول الله يِه فأنزل الله هذه الآيات 


سے مم 


كلما جاءهم ما عرفواً ڪھروا أ بي © [البقرة: ۸۹])('. 

وعن أنس بن مالك : (أن غُلَامًا وديا كان يَخْدِمٌ النبيّ با فمرض 
فأتاه رسول الله به يعوده» فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة» فقال له رسول الله: 
یا هود دِی!ء أنشدك بالله الذِى أَنْوَّلَ التَوْرَاةَ عَلَ مُوْسَىء هَل تد في ee‏ 
وَعْخْرَجِي؟: قال: لا. قال الفتی: بلى والله يا رسول الله إنَا جد في التوراة تعتَكَ 
وتحرجك. وإ أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأَنَّكَ رسول الله فقال: التب يكِ: أَقِيمُوا هَذَا 

ولو ساسا اک اننا 0 
عندِ راسو ولو ). رواه البيهقي با GE‏ 


pe 0 


وقال عن النصارى: #وإذا سمعوأ ما أَنر1َ 


ر3 


0م سے اس کے مه E‏ مم ص سے صم ص رھ ا 

الدمع مما عقوأ من الحق يفولون رکا ےَاما فا سے مع ال سَلِهِدِينَ 4 [المائدة: ۸۳]ء 
1 ۔ ہے فرھر کے کے وہ و ہے e‏ ے 02-26 

وقوله: # أَلْرِينَ ا نلم كنب من لو ہم يد- ومنو زع وَلذا بت عم قالوا ءامنا 


arc‏ س سے 
به إنه الح من رتا % [القصص: .]٥۳-۲‏ 
7ے و 


وئی (الصٌحیحین) من حديث ابن عباس عن ابي سفيان بن حرب» ل حدنه 


عن هرقل» وذكر فيه أن هرّقل َا سأله عن صفات رسول الله بيه قال: (إن يكن 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲/ ٢٢۲)ء‏ تفسير ابن كثير (۱/ 375 7). 


(۲) أخرجه البيهقي نی "دلائل النبوة" /٦(‏ ۲۷۲). 


+9 ۹ھ ً9 ى۹۷‎ 1۵٥ 


ولو أعلم 85 ا اخ لقاءه» ول کت عندہ ا عن قدميہ)۲'2. 


$ 


وكذلك النجاشي ملك ا حہشةہ لما هاجر الصحابة إليه» لما آذاهم المشركون 
وخافوا أن يفتنوهم عن دينهم» وقرؤوا عليه القرآن» قال: (فأخذ عودًا بین أصبعيه. 
فقال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العو فتناخرث بطارقته؛ فقال: 
وإن نَحَرْتمء اذهبوا فأنتم سيوم بارضی)'''. يعني أنتم آمنون. 

7 ا هاا ص۹ 9ئ0 "0 
وقالوا: هؤلاء فارقوا ديننا وخالفوا دینك. 

قال ابن إسحاق: (وقَدِمَ على رسول الله ية عشرون رجلا -أو قريب 
من ذلك- وهو بمكة؛ من النَصّارى حين ظَهّر خبرٌه بالحبشة؛ فوج دوه في الجلس 
فكلّمُوه وسألوه» ورجال من قريش في أنديتهم؛ فلا فَرَعُوا ِن مسألتهم رسول الله 
گلا عم أرادواء دعاهم رسول الله پل إلى الله وك وتلا عليهم القرآن, فلحا سمعوا 
فاضت أعينهم من الدَّمْعء ثُمٌ استجابواله» وآمنوا به وصدّقوه وعرفوا منه ما كان ُو صف 
هم في كتابهم من أمره. 


5 ۱ اچ 1 50 لے ...وت ال تت سے إل 
فلا قاموا من عنده؛ اعترّضهم أبو جهل في نفر من قريشء فقالوا: خيبكم الله 


.)١ا/ا/ا“( ومسلم في '"صحيحه" برقم:‎ «(foo0) أخرجه البخاري في ''صحیحہ'' برقم:‎ )١( 


)۲( أخر جه أحمد في "مسنده" برقم: (8كل/ا١).‏ 


من رَكبء بعثكم مَن وراءكم يمن أهل دينكم لترتادوا مم فتأتونهم بخبر الرجل؛ 
فلم تطمئن مجالسكم عنده حتی فارقتم دينكم وصهَّفهُوہ با قال لكم» ما نعلم ركب 
أحمقّ منكم -أو ىا قالوا مم -؛ فقالوا: سلام عليكم لا تجاهلكم» لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم» ويقال: فيهم نزل قوله تعالی: ‏ اَن الهم التب من مو شم يد مو 
٥او‏ اذا مدل عہ ہم َالَأ ءامنا ہو إِنَهُ الح بن ربا کا من قل ملین 4 الآية)(21. 

الوجه الثالث: نفس إخباره بذلك في القرآن مرَّةَ بعد موٌّۃِ واستشهاده بأهل 
الکات وخا ا اکور کے »هيدل العافل عل أله كان چراق کت 
فاته لا ریب عند كل مَن عرف حال محمد من مؤمن وکافر آنه كان يمن أعقل 
اا فا للا ا ا ببھرذرقتق 
ما أوجب أن يُقيم مثل هذا الأمر العظيم» الذي لم يحصل لأحدِ مثله لا قَبْلّه 
ولا بعده» فَعْلِم ضرورة أنه لا يفعله ولا بر به» وهو من أحرص النّاس على 
تصديقه» وأخبرهم بالطرق التي يُصدّق بهاء وأبعدهم عن أن يفعل ما يَعلم أنه 
یکذب به. 

فلو لم يَعلم أنه مكتوبٌ عندهم بل عَلِم انتفاءَ ذلك؛ لامتنع أن جير بذلك مره 
بعد مرو ويّستشهد به» ويظهر ذلك لموافقيه وتخالفيه» وأوليائه وأعدائه؛ فان هذا 


.)۳۹۱//۱( وانظر: سيرة ابن هشام‎ »23٠١ /5( سيرة ابن إسحاق‎ )١( 


إخبار القرآن 
بالبشارات 


إخجساره 
بالبشارات بعد 
قيام الأدلت 


على صدقه 


وعند مَن بّرونه» وهو ضد مقصوده» وهو بمنزلة من يريد إقامة شهودٍ على حقَّه 
فبأتي إلى مَن يعلم آنه لا يكذب. اا عت ا 
هذا يشهد لي» وهذا يشهد لى» فا ہم كانوا حاضرين هذه القضية» فيقول أولئك: 
لسنا نشهد له» ولا حضرنا هذه القضية؛ فهذا لا يفعله عاقل يعلم أنََّم لَمْ یکونوا 
حاضرین: وأْمَّم يُكذّبونه» ولا يشْهَدُون له. 

الوجه الرابع: أن یُقال: لَمَا قامّتُ الأعلام على صِدقِه وقد أخبر أنه مكتوبٌ 
في التب المتقدّمة» وأنَّ الأنبياء بسّروا به؛ عُلِمَ أنَّ الأمر كذلك؛ لکن هذا لا يُذكر 


إلا بعد أن يُقام دلي منفصل على نبوّته. 


و[الوجه] الأول هو من أظهر الحجج على أهل الكتاب» وأظهر الأعلام 
على نبوته. 


وقد استخرج غير واحد من العلماء من الكتب الموجودة الآن في أ بدى 


جو 


5 7 لے ہپ ير س 
أهل الكتاب من البشارات بنبوّته مواضع متعددة» وصنفوا في ذلك مصنفاتٍ. 


وهذه البشارات في هذه الكتب من جنس البشارات بالمسيح گا 


الوجه الخامس: أن يُقال: معلوم أن ظھور دين محمَّدٍ ية في مشارق الأرض 


ع 00 ۶ 2 
٤‏ ومغارهاء أعظم حادث حدّث في الأرض؛ فلم يعرّف قط دين انتشر ودام كانتشاره 


ودوامه. 
م و 3 
فان شرع موسى وإن دام» فلم ينتشر انتشاره» بل كان غاية ظهوره ببعض الشام. 


أا شرع المسيح» فقبْل قسطنطين لَمْ يكن له ملك بل كانوا يكونون ببعض 


بلاد الروم وغيرهاء وكانوا مستضعفين بقتل أعياهم أو عامّتهم في كثير من الأوقات. 
ولا ان نتشر فرق أهلّه فِرَقَا متباينة يكفر فيها بعضهم بعضًا. 

نَم إن شرع محمد للا ظهر في مشارق الأرض ومغاربہاء وفي وسط الأرض 
المعمورة» وظهرث أمّته على النّصَارى في أفضل الأرض وأجلّها عندهم؛ كأرض 
الشام ومصر والجزيرة وغيرهاء ودام شرعه» فله اليوم أكثرٌ من سبعمئة سنة(. 

ومعلومٌ أن هذا المدّعِي للنبُوة» سواءٌ كان صادقًا أو كاذيًا؛ لابدَّ أن تير به 
الأنبياء» فإئَّمِ أخبروا بظهور الدَجّال الكذّاب؛ تحذيرًا للنّاس من فتنته» وأنَّه كذاب» 
يُظهر على يديه أمورٌ یفنتن بها النّاس» مع أن الدَجَال مده قليلة. 

نلو كان ها رقوله کات رتناو وان كالاب نی رس ا کات ` 
أعظمَ من فتنة الدَجّال من وجوه كثيرة؛ لان الذين اتبعوه أضعاف أضعاف من يتَبِع 
الدحال: 

فلو كان كاذيًا لكان الذين افتتنوا به أضعاف أضعاف من يفتتن بالدَجّال 
فكان التحذيرٌ منه او من التحذير من الدَجَّال؛ إذ ليس في العام يِن زمان آدم 
إلى اليوم كذَّابٌ ظهر ودام هذا الظهورٌ والدواء» فكيف تُفْفْل الأنبياءٌ التحذيرٌ 


عن مثل هذا لو كان کاذبا؟. 


)١(‏ ولا یزال الأمر مستورًا ودينه ينتشر في الأرض» وله سبعمئة سنة بعد کلام ابن تيمية اله لم ينقطع. 


بل في ازدياد وسوف يستمر إلى قيام الساعة بمشيئة الله ونصره. 


اليس سي ب ا سے 


2 
و 


وإذا كان صادقًا: فالبشّارة به للإيوان به أؤلى ما تبشر به الأنبياء من المستقبلات 
وتخير به؛ فلم أله لابْدَ أن يكون في التب ذكره. 
نم قد وّحِدَ مواضع كثيرة في الكُتب تزيد على مئة موضع استدلوا بها على أنه 
مذكورء وتواتر عن حل كثير من أهل الكتاب أنه موجو د في كتبهم» وتواتر عن كثير 
كن الم أنه كان سیت إسلامهم أو مين أعلب سيب اسا علتر د كزة 
في الكتب المتقدمة: 
- إِمًا باه جد ذكره في الكنّبء كحال کثبر ممن أسلم قديًا وحدینا. 
- وإمًا بها ثبَتَ عندهم من أخبار أهل الكتاب کالأنصارء فإنّه كان من أعظم 
أسباب إسلامهم ما كانوا يسمعوته من جيرانهم أهل الكتاب من ذكره ونَعْته 
وانتظارهم اہ ون ین خيارهم تن لع يسكن أرضن يثرب -مع فا 
ويدَعْ أرض الشام مع رخائها- إلا لانتظاره هذا النبيّ العربي الذي يُبِحَتْ 
من ولد إسماعیل. 
و انا غل عن وس اکب سی نه ا 
والتکذیب والتحذير» ىا يوجد ذکر الاجّال. 
فإذا کان الذين استخرّجوا ذكرّه من كتب أهل الكتاب» والذين سمعوا خيره 
من علماء أهل الكتاب إلا يذكرون نعتّه فيها بالمدح والثناء؛ عُِمَ بذلك أن الأنبياء 


کے 


اللتقڈمین ذكروه بالمدح والثناء» ولَّمْ يذكروه بذمٌ ولا عیب. 


یتسس 
النبوة» إذ یَمتنع أن الأنبياء ينون على مَن یَکذب في دعوى النبوٰة: ومن طلم 
ممن آفریٰ عل آ وكيا از قَالَ 6 2 ولم ر وح ل سىء 4 [الأنعام ۳۰]. 

ان أنه لالد أن کال زە ا راہیت زا ّم لم يذكروه 

إلا بالثناء والمدح لا بالأمٌ والعَيْب» وذلك -مع دعوى النبوة- لا يكون إلا إذا كان 
صادقًا في دعوى النبوّة» فتن اہم بشَّوُوا بوت وهو المطلوب. 

[وأيضًا]؛ فالكتاب الذي بُعث به مملوءٌ بشهادة الكتب له» والكتب الموجودة فيها 
مواضع كثيرة شاهدة له من وجوه متعدّدّة» والأخبار متواترة عمّن اطلع على ما فيها 
بذلك» والأخبار متواترة عمّن أسلم لأجل ذلك وهذا ما يوجب القطع باه مذكورٌ 
ہاو با نعل بن فرح ا ون تا 7( ایور یار 


استعمال لفظ 
"الآيات" أدل 
على المقصود 
"المعجزات" 


[خاتمة في دلائل النبوة] 

[مقدمة]: 

الآيات والبراهين الدالة على نبوّة حمل بيه كثيرة متنوعة» وهي أكثر وأعظم من 
ضسر انف کساک كاسن اھر سبعامو تی 
«دلائل النبوة»» و«أعلام النبوة»» ونحو ذلك. 

وهذه 7 015 تي ۹ ۶۰۹۰ 7 او ا 
(المعجزات)ء ولهذا 5 يكن لفظ «المعجزات» موجودًا في الكتاب والسنة» وإنَّا فيه 
لفظ: «الآية»» و«البيّبّة)» و«البرهان»» كما قال تعالى في قصة موسى: م٭ذَدایلک 
هلان من رَيْلَكت # [القصص: ۴۲ء في العصا والید وقال تعالى في حق محمّد كَلِِ: 
۾ بنانا الئاس هد جا کم برهن ین ریک وارلا لیک ور میکسا © [انساء: 3074 


واكالتظ اف ET‏ ضل کو اعت عفر اک فا اتال 


ر چ ۶< ے۔ ر 


وأمّا لفظ: «الآيات». فكثير في القرآن؛ كقوله تعالى: # وإذا جاءتھم ءایية 


2 و < بو 


وہے >< ے سلسم ہے 1 ع و اھر ہے کت 
و مثل 7 اوی سا و اللہ أعلم حث عل 7 00 


.هه | 26 سے 
٠‏ 


دوور 


حو 
.٤‏ وقوله تعالى: ل وَلْقَدَ ءائینا مومیٰ قشع ءایات بيشت م4 [الإسراء: ١‏ 1۰ي وتال 


حم نے : وما تَأَنيهم من ءَايَةمَنَْايتِ رمم إلا کان عَنْهَا مُعَرضِينَ )ققد كُدَبوأ بلحي 
سم وه مه َأ 20 
7ا E‏ وأ بوا ما کانوا پو دِستہرء ون 4% [الأنعام: ١ o- ١‏ 


[والآيات] نوعان: 

- منھا: ما مضى وصار معلومًا بالخبر؛ كمعجزات موسی وعيسى. 

- ومنها: ما هو باقٍ إلى اليوم؛ كالقرآن الذي هو من أعلام نبوّة محمد لاف 
وكالعلم والإیمان الذين في آنباعه» فإنّه من أعلام نبوّتەء وكشريعته التي اتی بها 
سس ان ا 


الصا حین من آم ووقوع ما أخبر بوقوعه؛ كقوله: (لا تقوم السا اة ختی الوا 


رت 


الك وقوله: (لَا تَقُومُ السّاعَةُ و تی تَخْرَجَ تار مِنْ أْض الُْجَاز؛ تَضِيءٌ 


ے 


أعَتَاقَ الإبل ب REE E‏ شی رع رسنت 
وشاهد الثاس أعناق الإبل في ضوء النار ببُضصری. 
70 9 ان وا ات 
والعقوبات التي تحيق بأعدائه» وغير ذلك» وكنعته الموجود في كتب الأنبياء قبله» 


وغير ذلك. 


.]٠١5 :فصسوی[ء]۱١۱٢١۱٠١ انظر بقية الآيات: [آل عمران: ۱۳]ء [الأنعام: ٢٤۲]ء [يونس:‎ )١( 
] ٠١ [المؤمنون: ٥٥]ء [العنکبوت: ٥٠٥-٥٥]ء [فصلت: ٥٥]ء [الفتح:‎ 
.)۲۹۱۲( أخرجه البخاري فی "صحيحه" برقم: (۲۹۲۸)ء ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (۷۱۱۸))ء ومسلم في "صحيحه" برقم: (۲۹۰۲). 


أنواع الآيات 
باعتبار 
استمرارها 
وبقائها 


والقرآن كلام اللہ وفيه الدعوة والحّجَّة فله به اختصاص على غيره ىا ثبت 
عو ' أله قال: (مَا من تب مِنَ الا | پش 7 
عَلَ مله اَل وَل كان الذي أُوتِيُهُ وَحْيًا أَوْحَاه اله َي فَأَرْجُو أن أكون 
أَكْتَرَهُمْ ۾ تَابعًا يوم الْقِيَام م . 

[أنواع آيات النبي كَلِةِ] 

- [النوع الأول: الآيات المتعلّقة بالعلم] والخبر والمكاشفة. 

- [والنوع الثاني: الآيات المتعلّقة بالقَدْرّة] والتأثير والتضَرٌف. 

وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات ہیں 
اروم ع ف ادن الأرض وهم من بعد لبهم سیفلورے اتا في بضع سنت 7 
یك ار من مَل وین بعد 4 [الروم: ١-4]؟‏ فغلبت الروم فارس في بضع سنین. 

وكقولة تعال: لا ود اه الزن اما مك وکیا ااصَلِكَت فته 
في الأرض کا خلت لذت من لهم وَليْتن هم وتم الیک اریٰ کم 
وَلَعبَدَلهُم تن بعد حَوْفِهِمْ امتا 4 [النور:50]؛ وكان كما أخبر. 


ومح سا زی 
ر“ 


وقال تعالى: : هوالت انل رسوا بالهدئ ى ودين الح 


٤ 


سے ے 


و ہے من ا“ 
هه على الین کطے۔ 
سے کے صے 


1 4 ہے‎ E 
وک باه شهيدا © [الفتح:۲۸]؛ وكان کا أخبر ووعد.‎ 


.)١65؟( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (۹۸۱٦))ء ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


8 مھ سے 


م ٤‏ رع وه > م مدوے۔ ے 
وقال تعالى: 3 قل لَْنِ اَجتمعتِ آلانش وَالْحِنْ عق أن يأنوأ يشل هلدا الْمُرَانِ لا 
رعو سا - : ع 
یاون بِمِثَلِه © الإسراء: ۸۸ وكان كما أخبر. 
5000 5 ہے مم پر کر سے ےا و سس ےم 
وقال تعالى: # إن كنم فى ربب يما رز عل عبتا فانواً ورو س مَكْلمہ 
ريم و ه سرصق لی رةه رک Zz‏ روہ 
وادعواً شهدا من دون الله إن کسر دون ان ان لم تفلو وکن تَمَعلُوا 


1ہ 


الق ودا الا لتاس وَللْجَارَة 4 [البقرة: 8-17 7]؟ فأخر اہم لن يفعلواء 


وقال تعالى خطابًا لليهود: # قل إن كانت كم الدار الأخرة عند الو حَاإمكة 


1 7ب 01 ص 
4 


اش ہوا 1 [البقرة: ٤۹-٦4۹]ء‏ وقال: :3 كَل ل يام 0 نے ھادوا إن رَعمتم نک أَوَلِيےاء 


ر“ 


کہ 0 م« 


لِه من دون الاس توا فتمنوا الوت إن گت صر فن ال ولا مون ابدا ہما قڈمت سن 

َال ليم يأَلقلمینَ ک4 (الجمعة: ۷-٠‏ فأخبر عن اليهود أَكہم لن يتمنوا الموت أبدَاء 
ع ت ع سے و 

رگات کا اض ا ت ےا ارت وھا من وحيين: 


- من جهة إخباره بأنّه لا يكون أبدًا. 


- ومن جهة صرف الله لدواعي اليهود عن تمني الموت» مع أن ذلك مقدور 


هم» وهذا من أعجب الأمور الخارقة للعادة» وهم مع حرصهم على تكذيبه 
لم تنبعث دواعيهم لإظهار تكذيبه بإظهار نمثي الموت. 
[أولا: بشارات الأنبياء]: 
«بشارات التوراة» 
[بشارة ]2١«‏ 
قوله فی التوراة -ما قد ترجم بالعربية-: (جاء الله من طور سیناء)ء وبعضهم 
يقول في الترجمة: (تجل الله ِن طور سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال 
فاران)('. 
قال كثير من العلماء -واللفظ لأبي محمد بن قتيبة-: (ليس بهذا خفاء على 
من تدَبّره ولا غموض؛ لأنَّ مجيء الله من طور سيناء: إنزاله التوراة على موسى 
بطور سيناء كالذي هو عند أهل الكتاب وعندناء وكذلك يجب أن يكون إشراقه 
او ہس مت -أرض الخليل بقرية تدعى: 
اھر را انت عد صارق. 
0 ‪ٰپىٰٰٰو) 


من جبال فاران: إنزاله القرآن على عمد پا وجبال فاران؛ هى: جبال مكة)(۲'. 


.)7 :۳٣( انظر: سفر التثنية‎ )١( 


(۲) انظر: البدء والتاريخ /٥(‏ ۳٣۳)ء‏ أعلام النبوة للمارودي (ص .)٥٥١‏ 


فال: «وليس بین المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة» فإن ادٌعوا 
نا غير مكة -وليس ينكرٌ ذلك من تحريفهم وإفكهم- قلنا: اليس ن وة 
ان هيم أسكن هاجر وإسماعیل فاران؟. 

لا رتا عل رت الى ابخان تس را اران ر انی الذي افون 
عليه كتابًا بعد سے أن امن «(استعلن» و(اعلن) بمعنی واحد؟» وهما: 
ظهر وانكشف» فهل تعلمون ديتا ظهر ظهور دين الإسلام وفشا في مشارق الأرض 
ومغارہا فشُوٌو). 

وقال ابن ظفر''': (ساعبر: جبل بالشام» منه ظهرت نبو سے 

قلتٌ: وبجانب بيت لحم -القرية التي ولد فيها السیح- نت نسَمَّى إلى اليوم 
(سَاعير)؛ وها جبال تَسّمّى «سَاعير»» وني التوراة: «أنَنَسْلَ العيص كانوا شُکائًا 


اع 


$ 


وعلی هذا؟ فيكون دكين الحبال الثلائة حقاء جبل حراء الذي كان [منه] 


نزول أول الوحي على النبي بيا وحوله من ا حبال جبال كثيرة» حتی قد قيل: 


)١(‏ وهو: محمد بن عبد الله بي محمد بن محمد بن ظفر الصقلي المكيٌ» ولد سنة 491 ه». أديب رحالة 
و لذ خير البشَّر بخير البَسَّرء وأنباء نجباء الأبناء» وغيرهاء وتوفي سنة (55765ه». انظر: الأعلام 
۷ئ ساد رت 

(۲) انظر: خير البشّر بخير اسر (ص۱۲۹). 


إل بمكة اثني عشر ألف جبل؛ وذلك المکان ب ات سَمَّى: «فاران» إلى هذا اليوم, 
وفيه كان ابتداء نزول القرآن. 

والبريّة التي بين مكة وطور سينا تُسَمَّى: «بريّة فاران)ء ولا یُمکن أحدًا أن يدعي 
أنه -بعد المسيح - نزل کتاب في شیء من تلك الأرض ولا بعت نبي؛ فعْلَِ أنه 
ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال حمد عَكِهِ. 

وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على الترتيب الزماني» فذكر إنزال التوراة 
قُمٌ الإنجيل ثُمَّ القرآن» وهذه الكتب نور الله وهداه» وقال في الأول: جاء أو: ظهر. 
وفي الثاني: أشرق. وفي الثالث: استعلن. وكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر. 
أو ما هو أظهر من ذلك» ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس» زاد به النور وا هدى. 
ما نزول القرآن» فهو بمنزلة ظهور الشمس ف السّماء؛ ولهذا قال: «واستعلن 
من جبال فاران»» فان محمّدا ية ظهر به نور الله وهداه في مشرق الأرض ومغريها 
أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين» کےا يظهر نور الشمس إذا استعلن في مشارق 
الأرض ومغارهاء و هدا س اه الله اسر اجا مرا :وسكي الشمش: ام اكَا و هاج 

وا خلق يحتاجون إلى السّرّاج المنير أعظم من حاجتهم إلى السّرَاج الوماج؛ 
فإن الومَاجَ يحتاجون إليه في وقت دون وقتء وکے| قيل: قد يتضَّرَّرُونَ به 
بعض الاأوقات: وأمًا السرَّاج المنير فيحتاجون إليه کل وقت وفي كل مكان ليلا 


2 َ پیے بس نم زات . ہہ ے86 24 » 5 
ونہاراء سرا وعلانیة وقد قال كللِِ: (زوِيّت لي الأزض مشارقها ومغاربہاء وسیبلغ 


4 


و 7 
ملك أمتي ما زُوِيّ لي منها)'. 


ب 


وهذه الأماكن الثلاثة َقسم الله مها في القرآن في قوله تعالى: $ وین OF‏ 


سر سح ص ره 2ھ کسر مر 


وطورِ سییںَ ل وها الد الأمين '(8) لقد لقا لاضن ف أحسن تقویو ا ثم رددتة 
اَل سَلِينَ © إلا الین اموأ ويوا لصحت له آجر عر مون ا فنا مكدب 
بعد بالڈینَ لت انی اه ار لكين 4# [التين: ۸-۱]. 

فأقسم ب«التين والزيتون» وهو الأرض المقدسة الذي ينبت فيها ذلك. 
ومنها بعت المسيح وأَنْزِلَ عليه فيها الإنجيل. 

وأ قسم ب«طور سینین) وهو الجبل الذي كدَّمَ الله فيه موسى وناداه سن واديه 
الاتمودهه القدة ات گار گے 

وأقسم ب«البلد الأمين» وهي مكة» وهو البلد الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل 
a,‏ مارو O‏ سالد رجنل امنا 
او او 

وما ذكره ابن قتيبة -وغيره من علماء المسلمين- من تربية إساعيل في ١برّيَة‏ 
فاران»؛ فهكذا هو في التوراة» وقال فيها: (وعَدَا إبراهيم فأخذ الغلام» وأخذ خبرًا 
وسقاءً من ماء ودفعه إلى هاجر وحمله عليهاء وقال ها: اذهبي» فانطلقت هاجرء 


فضَلت في برٌيّة سبع» ونفد الماء الذي كان معهاء فطرحت الغلام تحت شجرة» 


.)۲۸۸۹( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


وجلست مقابلته على مقدار رمية بسهم لثلا تَبْصِر الغلام حين یموت ورفعت صوتها 
بالبكاء» سمح الله صوت الغلامء فدعا مَلَكُ الله هاجرء وقال ها: ما لك يا هاجر؟ء 
لا تخشي» فان الله قد سَمِعَ صوت الغلام حيث هوء فقومي فاحملي الغلام وشدي 
يديك به. فا جاعله لأمة عظيمة» وفتح الله عينيها فبصرت بئر ماء؛ فسّقّت الغلام» 
وملأت سقاءَهاء وكان الله مع الغلامء فرَب وسّگن في بَرْيّة قاران)217". 

نهذ خو الها ق اورا أن إساغيل سكن ور فق ر اران بعد أن كناد 
يموت من العطش» وأنَّ الله سقاه من بكر ماء وقد عُلِمَ بالتواتر واتّمَّاق الأمم 
أن إسماعيل انا رُبي بمكة» وهو وأبوه إبراهيم بنيا البیت: فعلم أن أرضَ مكة: 
(فاران)ء والله تعالى قال في إسماعيل: (إز ني جاعله لأمَّةٍ عظيمة» و ا 
جدًا)0". 

وهذا التعظيم المؤكّد: «جدًا جدًا» يقتضي أن يكون تعظيً مُبالعًا فيه» فلو قُدَّرٌ 
أن البيت الذي بناه لا ع إليه أحده وأن ذريّته ليس منهم نبي -كما يقوله كثير 
من أهل الكتاب- لَمْ يكن هناك تعظيمٌ مالع فيه "جدًا جدًاا؛ إذ أكثر ما في ذلك 
o‏ کا رع کرت لعل مل بت لاک زا ا فا 7 
مؤمنون مطيعون لله. 


.)5١-1١5:75١( انظر: سفر التكوين‎ )١( 


.)5١ :۱۷( انظر: سفر التكوين‎ )٢( 


وكذلك قوله: «أجعله لأمّة عظيمة)؛ إن كانت تلك الأمة كافرة لم تكن عظیمة 
و E‏ كافرة» فعُلِمَ أنَّ هذه الأّمَة العظيمة كانوا مؤمنين» وهؤلاء 
ُجُون البيت؛ فعْلِمَ أن حَجّ البيت ما يبه الله ويأمر به. 
وليس في أهل الكتاب مَن يجج إليه إلا المسلمون؛ فَعْلِمَ أئہم الذين فعلوا ما تحبه 
الله ويرضاه» وأئّم وسلفهم الذين كانوا يحُجُّون البيت أمّة أثنى الله عليها وشرَّقَهاء 
1 ا و E‏ 
هوكم امن الله على نوح وإبراهيم بقوله: و وقد اسنا نوا لبهم وَبحَعَنَا 
90 درَيَتَهھعا ابره وَألكتّب 4 [الحديد:٠۲]»‏ وقال تعالى في الخليل: ظا وَجَعَلتا 
اة الدب 4 ارتو فسال في ضوح: کات ذریتھ: 
e‏ [الصافات: ۷۷]؛ كان في ذُريّه أهل الإیمان كلهم؛ فعُلِمَ بذلك أن إسماعيل 
وذْرینہ مُعَظمُون عند الله مدوحون: وأنَّ إساعيل مُعَظمٌ جدًا جدّاء کما عَظَّمَ الله ن وسا 
وإبراهيم» وإِنْ كان إبراهيم أفضل من إسماعيل» لکن المقصود: أن هذا التعظيم له 
aS‏ تنعل بح دوع العامة ال متا 
البيت» ولا بج إليه بعد جيء محمَّدٍ غيرهم. 
ا 


ولهذا لا قال تعالى: اول عل الاس حح السیّتِ ہ4 ک عمران: ۹۷ء فقالوا: 


لا نحج» فقال : ومن گفر فن الله عن عن الْمَلَمِين 4 آل عمرآن: ۶۱(۲۹۷. 


.)۵۰٥( انظر: الأم للشافعي (۱۱۹/۲))ء سنن سعيد بن منصور (۳/ ١٦۱۰)ء برقم:‎ )١( 


وأيضًا؛ فهذا التعظيم المبالغ فيه الذي صار به ولد إسماعیل فوق الاس لَمْ يظهر 
ا فو 0 حفحل الاك ات 
[بشارة ]٢٢(‏ 
قال داود في الزبور: (سَبّحوا الله تسبيحًا جدیداء وليفرح بالخالق مَن اصطفى الله 
له أمّته» وأعطاه اضر وسدَّد الصالحين منهم بالكرّامة» يُسَبَحُونه على مضاجعھمء 
ويكبرون الله بأصواتٍ مرتفعة بأیدیہم سيوف ذات شفرتین؛ لينتقم بهم من الأمم 
الذين لا يعبدونه)'. 
وهذه الصفات إِنَّ) تنطبق على صفات محمد بيا وأمّتهه فهم الذين یُكَبرون الله 
بأصوات مرتفعة في أذانهم للصّلوات الخمس» وعلى الأماكن العالية» كما قال 
جابر بن عبد الله: (كنّا مع رسول الله بي إذا علونا كبّرْناء وإذا هبطنا سبّحناء 
فوضعَت الصلاة على ذلك) رواه البخاري. 
وعن أبي هريرة: (أنَّ رجلا قال: يا رسول الله إِنّ أريد أن أسافر فأوصنيء قال: 
"عَلَيْكَ بتَقْوَى الله وَالتَكْبِيِرٍ عَلَ کل مرف" فلم أن وَل الرَّجُل قال: "الله 
اطو لَهُ البْعْدَء وَمَوّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ ")» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. 
)۳( 


و حسّنه الترمذي 


.)509 /۲( بنحوه» تخجیل من حرّف التوراة والإنجيل‎ )۷-١:۱٤۹( انظر: سفر المزامير‎ )١( 
.)۲۹۹۳( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )۲( 


9و6 أخر جه أحمد في شس كن برقم: )( 9م والترمذي 2 ''جامعه" برقم: رمع £"( والنسائي 


وهم يكبّرون الله بأصوات عالية مُرتفعة في أعيادهم: عيد الفطرء وعيد التخر 
في الصلاة والخطبة» وني ذهابهم إلى موضع الصلاة» ونی أيام منى: التجاج وسائر 
أهل الأمصار یُکبرون عَقِبَ الصّلواتء فإمام الصلاة يُسَنّ له الجهر بالتكبير. 

والنصَارى يُسَمُون عيد المسلمين: عيد «الله أكبر»» لظهور التکببر فيه» ولیس هذا 
لأحدٍ من الأمم» لا أهل الكتاب ولا غيرهم غير المسلمين» وإنَّا كان موسى يجمع 
بني إسرائيل بالبوق» والتّصَّارى شعارهم الناقوس: وأمًا تكبير الله بأصواتٍ مرتفعة: 
ل ذا هو كيهان al‏ 

وكذلك قوله: «بأيديهم سيوف ذات شفرتين» وهي السیوف العربية التي بها 
فتح الصحابة وأتباعهم البلاد. 

وقوله: ١يُسَبّحونه‏ على مضاجعھم) بيان لنعت المؤمنين الذين يذكرون الله قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم؛ ويصلي الفرض أحذھم قائًاء فإِنلَمْ يستطع فقاعدًاء 
إن لم يستطع فعلى جُنب. 

ھکرتھ راف کال ا و سح ےطان رن ی اليرت 
على المضاجعء والصلاة أعظم التسبيح» كا في قوله تعالى: # فَسْبَحَنَ ال جینَ 
تسوت ون ضيح 00 وله ألْحَمَدُ في لسوت وَالْأَرْضٍ وميا وَين 
تَظهِرُونَ 4 [الروم: ۱۸-۱۷]ء وقوله: وسح حمر ريك قبل طلوع الشُمٰیں وقبل عرويها 4 


.]١7١ [طه:‎ 


في "سئنه الكبرى" برقم: .)1١755(‏ 


وی «الصّحيحين» عن جرير بن عبد الله قال: كا حل اغا سو لآ لله ا 
إذ نظر إلى القمر ليلة البدر؛ فقال: ساوت رض 
لا تامو في رُوْيَيهه ون اسْمََعُْم أن لا لبوا عل صَكَاةٍ قبل طٔدُوع انس 


ص 


ونل روا فَافعنُو" كم قرا قوله: (إوَسح ند ديك ل ع لقي 
و عرویبا مین ءاتای ايل سبح واطراف الہار َع تی )2 

وهذا معنی قول داود: (سَبّخُوا الله تسبيحًا جديدا)» يعني التسابيح التي 
يشرّعها الله جديدًا؛ كالصلوات الخمس التي شرعها للمسلمين جديدًاء ولا أقامها 
جبريل للنبي لا قال: (هَذَا وفك وَوَفْتٌ الْأَنْبيَاءِ قَبْلَكَ)'''ء فكان الأنبياء سحو 
بم E O‏ 
سائر الكلام. 

ولا کن أن بكرن :ذلك لھا ا ل تم لا یرون الله بأصوات مُرتفعة 
0 ۹۹ پپ "۹ٹپٹ9آ9ى" 9ٰ4 ۰ 
كانوا مغلوبین مع الأمم» ولم یکونوا يجاهدونهم 7ھ 6 تيت 
من يقاتل الکفار بالشیٔفء ومنهم من جعل هذا من معایب محمد ئي وأمته. 


ويغفلون عا عندهم من أن الله تعالى أمر موسى بقتال الکفارء وقاتلهم بنو إسرائيل 


.)٦٦۳( ومسلم فی "صحيحه" برقم:‎ )٤٥٥٥( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


)۲( أخر جه ابن خزيمة 2 ''صحیحہ'' برقم: (ه؟؟9), وابن حبان في "اصحيحه" برقم: (YT)‏ 


بأمره» وقاتلهم يوشع وداود وغيرهما من الأنبياء» وإبراهيم يم الخليل قاتل لدفع الظلم 


عن أصحابه. 
[يشارة «؟)] 
قال داود: (| إن ربَنَا عَظِيْةٌ محمود جذا)ء وني ترحمة: : (إلهنا فدوس» ومحمّد قد عَم 
الأرض كلها فرخًا)''. 


قالوا(': (فقد نص داود على اسم محمد وبلدہ وسرَّاها قرية الله» وأخبر أنَّ كلمَته 
نَع الأرض كلها)20. 
[يشارة ]»٤(‏ 
وفي نبوة أشعياء: (قيل لي: قُمْ نظَارَاء فانظر ماذا ترى؟» فقلت: أرى راكبين 
مُقبلين» أحدهما على حمار» والآخر على جمل» يقول أحد ما لصاحبه: سقطت بابل 
وأاصحاہا للمئخر )7 '. 


قالوا: (فراكب الحَار؛ هو: المسيح عه وراكب الجمّل؛ هو: محمد كلق 


.)١٦٦ /۲( انظر: سفر المزامير (۹۹: ۳) بنحوه؛ تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل‎ )١( 

(۲) المقصود ب«قالوا» هنا وما يأتي لاحقا في التعليق على البشارات» ما ينقله ابن تيمية ياه من كتاب 
تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل؛ للقاضي أب البقاء ا معفري ا غاشمي (ت: ٦٦۸‏ ه). 

(۳) تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (۲/ .)551١‏ 


.)٦٦٦ /۲( انظر: سر اماع( 4-5) بنحوه» تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل‎ )٤( 


وه وأشهر بركوب الجمل م من المسيح بركوب الحار» وبمحمًّد پل سقطت 


أصنام ال 
[ بشارة «0)] 
قال أشعياء النبي 105 مُعْلَِا باسم رسول الله يك: (إفي جعلت مرك محمّذا 


ياغكدنيا ندوس الات اماف وجرد فن الأ 

قالوا: (فهل بَقِيَ بعد ذلك لزائغ مقال أو لطاعن مجال؟ء وقول أشعياء: إن «اسم 
ع اد ا امراق تقول دا لقم :أن اسه وج دا ات3 
وقوله:«يا دوس الرّبٌ)؛ يعني: يا من طهرَهُ لوتء وخلّصَهُ مِن بشَرِيَيه واصطفاہ 
ا 

[ بشارة «5)] 

قال أشعياء النبي -ونصٌ على خاتم النبوة- : (وَلِدَ لنا غلامٌ» يكون عَجَبًا 

وبشرًاء والشامة على كَيَفِه أكون السلام» إله جبار» وسلطانه سلطان السلا 


وهو ابن عالمه» يجلس على كرمي داود)!؟'. 


)١(‏ تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟557/5). 
)٢(‏ انظر: سفر أشعياء )٠١-٠١ :٦٣(‏ بنحوه» تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟/ .)١۷٦‏ 
(۳) تخجیل من حرف التوراة والإنجيل (۲/ 517/7). 


.)١۷٦ /۲( بنحوه» تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل‎ )/-١ :9( انظر: سفر أشعياء‎ )٤( 


الواة زا کر تس الف 0ک لاسرع راکفا 0 لد مرا 
المسيح مجنونًا من جنونه. قال اليهود: «إِنَّ هذا لا يخرج الشياطين من الآدميين 
إلا بأركون الشياطين»؛ يعنون: عظیمھم!''. 

فقد سهد أشعياء بصحة نبوة محمَّدٍ بيا ووصفه بأخص علاماته وأوضحهاء 
وهي شامته"» فلعمري لَمْ تكن الشامة لسليمان ولا للمسيح» وقد وصفه بالجلوس 
غل کرس اوک ی اندم ورتايت اا بی واک وھ راس 

[بشارة (۷)] 

قال أشعياء في وصف أمة محمد يَكَِّ: (ستمتلئ البادية والمدن من أولاد قيذار 
يسبحون» ومن رؤوس الجحبال ينادون» هم الذي يجعلون لله الكرامة» ويسبحونه 
في البر والبحر)!''. 

قلتٌ: وقيذار هو ابن إسماعیل باتفاق الناس» وربيعة ومُضر من ولده. 
ومحمّد بيه من مُضَرء وهذا الامتلاء والتسبيح في البر والبحر لَمْ يحصلا لهم 
إلا بمبعث محمد يكل وقد جُعلت لهم الأرض مسجدًا وطهورًاء فهم يُصَلُونَ الخمس 


في البر والبحر. 


.)517/6 تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟/‎ )١( 
أي: خاتم النبوة» وكان على كتفه اليسرى» شامة مثل بيضة ا حمامة عليها شعرات مجتمعات.‎ )۲( 
.)5 انظر: صحيح مسلم رقم: (٣٤٣۲۳)ء (٤٣۲۳)ء والشمائل المحمدية (ص؛‎ 


(۳) انظر: سفر أشعياء )١75-1١1١ :٤۲(‏ بنحوه» تخجیل من حرف التوراة والإنجيل (۲/ .)٦۷١‏ 


[بشارة (۸)] 
قال أشعياء -حاکیا عن الله تعالى- : (اشكر حبيبي وابني أحمد)'. 
(فساه الله حبيبّاء وسماہ ابنّاء وداود ابنًا غير أن الله خصّه عليهم بِمَزِيَّة؛ فقال: 
احبیبي ابني» اشکره)» فتعبّد أشعياء بشکر حمل ETT eels‏ 
وإجلاله؛ ليتييّن قَذرّه ومنزلته عنده» وتلك منزلة لَمْ يتما غيره من المرسلين)". 
[بشارة «5)] 
قال أشعياء: (إِنَّا سمعنا من أطراف الأرض صوت محمد)0”©. 
(وهذا إفصاح من أشعياء باسم رسول الله ل فلمّرِنَا أهل الكتاب نبا نصت 
الأنبياء على اسمه صر ا سوى رسول الله علاة). 
[بشارة KD‏ 
قال خخرق و ارلا اد قن قد ع ال جا 
من التیَشُنء والقَدوس مِن جبال فاران» لقد أضاءت السماء من بہاء حك وامتلأت 


الأرض من مد شعاع منظره مثل النور» يحوط بلاده بعرو تسير المنايا أمامه. 


(0 أقف على النص في سفر أشعياءء» وانظر: تخجیل من حرّف التوراة والإنجيل (؟51/8/5). 
(۲) تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (۲/ .)٦۷۸‏ 
(۳) انظر: سفر أشعياء (5 7: )١7‏ بنحوه» تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (۲/ 5174). 


.)١1۷ ۹ /۲( تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل‎ )٤( 


وتصحب سباع الطير أجناده» قام فمسح الأرض فتضّعْضَعَتَ له الجبال القدیمة 
وانخفضّت الروابي» وترّعرَّعَتَ ستور أهل مدين ولقد حاز المساعي القديمة). 

تُمٌ قال: (زجرك في الأنہار واختدام صوامك في البحارہ ركبت الخيول» 
وعلوت مراكب الإنقاذء وسينزع في قِسيّك [إغراقا] ونزعاء وترتوي السهام بأمرك 
يا محمّد ارتواءً» ولقد رَأَنَكَ الجبال فارتاعت» وانحرف عنك شؤبوب المٌبیل: 
ونعرت المهاوي نعيرًا ورُعْبًاء رفعت أيديها وجلا وخوفاء وسارت العساكر في بريق 
سهامك ولمعان نيازكك» وتدوخ الأرض غضبًاء وتدوس الأمم رجرا؛ لأنّك ظهرت 
بخلاص أَمَِكَ وإنقاذ تراث آبائك)20. 

قالوا: (وهذا تصريح بمحمَّدِء ومّن رام صرف نبوّة حبقوق هذه عن محمَّدٍ 
رسول الله ية فقد رام ستر الٹھار وحبس الأنهارء وأنى يقدر على ذلك وقد سه 
باسمه مر تین؟» وأخير بقوة أمته وسير المنايا أمامهم. واتباع جوارح الطير آثارهم, 
يعذه اكير تليق ۰ یی ۶ كلل Eg aE‏ 
صرفها عنه فقد حاول ممتنعًا)7". 

قلثٌ: وقد ذكر فيها مجيء نور الله من التيمّن -وهي ناحية مكة وا حجاز فان 
أنبياء بني إسرائيل كانوا يكونون من ناحية الشام» ومد بيا جاء من ناحية اليْمَن؛ 


وجبال فاران هي جبال مكة -ك| قد تقدَّم بيان ذلك-» وهذا ما لا يمكن النزاع فيه. 


)١(‏ انظر: سفر حبقوق (۳: )١6-1‏ بنحوه» تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (؟51:0-5/89/5). 


(۲) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (۲/ .)51١‏ 


وأمّا امتلاء السَّماء من بہاء أحمد؛ فأنوار الإيمان والقرآن التي ظهرت منه 
ومن آمته» وامتلاء الأرض من حمده وحمد أمته في صلواتہم؛ فأمر ظاهرء فإن أمته 
هم الحرّادون لا بذ هم من مد الله في كل صلاة وكل خطبة:؛ ولابدٌَ لكل مُصَلٌ 
في کل ركعة ین أن يقول: الکن لہ تت الصلیمک © الي ايمر © مَلِكِ 
َم الات © [الفاتعة: ؟-4]» فإذا قال: الد یل ب الصدكييت #؛ قال الله: دن 
عبدي» فإذا قال: ایت لير #؛ قال: أثنى عَلَيٗ عبدي» فإذا قال: ‏ مَك 
ر الت )؛ قال: مدني عبدي20©. 
فهم يفتتحون القيام في الصلاة بالتحميد» ویختمونہا بالتحميد» وإذا رفعوا 
رؤوسهم من الركوع يقول إمامهم: «سمع الله لمن حمده»» ويقولون جميّعا: (ربْا ولك 
ا حمد)؛ ويختمون صلاتهم بتحميده» بجعل التحيات له والصّلوات والطيبات» 
وأنواع تحميدهم لله وثنائهم عليه يطول وصفه. 
[ بشارة ))] 
قال: دانیال 4# وذكر محمّدًا رسول الله ب باسمه؛ فقال: (سينزع في قسيك 


إغراقاء وترتوي السّهَام بأمرك يا محمّد ارتواءً)(". 


.)۳۹۵( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(۲) لم أقف على النص في سفر دانيال» وانظر: تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (؟1977/5). 


(فهذا تصريح بغير تعريض» وتصحيح لیس فيه تمريضء فإن نازع في ذلك 
مازع فليوجدنا آخر اسمه حمّد: له سهام تنزع» وأمرٌ مُطاع لا يُدفع)(". 
«بشارات الإنجيل» 
[ بشارة «01] 
قال يوحنًا الإنجيلي: قال يسوع المسيح في الفصل ا خامس عشر من إنجيله: 
(إِنَّ الفارقليط روح الحق الذي يرسله أبي هو يُعَلّمُكُم كُلّ شيء). 
[ بشارة (۲»] 
وقال يوحنًا التلمیذ أيضًا -يعني عن المسيح - إِنَّه قال لتلاميذه: (إن کُثشُم تحبوني 
فاحفظوا وصايايء وأنا أطلب من الأب أن يُعْطِيَكُم قارقليطًا آخر؛ يثبت معكم 
إلى الأبد» روح الحق الذي لم يُطِق العام أن يقتلُوهء لأئ مہم لے يعرفوه. 
ولست أدعكم أيتامًا؛ لأني سآتيكم عن قريب)7". 
[يشارة (۴»] 
وقال يوحنًا: (قال المسيح: مَن حبني بحفظ كلمتي› وأبي يحبّه وإليه يأتي» وعنده 


يتخذ المنزل» كلمتكم بهذا لأئی عندكم مقيم» والفارقليط روح ا حق الذي يله أبي» 


)١(‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (؟5915/5). 
(۲) انظر: إنجيل يوحنا: (٤٠٦۲)ء‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (۷۰۱/۲). 
(۳) انظر: إنجيل يوحنا :١5(‏ ۱۹-۱))ء تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (؟/ 5 .)7٠١‏ 


هو يُعَلّمُكُم كَل شیءء وهويِدّكُرَكُم گل ما قلت لکم» استودعتكم سلامي؛ لا تقلق 
قلوبكم ولا تجزع في مُنْطِلقٌ وعائدٌ إليكم» لو كنم تحبوني کُنْتُم تفرحون بمُضِيِي 
إلى الأب فإن أنتم ثبتم في كلامي وثبت كلامي فيكم كان لكم كل ما تریدون» 
وبهذا يمجد أي)!''. 
[بشارة ]٠٤٤‏ 
وقال [يوحنًا]: (إذا جاء الفارقليط الذي أي يُرسله روح الحق الذي من أيء 
هو يشهد لي قلت لكم هذا حتى إذا كان تؤمنوا به ولا تشُکُوا فيه)(". 
[بشارة 0)] 
وقال [يوحنًا]: (إنَّ خيرًا لكم أن أنطلق؛ لائی إن ئگ أذهب لم يأتكم 
الفارقليط» فإذا انطلقت أرسلْيُه إليكم» فهو يربخ العام على الخطيئة» وإنَّ لي كلامًا 
كثيرًا أريد أن أقوله» ولكتّكّم لا تستطيعون حمله؛ لکن إذا جاء روح الحق 
ذاك يرشدكم إلى جميع ال حق؛ لاله ليس ينطق من عنده» بل يتكلّم بها يسمع» ويخبركم 
بكل ما يأتي» ويعرفكم جميع ما للأب)7". 


(۱) انظر: إنجيل يوحنا :١5(‏ ٣۳۱-۲)ء‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (۲/ ٠١5-1١6‏ 1). 
(۲) انظر: إنجيل يوحنا :۱٥(‏ ٦۲۷-۲))ء‏ تخجيل من حرف التوارة والإنجيل (۷۰۸/۲). 
(۳) انظر: إنجيل يوحنا :۱١(‏ ۷-٦۱)ء‏ تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (۲/ ۷۱۱). 


[بشارة ]٦٦٦(‏ 
وقال يوحن الحواري: «قال المسيح: إن أركون العالم سيأتي وليس لي شيء). 
[ بشارة 27 ] 
وقال مى التلميذ: «قال المسيح: ألم تقرؤوا أن ا حجَر الذي أرذله البناؤون 
صار رأسًا للزاوية من عند الله» كان هذا وهو عجيب في أعينناء ومن أجل ذلك 
أقول لكم: إِنَّ ملكوت الله سیُؤخذ منكم» ويُدْقَمُ إلى أمّة أخرى تأكل ثمرتهاء 
ومن سقط على هذا ا حجَرٍ ینشدخء وكل مَن سقط هو عليه يَمْحَقه)”". 
[بشارة (۸)] 
وقال يوحنا التلميذ في كتاب: رسائل التلاميذ المسَمّى "'بفراكسيس": (يا أحبابي» 
اکم أن تؤمنوا بكل روح لکن مَوا الأرواح التي من عند الله من غيرهاء واعلَمُوا 
أنَّ كل روح يُوْمِنٌ بان يسوع المسيح قد جاء وكان جسدانيًا فهي يمن عند اللہ 
وكل روح لا تؤمن بأنَّ یسوع المسيح جاء وكان جسدانيًا فليست من عند الله 


بل ِن المسيح الكَذَّابٍ الذي سمعتّمْ به» وهو الآن في العالم)(۴. 


(۱) انظر: إنجيل يوحنا :١5(‏ ۳۰-۲۹))ء تخجيل من حرف التوارة والإنجيل (۲/ ١۷۱))ء‏ وقد سبق 
الحديث عن معنى «أركون) في البشارة السادسة من بشارات التوراة» انظر: (ص٦۵۸۷-۱۸).‏ 
ES‏ 1۹2۳10017 کس se‏ ار الاف 118/03 


(۳) انظر: رسالة یوحنا الأول (5: ۱٣-۳)ء‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (۲/ ۷۱۷). 


[ سشارة (۹)] 
وقال شمعون الصفاء رئيس الحواريين في كتاب "فراكسيس": «إلّه قد حان 


ا 


ن بدا الحكم من بيت الله ابتداء)۱. 
قلتٌ: وهذا اللفظ -لفظ الفارقلیط- في لغتهم ذكروا فيه أقوالا: 
- قیل: إِنه احٌاد: 
- وقيل: ا حامد. 
تا تی 
وقد قيل: إِنّه الحمدہ ورجّحَ هذا طائفة» وقالوا: الذي يقوم عليه البرهان 
في لغتهم آنه: ا حمدہ والدليل عليه قول يوشع: (مَن عَمِلَ حسنة تكون له فارقليط 
جيد). أي : حمد جيك وقوهم المشهور في خاطبتهم: فارقليط. وفارقليطان. 
وما زاد على الجميع» أي: مد ومِنَڈ كا نقول نحنٌ: يد ومِنّة. 
وأكثر النصَارى على ألّه: الحَلٌص٠‏ وقيل: هو الحكيم. 
والمسيح نفسه يُسَمُُوئّه المخلّصء وني الإنجيل الذي بأيديهم آنه قال: (إئی لم آب 
لأزيّن العام بل لأَحَلَّص العالم)"» والنّصَارى يقولون في صلواتہم: «[يا والدة 
الإله لقد وَلَدْتي]”" لنا مخلصًا». 


.)۷۱۷ /۲( ۱۷)ء تخجیل من حرف التوراة والإنجيل‎ :٤( انظر: رسالة بطرس الأولى‎ )١( 
.)٦۷ :۱۲( انظر: إنجيل يوحنا‎ )٢( 


(۳) تصحيح النّص من: تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (۷۰۲/۲). 


فالسا لت :تعر فلت انےمسمافا a‏ 
وقالوا: هو مشتق من قولنا: «راوق»» ويقال بالسريانية «فاروق»» فجعل افارق) 
قالوا: ومعنى «ليط» كلمة تزاد للتثبیت والتقدیر کےا يقال في العربية: رجل هوء 
وحجر هوء وَبَدَرٌ هوء وَدَكّرٌ هوء قالوا: وكذلك يزاد في السريانية: «ليط». 

لان البونانة ال 

ويُْترََضُ على هذين القولین: بأن المسيح لَمْ تكن لغته سريانية ولا يونانية؛ 
بل عبرانية. 

ويجاب عنه: بأنّهِ تكلّم بالعبرانية» وتُرْجِمَ عنه بلغة أخرى کم اموا أحد الأناجيل 
باليونانية» والآخر بالسريانية» والآخر بالرومية» وواحد منها بقي عبرانيًا. 

وقد اختلف فيه(): فمن النْصّاری مَن قال: هو روح نرَّلَتْ على ال حواریٔن 
0ص ٗی ۶ لقنو لاهن ااام ۰ت 
والعجائب» ولهذا یقول مَن حبر أحوال اْنْصّاری: إِنّه لَمْ ير أحدًا منهم جيسن 
تحقيق مجيء هذا الفارقليط الموعود به. 

منهم من يزعم أنه المسيح نفسه؛ لكونه جاء بعد الصلب بأربعين يوماء 


وكونه قام من قبره. 


)١(‏ أي: في الفارقليط. 


وتفسيره بالروح باطل» وأبطل منه تفسيره بالمسيح؟ لوجوه: 
- منها: أن روح القدّس ما زالتْ تنزل على الأنبياء والصا حين قبل المسيح وبعده 


و ےم ہم ا 


ولیست موصوفة بہذہ الصفات» وقد قال تعالى: ملا خد فوما يمرت 
َال وھ الآخر پواڈوت من اد الله ورشولئ ولاو کاوا َابَآءَهُمْ أو أْنےاءَهُم 
أو إِحْوَتَهْمَ أو SE E‏ ڪب فى لوم امن وَأََدَهْم بروج 
مس © [المجادلة: ۲. وقال النبي نا لحسان بن ثابت دل كان هجو المشركين -؟؛ قال: 
(اللَّهُمَ أيّدْهِ بروح القُدّس27» وقال: (رُوع القُدُسٍ مَحَكَ مَادُمْتَ تُتَافِحُ 
عن تبيّه)"» وإذا كان كذلك؛ ولم يسم أا هذه الروح ۳پ ٰک لفل 
ad EEN‏ 

- وأيضًا: فمثل هذه ما زالت يويد بها الأنبياء والصالحون» وما بشرٌ به المسيح 
أمر عظيم» يأتي بعده أعظم من هذا. 

- وأيضًا: فاته وصف الفارقليط بصفات لا تناسب هذاء وإنَّا تتاب رجلا يأتي 
بعده نظيرًا له. فإِلّه قال: (إن كنم تحبّوني فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من الأب 

أن يُعْطِيَكُم فارقلیطًا آخرہ يثبت معکم إلى الأبد)””". 
)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (۳۲۱۲)» ومسلم في "صحيحه" برقم: .)۲٢۸٥(‏ 


۷ا ات ووععنا 521714 


فقوله: «فارقليطًا آخر»: دَل على أنه ثان لأول كان قبله» وم يكن معهم في حياة 


المسيح إلا هوء م تنزل عليهم روح» فلم أن الذي يأتي بعده نظيرًا له» ليس أمرًا معتادًا 


- وأيضًا: فإنّه قال: (یثبت معكم إلى الأبد»» وهذا إا یکون لما يدوم ويبقى 
معهم إلى آخر الدَّهْرء ومعلوم أنه لَمْ یرد بقاء ذاته» فحُلم أنه بقاء شَرْعِهِ وأمره 
فعٌلم أن الفارقليط الأول لم يبت معهم شرعه ودينه إلى الأبد» وهذا يمين أن هذا 
الثاني صاحب شع لا يُنسخ بخلاف الأولء وهذا نا بنطبق على محمد گیا 

- وأيضًا: فإنّه أخبر أن هذا الفارقليط الذي أخبر به يشْهّد له ويُعلّمُهُم 
کل شيء» وأئه يُدَكٌرَهم کل ما قال المسيح, وأنّهِ يُوَبّحُ العالم على الخطيئة؛ فقال: 

الفارقليط الذی پرسله أبى هو بُعَلَمُکُم كل : ذا ماقلتٌ 
(والفارقليط الذي يرم بي هو يُعَلّمُكُم كل شی وهو يُذّكٌركم كل 
لک 


وقال: (إذا جاء الفارقليط الذي أبي أرسله» هو يشهد لي» قلت لكم هذا حبّى 


وہ 


إذا كان تؤمنوا به» ولا تشُکُوا فيه)(". 
وقال: (إِنَّ خيرًا لكم أن أنطلق؛ لأئی إِنْلَمْ أذهب لے يأتكم الفارقليط 
فإذا انطلقت أرسلته إليكم؛ فهو يُوَبّحْ العام على الخطيئة» وإِنّ لي كلامًا كثيرًا أريد 


.)٦٦ :۱٤( انظر: إنجيل يوحنا‎ )١( 
.)۲٦ :۱٥( انظر: إنجيل یوحنا‎ )۲( 


0 ڪڪ 


أن أقوله» ولكتكم لا تستطيعون حله» لکن إذا جاء روح الحق ذاك الذي يرشدكم 
إلى جیع الحق؛ لأنَّه لیس ينطق من عنده بل يتكلّم بها یسمعء ويخيرُكُم بكل ما يأتي» 
ويُعَرّفكم جميع ما للأب)20. 

فهذه الصفات والنعوت -التي تلَقَوها عن المسيح- لا تنطبق على شيء في قلب 
بعض الئاس لا يراه أحدٌ ولا يسمع كلامّه» وإنَّا ينطبق على مَن يراه الاس ويسمعون 

مه فيشْهَدُ للمسیح ويُعَلَّمُهُم كَل شيء. ويُذَكُرُهُم كل ما قال هم المسبح ویَوَبْخُ 

سر واب وا 
بها يسمع» ويخبرهم بكل ما يأتي» ويعرفهم جميع ما لرب العالمين. 

وهذا لا يكون مَلَكَا لا یراہ أحدہ ولا يكون مُدَى ولا علا في قلب بعض التاس» 
بل لا يكون إلا إنسانًا عظيم القَدْرء حاطب النّاس ہما أخبر به المسيح» وهذا لا يكون 
إلا بشرًا رسولاء بل يكون أعظم ٠‏ من المسيح» فن المسيح بين آنه يقَدِرٌ على ما لا يَكَيِرُ ر 
عليه السیح؛ يمن خطاب الاس بأمورٍ عظيمة لا وها عقول أوائك؛ ويعلم 
ما لا يَعْلَمُه المسيح» ويخبر بكل ما يأتي» وبما يستحقه الوب حيث قال: «وإنَّ لي كلامًا 
كثيرًا أريد أن أقوله» ولكنكم لا تستطيعون حله» ولكن إذا جاء روح ا حق ذاك الذي 
يرشدكم إلى جميع ا حق؛ لاله ليس ينطق من عندہہ بل يتكلّم بها یسمعء ويخبركم 
بکل ما يأتي» ويعرفكم جميع ما للأب». 


.)١5-0 :١5( انظر: إنجيل يوحنا‎ )١( 


لببب- را 


ردو الت ات ا فطق الاصل كك وك أن الاعسار عبن الله 
بها هو متصِففٌ به من الصفات: وعن ملائكته وملكوته» وعًا أعدَهُ في الجنّة لأوليائه 
وفی التار لأعداته؛ أمر لا يحتمل عقول كثير من النّاس معرفته على التفصیل. 

فقال هم المسيح 06ك4: ١إ‏ لي كلامًا كثيرًا أريد أن أقوله» ولكنكم لا تستطيعون 
حمله) وهو الصادق المصدوق في هذاء لهذا ليس في الإنجيل من صفات الله 
وصفات ملكوته» ومن صفات اليوم الآخر إلا أمور مجملة» وكذلك التوراة. 
لیس فيها من ذكر اليوم الآخر إلا أمور جملة مع أن موسى كان قد مهد الأمر 
للمسيح» ومع هذا فقد قال هم المسيح: إن لي كلامًا كثيرًا أريد أن أقوله» ولكنكم 
لا تستطيعون حمله». نّم قال: «ولكن إذا جاء روح ا حق ذلك الذي يرشدكم إلى جميع 
ال حق)ء وقال: (لّه يخبركم بکل ما يأتي» ويُعَرّفكم جميع ما للرّبٌ). 

فدَلّ هذا على أنَّ هذا الفارقليط هو الذي يفعل هذا دون المسيح» وكذلك 
كان محمد كل أرشد النّاس إلى جميع الحق» حتى أكمل الله له الدّينء وأَنّمّ به النحْمَة؛ 
ولحذا كان خاتم الأنبياء» فإنّه َم يب شي يأتي به غیرہ. 

وأخبر محمد بي بكل ما يأتي من أشراط الساعة والقيامة والحساب والصّرَاط 
ووزن الأعمالء والجنّة وأنواع نعيمهاء والثّار وأنواع عذابهاء فلهذا كان في القرآن 
من تفصيل أمر الآخرة» وذكر الجنّة والثار» وما يأتي من ذلك أمور كثيرة لا توجد 


في التوراة ولا في الإنجيل» وذلك تصديق قول المسيح: (إِنَّهِ يخبر بكل ما يأتي». 


صر يبح ست 


وحمد له بعثه الله بين يدي الساعة كا قال: (بعشت ت اتا وَالسّاعَة كه اين 200 
وأشار بأصابعه السبابة والوسطى» وكان إذا ذكر السّاعة علا صوته» وَاحمّرَّ وجهه. 
5 وس (٢(‏ خخ سم وى 
۶7 گآ|ٰپٰ‌٘ ۶" (أنَا امیر الْعْرْيَان) » وقال: (إني ني یڑ كم 


م۵ سر 


بيْنَ يدي عَذَاب شَدِيدِ)7". 

0 10070 
السیح حيث قال: «إِنّه چب رکم بكل ما يأتي»» ولا يوجد قط مٹل هذا عن أحد 
من الأنبياء قبل حمر بلا فضلا عن أن يود عن شيءٍ ينزل في قلب 
بعض الحواريّين. 

- وأيضًا: فقال: ١ويُعَرّفكم‏ جميع ما للؤبٌ)ء فبین آنه يُعَرّف النَّاس جميع ما ل 
واب و بت سر ام 
وبملائكته وکتبه ورْسله» بحيث يكون ما ياق به جامعًا لكل ما يستحقه الرّبُ. 

وهذا لم یأتِ به أحد غير حمر بل حيث تضمّن ما جاء به من الكتاب 
وا حکمة هذا كله ومعلوم أن ما نزل على الحواريين لَمْ يكن فيه هذا كله ولا نصفه 
ولا ثلثه» بل ما جاء به المسيح أعظم مما جاء به الحواريّون» وهذا الفارقليط الثاني 
جاء بأعظم مما جاء به المسيح. 
20ے .گکگ9 ہہ ''" 


(۲) أخرجه البخاري فی "صحيحه" برقم: »)1٤۸۲(‏ ومسلم في "صحيحه" برقم: (۲۲۸۳). 


۳( أخر جه البخاري في ''صحیحہ'"' برقم: )١۷۷۷۰(‏ ومسلم في "صحيحه" برقم: .)5١(‏ 


“كك ل( 


32 وأيضا: فان المسيح قال: (إذا جاء الفارقليط الذي أرسله 7 هو يشهد لى» 
قلت لكم هذا حتى إذا كان تؤمنوا به ولا تشكوا فیه)ء فين أنه أخبرهم به ليؤمنوا به 
ذا اء ول یکر ارات تشهلد له ولو صف من بير به ےہ 


0 م . کاہ ال و چا کے م اب رو كر ري سط 
وشّهد للمسیح؛ کا قال تعالى: # ولد کال سی این مرت بن شک یل لئ رَسُولُ الہ کر 


9 


ا 2 ف 0 وو ج 


مَصيقا لم بین ید من اوري ومبشرا رسول ياق مِن بعدی امه مد 4 [الصف: ١‏ ]. 

وأخبر أنه يُوبّخَ العالم على الخطيئة» ولم يُؤْجَد أحد وب جميع العالم على الخطيئة 
إلا عمد يل فإنَّه أنذر جميع العالمين من أصناف النّاسء ووبَخَهُم على ال خطیئة: 
من الکفر والفسوق والعصيان؛ وَبَخَ المشركين مِن ارب راو وغيرهمء 
ووبّخٌ المججوسء وكانت تملكتهم أعظم المالكء ووَبّحَ أهل الكتابين: اليهود 
والنضاری؛ وقال في ا حدیث الصحيح عنه: (إ 7 الله تَر | إلى أَمْلٍ الأزض فَمَفَتَهُمْ 
عَرَبَہُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا قايا ِنْ أَهْلٍ الیتاب)) َم يقتصر على جرد الأمر والتھُي: 
بل وبّحَهُم وقَرّعَهُم وتهددهم. 

- وأيضًا: فاه أخبر آله ليس ينطق من عندہ بل يتكلم بكل مایسمع؛ 
٦‏ روي مه لبس يعو اق ا0 ترا اس 
أو عرفه باستنباطه» وهذه خاصة حمر بيا فان المسيح ومن قبله من الأنبياء 


كانوا یتعَلَمُون من غيرهم مع ما كان يَوحَى إليهم» فعندهم علم غير ما يسمعونه 


.]۲۸٦۵( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


لياح 


ا 21+ ٠‏ و ہا 1 
من الوحي» ومحمّد با لمْ ينطق إلا ہما يسمعه من الوحي» فهو مبلغ لا ارسل به 
وقدفیسل له: # بل ما ا ال زل لک كك من ريك EE‏ ك 
۶ 


A 000‏ 7 کے می الا س 4# [المائدة :۷۰ء 


فضَمِنَ الله له العضْمّة إذا بلح رسالاته» فلهذا أرشد النّاس إلى جميع الحق» 
وألقى إلى الاس ما لَمْ يمكن غيره من الأنبياء إلقاءه خوقًا أن قْتْلُوہ كما يذكرون 
عن المسيح وغيره. 

وقد أخبر المسيح بأنّه لَمْ یڈگز هم جميع ما عنده. وأئ ہم لا يُطِيْقَونَ مله. وهم 
مُعْتَرِفُونَ بألّه كان يخاف منهم إذا أخبرهم بحقائق الأمور» وحمّدٌ كَل أيّدَهُ اللہ تعالى 
تأييدًا َم يُوَيّدْهِ لغيره؛ فَعَصَمَه من الئاس حتى لم يَف من شيءٍ يقوله» وأعطاهة 
ين ابا اَل سام لف غير فالتخاب الذي كفيك بات و بيان قان انب 
بلس اكات عر 

وأيد أَمَنَهِ تأييدَا أطاقت به حمل ما ألقاه إليهم» فلم يكونوا كأهل التوراة الذين 
لوا الشوراة» ثم م حملوهاة ولا كأهل الإتجبل النذين قال هم السيح: 
إن لي كلامًا كثيرًا أريد أن أقوله لكم» ولكن لا تستطيعون حمله» ورُوِيّ أنَّ المسيح 
قال: «جئتكم بالأمثال» وهو يجيئكم بالتأويل». 

ولاریں آنأ اي سي ايب 
وهذا كانت علومهم وأعمالهم القلبيّة وإيهاهم أعظم» وكانت العبادات البدنية 


7 مد 3 عو و 
Me‏ سس 0۱ح سس AT AIM‏ ہر او ووم سس مس 
قال تعالى: ام الرسول يما أنزل إليد من ربد والمؤمنون ءامن يالل 
صل 

رہے ہے >ھر کر کے سر ھ ‏ 2 هس داس مھ ج ہےر ا سه وص کے 
وملایل۔ وھیو> ور ۔ لا رق بت آحد من رَسلوء قالوا سمعتا واطعنا 
٦یپ‏ رم > 0م 

ا ص یکل إلا وسعھا لها ما كسب 


33 
ہے ر سے سے کے سے حم ہے ہ76 م ہےہ ے صم ٤‏ 21 4 رص مسر کک کو چ ساسلا راسم 
وعلبها ما ا : لا تَؤَاجِدذْنا إن سي أو 200 وك 


ہے عسل وے سر وت < ریک يا ال دص سے ہے ا۔م ےے 000 
اصرا كما حملت عل الرے من قبلنا ربا ولا تحییلنا ما لا طَامَّةَ لتا به 
رمد ور 2 720/7 ہہ سم زیت و کے 4 جک سا مک ےھ 27 کو ج 
واعف عتا واغفر لا وأَرْحمنآ أنت موتا فأنصرنًا عَلَ الوم الكفررت 4 
[البقرة: .]۲۸۸-۲۸٥‏ 

ہی ےسے ھ ك 0 سز ر 
وقد ثبّت في (الصحیح) عن النبي 8گ أن الله قال: (قد فَعَلَت)20., 


- وأيضًا: فإنّهِ أخبر عن الفارقليط أنَّهيَشْهَدُ لہ وأنّه يُعَلْمُهُم كَل شيب 
وأنّه يدَكَرْهم كَل ما قال المسيح» ومعلوءٌ أنَّ هذا لا يكون إلا إذا سهد له شهادة 
يسمعها النّاس؛ لا يكون هذا شيئًا في قلب طائفة قليلة» ولَّمْ يشهد أحدٌ للمسيح 
شهادة سمعها عامّة التاس إلا عمد يل فإنّه أظهر أمر المسيح» وشهد له بالحق 
حتى سمع شهادته له عامّة أهل الأرضء وِعَلِمُوا آنه صدّق المسيح» ونرّهه عم افترته عليه 
اليهود» وعًا لت فيه النصَارى. فهو الذي شُهد له بالحق. 
وهذا لما سمع النجاشي من الصحابة ما شهد به محمد كك للمسيح قال شم: 
(ما زاد عيسى على ما قلتم هذا العود)”". 


.)۱۲١( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: (5كلا١).‏ 


ال-0 

وجعل اللہ تعالى أمَّة محمد شهّداء على التاس» يشهدون عليهم با عَلِمُوه من ا حق 
إذ كانوا وسطًا عَذْلَاء لا يشهدون بباطلء فإنٌ الشهيد لا يكون إلا عَذدْلّا بخلاف 
مَن جار في شهادته» فزاد على الحق أو نقص منه» كشهادة اليهود والنّصَارى في المسيح. 

عوابا انان سو نات كاذه الاين إن اتاد ا نادمه الام ) 
فهذا الوصف ظاهر في محمد بلا فإنّه وأمّته ا ادون الذين يحمدون الله على كل 
حال» وهو صاحب لواء الْحَمْدء والحَمْد مفتاح خطبهم وصلواتہم و هذا حًا کان 
ES‏ ار اسر عدن العو کا ا عداو اين 

أا محمّدٌ: فهو على وزن مُکرّم ومُعظُم ومُقَدّسء وهو الذي محمد حمدًا كثيرًا 
مال شوو سيعت ات ا سے کان رن ضر گان 

کے گت ہے N‏ ذو الْعَزش خُمُودوَمَذا خمد 

وأا اهل تر انع ا د سر اعد ون ا کرت 
محمُودًا أكثر من غيره. يقال: هذا أحمد من هذاء أي: هذا أحق بأن مد من هذاء 
فيكون فيه تفضيل له على غيره في كونه محمّدًا. 

فلفظ «محمّد) يقتضي فضله في الكمية» ولفظ «أحمد» يقتضي فضله في الكيفية. 

وف ال این من تقول: اچد ای اکر جد امن شسروقل هذا کول ممغتى 


الحامد والحّاد. 


nw سے‎ 


وقال مَن رجح أن معنى الفارقليط في لغتهم هو ا حمد -كما تقدم-: وإذا کان 
كذلك فهو ما جاء نی القرآن: #إوميرا رَسُول بای من عى اس لد 46 [الصف:1]. 

قالوا: ولا شك عندهم أنه اسم مشتق من ا حمد مثل ما نقول في لغتنا: ضارب» 
ومضروب. 

وأا اسم المُعِرْ: فلم يُعْرَف قط نبي أعرٌ أهل التوحيد لله والإيهان کا أعرَّهم 
محمد فهو أحق باسم المُعِرٌ من كل إنسان. 

وأمًا معنى المُخَلّص: فهو أيضًا ظاهر فيه» فإن المسيح هو المخلص الأول 
كا ذُكِرٌ في الإنجيل» وهو معروف عند التصَارى أن المسيح صلوات الله عليه سمي 
غُلَصَا فيكون المسيح هو: الفارقليط الأول» وقد بسر بفارقليط آخر فإنّه قال: 
«وأنا أطلب من الأب أن يُعْطِيكُم فارقليطا آخرہ يبت معكم إلى الأبد»؛ فهذه بشارة 
بمُخَلّصٍ ثان بت معهم إلى الأبدء والمسيح هو المخَّلْص الأول. 

وأمّا ما نل في القلوب؛ فلم یُسَمّهِ أحدٌّ غُلَصَاء ولا فارقليطاء فلا يجوز أن يُقَسَّرٌ 
كلام المسيح إلا بلغته» ومعانيه المعروفة في لغته التي خاطب بہاء وكذلك 
سائر الأنبياء» بل وسائر الناطقين. 

وقد وُصِفَ هذا المخَلّص الثاني بأنّه ينبت معهم إلى الأبد ومحمّدٌ هو المخَّنّص 


الذي جاء بُرع باق إلى الأبد, لا ينسّخ. 


سے( سس سس سح 


[ثانيا: الإخبار بالمغيبات]: 
[فقد بين القرآن أنوعًا متعددة من الآيات والبراهين الدالة على نبوّة محمد لاف 
فمن ذلك]: إخباره لقومه بالغيب الماضي الذي لا يمكن بشرًا أن يَعْلّمّهِ إلا أن يكون 
ياه أو يكون من تلَقَاهُ عن نبي» وقومه يعلمون أله لم يتعَلّم ذلك من بشر: 
لا من أهل الكتاب ولا غيرهم» وهذا نوعان: 
- منه: ما كان يسأله عنه المشركون. أو أهل الكتاب لينظروا هل هو نبي أم لا؟ء 
وكان قومه يُرْسِلُونَ إلى أهل الكتاب البعيدين عنهم» مثل مَن كان بالمدينة: 
وغيرها ِن أهل الكتابء يطَلبُونَ منهم ما يسألونه عنه» فيُدسِلُونَ إليهم 
يلوه عن ذلك» ويمتحئونَ بذلك هل هو نبي أم لا؟. 
3 ومنه: ما كان الله تعالى يخبره به ابتداء» ويجعله علا وآیة لنبوته» وبرهانًا لرسّالته 
مع ما في ذكر هذه القصص من الاعتبار لأمور أخرى. 
فكان کل من هذين النوعین دلیلّا وعبرة على نبوته» من طريقين: 
- [الطريق الأول: من جهة] إخباره بالغيب الذي لا يعلمه إلا نبي. 
- [والطريق الثاني: من جهة ما] فيها يمن أحوالٍ المؤمنين والكافرين 
التي توجبٌ اتَبَاعَ سبيل المؤمنين الذين ابوا مثله» وجب سبيل الكافرين الذين 
خالفوا مثله» وحُكُْمْ الشیء حَُكُمُ نظيره» فإذا کان من كان مثله» ومثل مَن اتَبَعهُ 


سني ةا بوكان تن اماو کر ص2 ان نا لات 


وغيزة رجت الباعة» رت عن لفق رھدا أيضاذ لي غل برک قك 
من الأنبياء؛ من وجهين: 
- الجهة الأولى: ّم أخبروا به قبل أن يُبْمَثْ بسنين كثيرة» فكان الأمر 
كا أخبروا به. وهذا آية لْبوّهم» وإخبارهم بنبوّته دلي على نبوّته» فصار 
ما نی الكتب المتقَدّمَة من خبره دليلا على نبوّة مَن قبله وعلى نبوّته. 
كا أن إخباره هو أيضًا عنهم مع بُعْدِ العَهْد خبرًا لَمْ يتعلّمُهِ من بسر دلیلا 
على نبوته» وقد أخبر بنبوتهم؛ فثبنت نبوته ونبوّهم ولا أجمعين. 
- الجهة الثانية: آنه أخبر بمثل ما أخبروا به من غير مواطأة بينه وبينهم. 
لَمْ يأخذوا عنهء ولغ يأخذ عنهم» وكل منهما أخبر عن الله بأخبار مُفَصلَة 
يمتنع الاتفاق عليها عادَةٌ إلا بتواطُوٍء فإذالَمْ يكن تواطُؤٌ وتشاعر؛ 
وامتنع الاق ذلك من غير مواطأة؛ عُلِمَ أن كلا من المخبرين صادق. 
قال تعالى: مد کان في یوسف ووتو ءات اسابل 4 [يوسف: ۷]ء وقص قصته 
في السورة» وقال تعالى: فو و ون عن ذى الْفَرَبَيْنِ قل ساتلوا عليكم مه 
زر © نكي ے: ۸۳ء وقال: ٭ وسکلونلک عن الرو لی الروح مِن أمَّرِ رت 
وتیشر من ایر إِلّا قلي © الإسراء: ۸۰. 
وقال تعا ی لما فص قصة نوح مِن سورة هود -وهي أطول ما قصه في القرآن 
من قصة نوح-: فلا ولک بن کہ لتيب وها اي ما کت تھا أت ولا درم 


ہو اس رٹ سم رع مہ ہے اكوم ۱ ¢ 
من قبل هلذا فاصر إن اعقب لِلمَلقے 46 [هرد::؛]» فذکر سبحانه أن هذا الذى 


ا 


أوحاه إليه: من أله ألْعَيِ 4 ما كان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذاء فإذا لَّمْ يكن 
قومه يعلمون ذلك لا من أهل الكتاب» ولا من غيرهم» وهو لم يُحَاشِر إلا قومه. 
وقومه يعلمون ذلك منه» ويعلمون أَئہم لم يكونوا یعلَمُونٌ ذلك» ويعلمون أيضًا 
أله هولَمْ يكن يعلم ذلكء وأنّه لَّمُ يكن يُحَاشِر غيرهم وهم لا يعلمون ذلك؛ 
صار هذا حُجّة على قومه» وعلى مَن بلغه خبر قومه. 

ومثل: ما أخبرهم عن قصة آدم» وسجود الملائكة له» وتزيين إبليس له 
حتی أكل من الشجرة» وهبط هو وزوجه. 

وأخبرهم عن نوح» ودعائه لقومه» ومكثه فيهم ألف سنة إلا خمسين عامّاء وهذا 
في التوراة الموجودة بأيدي أهل الكتاب: مقدار لبثه في قومه قبل الغرق وبعدہ'''. 

وأخبرهم عن قصة ا خلیلء وما جَرَّى له مع قومہہ وإلقائه في النّاره وذبح ولده. 
ومجيء الملائكة إليه في صورة ضيفان» وتبشيره بإسحاق ويعقوب» وذهاب الملائكة 
إلى لوط وما جَرَى للوط مع قومه» وإهلاك الله مدائن قوم لوط. 

وذكر قصة أصحاب الكهف» وقصة ذي القرنين» وغير ذلك من قصص الأنبياء 
والصالحين والكُمَار مُمَصّلَة مُبيّنة بأحسن بيان وأتمٌ معرفة» مع عِلّْم قومه الذين 
يعرفون أحواله من صِعَّرِه إلى أن ادٌّعی النبوة أنه لَّجْ يتعَلّم هذا من بشرء بل لم جتمع 
هو بأحلِ من البشر يعرف ذلك» ولا كان عندهم بمكة مَن يعرف ذلك,. لا هودي 


ولا نصراني» ولا غيرهم. 


.)۲۹-۲۸ :۹( انظر: سفر التكوين‎ )١( 


--<. م س( 


فكان هذا من أعظم الآيات والبراهين لقومه بأنَّ هذا إا أعلَمَهُ به وأنبأهُ به اللہ 
ومثل هذا الغيب لا يعلمه إلا نبي أو مَن أخذ عن نبيٌ» فإذا لُمْ يكن هو قد أخذه 
عن نبي تعین أن يكون نبًا. 
َه سائر أهل الأرض يعلمون أنه لَمْ يتعَلّم ذلك من بشرء من طرق: 
- أحدها: أن قومه المعاوين له -الذين هم من أحرص الاس على القَدْح 
في بوه مع كمال علمهم- ما زالوا معترفين بصذقہ لِك وآئہم لم ربوا عليه 
كَذِبَا قطء ومعترفين بأنَّ ما يقوله لیس بشعر ولا كهانة» ونه ليس بساحرء 
فلو عِلِمُوا أنه تعلّعَ ذلك من بكٌے؛ لطعنوا عليه ذلك وأظهروه فإ ہم 
-مع علمهم بحاله- يمتنع أن لا يعلموا ذلك لو كان» ومع حرصهم على القدح 
فيه يمتنع أن لا يقدَّحُوا فيه» ويمتنع أن لا يظهر ذلكء فلم لم يقع ذلك؛ 
دل على أنّهم لَمْ يكونوا يعلمون ذلك» ول يتمَكُنُوا من القَدْح به فيه مع عِلْمِھم 
بحاله ورغبتهم في القَذح فيه ومع كمال الدّاعي والقدرة بجب وجود المقدورء 
فلا كان داعيهم تامًا ول يقْدَحُوا؛ عُلِمَ أن ذلك لعجزهم» وعجزهم عن القَدُح 
مع عِلْمِهم بحاله؛ دليلٌ على أئہم علموا أنه لم يتعلّمُهِ من بشر. 
- الثاني: آنه قد تواتر عن قومه أُنَّهُم كانوا يقولون: إِنّه لَمْ يكن يجتمع به 
نه ا تتاف 
< الال کر كانت هذ القصص اعت فد ا من اها الکتاب 
-مع عداوته ل هم -؛ لكانوا رون بذلك ویٔظهرٌونّ؛ ولو أظهروا ذلك لنقل 


وعُرفَ» فإنَّ هذا من الحوادث التي تتوفّر الهمم والدَّواعِي على نقله. 


ا 


- الرابع: أنه أخبر في القرآن با لا يُوجَّد عند أهل الكتاب» مثل: قصة هود 
وصالح وشعيب» وبعض التفاصيل في قصة إبراهيم وموسى وعيسى. 
مثل: تكليم المسيح في المهد. ومثل: نزول المائدة» فن هذا لا يعرفه أهل الكتاب. 
ومشل: إيمان امرأة فرعون» وغير ذلك. فيمتنع أن يُقال: إن هذا تعَلَّمَه 
من أهل الكتاب» وقومه لَّمْ يكونوا يعلمون ذلك. بل قد رأوا هم وغيرهم 
آثار المنذّرِین الذين عاقبهم الله لا كذَّبُوا الرّسل» كقوم عاد وثمود وغيرهم؛ 
یتیل التاس بالآثار الموجودة على صدق الرّسّلء وعقوبة الله لمن يكذ 
ودل قومه وغيرهم على صِذَقِهِ فی أخبر به ِن هذه الأمور التي لم تعلَمهَا 
من أهل الكتاب بتصدیق أهل الكتاب له فيه وافقهم فيه مع علمهم أنَّهلَمْ يتعلّم 
ذلك منهم» ويكون هذا ما يذل على أنه لَمْ يتعلّم ذلك من أهل الكتاب کا قد بطش 

+ بن قاذ الاين ما مشركاء وإِمًا كتابياء فلم يكن هناك 
أحدٌّ على الڈین الذي دعا إليه» وقد عَلِمَ الاس بالتواتر أن المشركين من قريش 
وغيرهم لمْ يكونوا يعرفون هذه القصص» ولو قَدَرَ اتمم کانوا بعرفونہا فَهمْ 
أول مَن دعاهم إلى دينه فعادوه وكدَّبُوهء فلو كان فيهم مَن علَّمَهء أو مَن يعْلّم أنه 
تعضصبر عزوم اڭ 

۳ أن مكل هدالو كان فلا كذ أن يترم ولو خواصٌ الاس 
وكان في أصحابه الذين آمنوا به مَن يعرف ذلك» وكان ذلك يَشِيع» ولو تواصوا 


بكتمانه» كا شاع ما كيم من أمر الدّول الباطنية» ولكان خواصّه في الباطن يعلمون 


I 0‏ 
كَذْبَهه وكان عِلمُهُم بذلك يناقض تصديقه في الباطن کما عرف في نظائر ذلك» 
فكيف وكان أخص أصحابه وأعلمهم بحاله أعظمهم محبة وموالاةً» بخلاف 
حال مَن يُبْطِن خلاف ما يُظْهرء فان خواص أصحابه لا يُحَظّمُونه في الباطن. 

فإذا عَلِمَ لاس أن قومه الذين كانوا مُعَادِین له غاية العداوة» وكانوا يطلبُون 
القذح فی نبوّته بکل طريق؛ رون آنه لَمْ یکن عندھم ب لا مويك متا 
ونه لم يكن في قومه ولا بلدہ من يعرف ھذا؛ عَلِمَالٌاس ما عَلِمَه قومه من أنَّ هذا 
إا أنبأهُ به اللہ وكان هذا من أعلامه وآياته وبراهينه. 

وهذا مما بین الله في القرآ اف ته واه حين أخبر قومه بہذا -مع تكذيبهم 
وعداوتمهم له- -لَمْ يمكن أحدًا منهم أن يقول له: اہل فينا مَن كان يعْلَّمٌ ذلك. 
وأنتَ كُنْتَ تعْلَّمٌ ذلك» وقد تعلَمْتَه مِنَّاء أو من غيرنا»؛ فکان إقرارهم بعدم عِلْمِه 
علو -مع فرط عداوتہم له- آية بيتة جميع الأمم أنه لَمُ يكن هو ولا هم يعلمون 
ول 

وهذا لحا كان بعضهم يفتري عليه فرية ظاهرة؛ كانوا كلهم يعلمون كَلْيَه 
وإذا اجتمعوا وتشاوروا في أمره يعرفون أن هذا كذِبٌ ظاهر عليه» کم| کان بعضهم 
یقول: (ائ محنون) وبعضهم يقول: 0 كاهن). وبعضهم يقول: دا ساحراء 
وبعضهم يقول: (إنه مُعَلّم مت من بشرا» وبعضهم يقول: «أضغاث أحلام»» 
فحكى الله أقو الهم متا ظَهُور كرب كن 0دت ول ا حا قد ے٤‏ 


ال کرت تعجار فلم يد اتل 


الي بابس سے سے ےت 


[ أ. الغیبات التي أخبر بها النبي ئ ووقعت بعد زمنه]: 

وآياته ب4 قد استوعبت جميع أنواع الآيات الفعلية والخبرية» فإخباره عن الغيب 
الماضي والحاضر والمستقبل بأمور باهرة» لا يوجد مثلها لأحدٍ من النبيّين قبله. 

ففي القرآن من إخباره عن الغيوب شيء كثير -کما تقدم بعض ذلك -. وكذلك 
في الأحاديث الصحيحة. ما أخبر بوقوعه» فكان كما أخبر. 

ففي «الصحيحين» عن حذيفة قال: (قام فينا رسول الله بيا مقامًا ما ترك شيئًا 
يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدَّتٌ بەء حفظه من حفظه. ونسيه مَن نسيه. 
قد علِمَةُ أصحابي ھؤلاء وإِلّه لیکون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره کما يذكر 
الرجل وجه الرجل إذا غاب عنہ ته إذا رآه عرفہ)('۲. 

وفي صحيح مسلم)ء عن أبي زيد عمرو بن أخطب قال: (صَل بنا رسول 
الله ا الفجرہ ثم صعد المنبر» فخطبنا حتى حضرت الظهرء ثم نزل فصل بناء 
تٌُ صعد الئبر فخطبنا حتى حضرت العصرء تُمٌ نزل فصل بناء ثم صعد المنبر فخطبنا 
حتى غربت الشمس؛ قال: وأخبرنا بم| كان وبا هو كائن» فأحفظنا أعلمنا)'''. 

وني (صحيح البخاري» عن عدي بن حاتم قال: (بينا آنا عند النبي كَل إذ جاءه 
رجل فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبیلء فقال: "يَاعَدِيٌ!ء 
)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (5 559)» ومسلم في "صحيحه" برقم: (۲۸۹۱). 


(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (۲۸۹۲). 


ےم ر کچھ ۔ f‏ اص : > اماع 2 سے 0 یہ 

هَل رَأَيْتَ الجيرَة". فقلت: لَمْ أرها وقد أنبئت عنهاء قال: "إن طَالَتْ بك حَيَاة 
چ ر ت 2 > 2و >2 م ؟ ر جج ٰ٭ے ےھ ؾہ۔ 03 

لترَيَنَّ الظّعيئة تزتيل مِنَ الجبرَةٍ حَتّی تَطُوف بِالْكَعْبَةٍ لا تحاف أحَدًا إلا اله" 
-قال: قلت فيا بيني وبين نفسي: فأين دُعار طَبَيَ الذين سَعَّروا البلاد؟- 


وہ کی و رو و 


"وین طَالَتْ بك حَيَاةٌلَتْتْتَحَنٌ کُنُوزُ كِسْرَّى» قلتٌ: كسرى بن هُرمز؟!» 


قال: "كِسْرَى بن هُرْمُرٌ ولون طَالَثْبِكَ حياه رين الرّجْلَ يحرج مِلء فو مِنْ دعَب 
أو فصو يَطْلْبُ مَنْ يبل عن فلا يد احا يَعْبَلْهُ مِنْهُ وَلَيلقَینَ الله َال أَحَدكُمْ يوم 

لماه ولیس به وبینه تر حجان يرجم له؛ فيقولن: ألم أَبَعَثٗ إِلَيْكَ رَسُولا فَیلْعَكَ؟ء 
َيقُول: بَل . فَيقّول: اَل أَعْطِكَ مَالَا وَأَفْضِلْ عَليْكَ؟» فقول خلت عن یُمیئە؛ 
لا ری إلا شم بنط عن بتارو قلا يَى إلا هنم" 

قال عدئ: سمعت النبىٌ بيا يقول: "ا وا الثَارَ ولو بشقة بِشِقَةِ قر فَمَنْ لم يد 

قال عدئ: فرأيتٌ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا اللہ 
وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال 
رسول الله اة: بخرج الرجل ملء کفہ)'''. 


قلتٌ: وهذا الذي أخبر به من خروج الرجل بملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد 


مَن يقبله؛ ظهر کم| أخبر في زمن عمر بن عبد العزيز. 


(1) ترجه اريف س برقي (۴۵۶۹۵). 


سد كبو 


وني صحيح مسلم)ء عن جابر بن سمرة» عن نافع بن عتبة قال: (كُنَا مع رسول 
الله بيا في غزوة» قال: فأتى النبي ية قوم من قبل المغرب» عليهم ثياب الصوف. 
فوافقوه عند أكمة. فإِمَّهم لقيام ورسول الله لا قاعدء قال: فقالت لي نفسي: 


"او ثتھم فقم بينهم ونينه لا پغتالو نہ" قال: قلت قلت: ''لعله نجي مهم فاتيتهم 
£ فقمت بينهم وبینە' قال: ''فحفظت منه أربع گلے ات أعدهن في يدي". قال: 
0 ہے سے٥‏ و 


>8ھ >۰ کو سس سے و 4 1 ٠.‏ > ووس 2 
"تَغْرُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبٍ فَيَفْتَحُهَا الله» ثم ارس فَفْتَحُھَا الف ثم تَغْرُونَ الرُومَ 


ص ص بک سے 2 
فَيفْتخھا الله ٤ڈ‏ ن الدجال ففتحة اش ")0 . 


فيفبحه 


وروی «البخاري» عن عوف بن مالك قال: (أتيت النبي لا نی غزوة تبوك 


٭ لد 


e‏ "اعدد سنا بَينّ يدي السّاعَة: : مَوتي» وفتح بَبْتِ بيت القدس» 


مُوَانيَأَحذُ فيكم كَقُعَاص العَتم: ثُمٌ اْتفَاضَةٌ الال عَتّی يُعْطى الرَجُل ِكة ديار 


م ہہ ل o4‏ و ەر 


فیطل ساخ طاء ثم ةلا بی بيت من الْعرَبٍ إلا مَعَلَنْة ثم هذه کون بَينكُم وَين 
200111 حت َانِينَ عاي کت كل غَاية انتا عَکَر آَلَهَا)(". 

قلتٌ: ففْتِحَ بيت المقدس بعد موته في خلافة عمر بن الخطاب. ثم بعد ذلك 
وقع الطاعون العظيم بالشامء طاعون عمواس في خلافة عمر أيضًاء ومات فيه: 


معاذ بن جبل» وأبو عبيدة بن الجراح» وخلق كثير» وكان ذلك أول طاعون وقع 


)۰ ٠( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (711/5). 


ہہ جکس۔-ص- ‏ -س (v۷‏ 


في الإسلام» فكان ما أخبر به حيث أخذهم طاعون كقعاص الغنم, ثم استفاض ا مال 
بس ا ااا ا سو 
حتى كانت الئرس رى بو را تم رس الف العاسة الى لحم يق بيت 
من العرب إلا دخلته لع قل عثمانء ووقعت الفتنة بین المسلمين» واقتتلوا يوم الجمل 
ويوم صفین. 

وفي «الصحيحين» عن خباب بن الأرت قال: (شکونا إلى رسول الله كلاف 
وهو متوَسّدٌ بُردة له في ظل الكعبة» وقد لقينا من المشركين شدة» فقلنا: ألا تدعو الله 
لناء ألا تستنصر لناء قال: فجلس مرا وجهه. ثُمٌ قال: "والله إنَّ مَنْ گان فَبْلكُمْ 
ليوح حَذَالرَجْلَ فيط باط ا لحري ماين م وَعَصَبِ ما يَضْرِفَةُ ذَلِكَ عَنْ بء 


ويُؤْحَذٌ حم رْكهُ ا حفر ةيوضع امنا على دأو يق بان ما يِف عَنْ دز 
ن الله هدا الأَمْرَ حى يسر الرَاكِبُ مِنْكُمْ مِنْ صَنعَاء إل حَضْرَ مُرَّمَوْتَ لا کسی 
إلا الله ويك وَالُثبَ ع[ عَتَهِهِ وَلَكِتکُمْ تَعْجَلُونَ 0€ 

وفي «الصّحيحين» ۔واللفظ للبخاري- عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: 


(لَا تقوم المَاَةُ حى تَقَاتِلُوا الك صِغَارَ الْأعْيْنء حُمْرَ الْوْجُووء ذف الْأنُوفٍ 


ص 
وَلَيته ]ھ2 


1 5 8ک ے 1 


ا وُجُومَهُم الان اموه ولا تقوم الماع تی الوا وما عام الشَع. 


(TIE )g أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (٣٣٦۳))ء و(۳۸۸۲)‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري فی "صحيحه" برقم: (۲۹۲۸)ء ومسلم في "صحيحه" برقم: (۲۹۱۲). 


سوہممطسکەًٗسبمْمسشسكمبسمسمبت 
قلتٌ: وهو لاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون كم أخبر يك وَآَمْرٌ هذه 
الطوائف معروف: فان قشال الك مِن التتار وغيرهم -الذين هذه صفتهم- 
معروف مشهورء وحديثهم في أكثر من عشرة آلاف نسخة -كبار وصغار- 
من كتب المسلمين» قبل قتال هؤلاء الذين ظهروا يمن ناحية المشرق الذين 
هذه صفتهم» التي لو كُلَّفَ مَن رآهم بعينه أن يصفهم لَمْ جسن مثل هذه الصفة. 
وني «الصحيحين» عن أبي هريرة» عن النبي بيا أنه قال: (لا كوم الساعَةٌ 


ا 


عاق الإبل ب ببَضصَدَى)0("؟. وقد ظهرت 


ختی رج َارٌ مِنْ أَرْض الججازء تضِيءُ ها أ 
هذه الثّار سنة بضع وخسین وستمئة» ورآها النّاسء ورأوا أعناق الإبل قد أضاءَتٌ 
ببُصْرَىء وكانت تحرق ا حجر ولا نضح اللّحْم. 

وني صحيح البخاري» عن أبي بكرة» عن النبيّ َل أنه قال عن الحسن 
-ابن ابنته- وهو يخطب على المنير: (إنَّ اني هذا سيد وَ کے مُصْلِحٌ الله به بَيْنَّ فِتَتِيْنِ 
عَظِيِمَتَيْنٍ مِنَ المسلِوينَ)". 

قلت: فوقع هذا كا أخبر به» بعد موت الرّسول بنحو ثلاثين سنة» وهو سنة 
أربعين من ال هجرة لحا أصلح الله با حسن بين الفئتين العظیمتین اللتين كانتا مُتحاربتین 
بصفين -عسکر علي» وعسكر معاوية-. 


.)۲۹۰۲( أخرجه البخاري فی "صحيحه" برقم: (۸ء ومسلم في "صحیحہ'"' برقم:‎ )١( 


.)۲۷۰۷ €) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )٢( 


وني «الصحيحين» من غير وجه أنَّه: (لَّ قاللهذوالخويصرة:يا محمد 
اعدل فإك لَمْ تعدل فقاو نكم قد غیت وخسزت إِنْ لُےْ أَغْدِلُ"؛ 
فقال بعض أصحابه: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي ہا : اه رج 
مِنْ ضِئْضِي هَذَا أَفَامٌ يحقِرُ اَحَدُكُمْ صَلَاهُ مَع لاتم وَصِیَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ 
یی ببسي و سي يي 
يَمْرُقُ المُهَمُ من الرّمِيّة» اينه فيهم رَجُلا دج اليد على عَضْدٍ عَضْدِهِ مکل الْبَضعَة 
مِنَ اللّحْم تددر عَلَيْهًا شَعْرَاتَ")20. 


#4 5 2 حوس‎ ٦ کے ک4‎ 4 o» 
وني رواية في (الصٌحیحین): (رق مَارِقَة عل جين فَرْقَة مِنَ المسْلِمِينَ تْتلْهْمْ‎ 


ا 


أَذنَى الطَئِمتئنِإِلَ ا ى). وهؤلاء ظهروا بعد موته ببضع وعشرين سنة في أواخر 
خلافة علي لحا افترق المسلمون» فكانت الفتنة بين عسكر علي وعسكر معاوية» 
وقتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه» وهم أدنى الطائفتين إلى الحق» والطائفة الأخرى 
قتلوا عار بن ياسرء وهي الطائفة الباغية» وكان علٌ قد أخبرهم بهذا الحديث. 
وبعلامتهم فطلبوا هذا المخَدَّحَ فلم يجدوه» حتى قام عل بنفسه ففتش عليه؛ فوجدہ 
مقتولاء فسجد شُكُرًا لله. 


وفي (الصحیح) عنه عنه أنه قال: ا(ککرد زی أده رَاءُ يُوَّخْرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتَهَا 


.)١ ۰ ۳( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (٣٣٦۳)ء ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: .)١ ١٦٦(‏ 


مور متتس تسسيسيد 


ہے ت ے 


صلا الصَّلَاءلوَفْتهاه وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْناِلّة)(١».‏ وهو لاء ظھروا بعده بِمُدّة 
فکانوا يُوّحْرون الظهر إلى وقت العصرء وبُّخُرون العصر إلى اصفرار الشمس. 

وفي اصحیح مسلم)» عن أبي هريرة قال: قال رسو ل الله كَية: (صِنفَانٍ 
مِنْ أَهْلٍ النَارِلَمْ ارا بَعْڈ: قَوْمٌ مَعَهُمْ ساط كَأَذْنَابٍ الْبَقَرِيَضْرِبُونَ با النّاس 
وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» مَائِاتٌ يلات رُهُومْهَنٌ كَأَسیْمَة الْبْحْتٍ الائِلَةِ 
لا يَدْخْْنَ ان وَكَا بذ رِیھاء وَإِنَّ ريڪها ليوج مِن 0 وََ20)1". 
وهؤلاء ظهروا بعده بِمُّدَّةٍ طويلة» وظهر النْسوة بعد ذلك بسنين كثيرة» 
وعلى رءوسهن عمائم كأسنمة الال البخاتي» يسمون العمامة: سام الجمل. 

وفي (احدیث مسلم)ء عن آسماء بنت أبي بکر عن النبي كَل أنه قال: (سیگون 
فی تقَیفٍ فيفك کات وَمْبيرُ)7". دوظہر الكذاث من فوع الارن آن عبد 
الذي أظهر التشيع والانتصار للحسين» وقتل عبيد الله بن زياد وغيره سن قتلة 
الحسين» تُمٌ أظهر أنه يُؤْحَى إليه» وآنّه ينزل عليه» حتى قيل لابن عمر وابن عباس 
عنه» قيل دا کسی الهو حر ةل عا تقال اها 
# ون الستطيرت لم عون ا وَلِيَيِهِمَ 4 [الأنعام: »]1١7١‏ وقال الآخر: هل 2 ٤‏ 
(۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (/15). 


(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (۲۱۲۸). 


(۳( أخر جه مسلم في ا و (4ه:6؟). 


SOI 


لل من 00 لشیعطیں ۲ا نز عل 6 کل فال اير مر 4# [الشعراء: .]۲٢٢ - ۱١‏ 

ما المبير فكان هو: الحجاج بن يوسف الثقفي» وكان مبيرًا سفاكًا للدمَاء 
برخ انتصياوًا ل لك عة للك بن فررافالڈی اناه 

وی (صحیح ابن حبان» عن إسماعيل بن آبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» قال: 
(لا أقبلت عائشة مرت ببعض مياه بني عامر» طرقتهم ليلا؛ فسمعت نباح الكلاب. 
فقالت: أي مَاءٍ هَدَا؟ قالوا: مَاءُ الحؤب» قالت: ما أظنني إلا راجعة» قالوا: مهلا 
-يرحمك الله- تَقدَمِينَ فيراك المسلمون: فيُصْلِحٌ الله بك. قالت: ما أظنني إلا راجعة: 
ای سمعت رسول الله كَل يقول: "كيف بِإِحْدَاكنٌ ينبح عَلَيْهَا كلذب الحؤاب")20. 

وفيه أيضًا: عن ابن أبي طالب قال: (قال لي عبد الله بن سلام» وقد وضعت رجلي 
في الغرز» وأنا أريد العراق: لا تأتِ العراق؛ فإنّكَ إن أتيتهم أصابك ذَنَبٌ السيف. 
قال علي: وايم الله لقد قالها لي رسول الله باي قال أبو الأسود: فقلت في نفسي: 
ما رأيتٌ كاليوم رجلا ماربا ُدّٹ النّاس بمثل هذا). 

وهذا وأمثاله نما أخبر بے بيه من المستقبلات» فوقع بعده كم أخبرء 
زرای الناس ذلك 


.)758557( أخرجه ابن حبان في "صحيحه" برقم: (1۷۳۲)» وأحمد في "مسنده" برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن حبان في "صحيحه' برقم: (٣٦۷٦)ء‏ والحاكم في "مستدركه'" برقم: .)٦۷٤٤(‏ 


س( بيست 


[ ب. المغيبات التي أخبر بها النبي َيه ووقعت في زمنه]: 


ففي «الصّحيحين» عن سهل بن سعد أن رسول الله بي قال يوم خيبر: 


ہہ ہج کی ں۔> ”من سر ر وو سس ۹ E‏ ار و ةم وام س 
(لأعطِين الرَایة عدا رجلا يحب الله وَرَسُولَهء و به الله وَرسوله یمتح الله على 


يَدَيْه) "2 فكان كذلك. 
وی «الصّحيحين» عن علي #ه قال: (بعثني رسول الله واف وأبا مرثد الغنويی؛ 


والزبير بن العوام» والمقداد -وکلنا فارس-. فقال: ''انْطَلِقٌواحَتّی تَأَنُوا رَوضَةٌ حَاخ؛ 


ےم ت 


ن بها رأة معَهَا كِتَابٌ ِن حَاطِب إلى المذركيْنَ". 

قال: فأدركناها تسير على بعير ها خبب فقلنا ها: أين الكتاب؟» فقالت: ما معي 
کتاب» قال: فأنخنا بهاء فالتمسنا الكتاب في رحلهاء فلم نر كتايّاء قال: قلنا: ما كَذَّبَ 
رسول الله ا لحرن الكتاب أو لَنْجَرَنَكِء قال: فلا رأت أن أهويت إلى حجزتہا 
وهي محتجزة بكساء» فأخرجت الكتاب من عقاصهاء فأخذنا الكتاب فأتينا به 
رسول الله اة فإذا فيه: من حاطب بن أب بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم 
ببعض أمر رسول الله وَل . 

فقال رسول الله يَكِ: "يا حَاطِبٌ ! مَا مَذا؟'. 

قال: لا تعجّل عل إِنْ كنت امرأ ملصقا في قريشء ولَّمْ أكن من أنفسهاء وكان 


مَن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك 


.)۲٥٢( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (٤١٢٦)ء ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


بي تب وہ۔۔ 


من التب فيهم أن أتخذ يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلتٌ ذلك كفراء ولا ارتدادًا 


اب 


فقال رسول الله يا: "نه قد صَدَفَگم''. 

فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا ا لمنافق. 

فقال: "إِنَّهُ قَدْ سهد بَدْرَاء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ الله َدِ اطَلَ إا ا ا كد 
اعْمَلُوا ما شِْدُمْ فَقَدْ خَمَْتُ لگ( 

فكان في هذا الكتاب إخبار المشركين بأن النبي بي يريد غزوهم» فأعلمه الله 
رك 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: (نعى رسول الله بل لاس النجاشی 
في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات)(. 

وروی «البخاري» عن أنس بن مالك؛ قال: (نعى رسول الله هة زيدًا وجعفرًا 


ہے 
سے ھے >٤‏ 


وابن رواحة للنّاس قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: "أخدال اة زيدٌ فاضي خذها 


و 
حم ٥م‏ 


1 2 يي سوير 0 ےر > ٠ ٠ 2 f‏ کا ۹ مزلم 
عفر فاصیب : ثم عبدالله بْنْ رَوَاحَة فَا٘صٍیبّء وإن عيني رسول الله ياء لتذرفان» 
کے <f‏ مس رەو روه و رہ ه ويه ت e‏ بل ٥۶‏ 600 

أخذمًا خالِد بن الوَلِيْد سَيْف مِنْ سيوف الله حتی فتح الله عَليهم)". 
)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (۳۹۸۳)ء ومسلم في "صحيحه" برقم: .)۲٤۹٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (۱۳۳۳))ء ومسلم في "صحيحه" برقم: .)۲٤۹٤(‏ 


(۳) أخرجه البخاري في "صحيحه " برقم: (۳۷۷). 


س 


[ثالثًا: سؤالات أهل الكتاب الدالة على نبوة محمّد لي]: 

فيا سأله عنه أهل الكتاب في ا مدینة مسائل» وهي غير المسائل التي كان يسال 
عنها وهو بمكة» کما كان مشركو قريش يُرْسِلُونَ إلى اليهود بالمدينة» يسألوهم 
عن محمد لِك فبریسل اليهود إليهم بمسائل يمتحنون بها نبوته. 

[ سؤالات عبدالله بن سلام] 

فعن أنس بن مالك ظ4 قال: سی اللہ ية مقدمه 
المدينة؛ فقال: إن سائلك عن ثلاث لا یعلَمُهنٌ إلا نبىٌ: ما أول أشراط الساعة» 
وما أول طعام يأكله أهل الجن والولد ينزع إلى أمه وإلى أبيه؛ قال: "أخبرني چبْریلُ 
آنِفًا"» قال عبدالله: ذاك عدو اليهود من الملاتكة. "ما أو أَشْرَ اط المَاعَة: د 


من الشْرق إِلَ المرب واا اول طعام يكل آَل الجنّة: قَِيَادَةُ كَبِدِ حَوْتِء 
واا الوَكدٌ: قدا سبق مَاءٌ الرّجُل مَاء امَو رع الود إل َيه وَإِذَا سب مَاء الم 


ص 


ا 


مَاءَ الرّجُلِ؛ تَرْعَ الوَلدإِلَ کل ھ' تالق ا آنل إله إلة افص شهدا سر اك اق 

قال: يا رسول الله إن اليهود قومٌ بجت فإِنْ علموا بإسلامي قبل أن تسأهم عي 
بہتونی عندك» فجاءت اليهود؛ فقال هم النبي وَة: یی رَججل عبد الله فِیْکم؟"'ء 
قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سیدناء وعالمنا وابن عالمناء قال: 'أَرَأَيِتمْ 


إن أَسْلَمَ عَبْدُ الله", قالوا: أعاذه الله من ذلك فخرج إليهم عبد الله بن سلا 


eye +٣٣‏ ارسيو الله ۲ کت 


سمه قال: فهذا ناک اغاف واس 


[ سؤالات الحبراليهودي] 

روى «مسلم في صحيحه» عن ثوبان قال: (كنت قاتا عند رسول الله كل 
فجاء حَبّرٌ من أحبار اليهود» وقال: السلام عليك يا حمَّدَ فدفعته دفعة كاد يضرع 
منها؛ فقال: لِم تدفعنی؟ء قال: قلت: ألا تقول يا رسول الله؟» قال: إا سمّيته باسمه 
الذئ سه به آهله؛ فقال رسول الله : "إن اشوي الذي ساي به و أَهْلِي: 


فقال اليهودي: - جعت أسألك؛ فقال رسول الله لله 6نا : "ينْفَعْكَ مَيء إِنْ حَدَنْتكَ". 


ھی کیا 


قال: أسمع بأذني. فنگتٌ''' بعود معه؛ فقال له: "سَل". 


فقال اليهودي: أين الاس يوم تُبَدَلُ الأرض غير الأرض والساوات؟؟؛ فقال: 
وسول ال كيه "ل الطلعة ذوة اشر 
قال: فمن أوّل الاس إجازة؟؛ قال: "فْفَرَاءُ المجَاجرينَ". 
فقال اليهودي: فا تحفتهم حين يدخلون 59 قال: د 
7 


قال: وما غذاؤهم على أثره؟؛ قال: "يُنْحَرُ لَهُمْ گوْژ الجنّةِ الَّذِيْ كَانَ يَأكُلُ 


من أَطْرَافِهًا". 


(0) أي: رسول الله یڑ 


حر ب سه 


قال: فیا شرابهم عليه؟؛ قال: "مِنْ عَيْنٍ فیها تُسَمّى سَلْسَبِيلا". 

قال: صدقت. 

قال: وجئثٌ أسألك عن شيء لا يعلمه أحدٌ من أهل الأرض إلا نبي أو جل 
أو رجلان. قال: "قعل إن حَدَنتكَ". قال: أسمع بأذني. 

قال: جئثٌ أسألك عن الولد؛ قال: "مَاءٌ الرّجْلٍ أَبِيضُء وَمَاءٌ المرأَة أصْمَرٌ 
دا اجْتمَعَا: َا مني الرّجل مَييٌ المرأو أذْكرَبإذْنِ الف ودا علا مني المأ مَِيّ الرَجُل؛ 
آنا بِإِذْنِ الله". 

فقال اليهودي: صدقتء وإِنّك لتَبىّ. ثم انصرف. 

فقال النبي كيا: "إِنّهُ سأيي ءَ عَنْ هَذَا الّذِيْ ساني عَنْه وَمَا أَعْلَمُ سيا مِنْهُ 


سے 
2یا 


ختی تاني به الله تَعَا اللا 
[ سؤالات عصابة من اليهود] 
روى ”أبو داود الطيالبي»: حدثنا عبد ا حمید بن بہرام عن شهر بن حوشب» 
عن ابن عباس» قال: (حضرَتْ عصابة من اليهود يومًا إلى النبي كَل فقالوا:يا 
وسوك 127 ا اع خلال ال ع اما با رات نال ان 
ا شت شِْتُمْ: وَلَكِنِ اجعَلُوالي ذ مه الله» وَمَا أَحَلَيَحْقَوبُ على بَییدء ن آنا حَدَثْكُمْ بشَيْء 
به و 5 گا و ص2 لاو 
تعر فونه صدقا لتا يعُون عَل الْإِسْلَام". فقالوا: لك ذلك. 


.)۳۱٣( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


ب ب بإب 


قال: "فَسَلُونِ عا ؿِثْتُمْ"' قالوا: أخبرنا عن أربع خلال: أخبرنا عن الطعام 
الذي حرّمَ إسرائيل على نفسه من قبل أن تُنَزْلَ التوراة» وأخبرنا عن ماء الرجل 
كيف يكون الذَّكَرُ منه حتى يكون ذكرّاء وكيف تكون الأنشی حتى تكون أنشى 
وأخبرنا كيف هذا النبي في النوم» ومن وَلِيَّكَ من الملائكة؟. 
77 


قال: "فَعَلَيَكُمْ عَهد الله وَمِينَاقَ لن آنا حَدَنْنكُمْ لايعو مُوني؟"» فأعطوه ما شاء 


من عَهْلٍ وميثاق؛ قال: "أَنْشْدُكُمْ بالل الْذِي أ سسممہب سی 


ےئ 


- ص‎ 2۔٥٦‎ 0 ٠ 
أن إسْرَائیل يَعْقَوبَ مَرض مَرَضَاسَدِيدًَا طال سَفَمَهُ فيه تر لله درا لین شماه الله‎ 


من سَقََِِيْحَرّمَنَ اب السَّرَابٍ إَِيِْه وَأَحَبٌ الطْعَام ليه وَكَانَ حب الشَّرَابٍ 


و 


إليْ: ألْبَانُ الإبل وَكَانَ أَحَبٌ الطََام | ليْهِ: وم الإبل". 


قالوا: اللهم نعم؛ فقال رسول الله كك" "الله اشْهَدْ عَلَيْهِمْ". 
قال: "فَأَنْشْدُكُمْ بالله الّذِي لا إِلَهَ إلا هو الَّذِي أَنْرَلَ التَوْرَاءَ عَلَ مُوسَىء 


هل رہ ان ما ال ل کل ا ران سا ات او أطت دم 


َه 


قالوا: اللهم نعم؛ فقال: "الهم اشهد". 
قال: "أَنْسّدُكُمْ بالله الَّذِي لَاإلَه إلا هو وَأنْرَلَ التَوْرَاةَ عَلَ مُوسَىء هَل تَعْلَمُونَ 


04 


أن هذا الى تنام عَيْتَاه ولا يام َلْبه". 


قالوا: اللهم نعم؛ قال: "الهم اشهَدْ". 


ر 


و 


قالوا: أنتَ الآن حدَثُتَا مَن وليك من الملائكة» فعندها تُجَامِعكٌ أو تُقَارقكٌ. 


.4 0 7 21 3 هم سهوس 4 > ری لاع ر 
قال: "وَلِيي جبريل له ول يَبْعَث الله بيا قط إلا وَهْوَ وَلِيَه". 


يب 


5 : 0-0" 050707 2200 صم 0 
قالوا: فعندها تُفارقكء لو كان وليك غيره لاتبعناك وصدقناك. 


قال: "قَمَ يَمْتَعْكُمْ أن سی 5 


قالوا: إنّه عَدُوَنَا من الملاتكة؛ فأنزل الله ؤؤ: امن کات عَدُوًا لجبریل فن 
َه عل لبك بدن أله مُصَيًَا 4ء إلى قوله: إت الہ عَدڑ ری 20)4. 


[دلالة سؤالات أهل الكتاب] 
ففی هذه الأحاديث أنَّ علماء اليهود -كعبد الله بن سام وغيره- كانوا يسألونه 
عن مسائل» يقولون فيها: لا يعلمها إلا نبي» أي: ومن تعلّمها مِن الأنبياء. 
فإنَّ السائلين كانوا يعلمونهاء كما جاء أيضًا: «لا يعلمها إلا نبي أو قليل من الناس». 
وكانوا يمتحنونه بهذه المسائل لیتبین هل يعلمهاء وإذا كان يعلم ما لا يعلمه 
الا 00ت واو أن حسرس الك إا بت إذاغلميوا انه لے يتل 
هذه المسائل من أهل الكتاب ومن تعلم منهم» وإلا فمعلوم أن هذه المسائل 
كاذ عنمي سين یی ک کاھتو لاس تام 
"ٰ۳ 9 2 نا اا 


وھ تک لكلا مايه أغدل ایر لت ر الاک وبا 


.)۲۸٥۰( أخرجه الطیالسی في "مسنده" برقم:‎ )١( 


لَمْ يحصل مقصودهم من امتحانه هل هو نبي أم لا؟ء فإمُم إذا جوَّرُوا أن يكون 
لع مال بعلمه إلا بي ين أهل الكتاب کان ين جنسھم: فلم یکن في لو پا 
وإجابتهم عنها؛ دلیل على نبوّته» فلا بد أن يكون هؤلاء السائلون يقطعون بأنَّه 
لَمْ يتعلّم من أهل الكتاب. 

وهذا كان بالمدينة بعد أن أقام بمكة بضع عشرة سنة» وانتشر أمره وكذّبّه قوم 
وحرصوا على إبطال دعوته بكل طريق يقدرون عليه» فلو كان بمكة أو بالمدينة أحد 
من أهل الكتاب يتعلّم منه» أو لقي أحدًا من أهل الكتاب في طريق فتعلّم منه؛ 
لكان ذلك يقدح في مقصود هؤلاء السائلين» فتبيّن أنه كان معلومًا عند أهل الكتاب 
نه لَمْ يتعلّم شيمًا من الغيب من بشرء لا سيا ولو كان قد تعَلَمَه ِن أهل الكتاب 
-وقد كَذْبَہم وحاريهم- لأظهروا ذلك» ولشاع في أهل الكتاب» فكان إذا أجابهم 
قالوا: هذا تعلَّمتَهِ من فلان» وفلان مِنّاء أو هذا علمكه بعض أهل دیننا. 

وهذا كما كانوا يُرسِلُونَ إلى قومه من قريش ليسألوه عن مسائلء ويقولون: 
«إن أخبركم بهن فهو نبي مُرْسَلء وإلا فهو متقَوّل»» ويقولون: «سلوه عن مسائل 
لا يعلمها إلا نبي». 

لایر أل امت تريش تہ تين أن کے كينو اهيا کات 
كانوا متفقين على أنه لَمْ يتعَلّم شيئًا من ذلك من البشرء إذ لو جوَّزُوا ذلك لم بحصل 
سرس لكوك اس اق ناجنا 
أنَّ من أهل الکتاب مَن يعلّمُ هذه السائلء وبذلك يُعْرّف هل يجيب فيها بم قالته 
الأنبياء» أو بخلاف ذلك. 


ا 


ويعلمون أنَّ من كان يعْلَمُها ِن أهل الكتاب» ومن تعلّم منهم لا يدل جوابه 
عنها على نبوّته» كا لو أجاب عن تلك المسائل بعض أهل الكتاب» وكا لو سأل 
اا فى الان لحف الد عع تللق اسا ارغ ها ا اال 
التي لا يعلمها إلا نبي فإن ذلك 2 اہ قد تعلَمَ ذلك من الأنبياء. 
ديعل أن مُرادھم بقوهم: (لا يعلمها إلا نبيی)؛ أي: لا يعلمها ابتداءَ بدون تعليم 
بشر إلا نبي. 

0 ا كين اهل الكناب ا حي 1 مین على آنه لے يتعلّم 
و ی 
لو وج مع اتم لو جوَّرُوا تجويرًا أن يكون قد تعَلَمَھا ِن بشر في الباطن؛ لم يجْرْ 
اا اغ 70ع لآ کا اص يانه ل وعل الكو يقس 
لا في الباطن ولا في الظاهرء وهذا طريق بين يذل على أله لَمْ يتعلّم ذلك من بش ر 
سوى الطرق المذكورة هنا. 
[رابعًا: الإعجاز القرآني]: 

وذلك يظهر من وجوه: جملة وتفصيلا. 

- آمًا الجملة: فإنّه قد عَلمت الخاصة والعامّة من عامّة ET‏ 
أله هو الذي أتى بهذا القرآن» وتواترث بذلك الأخبار أعظم من تواترها بخبر 


كل أحدٍ من الأنبياء والملوك والفلاسفة» وغيرهم. 


| | يبب د 


والقرآن نفسه فيه تحدّي الأمّم بالمعارَصَة والتحدّي هو أن يحدوهم؛ أي 
يدعوهم ويبعتهم إلى أن يْعَارِضضوہ؛ فيقال فيه: حداني على هذا الأمر؛أم 
بعثني عليه» ومنه سمي «حادي العیس)؛ نه نخد نيعا عدن سينو قل رةه 
بعض الاس لخد دعوى الو ولكن أصله الأول. 

7۲ و قولوت قو بل لا ہڑھٹون ا بارا ريف 
5 ن کاو صلدقبر 4 [الطور: »]۳٤-۳۳‏ فهنا قال: 3% فاا ييحَدِيث شلد 
صیقیب 4؛ في أنه تقول انه إذا كان محمَّدٌ قادرًا على أن يتقَوّلّه كا يقدر الإنسان 


على أن يتكلم با یتکاً به مَن نظم ونثر؛ كان هذا مكتًا لاس الذين هم ِن جِنْسه 


ی. عي ليه ر ° روعي + بوي ےہ 
e‏ ام یقواویت أفترة قل مَأنوا 


بعشر سور ملو مفتر يتوادعوأمَنِ استطعٹر من دون ال و ن که صقن © [هود: e1۳‏ 


ا رک 


+ م تو 


نم تحدّاهُم بسورة واحدة منه؛ فقال تعالى: # وَمَا ما كَانَ هذا الاد أن بقرت فق دوك 
لہ ولیک صَسَدِينَ الى بی یدید وَتَفْصِيلَ اُلکپ لا رب فيد ين تب الین © 
EE‏ قل ماتا بشورق مل وَادعوا من أسْتَطعَثُم تن دون اک إن كم 
صلدفین صقن 4 ایونس: ۷- ۳۸]. 

فطلب منهم أن يأتوا بِعَشْر سور مثله مفتریات هم وکل مَن استطاعوا من دون 


007 وشن استطاعوا قال قي يي لك 


ا 
ج ب وسہ٥‏ ا ےھ ےہ 2 ر صاصم 
١‏ انما ا وأن 


٠‏ بعلم ال لا إله إل إلا هر [هرد:٤٠]»‏ وهذا أصل دعوتهه 
وهو الشهادة به لا إله إلا اللہ والشهادة بان محمّدًا رسول الله. 
وقال تعالى: 9 فل يَسْتَحِِبوا لک فاعلموا أنما أذ ال 


4 مجو < سے چ > رس صد ہے 1 
« لك الله يد يمآ ارد إت آنرلك يلمي والْمتيهكة متمدو 


بىلمه4ء 


ع ا م 


[النساء:173]» أي: هو يعلم أنه منزل» لا يعلم آنه مُفَترّى؛ كما قال تعالى: فل وما كان هلدا 


سر 


کے 7 ا ی من دون اللہ 4 [يونس: ۳۷]» ای ماکان لآن يفتَرَى: يقول: ماکان 

ليفعل هذاء فلم ينف جرد فِعْلهء بل نفى احتمال فِعْلهء وأخبر بأنّ مشل هذا لايقع» 

بل يمتنع وقوعه» فيكون المعنى: ما یمکن» ولا ُُتَملء ولا يجوز أن یٰفْتی هذا القرآن 

من دون اللہ فإن الذي يفتريه من دون الله خلوق» والمخلوق لا يقد در على ذلك. 
وهذا التحدي كان بمكة. فإن هذه السور مكية: سورة يونس» وهود» والطورء 

تُمٌ أعاد التحدّي في المدينة بعد المجرة؛ فقال في البقرة -وهي سورة مدنية- : 
7 77 ے ہکم ہہ م مَأ و وس عر سح 

ون نم في ریب هما لتا عل عبتا فَأنوأ سور من مَنَلِوِء وَادغوا شهدَاء 

7 و‫ قرو سے صمے A‏ 

مُن دون اله لون كُشْرٌ صَدِوينَ 46ء E‏ إن لم تنعلوأ ولن تعلو فا فاقوا 

َ‫ 7 ا ميس و ہم۳۴؟۔ ہھ ٦‏ 5 

الو فودھا الناس ا جَارةٌ © [البقرة: ٢۲]؛‏ فدکر أمرين: 


ر هو ہے سر At‏ 


أحدهما: قوله: # فان لج تنعلوأ ون تَفْمَنُوأ فا فاتغوا ار % [البقر: ۰٤ء‏ يقول: 


إذا لم تفعلوا فقد علِمتم أ له حقٌ» فخافوا الله أن كلوه فيحِيْقٌ بكم العذاب الذي 


ب | | | ب س( 


وعد به المگذبين» وهذا دعاء إلى سبيل ربّه بالموعظة الحسنة» بعد أن دعاهم با حکمة 
وهو جدالهم بالتي هي أحسن. 

والشانی: قوله: #ولن نفعلا » ران ا لقی اللستقبلء فبَت ا خبر اّمم 
فیما يستقبل من الرَّمَان لا يأتون بسورة من مثله» كا أخبر قبل ذلك. 

وأمره أن يقول في سورة اسبحان) -وهي سورة مكية- افتتحها بذكر اللإسراء» 
وهو كان بمكة بتص القرآن والخبر المتواتر» وذكر فيها من مخاطبته للكفار بمكة 
ما يي ذلكء بقوله: لآ قل لن اجَتمَعت الإ وَآلْحِنَ عل أن يأنوأ بوعل هلدا القن 
لا یاون پلیہ ولو کات بعصم لض ظهيرا © [الإسراء: ۱۸. 

فإذا كان قد تحدّاهم بالمعارّضة -مرّة بعد مره وهي تبطل دعوته» فمعلوم امم 
لو كانوا قادرين عليها لفعلوهاء فإلّه مع وجود هذا الدّاعي الام المؤكّد إذا كانت 
القَذرَة حاصلة؛ وجب وجود القدور ثم هكذا القول في سائر أهل الأرض. 

فهذا القَدْر وجب عِلْمَا بيا لكل أحدٍ بعجز جميع أهل الأرض عَنْ أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن بحيلة وبغير حيلة» وهذا أبلغ من الآيات التي تكرّر جنسها؛ 
كإحياء الموتی فن هذا لَمْ يأتِ أحد بنظيره. 

وكون القرآن آية معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط, أو نَظَّمِهِ 
وأسلوبه فقطء ولا من جهة إخباره بالغيب فقطء ولا من جهة صرف الدَوَاعِي 
عن معارَضته فقط ولا من جهة سَلْب قَذْرَتهم على معارضته فقط؛ بل هو آية بيّنة 


معجزة من وجوه متعددہ: 


لإ بحب 


e 

5 ومن جهة النَظّم. 

٭ ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى. 

" ومن جهة معانيه التي أمر بهاء ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمئه 
وصفاته وملائكته» وغير ذلك. 

٭ ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي» وعن الغيب المستقبل. 

* ومن جهة ما أخبر به عن المعاد. 

" وین جهة ما بن فيه يمن الدلائل اليقينية» والأقيسة العقلية التي هي الأمثال 
المضروبة» كما قال تعالى: ٭ وقد صرف للنًایں في هلدا الْفْرءَانِ من گل مَل 


مر مرے 


ای اک الاس إلا مو © الإسرء: ۸۹ء وقال تعالى: ومد صَرَفْنَا 
في هنذا لقان للاس من ڪل مل وان لضن اکر ئ جدلا 4 
[الكهف: ٥٤٥]ء‏ وقال: ظا وَلْمَد ضا لگا س فى هذا الفرےان من کی مَل لَعَلهْمَ 
7“ رون َ 5 قان عرپیّا ع ذى عوج لَعلَّهُم 20 © [الزمر: ۲۸-۲۷]. 

رک لج ا کرد الام مق ا وون اجازالتے الام تنَا عل اعجار 

ولا تناقض في ذلك» بل كل قوم بیّنوا لا تنبّهُوا له. 

- وأما التفصيل: فيّقال: نفس لظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع» 
لیس من جنس أساليب الکلام المعروفة» ولَّمْ يأتِ أحد بنظبر هذا الأسلوب. 


فإلّه ليس من جنس الشعرء ولا الرَّجَرء ولا الخطابة» ولا الرسائل» ولا نظمه 
نظُم شيءِ من كلام الاس عربهم وعجمهم. 
ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق للعادة» ليس له نظير في كلام 
جميع الخلق» وبسط هذا وتفصيله طویلء يعرفه من له نظَّرٌ وتدبّر. 
ونفس ما أخبر به القرآن في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته أمر عجيب خارق 
للعادة» لَمْ يوجد مثل ذلك في كلام بشر -لا نبي ولا غير نبی-. 
وكذلك ما أخبر به عن الملائكة والعَرّش والكرسي وا جن وخلق آدم 
وغير ذلك» ونفس ما أمر به القرآن من الڈّین والشّرائع كذلك» ونفس ما أخبر به 
من الأمثال وبيّته من الدلائل؛ هو أيضًا كذلك. 
ومن تدبّر ما صلقه جميع العقلاء في العلوم الإلهية وا خلقیة والسياسية؛ وجّد بينه 
وبين ما جاءً في الكتب الإلهية -التوراة والإنجيل والزبور وص خني الأنبياء- 
تفاوتا عظمّاء ووجد بین ذلك وبين القرآن من التفاوت أعظم ما بين لفظه ونظمه. 
وبين سائر ألفاظ العرب ونظوهم. 
فالإعجاز في معناه أعظم وأكبر من الإعجاز في لفظه. وجميع عقلاء الأمم عاجزون 
عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه. 
وما نی التوراة والإنجيل -لو قُدُر أنّه مل القرآن- لا يِقْدَحٌ في ال مقصود. فن تلك 
كتب الله أيضًاء ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظير آية نبي» كما أتى المسيح بإحياء الموتى. 


وقد وة إحياء الموتى على ید غيره. ذ فكيف وليس ما ف التوراة والإنجيل نماثلا 


سے( ف 


لعانی القرآن لا نی ا حقیقة ولا نی الكيفية ولا الكمية» بل يظهر التفاوت لکل 
مَن تدبّرٌ القرآن وتدبّرٌ الكتب. 

وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة؛ ظھَرَ له إعجازه من هذا 
الوجه» ومّن لم يظهر له ذلك اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر لے ولأمثاله؛ 
كعجز جميع الخلق عن الإتيان بثّله مع تحدّي النبي وإخباره بعجزهم. فإن هذا 
أمر ظاهر لكل أحد. 

ودلائل النبوّة من جنس دلائل الربوبية» فيها الظاهر البيّن لكل أحل؛ كالحوادث 
اوت تا خان ظیر ات رالات والسيعايهو]نزال الي ضر ذلك رها 
ما يختص بے من عرفه» مثل: دقائق التشريح» ومقادير الكواكب وحركاتهاء 
وغير ذلك. 

فان الخلق كلهم محتاجون إلى الإقرار با خالق والإقرار برْسّله» وما اشبَدَّتْ 
ااج الب لد دوب اق تان الله هرد ين عل مات حر ما ماقا شرا 

فلا كانت حاجتهم إلى النّهّس أكثر من حاجتهم إلى الماءء وحاجتهم إلى الماء 
أكثر من حاجتهم إلى الأكل» كان سبحانه قد جاد بالحواء جودًا عامًا في كل مكان 
وزمان لضرورة ا حیوان إليه. 3 الماء دونه» ولكنّه يُوجَد أكثر ما یُوجد القوت 
وأيسر؛ لان ا حاجة إليه أشد. 

فكذلك دلائل الربوبیة حاجة الخلق إليها في دينهم أشد ا حاجات: ثم دلائل 


النبوّة» فلهذا يسّرَّها الله وسهلها أكثر ما لا يحتاج إليه العامة» مثل: تمائل الأجسام 


n 


واختلافهاء وبقاء الأعراض أو فنائهاء وثبوت الجوهر الفرد أو انتفائه» ومثل: مسائل 
المستحاضة:؛ وفوات الحج وفساده» ونحو ذلك مما یتگلُم فيه بعض العلماء. 
[خامسّا: الآيات المتعلّقة بِالقَدْرَة والفغل والتأثير] 
[النوع الأول]: ما هو في العالم العُلُوي: 
تشقان المي ود ابه الت وال تلب اراتا تل کی جح 
اا ی ر اه أن ا کر لت سن 
إحداهما: كونه من آيات النبوّة لا سأله المشركون آية» فأراهم انشقاق القمر. 
والثانية الي بس 


الأنبياء من انشقاق السماوات» و ٰذا قال تعالى: # افترتِ الساعة وَأضمّقّ 


7 ل سس 9 سارك ہوم وه < ور ظح ل فا م لص ننه‎ e 
قمر 2+ اور‎ 


کے کر کو 3 e‏ 5 5-07 وم >م سہ ل 0 
1ح سا ۶ 2 ا اڈ 7 سال وو و یھ و Ax aS.‏ و مر ے رر 
مزدجر بَلِلْعَةُ فما تعن النذر ن فتول عنهم يوم يدع 


آلا ع ڪل سو اکر هی ہے ۵7 ِن الاجداتِ کاتہم جراد 

مر 4 [القمر: .]۷-١‏ 

فذكر اقترا الساعة وانشنقاق القن وجلل الآبة ف انشقاق الٹسر 
دون الشمس وسائر الكواكب؛ لأنَّهُ أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم؛ 


وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء الفلك؛ إذ هو الجسم المستنير الذي يظهر فيه 


2212© 
ال واي ال ى فيه» ونه -نفسه- إذا قبل الانشاق 
فقبول محلّه او بذلك» وقد عاينه الاس وشاهدوه. 

وكان النبيّ يك يقرأ .هذه السورة في المجامع الكبار؛ مشل: صلاة الجمعة. 
والعیدین؛ ليسمع النّاس ما فيها من آيات النبوة ودلائلهاء والاعتبار ہما فيهاء فكل 
الاس تُقِرٌ بذلك ولا تنكره» فعْلِمَ أن انشقاق القمر كان معلومًا عند النّاس عامة. 

وني صحيح مسلم) أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: (ما كان يقرأ به 
رسول الله اة في الأضحى والفطر؟ء فقال: کان يقرأ فیھما ب# ف والْمَرءَانِ 
لْمَجِيدٍ 4ء و افر السَاعَةٌ واد الک #)20. 

ومعلوم بالضرورة -في مطرد العادة- أنه لو لم يكن انشق لأسرع المؤمنون به 
إلى تكذيب ذلك» فضلًا عن أعدائه الكُمَار والمنافقين» ومعلوم أله كان من أحرص 
الاس على تصديق ا لق له واتَبَاعِهم إيّاه فلو لم يكن انشق؛ لا كان يخبر به 
ويقرؤه على جميع الان 06 وشغ ال 


وني «الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: (إِنَّ أهل مكة سألوا نبي الله يله 


أن یریہُم | آي ؛ فأراهم انشقاق القمر تی 


.)۸۹۱( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري 2 ''صحیحہ'' برقم: «((TITV)‏ ومسلم 2 "صحيحه" برقم: (۲ .CYA*‏ 


وعنه قال: (إنَ أهل مكة سألوا رسول الله پل أن بر کے آبة تاق القسر 
فرقتین)'' زاد (الترمذيی): (فنزلت: ار بت الساعة واش ي لمر ہ4 إلى قوله 
تعالى: لِِحَرُتُسیر 4+ يقول: ذامب)(۲. 

وفي (الصحیحین) عن ابن مسعود قال: (انشق القمر على عهد رسول الله بلا شقتین 


فقال رسول الله يكل ''اشْهَدُوا''۳(۷. 


2 


وعن ابن مسعود ایشا قال: (رأیث القمر مدقن بمكة قبل خرح 
ای فة غل جل أن لیس وفافل النويةا:فتال كار فريش 
-أهل مكة-: هذا سِحْرٌ سحركم به ابن أبي كبشة» انظروا السّفَار فإِنْ كانوا رأوا 
ما رأيتم؛ فقد صَدَّقَء وإن لَمْ يكونوا رأوا ما رأيتم؛ فهو سحرء قال: فسّئْلَ السَّعَار 
وقدموا من كل وجه» فقالوا: رأينا)”؟؟. رواه البخاري ومسلم. 

وكذلك صعودہ ليلة المعراج إلى ما فوق السماوات» وهذا ما تواترت به 


الأحاديث وأخبر به القرآنء أخبر بِمَسْرَاهُ ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 


.)۲۸۰۲( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (/587)» ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في ''جامعہ'' برقم: (۳۲۸۲). 

(۳) أخرجه البخاري في ''صحیحہ'' برقم: (٣٦٣٦۳)ء‏ ومسلم في ''صحیحہ'' برقم: (۲۸۰۰). 

)۳۷۷۸( وا حاکم في "مستدركه" برقم:‎ ء)۲٦۷-‎ ۲٦٦٢ /۲( أخرجه البيهقي فی "دلائل النبوة"‎ )٤( 


وهو موجود فی الصحيحين بلفظ الحديث الذي قبله» لیس بنفس هذا اللفظ. 


0 سس 


وهو البیست المقدسء وفي موضع آخر بصعودہ إلى السماوات؛ فقال تعا ی: 
سبلن آلزی اسریٰ سبدو ء الا مرت المسعد الکرا إل السجد الأقصا ازى 
صرق سن SS‏ ِنَم هو اَلسَميم الب 4 [الإسراء: .]١‏ 
فأخبر هنا بمسراه ليا بين المسجدين» وأخبر آنه فعل ذلك ليُرِيَهُ من آياته. 
ومعلوم أن الأرض قد رأى سائر الاس ما فيها من الآيات» فَعُْلِمَ أنَّ ذلك لی آياتٍ 
ک1 و ها غرم الاي كر قنال ف السورة الأخرى: سیت 
0 راه نزلة له رى عند سدرو رو انی 10 عندها ب ROE‏ شل السذدة 
7 ينی ۵ م ما راع ابر وما طن رك ند رأ مِنْ ايت ا 
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وفي «الصحيحين» عن ابن عباس في قوله تعا ی: وما جعلتا الا أل ارك 


ایم 


اح ساك ہہ 


إل َة تس ی4 قال: (هي رؤيا عين أريها النبي يله ليلة شري به)70©. 
فكان في إخباره بالمسْرَى -ليرِيّه من آياتنا- بیان ن آنه رأى من آياته مالم يَرَهُ 
بابي سو 
0 2 ی قافنا يعاق فاو انمز اع لضي ا اكير به الك ف 
وذكر في تلك السورة المسْرَى؛ لأنّه أمكنه أن يُقِيْمَ عليه بُرهانًاء فإلّه لما أخبرهم به 
فكذّبَهُ مَن كذَبّه وتعجّبُوا من ذلك» سألوه عَن نعته وصفته» فنعَتَهُ لهم لے يخْرِمْ 


من ال لنغتِ شيئًاء وأخبر خبر عيْرهم التي كانت في الطريق؛ فظهر لهم صدقه 


.)۳۸۸۸( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


ہت ےت ب يبب 


وكان صِدْفَهُ في هذا آية على صِذَقِهِ فيا غاب عنهم» وكان قطع المسافة البعيدة 
في الرَمَانِ اليسير لأجل ما أراه من الآيات التي تختص برؤيتها الأنبياء. 

النوع الثاني: آيات ا جو: 

كاستسقائه ياه واستصحائه» وطاعة السَّحَاب في حصوله وذهابه بدعائه لا 
ونزول المطر بدعائه. 

ففي «الصحيحين» عن أنس بن مالك: (أن رجلا دخل المسجد في يوم جمعة يمن باب 
كان نحو دار القضاءء ورسول الله وك قائ يخطبء فاستقبل رسول الله ا قائّاء ثم قال: 
يا رسول اللہ هلكت الأموال وانقطعت السبلء فادع الله يغيثناء قال: فرفع رسول 
الله ل يديه ته قال: "الل اَفثَْاء الهم أَغِْنَاء اللَّهُمَ أَغِْنَا": قال أنس: ولا والله 
ما نرى في السّماء ین سحاب ولا من قزعة» وإِنَّ السّماء لمل الزجاجةء وما بيننا 
وبين سلع من دار» فوالذي نفسي بيده ما وضع يديه حتى ثار السّحَابٌ أمثال الجبال» 
ْم لم ینزل عَن مِئبُرو حٌى رایت المطر يتحادرٌ عن لحیتہ)(٥٥.‏ 

وی رواية آخری: (فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلا توسطت السےاء 
انتشرت ثم أمطرت: قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبئًا. قال: ثم دحل رچُْل 


من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله بيا قَائِمٌ يبخطب. فاستقبله قامً)؛ 


.)۸۹۷( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (۱۰۱۳)ء ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


0 ڪڪ 


فقال: یا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السَّبّلء فادع الله يُمْسِكَهًا عَنَاء 
قال: فرفع رسول الله كك يديه تم قال: "الله حَوَاليَْا وَلا عَلَيْنَاء الله عَلَ الْآكَام 
وَالظَّرَابء وَبُطُوْنِ الأَوْدِيّة» وَمَنَابتٍ الشّجر". قال: فم يشير بيده إلى ناحية 
إلا انفرجت» حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة» وسال الوادي قناة شھرّاء ولم يجى 
جد فاخا 0ئ 

ومن هذا الباب: نصر الله تعالى له بالرّيْح التي قال الله فيها: 98 یتایہا الذي اموا 
ادگ وا َعَم اللہ ع جني جز و یئ را ودا لج ترو عا وان ال 

تما هارن : e‏ 4]. 

Maceo 
قدورهم على أفواههاء ونزعت فساطيطهم حتى أظعنتهم» وجنودًا لم تروها:‎ 
يعني الملائكة.‎ 

وفي (صحيح مسلم)ء عن ابن عباس» عن النبي با قال: (تُصِرْت بالصّباء 
وَأَمْلِكَتْ عَادُ بالدّيُورِ)0". 

وق ألغازئ والسر: قصة الأحواب: وكيف أزيلّت عليهم اریم واللالکة 


.(A4V) ''صحیحہ'"' برقم: (۹۳۳) ومسلم 2 "صحيحه" برقم:‎ ٤ أخر جه البخاري‎ (١) 


.)۹۰۰( ومسلم في ''صحیحہ"' برقم:‎ .)١١76( أخرجه البخاري في ''صحیحہ'"' برقم:‎ )٢( 


س---.-.--:.-۔۔س وہہ 


النوع الثالث: تصدّفه في ا حیوان -الإنس وا جن والبهائم-: 


روي عن عبد الله بن جعفر قال: (أردفني رسول الله بيه ذات يوم فأَسرٌ إل 
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ے -- ع اس ن3 ع 2 
حديثا لا أحد ت ا لان ل کات اس مات ملف وا 


نخل"» فدخل حائط رجل من الأنصارء فإذا جمل؛ فلا رأى النبي ئة حنّ وذرفت 
عیناہ فأتاه النبي لا فمسَحَ رأسه وذفراه فسَكنء ثم قال: "لمن هدا الجمَل؟". 


فجاء فتّی من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله؛ فقال لے النبى :"ألا تی الله 


ال 


في َو والبَهيْمَة التي مَلَكَك الله |؛ بامَاء فاه شگا إل انك یع وَتُدْئبُة"). روی مسلم 


بعضه وبقيته على شر طه» رواه أبو داود وغيره7". 


n 


ا الله ية وأصحابه» فقال: ہت » فقال رجل من القوم: اتا اعثت 


بيضتهاء فقال: "ردهء رحمة لها")7". 


)١(‏ «الهدف): ما ارتفع من الأرض من بناءٍ ونحوه» وكل مرتفع هدف. و«حائش النخل): ما اجتمع منه 
والتف. وهو البستان. انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲/ ۱۹۲)ء كشف المشكل من الصحیحین 
»)2١7-1١/5(‏ شرح صحيح مسلم للنووي .)۳٥٣/٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: »)۳٤۲(‏ وأبو داود في "سئنه" برقم: .)۲٥٢١۹(‏ 


(۳) أخرجه الطیالسی في "مسنده" برقم: (5 77). 


x س‎ 


وروی الحاكم في (صحيحه» عن سَیینة مولى رسول الله وا قال: زر کت الشر 
في سَفينة» فانكسرت السفينة» فركبت لوحًا من آلواحهاء فطرحني في أجمة فيها أسد 
فلم يرعني إلا به» فقلت: يا أبا الحارثء أنا مولى رسول الله ية فطأطأ رأسه. 
وغمز بمنكبه شقي» فا زال يغمزني ويهديني الطريق حتى وضعني على الطريق. 
فلا وضعني على الطريق همهم» فظننت أنه يودعني)27©. 

وروی الدارمي عن ابن عباس: (أنَّ امرأة جاءت بابن ھا إلى رسول الله يك فقالت: 
با رسول اللہ ِن ابني به جنون» وله یأاخذہ عند غدائنا وعشائناء فيخبث عليناء 
فمسح رسول الله ية صدره ودعاء فثع ثعّة» خرج من جوفه مثل الجرو الأسود. 
دن 

وروی الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي» عن عائشة قالت: (كان لآل رسول الله كَل 
وحش”"» إذا خرج رسول الله َك اشتد ولعب وأقبل وأدبر» فإذا أحس برسول 


الله يا قد دخل؛ ربض فلم يترمرم» كراهية أن يؤذيه)“. 


.)570/( أخرجه الحاكم في "مستدركه" برقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه الدرامي في "مسنده" برقم: (۱۹)» وأحمد في "مسنده" برقم: .)۲۱٦٢(‏ 

7 اظعاری أن اق اي کال کا رت انکر ا ر ا 
شرح معاني الآثار »)١46 /٤(‏ وذكر الجوهري أن الوحش: حيوان البر. انظر: الصحاح .)۱۰٢١/۳(‏ 


KECE) وأبو يعلى في "مسنده" برقم:‎ «(YoA*A) أخرجه أحمد في "مسنده" برقم:‎ )٤( 


النوع الرابع: آثاره في الأشجار وا خشب: 


ففي «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله قال: (كان المسجد مَسْقَوفًا على جذوع 
التخل» فكان النبي يكل إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلم صِمَ ا منبر» وكان عليه؛ 
سَمِعْنَا لذلك الجذع صوتا کصوت العشار» حتى جاء إليه النبي بيه فوضع يده عليها 


فسکنت)'''ء وفي رواية: (فصاحت النخلّة صِيَاحَ الصَبيّ)7". 


وي (صحیح مسلم) من حديث جابر قال: (سِرتًا مع رسول الله ئة حتى نزلنا 
وادیّا أفيح, فذهب رسول الله كل یقضی حاجته» فاتبعته بإداوة من ماء» فنظر رسول 
الله گل فلم یر شیئًا يستتر به» فإذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله ول 
إلى إحداهما ET‏ من أغصانہا؛ فقال: "انقَادِي عَلٌ بإِذْنِ الله" فانقادت معه 
كالبعير المخشوش الذي يصاع قائده» حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بصن 
من اأغصانہا؛ فقال: "انقادي عل بإدنِ الله فانقادت معه كذلك» حتی إذا كان 
بالمنصف فيم| بینھما؛ فلأمَ بينهها حتى جمع بينهماء فقال: "لتا عَليٌ بإذْنٍ الله" فالتأمتا 
عليه» فخرجتٌ أحضر مخافة أن جس رسول الله وَل بر فیتباعدہ فَجَلَسْتٌ 
أحَذّثُ نفسی فحانت مني لفتة» فإذا برسول الله يكل مُقباء وإذا الشجرتان قد افترقتاء 
فقامت كل واحدة منههما على ساق)ء وذكر الحديث7". 
)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (80/0). 


(۳) أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: .)۳۰۱٤٣(‏ 


ا ب ب 


وروی «الدارمي» عن عبدالله بن عمر قال: (كُنَّا مع رسول الله اة في سفرء 
فأقبل أعرابي فلا دنا منه؛ قال له النبي يَكلِ: "أينَ تريدٌ؟"» قال: إلى أهلي» قال: 
"مل لَكَ في حَيْرِ؟". قال: وما هو؟» قال: "تَشْهَدٌ أن لا إلة إلا الله» وأنّ محمدًا عَبْدُ 
ووا فاو تفع نا تقو لقان "عزو امھت نع وسول الله كاد 
وهي بشاطئ الوادي فَأَقبَلّتْ تخد الأرض حتى قامت بين يديه» فاستشهدها ثلانَّاء 
فشهدت ثلانًا آله كما قالء ثم رَجَعَتْ إلى مَنْتَهمَاه ورجع الأعرابي إليه؛ فقال: 
إن لو اف وو E‏ 

وفي (الترمذي) عن علي قال: (كنت مع رسول الله يك بمكة» فخرجنا في بعض 
نواحيهاء فما استقبله شجر ولا جبل إلا هو يقول: السّلَامٌ عليك يا رسول الله). 


رواه الحاكم في صحیحہ!''. 


النوع ا خامس: ا ماء والطعام والمار الذي كان يكثر ببركته فوق العادة: 

وهذا باب واسع تذكر منه ما تيسّر. 

ما الماء: 

ففى (الصحیحین) عن أنس: (رأيت رسول الله ية وحانت صلاة العصرء 
فالتمس الناس الوضوء فلم بجدوہ؛ فأتي رسول الله ا بوضوءء فوضع في ذلك 


.)۱٦١( أخرجه الدارمي في "'مسنده" برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه الحاكم في "مستدركه" برقم: (4771)» والترمذي في "جامعه" برقم: (077175). 


آي را 


الإناء يده» وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه. 
فتوضاً الناس حتى توضؤوا من عند آخرھم)!''. 

وني «الصحيحين» عن جابر قال: (قد رأيتني مع رسول الله كله وقد حضرت 
اا الف و عا ار ا کل اا ا ا ا 
يده فيه» وفرج أصابعه» ثُمَّ قال: "سے حي على الوَّضُوءِء وَالبَرَكَةٌ مِنَ الله". فلقد رأيت 
الماء يتفجر من بین أصابعه» فتوضاً الناس وشربواء فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني 
منه» فعلمتٌ أنه بركة» قلت: لجابر: كم كنتم يومئذ؟» قال: ألقًا وأربعمئة)(". 

وفي (صحيح البخاري»» عن جابر أيضًا قال: (عطش الناس يوم الحديبية 
والنبي كَل بين يديه رِكُوّة» فتوضأء فجهش الناس نحوه» قال: "ما لَكُّمْ؟". قالوا: 
ليس عندنا ماء نتوضأً ولا نشرب إلا ما بين يديك» فوضع يده في الركوة» فجعل الماء 
يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأناء قلت: كم کنتم؟ء قال: 
لو كنا مئة ألف لکفاناء كنا مس عشرة مئة)(©. 

ا ااا 

ففي «الصحيحين» عن جابر قال: (ما حفر الخندق رأيت برسول الله لا مَصَاء 


فانكفأت إلى امرأتي» فقلت ها: هل عندك شیء؟ء فإني رأيت برسول الله ئة ممصا 


.)۲۲۷۹( أخرجه البخاري فی "صحيحه" برقم: (۹٦۱)؛ ومسلم فی 'صحیحهٴ برقم:‎ )١( 
وم أجده في صحيح مسلم.‎ Ca) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )٢( 


(۳) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: .)۳٥۷۲(‏ 


ل اد 


شديدًاء فأخرجت لي جرابًا فيه صاع من شعير» ولنا مَُیْمَة داجن» قال: فذبحتها 
وطحنث» ففرغث إلى فراغي» فقطعتها في بُرمّتهاء ثم وليت إلى رسول الله كلاف 
فقالت: لا تفضحني برسول الله ٤يا‏ ومن معه» قال: فجئت فساررته» فقلت: 
يا رسول الل؛ إنا ذبحنا ّيمة لناء وطحنت صاعا من شعير كان عندناء فتعال 
أنتَ ونفر معك» فصاح رسول الله يك وقال: "يا أَهْلَ الحنْدَقٍ إن جابرًا قد صَنَمَ لَكُمْ 
سرا فَحَيّ هَلَا بَكُْ"؛ وقال رسول الله :"لا نزن بُرْمَتَكُمْ ولا رن 
یکم حم حى أجيء' '. فجئت وجاء رسول الله يه یقدم الناس» حتى جئت جئت امرأتی 
فقالت: بك وبك» قلت: قد فعلت الذي قلت لي . 

فأخرجت له عجيننا؛ فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك 
ثم قال: "اذْعُوا لي اة فلَتَخِرْ مَعَكِء وَافْدَحِي من بُرْمَتِكُمْ ولا نردوم" 
وهم ألف» فأقسم بالل لأكلوا حتی تركوه وانحرفواء وإن برمتنا لتغط كما هي» 
وإن عجیننا ليُخبز کا ھو)'''. 

وأما الثار: 


ففى (| حح البخاري» عن جابر بن عبد الله (أنّ أباه استشهد وترك ديئاء وترك 


١١ 


یں 


ست بنات» فلا حضر جَدَاد النخل قال: أتيت النبى لا فقلت: قد علمت أن والدي 
قل اسى؛ د يوم أحلِ وترك ديئًا كثيّاء وإئی أحب أن يراك الغرماء. 


قال: "اذ E‏ مس عل تاحية". ذ: يّة". ففعلت» ثم دعوته. 


.)۲۰۳۹( ومسلم في "صحيحه” برقم:‎ »)٤۱٠۲( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


فلا نظروا إليه كأمَّم أغروا بي تلك الساعة. فلا رأى ما يصنعون» أطاف حول 
أعظمها بيدرًا ثلاث مرات» ثم جلس عليه» ثم قال: "ادعٌ لي أصحابك". فما زال 
يكيل لهم حتى ادى الله عن والدي آمانته» وأنا أرضى أن يؤدي الله عن والدي أمانتہ 
ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة» فسَلَّم الله البيادر كلهاء حتّی إن لأنظر إلى البيدر الذي 
كان عليه النبي يكل كأنّه لَمْ ينقص تمرة واحدة)(". 

وروی (الإمام أحمد والترمذي» عن أي هريرة قال: (أتيت النبي يك بتمرات. 
وقلت: ادع الله لي فيهن بالبركة» قال: فصفهن بين يديه» قال: ثم دعاء فقال لي: 
"اجعَلّهُنَ في مِرْوَدِكَ وَأذْخل يَدَكَ وَلَا تفر" قال: فحملت منه كذا وكذا وسمًا 
في سبيل الله ونأكل ونطعمء وكان لا يفارق حقوي» فل قل عثمان انقطع من حقوي؛ 
oe‏ 

رو امت العدا ممس aE IG ag‏ 
لله اة أربعين وأربعمئة نسأله الطعامء فقال لعمر: "اذهب فَأَعْطِهِمْ". فقال: 
يا رسول اللہ ما بقي إلا آصمٌ من تمر ما أرى تُقَيُطنيء قال: "اذْهَبْ فَأَعْطِهِمْ". قال: 
سمع وطاعة. 


.)۲۷۸۱( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: (/815)» والترمذي في "جامعه" برقم: (۳۸۳۹). 


قال: فأخرج عمر المفتاح من حجزته» ففتح الباب» فإذا شبّهَ الفصيل الرابض 

مھ fe  . e‏ ه ٍ۶ 5 8 2 و ہم 
القوم» وكأنا َم نرزأتمرة). 

النوع السادس: تأثيره في الاحجار وتصرفه فيهاء وتسخيرها له: 


7 ع 7 زر سر 0 وت ع 
ففي «صحيح البخاري» عن أنس قال: (صَعِد النبي ا أحداء ومعه أبو بكر 
وعمر وعثان» فرجف ۔ بهم الجبل» فقال: "اسْكُنْ -وضربه برجله- فليس عَليْكَ 
7 


2 
إلا ني وَصِدَّيقٌ» وَشَهِيدَانِ")20. 


وفي «الصحيحين» عن جابر بن سمرة» عن النبي بيا أنه قال: (إنِي لأعرف حجرًا 
71 7 7 3 ۓ ٤‏ 1 
بمكة کان يسم عل قبل أن أبعثء إن لأعرفه الآن)'''. 
وفي «الترمذي» عن علي» قال: (كنت مع النبي ويو بمكة فخرجنا في بعض 


نواحيهاء فم| استقبله شجر ولا جبل إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول اللہ)!؟'. 


.)۱۷۸۵۱( أخرجه أحمد في "مسنده" برقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (5199). 

(۳) أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم: (۲۲۷۷)» وقد ذكر الإشبیلی أن البخاري ل رج هذا الحديث. انظر: 
الجمع بين الصحيحين لادٍشبیلی ١9/70‏ 5). 


.)5771( أخرجه الترمذي فی "جامعه" برقم: (٣٣٢٦۳)ء وا حاکم في "مستدركه" برقم:‎ )٤( 


النوع السابع: تأييد الله له بملائكته: 

قال الله تعالى: # اد شستفیخون ريك اساب لم آي ميد 
المکی کے عّدؤيرت 4 [الأنفال: 9]. 

وقال: ٭إإِدْ قول لِلَمَؤْمنيتَ أن 5-8 أن ینک رگم َة ءال من 
الیک مرلن ا بل إن تصبروا ود وا ویانوہم ئن مرف هدا دم رگم 


وس يحَمْسَةٍ ءال من الم rN‏ مین 4# [آل عمران: .]۱۲٥- ٤‏ 
وی (ال حيحين ) -واللفظ 00 عن ابن عباس» كن عدر بن الخطاب تاج 


(آَنَا كان يوم بدر نظر رسول الله پل إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمئة 
وووپسیس بپس مو ليسي 
"الله نز لي مَا وَعَدکيِي لَه آټني مَا وَعَذْئَنِي: الله إن ملك هذه الصابَة 
ِنْ أَهْلٍ الوسلام لا تعد عبد في الْأَرْضٍ' '» فها زال یہتف بربّه مادا يديه مستقبل القبلة 
حتی سقط رداؤه عن منکبیه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه 
من ورائه فقال: يا نبيّ الله كفاك مناشدتك ربك فإنّه سینجز لك ما وعدك فأنزل 
اللہ و: # اد تيون ريک قاسساب لحم آي مَمدکم بال ین الملتيكد 
مر دفرے » فَأَمَدَهُ الله بالملائكة. 

قال أبو زُمَيل: فحدّثني ابن عباس قال: بینیا رجل من المسلمين يومئلٍ یشتد 
في أثر رجل من المشركين سوب سوط فوقه» وصوت الفارس يقول: 
أقدم حيزوم» فنظر إلى المشرك أمامه فخر مُسْتَلِقيًا 2 فنظر إليه فإذا قد خطِم أنفه. 
وی وجهه كضَربة بالسوط» فاخضرٌ ذلك أجمع. 


فجاء الأنصاري فحدّث ذلك رسول الله لله لا؛ فقال: ''صدة قتّء ذَلِكَ من مَدَدِ 
السّمَاءِ الثالعَة'". فقتلوا يومئذٍ سبعين» وأسروا سبعین)'''. وذكر الحديث. 

وني «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص قال: (رأيت يوم أحدٍ عن يمين 
النبي ية وعن يساره؛ رجلین عليهم ثياب بيض» يقاتلان عن رسول الله 4يا شد 
القتال» ما رأيتهم| قبل ذلك اليوم ولا بعده)7"". يعني: جبريل ومیکائیل علِيْهعَالمَاخ. 

وني «الصحيحين» عن عائشة قالت: روص ا خندق؛ Ok‏ 
من قريش -ابن العَرقة-» رماه فی الأكحل» فضَرّبَ عليه رسول الله ية خيمة 
في المسجد يعوده من قريب» فلا رجع رسول الله ية من الخندق ووضع السلاح 
فاغتسل فأتاه جبريل 2ك وهو ينفض رأسه من الغبار» فقال: "وَضَعْتٌ السّلاح !ء 
الله مَا وَضَعْتَام ارج إِلِيْهِمْ" فقال رسول اللہ بي "فَأيْنَ؟". فأشار إلى بني قريظةء 
فقاتلهم رسول الله َلك فنزلوا على حكم رسول الله با فرد رسول الله 4لا 
الحكم فيهم إلى سعد» قال: فإني أحكم فيهم أن تقل المقاتلة» وأن تَسْبَى ا 
والنْسَاءء وتْقْسَمَ أموالمم)(۳. 


وني بعض طرق (البخاري): (فأتاه جبريل» وقد عصب رأسّه الغبار)'؟'. 


.)۱۷٦۳( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 
.)575( ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )٥٤٤٤( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )٢( 
.)١09/569( ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ (E1۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )۳( 


.)۲۸۱۳( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ )٤( 


وني «الصّحيحين) عن عائشة أنََّا قالت لرسول الله لله ماما : (يا رسول الله هل أتى 


ىس ىح ص ے ہس ي 


وی ور ہیں حور ''لَقَد لَقیت مِنْ قومك مَا لَقیث وَكَا ن اشد 


يت مِنْهُمْ يوم | َعَقَبَة» إِذْ عَرَضْتٌ تفي على ابن ء عبد عَبْدِ يَاليلَ ابْنِ عَبْد كُلَالٍ 


ےی 


نبي إِلَّ مَا أَرَدْتُء فَانْطَلَفْتُ وَآتا مهمو م عَلَ وَجْهِيء فَلَمْ أُسْتَفِقْ إلا وتا بِقَرْنِ 


ت 


التعَالِبء فَرَفَعْتٌ رَأبِي؛ ذا تا بِسَحَابَة قد َد أَظَلَننِي فَتَظَرتُ» فَإِذَا فِيهَا چِیریل قَنَادَاني ؛ 


سے کر سے سے 


َقَالَ:إِنَ الله قد سمح قول قَوْمِكَلَكَء وَمَا رَذُواعَلَيْكَء وقد بَعَتَ إَِيْكَ مَلَكَ ابال 


ی۔ 


وہے و 


قال: "فتاداني مَك الالء فَمَلَمَ عَلٌ؛ َه قَالَ: یا محمّد! إن الله قد سمح قَوْلَ 


١ 


ریک وما گرا كه وا َلك الجهال» وذ بککی ي رَبك إِلْكَ َيْكَ لِم مُری بِأَمْركَ 
اا سے 7 


فقال رسول الله يكِ: "بل اجو أن رح الله مِنْ أَصْلَامِِمْ مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَہُ 
لا شرك به م ا 


النوع الثامن: في كفاية الله له أعداءه» وعصمته له من النّاس: 


وهذا فيه آية لنبوته من وجوه: 
مااع سوب سس یہس 
وپ سح اس ساح سر 


ن0 ا لمستهزء یت £0 ریا لذت ععلو 2 نے للها ءاخر فسوف يعمو 4 
[الحجر: 45-94]» فهذا إخبار الله لله أنه يكفيه | اث ین سس 


.]۱۷۹۵( ومسلم في ''صحیحہ"' برقم:‎ «(TYT1) أخرجه البخاري فی ''صحیحہ'"' برقم:‎ )١( 


e عِِ‎ 
٠ 


واخير أنه يكفيه أهل الكتاب بكو له وا 7 ا 506 


سے 
2 ضر پر 


یہ ea‏ > آلب کہ ے اہ درم و د ل ا ہے ہے ۔ ہ۔ ص مه 
إل إنراھٹم وا سیل وَإِسْحقّ وتعفوب وَالاسباط وما أولى موسو وعیسیٰ وما أو 


”7 2 ور سے س اث ہے وہ e‏ رر مير يرم 4 < لاش تير ٤‏ 
الوت من رهم لا مرق بَا أعدِ مَنْهُمَ ون لک مُسَلِمُونَ © قن ءَامَوا ول 
سم ر كير < وو دس کے 7 مده و سوم کو . ص ہے ہہ د رو تو 
ما ءامن بو فق اهتدوا وإن ولوا ذإنما هم في يیقاي َك الله 


کا کے ا 4% [البقرة: »]1١71/-175‏ فأخيره الله تعالى أنه يكفيه هو لاء المشاقين له 


e ۶ٍ‏ ت 9 وو ہے مي لژ سے ر ہ4 ےہ 

وأخبره أنه يعصمه من جميع الناس بقوله تعالى ایتا | یھ بلغ ما انز 
کو سور کا کو کے رهووس م ہو دم هو سه ل ميس 
إِلْلک من ريك وإن لم تفعل تھا بِلَحْتَ رسال واه صمت من الاس 4 


[المائدة: 1۷]ء فهذا خبرٌ عام فان الله يعصمه من جیع النّاس. 

فكل من هذه الأخبار الثلاثة العامة؛ قد وقع کم| أخبر. 

وقد سَمَّى أهل العلم بعض مَن كفاه الله إيّاه من المستهزئين» وكانوا معروفين 
مشهورين عند الصحابة بالرّياسة والعظمة في الدنياء فذكروهم ليُمْرَفَ هذا الأمر 
العظيم الذي أكرم اللہ به نبيه. 

ففي اصحیح مسلم) عن أبي هريرة قال: (قال أبو جهل: هل يعفر حمدٌ وجهه 
بين أظهركم؟» قيل: نعم» قال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنَ 
على رقبته» فما فجأهم منه إلا وهو ینکص على عقبيه ويتقي بيديه» فقيل له ما لك؟. 
قال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولًا وأجنحة» فقال رسول الله :"لو دکا مني 


© س of‏ 4 ہے 


لَاخْتَطَفَئة الملائكة غُضوًا عُضوًا". وأنزل الله تعالى: 48 ارت آلری ينه 


دا دا صاع ا آرەیت إن کان لادی ا أو آمر بالتقوئ ا آرەیت إن کذب وول 
ڑا أل یم بان ال برک ا کل یں لہ ہہ مما الام ا یتر کب اة © 
ينع اویه ا سنح اليه اع كلا لا عه واسجد اقرب 0)4. 

وني (صحيح ا حاکم) عن عبدال رحمن بن أبي بكر الصديق قال: (كان فلان يجلس 
إلى النبي ياف فإذا تكلم النبي اة اختلج بوجهه"؛ فقال له النبي يلِِ: "كن كَدَلِكَ": 
فلم يزل مختلج حتى مات)7". 

وني «الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: (كان رجل نصرانقٌ فأسلم. 
وقرأ البقرة وآل عمران» وكان يكْتّب للنبيّ له فعاد نضْرَانِيِاء فكان يقول: 
ما يدري محمّد إلا ما كتبت له؛ فقال رسول الله وی "اللّهُمّ اجْعَلْهُ آي" فأماته اللہ 
فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه» لما هرب منهم نبشوا 
عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له وأعمقوا ما استطاعواء فأصبح وقد لفظته الأرض» 
فقالوا مثل الأول» فحفروا له وأعمقوا فلفظته الثالئة» فعلموا أنّه ليس من فعل 


الاس فا رک مقو 5)5 


.)۲۷۹۷( أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 

(؟) أي: كان رك شفتيه وذقنه استهزاءً وحكاية لفعل النبي كك انظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن 
والحديث (۲/ »)٠١ ٤‏ النهاية في غريب الحديث والآثر (۲/ .)5١‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في "مستدركه" برقم: (57715). 


.)5( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: )11۷(« ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )٤( 


ومن المشهور عند أصحاب السٌبر وغيرهم؛ دعوته على عتيبة بن أبي شب وكان 
أبو هب لما عادّی النبىّ كَلِ؛ أمر ابنيه أن یلما ابتتي النبي وَل رقية» وأم کلشوم 
قبل الدخول» وقال عتيبة لرسول الله يك (كمَرّت بدينك» وفارقت ابنتكء لا تحبني 
ولا أحبّكَء ثُمٌ تسَلّط عليه بالأذى» وشَّقَّ قميصه؛ فقال رسول الله يكلِ: "الهم سط 

فخرج في نفر من قريش حتى نزلوا في مكان من الشام يقال له: الزرقاء ليلاء 
فأطاف بهم الأسد تلك الليلة» فجعل عتيبة يقول: یا ويل أخيء هو والله آكلي 
كا دعا حم عل قتلني وهو بمكة وأنا بالشام» فعدا عليه الأسد من بين القومء 
وأخذ برأسه فذبحه)!'. 

ويدخل في هذا الباب: ما لم يرل النّاس يرونه ويسمعونه؛ من انتقام الله من يسبه 
هه ويد دينه بانواغ ين العقوبات» وفي ذلك من القصص الكثيرة ما یضیق هذا 
اللوضع عن بسطه. وقد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه من انتقام الله 
من يُؤذيه بأنواع من العقوبات العجيبة» التي بين كلاءة الله لوضه» وقيامه بنصره؛ 
وتعظيمه لقَدْرِهء ورفعه لذِكُره» وما من طائفة من النّاس إلا وعندهم مِن هذا الباب 


ما فيه عبرة لأر الألباب. 


.)۳۳۹- ۳٣۳۸ /۲( أخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة" (ص ؛ 5 5)» والبيهقي في "دلائل النبوۃ''‎ )١( 


ومن المعروف المشهور الجَرّب عند عساكر المسلمين بالشام إذا حاصروا 
بعض حصون أهل الكتاب. أنه يتعسّرٌ عليهم فتح ا حصن: ويطول الحصار 
إلى أن يشب العدو الرّسُول بيا فحينئٍ يستبْضِرٌ المسلمون بفتح ا حصن وانتقام الله 
009 
فلات شتلك ہو ال پ4 الكرنر: ٣ء‏ وا مرق كسرى كتابه؛ مَزَّقَ الله 
مُلَكَ الأكاسرة كل مزق ولا أكرم هرقل والمقوقس كتابه؛ بقي لهم ملكهم. 

النوع التاسع: في إجابة دعواته. 

وإجابة الدعاء؛ منه: ما تكون إجابته معتادة لكثير من عباد الله؛ کالاغناء 
والعافية» ونحو ذلك. ومنه: ما يكون المدعو به من خوارق العادات؛ كتكثير الطعام 
والشراب كثرة خارجة عن العادة» وإطعام النخْل في العام مرّتین: مع أن العادة 
في مثله مرّة» ورد بَصَرٍ الذي عمي» ونحو ذلك؛ كدعائه على الملا من قریش 
فقَلُوا يوم بدرء وأَلّقُوا في القليب. 

ومثل: دعائه على عتيبة بن أبي هب. 

ومثل: دعائه على الذي كَذَبَ عليه بأن يجعله أية. 

ومثل: دُعائه لے قَلّ الزاد وجمعوہ على نطع”'؛ فَکَتْرَه الله ببركة دعوته 
حتى كفى الجيش العظيم في غزوة تبوك. 

ومثل: دعائه في غزوة الخندق فكفى الطعام -وهو صاع من شعير - لألف نفر. 


.)۷٦۷ /۱( «التَطّع»: بساط يُتَحَذٌ من الأدّم. انظر: العين (١/٦۱)ء القاموس المحيط‎ )١( 


ومثل: دعائه لا نزحت بئر الحديبية؛ فكثر ماؤها حتى كفى الركب -وهم آلف 


بالف : ص الملتیکة م ردیر ا ۹ء وأمثال ذلك. 


hs‏ ي كلاناء فَأَعْطَان اثنکَیْنِ وَمَتَعَنِي 
جج ہس ےکم 


س 0 € 01 2 ر ض موي سو س کو o2‏ 
وَاحِدَة؛ سَالته أن لا َلك امت بِسَنَةِ عَامّة؛ فَأَعْطَايِیهَاء وَسَالتهُ أن لا يُسَلْطَ عَلَيْهم 


کی ہ۔ 


عدوا مِنْ خَيْرْهِمْ فََجْتَاحُھُم؛ فَأَعْطَانيياء وَسَاْليْهُ أن لا َل بَأْسَهُمْ يَنْنَهُه؛ 
فَمَتَعَِيهَا)('". فلن يزال ا مرج فيكم إلى يوم القيامة'. 
وفي «الصّحيحين» عن أنس بن مالك؛ قال: (قالت أم سلیم: یا رسول الله!» 


خادمك انر ادع اللہ لہ فقال: "الله كير مَالَهُ وَوَلَدَهُ وبارك لَه لَه في أ یه" . 


وروی «البخاري» قال: (دخل النبي لا على آَم امن فاه تروس 
فقال: "أَعِيدُوا سَمْتَكُمْ في سِقَائِه وَكَرَكُمْ في وِعَائه"ء ثم قام إلى ناحية البيت» فصل 
غير ھت تھا" شيم رام ا زا را 
رل خويصة؛ فقال: "ما ھی؟'ء قالت: خادمك آنس؛ قال: فےما ترك خر آخرة 
ولا دنيا إلا دعا به: "اللّهُمَارْرُفْهُ مالا وَوَكَدّاء وَبَارك لَه فيه" فائی لمن أكثر الأنصار 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۸۹۰). 
(۲) من قول ابن عمر #ه؛ أخرجه مالك في "موطته" برقم: (٥۳))ء‏ وأحمد في "مسنده" برقم: ٦٤(‏ 57 7). 


)۳( أخر جه البخاري في ''صحیحہ'"' برقم: «(ITT ٤(‏ ومسلم في "صحيحه" برقم: ( .)۲٢۸۸۸‏ 


مالاء وحدثتني ابتتي أمينة, أنّه دُفِنَ لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة: 
بضع وعشرون ومثة)'''. 

وروی «الحاكم في صحیحہ) عن على ظله قال: (مرضت فعادني رسول الله و 
مس سو+:-+-سسرجو سس سی 
وإن کان بلاء فصبرني؛ فقال: "الله اشْفْهء اللّهُمَّ عَافوِ" تم قال: "فم" فقمت؛ 
فا عاد إِيّ ذلك الوجع بعد)(". 

رغ أى نا ضر اقب الا ای فال الل رول ا ( ادن 
مور فمسح بيده على رمي و قال : "الله َل وَأ جال 

قال الراوي عنه: فبلغ بضعا وثانين سنة» وما فی لحيته بياض إلا نزر يسير» 
ولقد كان منبسط الوجه» وم يتقَبّض وجهه حتى مات). رواه الإمام أحمد. 
وقال البيهقي: إسناده صحید!'' 

ورواه «الترمذي»» وقال: ( مسح رسول الله يي يده على وجهيء ودعالي . 
لاف تھا رھ متا لس يراسي تق 


.)۱۹۸۲( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم:‎ )١( 
)17557( أخرجه الحاكم في "مستدركه" برقم:‎ )۲( 
.)35١١ /5( أخرجه أحمد نی "مسنده" برقم: (٢٦۲۱۰)ء والبيهقي في "دلائل النبوة"‎ )۳( 


62 أخرجه الترمذي في ''جامعه" برقم: (9؟351). 


حا سے سے سے 


[دلائل النبوة وإفادتها العلم اليقيني] 

وهذه الأخبار: 

منها: ما هو في القرآن. 

ومنها: ما هو متواتر يَعْلَمّهُ العامة وا خاصة؛ كنبع الماء من بين أصابعه. 
وتكثير الطعام» وحنين الجذع. ونحو ذلكء فن كلا ِن ذلك تواترت به الأخبار 
واستفاضت: ونقلته الأمة جيلا بعد جیلء وخلفًا عن سلف. فا من طبقة من طبقات 
الأمّة إلا وهذه الآيات منقولة مشهورة مستفيضة فيها ينقله ا أكثر من ينقل کیا 
من القرآنء وقد سمعها ونقلها من الأمة أكثر من سمع ونقل كثيرًا من آيات القرآن. 
وأكثر من سيمع ونقل آنه كان یسجد في الصلاة سجدتي السهوء ومن سَمِع 
ونقل صب الزكوات وفرائضهاء بل مواقيت الصلاة وأعدادها إلا شاع نقلها للعمل 
الدائم مها. 

وأمّا هذه الآيات فنقلها أكثر ممن نقل مواقيت الصلاة من جهة الأخبار المعينة» 
وذلك أن آيات الرسول كان كثيرًا منها يكون بِمَشْهَدِ من الخلق العظيم فيُشَاهدون 
تلك الآيات» كما شاھد أهلٌ الحديبية -وهم ألف وخسمئة- نبع الماء من بین أصابعه. 
وظھور الماء الكثير من بئر الحديبية لما نزحوهاء ولّمْ يتركوا فيها قطرة» فگثر حتی روى 
الگ 

وکما شاهد العسکر في غزوة ذات الرّقاع الماء الیسبر لے صَبّہ جابر في الجفنة 


وامتلآت» وملا منها جمیع العسكر. 


الل -ب يبب بإ سرا 


وکما شاهد الجيش في رجوعهم من غزوة خيبر المزادتين مع المرأةه وقد مَلَوٌوا 
كل وعاءِ معهم وشربواء وهي لای كما هي. 

وكما شاهد أهل خيبر -وهم ألف وخمسمئة- الطعام الذي كان كربضة الشَّاة 
فأشبع الجيش كلهم. 

وكا شاهد ا چیش العظيم -وهم نحو ثلاثين ألمًا- في غزوة تبوك العين 
ا كانت قليلة الماء؛ فكَثرٌ ماؤها حتى كفاهم» وشاهدوا الطعام الذي جمعوه 
على نطع» فأخذوا منه حتى كفاهم. 

وكا شاهد أهل الخندق -وهم أكثر من ألف- كثرة الطعام في بيت جابر بعد 
أن كان صاعًا من شعير وعناقاء فأكلوا كلهم بعد الجوع حتى شبعواء وفضلثْ فضلة. 

وكا شاهد الثلاثمئة كثرة الماء لحا توضؤوا من قدحء والماء ينبع من بين أصابعه 
حتى كفاهم للوضوء. 

وأهل الصفة لحا شَرِبُوا كلهم مِن الین القليل وكفاهم وفضل. 

وكانوا ينقلون ذلك بينهم وهو مشهورء ينقله بعض مَن شاهده إلى مَن غاب عنه. 
فمن تدَبَّرَ نقل هذه الآيات؛ وجد شُھُرتہا في كل زمانء وظهور الأخبار بها أعظم 
من شهرة ما ينْقّل سن آيات الأنبياء وأخبار الملوك والدّول التي جرت العادة 
بتوفر الحمم والدَوَاعي على نقلها. 

نو هم الات مقي تن ا عمانقها اد ا تار نات 


سا 


والفقه التي توجد فيها هذه الأخبار أصح نقاا باثفاق أهل العقل والعلم من كتب 
التواريخ المرْسَلةء فن تلك كثير من أخبارها منقطع الإسنادء وفيها من الأكاذيب 
ما لا تحصيه إلا اللہ وإن كان أصل القصة قد یکون متواترًا. 

وهذه الآيات المشهورة في الأمة كثير من أجناسها متواتر عند العامة. 
وكثير من آحادها متواتر عند الخاصة أهل العلم» [فهذان] طريقان في تصديق 
هذه الآيات: التواتر العامء والتواتر الخاص. 

الطريق الثالث: التواتر المعنوي: وهذا ما انّمنَّ على معرفته عامّة الطوائف. 
إن اناق فی ارا يعفر قنة وکا ناكف يندز اض رصاق رواخ 
كا سمعوا أخبارًا متفرقَة تنضَمَّنٌ شجاعة عنترة» وخالد بن الوليد وأمثالماء 
وتتضَمَّنْ سخاء حاتم» ومعن بن زائدة» وأمثا ماء وتتضَّمَّنْ حلم الأحنف بن قيس. 
ومعاوية بن أبي سفيان» وأمثا ماء وتتضَمّن شعر امرئ القیس والنابغة» ولبيد. 
وأمثا مم من المتقدمين» وشعر الفرزدق» وجرير» وعمر بن أبي ربيعة» وأمثالهم 
راا لديو عر أن کرای و شی ا او اتال هن امو 
بل وسمعواأقوالا وفقاوي متفرقة تضم فقه مالك. والثوري. 
واللیث بن سعدہ وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» 
وغيرهم من العلماء. 

وأخبارًا متفرقة تتضَّمَنْ الحَدَل وحسن السّيْرة من عمر بن ا خطاب؛ 


وعمر بن عبد العزيز» وغيرهما من ولاة الأمر. 


م 


وسمعوا أخبارًا متفرقة تتضَمَّن الزهد عن مثل الحسن البصري» وعامر 
ابن عبدالله القيسي» ومالك بن دينار» والفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أدهم» 
وغيرهم من لزهاد. 

وسمعوا أخبارًا متفرقة تتضَّمّن معرفة أبقراط وجالينوس ونحوهما بالطب؛ 
خض بمجموع الأ عار غل فبرورق بان الشغض مرصرتف بذلك الست: 
وإن كان كل من الأخبار لو تجرد وحده لَمْ يُفد العلم» وإن كان كل من الحكايات 
لسك و خدها مقرل بال ات 

ومن هذا الباب: العلم القطعي بالإيهان والموت» ونحو ذلك مما يحصل به 
استفاضة توب العلم القطعي» كعلم الاس بأن خديجة وعائشة ونحوهما من أمهات 
المؤمنين. را فاطهنة رح ہب قات النبي وَل وأن عائشة ہنت أبي بكر» 
وأنَّ أباابكر وعمر وعثمان توَلُوا الخلافة بعده» وأنَّ أبا بكر وعمر ذقنا في حجرتہ. 

وإذا عرف هذا؛ فهذه الأحاديث -وأضعاف أضعافها - هي أضعاف أضعاف 
ايل عن الواحد من هؤلاء» ونقلتها أجل وأكثر وأفضل من نقلة أخبار هؤلاء. 
وهي كلها تتضَّمَّنٌ ان محمّدَ بن عبدالله كان يجري على يديه من الآيات الخارقة للعادة 
9 ٰ۶ هو جاده الام 

الطريق الرابع: أن یُقال: هذه الآيات التي ذكرنا بعضها كانت تكون بِمَحْضَرٍ 


من الخلق الكثير؛ كتكثير الطعام يوم الخندق: فإِلّه كان أهل الخندق رجاهم ونساؤهم 


کا س سس سس سه 


ألوفًاء وكذلك نبع الماء من بين أصابعه» وفيضان البئر بالماء يوم الحديبية» وکانوا 
يومئذ ألما وخسمئة وكلهم صا حون من أهل الجنة. لا يُعْرَفَ فيهم من تعمد 
كذبة واحدة على النبي كَلةِ. 

وكذلك تكثير ا ماء والطعام في غزوة خيبر كانوا عددًا كثيرًاء وفي تبوك كانوا 
ألوفا مؤلفة» وكان بعض مَن حضر هذه المشاهد ينقل هذه الآيات قدام آخرین 
من حضرهاء وينقلها لأقوام» فيذهب أولئك فیخبرون بها أولئك. ويُصَدّقٌ بعضهم 
بعضّاء ويحكي هذا مثل ما حَكَى هذا من غير تواطُؤٍ وتشاعر» وأدنى أحواله أن يُقِرَّهُ 
ولا ينكرٌ عليه روايتها. 

ونحن نعلم بموجب العادة الفطرية التي جبل الله تعالى عليها عباده» وبموجب 
ما كان عليه سلف الأكة من اعتياد الصدق ونحريهء واعتقادهم أن ذلك واجب» 
ومن شِدَةِ توقيّهم الكذب على نبيهم» وتعظيمهم ذلكء إذ قد تواتر عنه عندهم أنَّه 
قال: (مَنْ كَدَّبَ عل مُتَحَمدًَا فلمتَسوَأمَفْعَدَهُمِنَ التَار)'' فنحن نعلم أئہم لَمْ یکونوا 
يقِرّون مَن يعلمون آنه یکذب عليه» ومّن أخبر عنه بها كانوا مشاهدين له وكذب عليه 
فقد علموا أنه كذب عليه فل) اتَمََُوا على الإقرار على ذلك» وعلى تناقله بينهم 
-من غير إنكار أحد منهم لذلك-؛ غُلم قطمًا أن القوم كانوا مُتَفْقِينَ على نقل ذلك 


كا هم متفقون على نقل القرآن والشريعة المتواترة» وإن كان جمهورهم ليس مُنْتَصضِبًا 


.)۳( أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: (۱۲۹۱)ء ومسلم في "صحيحه" برقم:‎ )١( 


لتَلْقِين القرآن» بل هذا يلقنه وهذا يسمعه من هذا التلفن؛ لا ینکر بعضهم على بعض 
القراءة» وهذا يعلم هذا الصلاة أن الظھر في الحضر أربع ركعات» والمغرب ثلانًاء 
والفجر ركعتين» وهذا يُقِرّ هذاء فلً) كان بعضهم يُقِرٌ بعصا على نقل ذلك؛ 
علم انَعَافَهُم على نقل ذلك» وهذا غاية التواتر. 

الطريق الخامس: أن نقول: مَا من صنفِ من أصناف العلماء إلا وقد تواتر عندهم 
من الآباك ما فيه کفایت فكت التفسر مشيكوئة بتک الایات مر از ذلك فيهاء 
کنب اديت مش حر ن يذكر الات سرالا ذلك تھا وک ب الم والشازی 
والتواريخ مشحونة بذكر الآيات متواترٌ ذلك فيهاء وكتب الفقه مشحونة 
بذكر الآيات متواترٌ ذلك فيهاء وإن لم يكن هذا مقصودًا منهاء وإَّا القصود الأحكام؛ 
لكنّهم فی ضِمْن ما يروونه من الأحكام يروون فيها من الآيات ما هو متواتر عندهم 
وكتب الأصول والكلام مشحونة بذكر الآيات متواترٌ ذلك فيها. 

ونقل كل طائفة من هذه الطوائف يفيد العلم اليقيني» فكيف ہم ينقله كل طائفة 
من هذه الطوائف. 

وهذه الطريق وغيرها مثل طريق الإقرار والتصديق» وطريق التواتر المعنوي» 
وطريق تصديق آهل الحديث والعلم بهاء وغير ذلك ل ا 

- تارة على: تواتر الجنس العام للآيات ا خارقة للعادة» وهذا أقل ما يكون. 

- [وتارة] على: تواتر جنس جنس منها؛ كتواتر تكثير الطعام» وتواتر 


تكثير الطهور والشراب. 


0 اس 


- [وتارة على ]: تواتر وع نوع منها؛ كتواتر نبع الماء من بين أصابعه. 
وتواتر إشباع الخلق العظيم من الطعام القليل. 
- [وتارة على]: تواتر شخص شخص منها؛ كتواتر حَنين الجذع إليه. 
وأمثال ذلك. 
كلا أمعن الإنسان فی ذلك النّظر واعتبر ذلك بأمثاله؛ وأعطاه حقه سن التّظر 
والاستدلال؛ ازداد بذلك عِلْمَا ویقینًاء وتبرّن له أن العلم بذلك أظهر من جميع 
ما يطلب من العلم بالأخبار المتواترة» فليس في الدنيا علم مطلوب بالأخبار المتواترة 
إلا والعلم بآيات الرسول وشرائع دينه أظهر من ذلك. 
وما من حال أحدٍ من الأنبياء والملوك والعلماء والمشايخ المتقدمين وأقواله وأفعاله 
وسيرته إلا والعلم بأحوال محمَّدٍ أظهر من العلم به وأبين» ونقله أكمل وأتم. 
وما من عِلم يُعلم بالتواتر ما هو موجود الآن؛ كالعِلّم بالبلاد البعيدة كعلم 
أهل الشام: بالعراق وخراسان والهند والصين والأندلس. وعلم أهل المغرب: 
بالشام والعراق وخراسان واغند. وعلم أهل خراسان: بالشام والعراق ومصر. 
وعلم أهل الهند: بالعراق والشام. وأمشال ذلك من عِلم أهل البلاد بعضهم 
بحال بعض» إلا وعلم الإنسان بحال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 
ما هم عليه من الدين» وما ينقلونه عن نبيهم من آياته وشرائعه؛ أظهر من علمه 


بہذا كله. 


سے سے nm‏ 


وهذا ما بين آنه ليس في الوجود أمر يُعْكَمُ بالنقول المتواترة إلا وآيات الرسول 
وشرائعه نَعْلَمُ بالنقول المتواترة أعظم مما يُعْلَّمِ ذلك الأمرء تحقيقًا لقوله تعالى: 


کے 


مو الى اَل يسول بالْهُدَئ ودين الح لِظهِرَ. على الین كلب وک باه 
هيدا © [الفتم: .]٢۸‏ 

وظهوره على الڈین كله -بالعلم والحجة والبيان- إلا هو با يظهره من آياته 
وبراهينه» وذلك ِنبا یتم بالعلم با يُنقل عن حمر يكن آياته التي هي الأدلة؛ 
وشرائعه التي هي المدلول المقصود بالأدلة» فهذا قد أظهره الله عِلََا وحجَّة وبيانا 
على كل دين» کا أظهره قوةً ونصرًا وتأييدًا على كل دين» كا آنه ما من دليل عقلي 
لج ل سه عل مال تن اھ ع نے لت کی a‏ 
رب العالمين. 

الطريق السادس: أن العلماء قد صنفوا مُصَنّفاتٍ كثيرة في ذكر آياته وبراهينه 
المنقولة في الأخبار» وجردوا لذلك کتبّاء مثل: کتاب «دلائل النبوة» للفقيه الحافظ 
أبي بكر البيهقي» وقبله «دلائل النبوة» للشيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني» وقبله 
«دلائل النبوة» لأبي الشيخ الأصبهاني, ولأبي القاسم الطبراني» وقبلھما «دلائل النبوة» 
للإمام الحافظ أي زُرْعَة الرازي» وللشيخ المصنف أبي بكر عبد الله بن محمد 
ابن بي الدنیاء وللإمام أبي إسحاق إبراهيم الحربي» وللمصنف الحافظ جعفر الفريابي. 


وما صنفه الشيخ العالِم أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه المسمى ب:«الوفا في فضائل 


تک بی س س م سس ی سس سس 


الصطفی)ء وما صنفه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في «دلائل النبوة)» وهؤلاء 
-كلهم وغيرهم- يذكرون ما يذكرون بالآسانید المعروفة» والطرق المتعددة الكثيرة 
المتواترة. 

فهذه الكتب فيها من الأحاديث المتضّمّنة لآيات نبوته وبراهين رسالته أضعاف 
أضعاف الأحاديث المأثورة فيا هو متواتر عنه» بل في كل صنفِ من أصناف 
آياته من الأحاديث أضعاف ما يوجد في مثل ذلك. 

والمقصود هنا: أن تواتر أنواع آياته المستفيضة في الأحاديث أعظم من تواتر أمور 
كثيرة هي متواترة عند الأمة أو عند علماتها أو علماء هل الحديث» وهذا غير الآيات 
۶ )۹ھ N‏ هي "و" 
من أنواعها وصفاتها ما هو مبسوط في غير هذا الموضع» حتى بوا أن ما في القرآن 
من الآيات تزيد على عشرات ألوف من الآيات» وهذان غير ما في كتب أهل الكتاب 


من الإخبار به. 


ا سے 


وهذه الأجناس الثلاثة غير ما في شريعته التي بث بہاء وغير صفات أَمَيِو» 
الغلاته وض اندر ا ۹ 9٘۰" 
وإكرامه لمن آمن به» وعقوبته وانتقامه من كمَّرٌ به» كا فعل بالأنبياء المتقدمين» 
فإِنّ تعداد أعيان دلائل النبوة ما لا يمكن بشرٌا الإحاطة به إذ كان الڑیےمان به واجبًا 


على كل أحد. 


-ے۔۔۔۔ےے اس 


(فهرس الموضوعات» 
الموضوع 
مقدمة الختصضر 
منهج الاختصار 
بداية الكتاب 
الاسلام دين الأنبياء 


أسباب ظهور الدّين واستمراره 
سبب تأليف الكتاب ومنهجه 
الفصل الأول: دعوى النْصَارى أنَّ بعثة النبي بي إلى العرب خاصة 
دعوى النْصَاری أن النبي يله لم يُرسل إليهم على وجهين 
منهج الاحتجاج با جاء به الرسول ي 
الجواب عن الوجه الأول 
احتجاج النَصَارى بالقرآن 
الرد على احتجاج التّصَّارى بالقرآن 
الدليل الأول 
الدليل الثاني 


الدليل الثالث 


الصفحة 


سا 


الدليل الرابع ۷٦‏ 

لت لاس ۷ 
الجواب عن الوجه الثاني ۸0 
احتجاج التّصَارى بأقوال الأنبياء ۹٤‏ 
احتجاج النْصَاری باللسان العربي ۲ 
احتجاج النّصّاری ببعثة الأنبياء بلغتهم ۱۱۰ 
احتجاج التصَارى بالعقل ١١6‏ 


الفصل الثاني: دعوى النَّصَاری أنَّ النبي كه مدح دينهم مما يوجب 
الثبات عليه 
الشبهة الأولى: تعظيم ا مسیح وأمه ۲ 
الشبهة الثانية: معجزات المسيح ۲۸ 


مہ 


الشبهة الثالثة: أن الله جعل النّصَارى فوق اليهود ۳0 
الشبهة الرابعة: تأييد المسيح ي بروح القدس ۳۸ 
الشبهة الخامسة: مَدح الرّهبانية ١6‏ 
الشبهة السادسة: مَذح التصارى بِأَئہم صا حین ۷ 
الشبهة السابعة: مدح کنائس التَصّارى ١6‏ 
الشبهة الثامنة: مدح الحواريين ١0‏ 


الشبهة التاسعة: تعظيم الإنجيل ۷٤‏ 
الشبهة العاشرة: نفي الشرك عنهم ۲۹ 


ا ۷۳ے 


الشبهة ا حادیة عشرة: مدح قرابین النصارى ۸ 

الشبهة الثانية عشرة: سؤاله لأهل الكتاب VV‏ 

الشبهة الثالثة عشرة: دعاء النبي بيا بالهداية إلى دين النصارى ۸۲ 
الفصل الثالث: دعوى النْصّارى أنّ نبوات الأنبياء تذل على التثليث 

والاتحاد 5 

احتجاج النصارى بکلام الأنبياء على التثليث 1م 

احتجاج التّصَّارى بالعقل ۳0 

احتجاج النّصَاری بالنقل ۸ 

التص الأول ۹ 

التص الثاني 4 

النّص الثالث ۳۷۲ 

التص الرابع 54 

التق الاسر ۳۷٦‏ 

اللص السادس ۳۷۸ 

احتجاج النصاری بالاجماع ۸۰ 

احتجاج التصارى على الأقانيم الثلاثة ۳۹۱ 

النص الأول ۳۹۱ 

النص الثاني ۳4۷ 


النص الثالث ۸ 


سے ,سس سس ست 


النص الرابع ۳۹۹ 
ال غاس ٤١١‏ 
الفصل الرابع: دعوى التّصّارى أنَّ التثليث ثابتٌ بالعقل والنقل ٦‏ 
الاستدلال العقلی على التثليث 0 
الأمعدلال الشل خل ايك ۸ 
عقيدة النصارى في طبيعة المسيح 00 
الفصل الخامس: دعوى أنَّ النْصّارى موحدون وأنَّ ألفاظ التثليث 
مثل إثبات الصفات ان 
قول النصاری: إن الله جوهر 80 
الفصل السادس: دعوى التّصَارى أن كمال رسالة المسيح 4 تدل 
على عدم الحاجة إلى رسالة محمد بلا ٦‏ 
لا اط التطتارى ا ار ا ا 61 
طرق معرفة بشارات الأنبياء بمحمّد كلا ٦‏ 
خاتمة في دلائل النبوة 7ے 
سڈ 2484 
أنواع آيات النبي كَل aA‏ 
أولا: بشارات الأنبياء ۷۸م 
بشارات التوراة 0۸ 
بشارة o۷۸ ]١[‏ 


0۸٤ ]7[ بشارة‎ 


بشارة [] ۷ 
بشارة ]٤[‏ ۷ 
بشارة[٥]‏ ۸۸ 
بشارة ]٦[‏ ۸۸ 
بشارة [۷] 0۸۹ 
بشارة [۸] 0۹۰ 
بشارة [۹] 0۹۰ 
بشارة ]١١[‏ 0۹۰ 
بشارة ]١1١1‏ 0۹۲ 
بشارات الإنجيل 0۹۳ 
بشارة[۱] 0۹۲ 
بشارة [7] 0۹۲ 
بشارة [۳] 047 
بشارة ]٤[‏ ]2 
بشارة [0 ] ]2 
بشارة ]٦[‏ 0۹0 
بشارة [/] 0۹0 


بشارة [۸] ك0 


سو 


0۹٦ ]9[ بشارة‎ 

ثانيًا: الإخبار بالمغيبات ۸ 
أ. المغيبات التي أخبر بها النبي ا ووقعت بعد زمنه +1١‏ 
ب. المغيبات التي آخبر بها النبي ية ووقعت في زمنه ٦٢‏ 
ثالثا: سؤالات أهل الكتاب الدالة على نبوة حمل كلا 7+ 
سؤالات عبدالله بن سلام > 
سؤالات ا بر اليهودي 0 
سؤالات عصابة من اليهود 1۲٦‏ 
دلالة سؤالات أهل الكتاب 11۸ 
رابعًا: الإعجاز القرآني ٣٠‏ 
خامسًا: الآيات المتعلّقة بِالقَدْرَةٍ والفِغل والتأثير ۷ 
النوع الأول: ما هو نی العالم العُلُوي ٦۷‏ 
النوع الثاني: آیات ال جو ٦١‏ 
النوع الثالث: تصرف في ا حیوان - الإنس وا جن والبھائم - ٣‏ 
النوع الرابع: آثارہ في الأشجار وا خشب ٤‏ 


العادة 


النوع السادس: تأثيره في الاحجار وتصرفه فيهاء وتسخيرها له 3606 


اب 


النوع السابع: تأييد الله له بملائكته 0١‏ 

النوع الثامن: في كفاية الله له أعداءه» وعصمته له من الّاس ٠٣‏ 

النوع التاسع: في إجابة دعواته ۷ 

دلائل النبوة وإفادتها العلم اليقيني ٦٠‏ 
فهرس الموضوعات ۷/۱ 


